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ملسم الطسيّع والنشرٌ 1 
5ا را[ ق حكترالسرن 


تن 
اد ّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرساين 


سيدنا #د وعلى آله وصحبه والمؤمنيك 


ا لسر 
(۱) 


منذ نحو عشر سنوات نازعتی سى أن آخذ بنصیی مع الذين 
_کتبوا فى سيرة ارسول- صلوات الله وسلامه‌علیه - بمد أن قطیت معظم 
السیر فى صحبة الرسول الکرم . مستمعا إلى سيرته العطرة » ودار لما 
:يقح ليدى من دراسة الدارسين » ومدح المادحين من أوليائه » وناظر؟ 
فى مفتريات الفترين ء وأباطيل المبطاين » من أعداء الاسلام ونی 
للساين . 


وإنه مم ما اجتمم لى من سيرة الرسول من هذا الفيض الكثير من 
CT Cs‏ ۰ 1 
'المشاعر الق اختزذبها ق‌صدری » وسکینبا فى وحدای ؛ ومع ما كان عدی 
به القرا ن الکرم من إمداد لاتنهى من أنوار النبوة الى تطاع مع كل 
هذا كله فقد رأيتنى أقن مترددا بين يدى هذا الوقف البيب الجليل » 
.اذى أريد أن أقوم عليه » وأن ألقى بدنسی ف عيابه الزخار ! ومع هذا م 


س £ سم 


فالشوق غالب » والرغبة دافقة ٠ ٠‏ وبين الشوق والرغبة » والإشفاق. 
والرهبة وقف الق حاترا . ۰ 


اقدم رجلا رغبة ف رغيبة واوخر آخری رهبة لامعاطب 


إنها لجرأة تسکاد تبلغ حد اللروج عن الأدب » أن أقتحم جلال هذا 
الام الجاول » ورأن أحوم حول هذا الى الطهو ر» بنفس أثقلتها الأوزار ء 
وبقابعصفت به الأهواء» وب مازال؛ستملى من أباطيل الحياة وترهاتها » - 
فإن استقام على طريق الق يوما لم يلبث إلا قليلا حى مختله الا مان الياطلة 
والامال الكاذية » فيرد الموارد الى یصطاد منبا ما ضنت به الحياة عليه 
من متاعما الغرور . . 

وهكذا طال نی الوقوف المتردد بين الاقدام والإحجام . لا جد 
عندى قوة تنتصر لهذا الاتجاه أو ذاك . فأستريح من هذا القلق الذی 
استبد نى » وأسكن إلى المرفاً الذى ألقت بى سفينة القدر ومراسيها 
عليه ۱ 1 ۱ 

(۳۲( 

وفى هذا الوقف الاتر التأزم > طلم على خاطر ۸ كن قد راودت. 
ضی عليه » بل ول يكن ما ورد على فیا توارد من آمواج اتلواطر 
امادرة أو الحادئة » خلال هذه المعاناة . . ولكته طرق أ > ولع کا 
يلمع البرق .. ثم اختنى فى غمار هذه اتلواطر المتدافعة » ثم عاد فظهر خافتا! 
واهیا » یندو ویروح ف رؤى المنام » وأحلام اليقظة . 

وهنا آمسکت به » حيث وقع فى نفسی أن هذا اتلاطر شأنا > و اند 
لأمرما دقع نى فى عباب هذه الشكلة » ثم ها هوذا تبتف لى ساثلا 4 


رتسگ 


— و —= 

-لاذا تصر على الكتابة فى المسيرة النبوية » ولاذا لانكتب فى سيرة عبر؟ 
وإذا كنت تتبيب ركوب هذا الببحر العظم » فلاذا لاتسيح على 

سواحله وشطانه . . ؟ ذلك هو الخاطر الذى كان عنه هذا 

الحديث اأتقا . 


ووقع لی فى اول الأمر أن هذا خاطر ائ م: هم > بريد أن يصر فى 
تعن موقي حیال السيرة النبوية » وی مه المدعة » و كأنه 
قول لى : 


إذا لم تستطم أمراً قلعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وحقاً إن الكتابة فى سيرة « عر » رضى الله عنه ‏ رغيية نفسی ¢ 
ومبوى فؤادى .. ولكن ذلك بعد أن أقذى ما لرسول أنّه ‏ صلواتانّ 
وسلامه عليه من واجب أراه حياة نفسى ومسكن قلى » ودعوة دیی » 
وغداء اعای 5 


وهنا أسفر لى هذا اتلاطرعن وجه » ليدفع ترمة عجلت برميه پا .. 
دوإذا فى أجد له وجا مقبولا فما يدعونى إليه » من الانصرای ل 
مؤقتا ‏ عن الكتابة فى المسيرة النبوية إلى الكتابة فى سيرة الللفاء 
«الراشدين .. حى يكون أشبه برحلة إلى السيرة النبوية » يعزود لها الق 
ما يحد فى سيرة الصحاية من آثار النبوة فیهم » إذ کانوا عار غرسه » 
وتلاميذ مدرسته » وصنعة تربيته .. فإذا أ نس الرء إلى هذا الجوار الكرم 
لصحا ية رسول الله واطمأن إلى الحياة الطيبة من سیرنهم » ووتتفس‌فأًجوانها 
العطرة » وقبس من أنوارها الضيئة » وطعم من مجانيها الیا ركة ‏ كان له 


س لم 


أن د الطريق مدا إلى حيث الا العالية »و الأفق المبين» فلا تعشى عینیهد. 
أضواء النيوة 6 ولا مصمقه ولا لى حلاطا. .. 


(۳( 
ورصيت عن ھا اعلاطر ف هلته . . ولكن ی ف تسى 


مته #چی۶ / 


إذا كان مع الحكة أن أبدأً الكتابة عن السيرة النبوية بالکتا پة 
فى سيرة الللفاء الراشدءن ‏ كقدمة لها » وكدليل لارتیاد الطريق إلمبا ‏ 
قاماذا يككون الیدء عمر بى اتلطاب ؟ ولاذا لا يكون ذلك سب الترتب. 
الزمنى فى خلافنهم ارسول الله ۰۰ أ بو بكر» فعمر» فعشمان» صلی ؟ 


وقلت لنفسی - بعد لأى ‏ هذه مسألة شكلية أ- كثر منها موضوعية > 
مادام الامر سينقوى بك إلى الكتا بة فیپم أو عنهم يما ۰ أنه ستو ک4. 
فى ذلك من يتقدم أو یتأخر .. فم جميعا فى الفضل سواء .. 


وإذن وعل بركة الله فلئبداً فى سيرة « عمر 6 .. وليقض اله أمر 
كان متعولا . . 


وعشت مع سيرة عر - رضی الله عه - أيام وليالى .. وجرى القلم 
على الورق مخط ما وعیت‌من سيرته » وما و قم تلاطری من ملامح صو ر ته» 
وإذا ی أجد أن ماصنعت لايعدو أن یکون قصيد:شاعر علقت عينه ٣ند‏ 
رائع من مشاهد الطبيعة » فرأى فيه من آيات الله ما ماك ليه » وأعاج 
مشاعره » مل يذلم من كلاه مايظم البسناى من أ نواع الزهرء محية لظم 
دخا عليه "سنا زه 1! 5 » 1 ' ' 


To: نبصيمية‎ | - ۲۲۱ 0 +1717. 01 


س ل 


والواقم أنى ‏ إزاء شخصية هر - | أستطع أن أكون كاتب سيرة » 
آرصد ات وأحلل المواقف » وأستخاس النتائج » وان نهی إلى 
عقررات وأحكام .. لم آستطلم أن أملك على مشاعری |زاء هذه الشخصیةه 
التىتكاد ‏ ولا الواقع الشاهد - أن تسكون أسطورة من عا الأساطير» 
فكنت - فى مواجبة هذه السيرة العظيمة ‏ شاعراً » ول أ كن مورخا » 
و کنت مشاهداً همه متعة القلب وروح التفس » ول أ كن دارساً » مطلبه > 
التحليل والتعليل ! 


لهذا لم يكن ما كتبته من سيرة عمر سيرة بالمسى الكامل للفظ سيرة » 
و |عا هو كاقات - جرد خطر ات‌وقعت لننسى و أنا بين يدى تلك المشاهد 
الرائعة الى فعت, علیپا صحف التاريخ من سيرة هذا الرجل العم ! 


كان ذلك منذ عشر سنوات - کاقلت - ۳ و بالتحديد كان ذلك فسن 
آلو ية 2 اتلالدد للذ ن اعلالد 6 وها نحن ار الان فى سثه ۱۹۷۷ . 


ومع هذا ء فقد كانت هذه اتلطو ات ید الى خجطوها فى هذا العام 
الرحيب من حياة عر كانت هذه انلطوات القليلة » كافية لأن علا قلى 
طمأنينة » وأن تھے وجهی مستقما على سيرة الرسول - صاوات الله وسلامه 
عليه س وإذانى - ودون ترود - أطرق باب السيرة العطرة » مجنان 
ثابت » وعزم وثيق ؛ بمجرد أن ودعت عر بن اتلطاب » بمد هذه الوقفة 
القصيرة التى وقفتها بين دید .. ثم إذا'لى أفرغ من كتابة مابلغ جهدی» 
وما طالت يدى من سماء هذه السيرة الياركة » وكان أن أخرجت کناب 
نحت هذا المتوان : « السی مد » صلى الله عايه وسل : « إنسان الإنسانية 


ال مس 


ونى الأنبياء » ومع أن عدد صنحات الكتاب قدجاوزت أربمائة صفسته 
من القطع الكبير » فإنها ل تیقع منى صدى » ول ترو لى غليلا .. و إنه على 
الرغم مما بذلت من جېد فى تصوير مشاعری ؛ وف نقل أحاسسى »وما 
أجد بين جوانحى من أدوار النبوة وجلالها ‏ فان غاية ما استطاعت 
الکامات أن له من مشاعرى وأحاسسى لم بكن إلا الرغوة الى طفت 
على السطح من فوران الشاعر » والهاب الأحاسيس . . أما جوهر هذه 
المشاعر » وخالص تلت الأحاسيس ففد بتی قارا فى الأعماق » لا تناله 
الكلمات »نولا تكشف عن وجه العبارات . 


وهنا بدا لى أن أمذى فى السکتا بة فى سيرة اللفاء » لعل ذلك يفتح 
إلى سيرة الرسول السکرم طرقاءو نتم بی إلى آفاق أشهد منها مالم أستطع 
أن أشبده من جلال النبوة وما مها . ۱ 

وقد كان » فأخذت وجیی إلى الكتابة فى سيرة اتللفاء ار اشدن - 
رضو ان الله عليهم و كان فی تقدری أن ادا سيرة الكليفة الأول - 
ألى بكر رضى الله عنه . . ولکن جاء الامر على خلاف ما تصورت 
وقدرت ! وان تلك لقصة أخرى » من قصص القدر الغالب ! ! 

(€) 

لقد وجدت أتى لم أمض بعد هذا فى كتابة سيرة اتللفاء الراشدین > 
على نحو ما أوحى به إلى هذا انلاطر الذى كان قد صرفى فی س موقا | 
عن الكتابة فى سيرة الرسول » إلى أن أرد أولا سيرة اتللفاء الرأشدين » 
وأتزود منها الزاد الذى یمیتی على لقاء السيرة النبوية الكرعة .. وهنا 
أدركت أنهذا الخاطر لم يكن بريد می ما وقم فى نفسى مته أول ماطرقتی» 
وإنه إنما وقم فى تسى لتاء رین امطاب بالذات ليأخذف من أقر ب طريق 


س € ست 


إلمسيرة رسول اله صلی الله عايه وسام .. إذ ما کان لقای مععر ن الطاب 


1 
«رضی اه عنه » ف سيرته إلا جرد استثذان منه لا رسول الله صلى الله 
عامه وسا فى سيرته المباركة .. فقد کان عمر بن الطاب رضى اه عن 


فيا وتم لی من سيرته اشد مجندى يقوم على حراسة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » حر اسة دائمة ملازمة » إذ كان ذلك شأن عر منذ دخل فى 
دين الله إلى أن مق رسول ال - صلى از عليه وسل بالرفيق الاعلی» 
یأخذ .هذا الكان الأول بين أصحاب رسول الله الذين كانوا كلهم جنودا 
من حوله » وحرسا أمينا قاءا من بين يديه ومن خامه » وعن عينة وعن 
شماله > إذ کان عر ف شد نه وصلايجه وصرامته آجهرم ف هذا المقام صوتاء 
و جرأم قابا » وأطولهم يد ولسانا على من محوم حول حی ارسول 
الكريم من المشر كين » والكافرين » وللنافتین . . فا أ كبر ما كان بجىء 
صوت عر فى حضرة رسول الله صلی الله عليه وسل قائلا : يارسول الله » 
تدعنى أضرب عنق هذا المنافق ! . . يا رسول الله ألا أذرب عنقه ؟ 


وإذن قل ینکن هذا الوقوف الذى وقفته مع عر م رضی الله عنه ل 
ف سيرته إلا وققة على باب رسول له صل عليه وسل > مع الجندى القام 
على هذا الباب ولم يكن ما کتبته من سيرة عر إلا مجرد صورة له من 
« الذا كرة» لا وقع فى عیی من ملامح وجهه وأنا بين يديه أطلب الإذن 
فلقاء النى الكرع فى سيرته الز كية المياركة ! ! 

ولهذا فإننى قد كنت على نية ‏ وأنا لم أفرغ بعد من كتاية سيرة 
ارسول الکرم - آن أعود إلى عر رضی ۴1 تعالى عنه » فأ كتب 


سیر من جدید » على النحو الذى رفی مشاعری » محرد أن آنپی من 
کتابة السيرة النيوية » إذ كان ما کنبته عن حمر لا يعدو أن يكون لد 


س و ۷ د 


خاطفة فى صفحة حيط لاساحل له » لم عسك يثىء من جلاله وعظمته ». 
ول تسبرغورا من آغواره»و| تطلمعلىشىء ما فى أعماقه »من کر الجواهر». 
و عم اللالیء» وفيهذا -- حسب ماوقع فى نفسی --عدوان عل‌هذا المقام 
المظي » وجور على المقيقة يعرضها هذا العرض الباعت الهزيل .. وإنه لن 
يصحح هذا الوقف» ولن برد إلىهذه القيقة بعض اعتبارها إلا أن آلتقی. 
وسيرة عر لقاء مجددا» وأن يدا یکعا بقسيرته » إذا کنت عل نية الكنا بة 
فى سيرة اتللفاء الراشدين . . فهو.وإن لم يكن آول الخلناء الراشدين ؛ فإنه. 
كان أول من طرقت با به » وامخذت منه الوسينة الى أتوسل يها لقاء سيرة. 
رسول الله » صاوات اله وسلامه عليه . 
(ه) 
عكذا قدرت » ولك جرى القدرمعى علىغير هذا التقدير.. مل أعد ال. 
السکتا بة مع جديد فسيرة عر کا أردت وقدرت » بعد أن أمهبيتماقدرت 
عليه من سيرة الرسول» بل وجدتنى بين يدى سيرة على بنأنى طالب - كرم. 
الله وجبه- دون من سبقه من خلفاء رسول الله : أب بكر وعمر وعمان .. 
والحق أنتىلم آراجم نفسىهذه المراجعة حينذاك » بل مضيت هع سيرة 
عل مرسلا نفسى على سحيتها ؛ مقدرا آن.هذا لامر براد لاعل لی بتاويله فی 
حينه » وان یکی مما قد يألى تأويله بعد حين ! ! 


ومغيت فكتبت سيرة على كرم الله وجبه : حت هذا العنوان « على 
ان أبى .طالب ۰۰ بقية النبوة ۰۰ وخا اللالافة » تصحبی فى هذا نية 
قائمة على السکىا بة فى سيرة انفلینتین-الر اشدین » فى بكر وعمّان » رضی الله 
عنبما » حتی إذا فرغت من هذا عدت إلى ما كتبت من سيرة عمر» فأعدته 


على منهج جدید » حسب تصوری له .. ولكن جرى القدر ‏ مرة آخرعات. 


لالظ و س 


فى خط هذه المسيرة » فقیر من وجبپا » وعد بى عن طريقها » وإذا أنا بين 
دی القرآن الکرم » أعرض نفسی عليه » وأدعوها إلى أن ترد موارده» - 
وأن تدفم بسفينتها فى عبابه » وان تلقی بشبا کها فحيطه » تم رض‌ماییقع 
قیها من لالشه.وجواهره على الأنظار ۰ وقد كان ۰ف خرجت من کنوز ‏ 
القرآن ال کرم ما عرضته باسم : «التفسير القرا ی للقرآن » والذی اشتمل 
على تفسير القرآ ن الكرم » فى سنة عشر کتابا » فى حو إلى عشرة 
ألف صنحة . 
وأشبد أنى خلال تلك الستوات الى كنت فيها مع کتاب الله ألتفت ۱ 
إلى أى أمر سواه» من شون نفسى » أو اجاهات تفكيرى ۰۰ ودل يترك 
سه » أو يصرف إليه #فكيره ! 
(5) 
والان » وقد قطعت س لام هده الرحلة المباركة » مع کتاب اه » فلل . 
أن يأخذ القلم طريقه . وإلى أية غاية یکون متصده ؟ 
وهل طريق بعد هذا إلا الطريق المججه إلى خلفاء رسول الله » وهل . 
غاية ‏ بعد صحية القران - إلا الغاية ‏ الى نلتقى عندها مع هو لاءالصفوء 
المتخيرة من صحابة رسول لله » إمهم هم التفسير الى للقرآن الكرم » وم 
- فى سيرحهم - البو ا كير الطيبة الناصجة لمغارس کتاب اله فىقلب الإنسابية . 
وعقلها » وفى خعیرها ووجداها .. 


. ولسکن عن بیدا الق رحلته معه » من هؤلاء النفر السكرام ؟ 
انه لاخیار ٠٠‏ 


فاقد وجدنى ‏ على غير ماقدرت ودیرت - بين يدى رن اتلطاب 

+حمرة أخرى لا لأستأذنه فى لقاء رسول الله مق - على بساط سيرته ااا کیت 

-الحادية بلللقائه هو لقاء صامناً » علىطريق حياته » من مولده » إلىوفاته » 

. فى جاهليته وإسلامه . فى صحبته ارسول الله » وق وزارته لأب بكر » ثم 
إمارته (لسدین » وف قيامه على دولة الا سلام ۰ 


ولا أدرى إن کان اين الخطاب ‏ رضى الله عنه - سیرضی أو خط 
على تاك الصورة التى سيرسمها لقر له .. ودل براها أقرب إلى ات فيه ؛ 
وأشكل بالواقم منه »أم أنها قد دخلها كثير أو قليلمن السات والألوان 
والظ دل » الت جاوزت الق » أو جارت عایه » ولس عند ان الخغطاب ‏ 
رض اله عنه ‏ ما هو أعفلم من المق ! الذى هو حرم الله » والذی لایقیل 
ان الخطاب فيه مهادءة » ولايقم فی الاحراف عنه عذراً لعتذر . . انه 
لابرحم أحدا عيرت به قدم على طريق الق » هكذا هو عر » وتلاف هی 
لخصيصته الق دان بها نفسه » وأخذ مها أهله وولده » وأجرى علیپا حکه 
فى رعيته » حتى آقد قيل فيه : « إن الق ماترك لعمر صاحبا » !! 


وماذا 0 لإقامة شپادة الق على وجپپا فى سيرة عمرء وف الأحداث 
+ الب وقمت فى حياته » وف انقو لات الى قيلت فيه .. له أو عليه . 


كيف السبيل إلى هذا » ولس بين دی إلا ما ضمت عليه صحف 
: الناريخ من أخبار؛ ومارواه الرواة من‌مقولات ؛ وماذ كروه من أحداث 
وف :لك الأخبار » وهذه القولات » ونلك الأحداث » ثىء لس بالقليل 
من الكذب والتلفيق » ومن الدس والكيد » مااختلط فيه الق بالباطل 

.. والرأى بالموى‎ ٠ 


س )س 


وإذا كان هذا هو الشأن فى كثير من أحداث التاريح الی‌اصطیفت 
بألوان غريبة » غيرت وجه القيقة فیبا - فإن تاريخ العظماء من الرجال. 
يذعب يأوفر نصيب من هذا التحريف والتبديل لوجه القائق التصلة مهم »>: 
والأحداث الى لابست حيامهم » فيضاف إليهم الكثير مما لس شم » 
ويدفع عنهم الكثير الذى لهم . 


ولا شك أن عمر قد أخذ أوفر نصيب من هذا وذالك » | ذکان فوق 
عنامتهعنید عنيمًاً فى الانتصارللحق: وف حمل الناس مته على م رکب خشن» 
لا هوادة فيه ولا رحمة معه » فاتسع للناس مجال القول فيه » بالق وبغير 
الق » حتى لقد اجتمم فى سيرته من ذلك ما لا يكاد مسكه حصر © أو 
حيط به جع . . وهذا من شأنه أن يشق على طالب المقيقة » وأن حرج 
الباحث عن الكامة الصادقة » والخبر الصحيح » من بين هذه القولات 
الكثيرة المتناقضة العضاربة الى جمعتها كتب السيرة والأدب » مضافة إلى. 


وعذری عند ابن الخطاب ‏ فى الصورة الى مخطها قلی له ای متبع 
غير مبتدع ۰۰ ی أنى إنما أنظر إليه من خلال هذه الصورة الى 
احتفظ له التاريخ يها ء مع ماجلت من ألوان وأصباغ » وماتشكلت به 
من أصيل أو دخيل ۰۰ ثم أأحتک فى هذا إلى الشواهد الصادقة من سيرته » 
فارد إليها كل مایقع عندى موقم شك أو ريبة » فأقيمه على میزانها » فإن. 


استقام أخذت به » وإن انحرف عدلت عنه .. 


وأن ما يسر عل‌هذه الهمة » أن شخصية ان‌الخطاب_سرضی الله عنه. 


تکاد تکون خطا واحداً » ولوناً واحدا » . آشبه بالنهر ال »> الذکه 


“-أستقام جراه على وجه واحد » وطبيعة وأحدة . . فلس ف شخصية عمر 
ر عى الله عنه » مرتفعات ومتشفصات و جود وسپول . ]نما هو جم اقب > 
يتحرك فى فلات لا مجاوزه بدا » فیث رصده الراصد ره کا عبده » على 
- أى انی کان مطلعه . 


(/و) 


بھی بعد هذا ند بير آخر» لا آدری ماذا آنا حول عليه منه٠٠‏ وهو 
. حذه السيرة الموحزة غاية الا از الى كتبتها من قبل عن عمر من الخطاب 
تحت عتوان : « عمر بن الخطاب ۰۰ الوثيقة الخالدة للریم الخالد » - 
إا كانت فى تقديرى ‏ يوم أخرجتها فريدة دون غيرها من سير الخلفاء 
الزاشدين كانت فى تقديرى مجزية فى محقيق الغاية الى انوصیت لها » ثم 
. إنى حين بدالى أن أ كتب سيرة الخلفاء الراشدين : أف بكر » وعمان » 
وعل - رضی اله عنپم - أزمعت فى سی أن أ بدا يسيرة أنى بكر » 32 
أتناول ما كتيت من سيرة عمر فأقیمه على الوجهالذى يستوى ‏ ما أمكن_ 
سيرته ۰۰ ثم أمفی مع سيرة عمّان » ثم على رضی الله عنما - ولكن 
" کان النى أشرت إليه من قبل » وهو ماانتبی بى إلى كتابة سيرة على !! 
۰« وما تشاءون إلا أن بناء الله رب العالمين » . 


بوها أنذا بين یدی سيرة عمر . . 

فهل أعود إلى ما کتبت من سيرته ؛ فأجعل منه ركيزة للكتابة فى 
-سيرته تلك الى أنا خذ طريقىمعها الآن » أم أصرى النظرعن هذا الذى 
كتبته من قبل » وأيداً فى كقابة السيرة اد يدج دون الات إلىما كعبت 
رو كأن شط لم يكن ؟ 


سو س 


لا أدرى - وأ الق إلى هزه اللحفاة - أى الطر تین سلاك ؛ وبأى 
الرأيين 1 خذ .. وإنه ليهس فى خاطرى وأنا أ كتب الكلة الأخيرةمن 
“الجلة السابقة » أن عمر بن اتلطاب لا برضی بهذه المرقمات فى كا بة سيرته 
الت عس الصميم من حقيقة الإسلام فى كثير من جوانبها » وان كان قد 
وضی بالر قعات ثوبا یلبسه » ویستر به جسده فى حياتة الخاصة . 

نی أحى هنا مشاعری » وخواطری » وأسحل إعاءات و |شارات 
دربا حسبها البعض مدعیات » أو تميلات » أو أحلام يقظة أو نحو هذا .. 
ولست أقطع بأنها لست مخيلات أو أ-لام يقظة .. ولكن الذى أقطم به 
آنا يست مما يدخل فى باب الادعاء من قريب أو بعيد !! 

وإذن » فأنا ماض بإذن الله فى سيرة عمر رضی ايله عند أصوغبا من 
-جديد » فى دراسة مستقلة » عن الدراسة السابقة . 

وإذن فبما كتابان أو دراستان عن عمر بم اتلطاب . 

هذه الدراسة الى صدرت منذأ كثر من عشرين عاما » ولشکن 
أشبه بأنعام الوسیتی الى يستفتح بها عروض رواية تاريخية على مسرح 
لا !! 

تم تلاك الدراسه الى نيدأ كقابة السطور الأولى منبا الان»ولاندری 
لوصف الذى يكون لا بعد أن تستکل وجودها » ومخرج إلى الحياة . 

ومن الله نستمد العون . وهو ولى التوفيق 
والصلاة والسلام على سيدى وحيبى رسول الله صل الله عايه وسل » 
وعل اله وصحبه » وسلام على عباده الذين اصطنی ,> 
عبد الكر يم اخطیب 
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آراء الناس فيه » ومقولا مهم عنه ؛ وولاء الموالين له 6 و لاجة النافين عليه 
ومنالا: الغالی ف التشيع له » وميالفة البالفیی فى التشنیم عایه . 


وعمر وان بلغ مابلغ من الول القدور للناس » فى صلق دينه > 
ووثاقة إعانه ؛ وق عاته . وعدله » واستقامته » وسلامة صدره » ورحاحة 
عقله » وناد بصيرته » و صدق حدسه » وى کل صنة يتحلى مها أهل الکال 
ويتعشتها آولو الفضل من الرجال ‏ فانه لا سل مع هذا کله - من أن د 
فيه الدع یطلبون ااعایب والمآ خذ » ما یعاب مته » وما يؤخذ عليه . . 
وقدما قيل : « من طلب عيبا وجده » . . فالکیل للطلق صدة ارد بها 
الله سیحاند وتعالی » لابشا رکه فيبا تلوق من خامه . . 


ومن دا الذى ترضی سحایاه كلها کن الرء نبد أن تعد معایبه 


هذا إذا نظر إلى الانسان - أى اسان -مهما بلغ من الکال - 
بمين العدل و الاصاف ‏ والتجرد - على القدر الْمکن - من الپوی الغالب 
أو الشبوة المتحكة .. فكيف إذا كان النظر هنا ؛ بعين حولاء » و بقلب 
سقم » وط مير منحرف؟ إن المنوات حینثذ نتضخم و عظم » ونيدو شنائع 
من الخطايا وکباتر الائام » حنی لسکامها البعودة بنظر الیپا من خلا 
جير » فإذا هی صورة فيل عفاے !! 


آما الحستات فیخف ميزانها هنا > وتسکد نكون هباء منثورأ > 
(م۲ س عر ) 


— ۸ 


لا حساب له » ولا غاء فيه .. هذا دا | ت.قلب الحسات _ فى هذا البزان | 
الجائر ‏ فتوضم فى كفة السيثات » وحسب فى حسايها . 


والعقلماء ه , الثاس » ثم أكثر الناس تعرصا لهدا الابداء ء أحياء 
وأمواتً .. إذكانوا وه القمم العالية » والرءوسالوارزة فى اجتمع » بحيث 
تتعلق مهم الا بصار » وتتحدت عنهم الالستة 4 ومع إليهم الأذان . 
فكل حركة لهم مرصودة علرهم > وکل عمل منهم مشود لهم » وکل 
| قول مسموع فيهم . . ومن هنا مخضع العظماء لا لايمد من الأحكام 
الواقىة على كل حركة من حركاتهم » أو عمل من أعالهم » أو قول من 
[وأقوالحم > من استصان واستبحان » ورضى وسخط » وقبول ورد ۰ 
حتی ليكاد يكون ذلك الجع الكثير من المتناقضات » مسو با حساب عظمة 
لس » ومأجتعع إليه مع الناس » وما يدور فىفلكه من أولياء وأعداء . 


وفى القرآن الکرم شاهد لهذا . . فف ما كان من إمرأة العزيز مع 
يوسف - عليه السلام - كان كن أن يقع مثله فى غير يبت العزيز من عامة 
التاس » ثملايدرىبه آحد .. ولكنلأن هذا الحدث قد وقع فى يت رجل 
له مكانته فى قومه » فانه سرعان ما انتشر ف‌الناس وتناقلته الالسنة » همسا 
خافتاً » ثم أصبح حديثاً عالي » طرق بيت العزير نفسه » وف هذا يقول الله 
تعالى : « وقال نسوة فى الدينة امرأة المر ز تراود فتاها عن نفسه قد 
شنفها حباً إنا لنراها فى ضلال مبين» .. وهكذا يصمح هذا الحديث حديث 
الدنیا كلها إلى يوم الدين . 


ثم ما ظنك بإنسان قد امتد سلطانه على شطر هذا الما » واحتمل 
ضيره مسثولية الحياطة والرعاءة له » و الجاية » والأمن وال_لامة » وكفالة 


-- ۱8 


العمل » وتوفير الطعام لكل ذى نفس حية عاش مت راي ةالدولة الإسلامية 
سى لقد امعد ذلك إلى عام يوان ؟ 


لقد مل عبر هذه الأمانة » وأخذ نفسه على القيام بها » ووطنها على 
آدامپا کاملة إلى أعلبا » بل ودعا کل إنسان أن يطالبه بآداء هذه الأمانة 


القوق عليه .. 

ومن هنا ةد غرابة أن کثرت الأنظار التجبة إلى عمر » و کثر 
الر اصدون لقوقپم » أو حقوق غيرم . . ومن ها آیضا تواردت عليه 
اللشكلات » صفیرها ‏ وکییرها» وتو افدت إلى ساحته الشکایات با طلها و حقها» 
كان عمر ياتى کل‌هذا الفیض الزاخر بالحزم و اس . ويأخذ الناس جیما 
یالمدل الذى یقیمپم على ميزان واحد » لا فرق بين حا كم ومحكوم » وغی 


وفعير > ومسل وذی . 


وطبيعى أن برضی كثيرون بعدل عمر » وشدة عمر » وأستقامة عمر > 
وخاصة والناس فى بقية من أذواء شمس النبوة الى غربت منذ قايل .. 
ودبيدى أيضناً أن یفص بعدل عمر وبسلطان عمر غير قليل من الذين انمزع 
الإسلام ما کان لحم من سيادة على الناس » وتحک فى رقابهم » وم يكن طم 
من | خاص عانهم ما حرسم من أهواء النفس ووساوس الشيطان ۱۲ 
و بادىء ذى بدء » فان الدارسين لشخصية عمر دراسة محايدة» من غير 
الاين » برون فى عمر صورة - نكاد مثالية ‏ للحا ك الرشید المادل » 
ولسیابی الحكيم البارع » الذى ستعلى حكه على الأحداث » وعلی 
الأشخاص » وبالاخلاص الطلق للحت » وبالرعاية للطلقة للصالح العام > 


— و۲ مت 


وبالتطبیق الدقيق » و الالتزام التام لدود الشربعة . . وهذا من شأنه آن, 
يطلق الالکات الفطرية نى الانسان » وأن مجمل نظرته إلى الأمور مستولية 
عليها » نافذة إلى الصمي منما » وذلك من غير معاناة » ومن غير مکایدة 
فى درام ام الق ومقولات اه . ذلك لأن منط ی الفطرة > 

و من منطق اليا: » فإذا كانت القطرة على الصحة والسلامة کان حكها 
لام ميم سل .. أشبه به بالمواس السليمة فى حكما الیدهی 


والقران الکرم والهدى التبوی » والصحبة االازمة للنى - لا شك. 
أن ذلك كله هو الذى أطلق ملكات عبر من أسر الموى التسلط على 
النفوس » وهو الذى جعل له تلاك الاسة الملبمة الى عرفت عن عمرء والى, 
يسما عل النفس 2 دس 6 ويسميها الإسلام 2 دا 6 وهی ا 


يفيضه أله تعالی على خاصة الؤمئين » كا يقول الرسول الكريم : 
فیک محدئین » ون منهم لعمر 4 5 


وامساون فى جلتهم علي رأى واحد ف عمر » وجو أنه قدة أ فى الإسلام, 
ورجل دولته ؛ » لاينازعه فى هذا غير أبى بكر الصديق . . من هنا يأخذ 
عمر ف نفوس المساين مكان القدوة والأسوة ¢ له کل سل فى كل 
مایدعوه إليه دينه » وتتسع له مته من م فضائل وكالات » إذ كان عر خير 

من يدل على رسول الله صلی اه عليه وسل » وماحلاه به ربه ٠‏ ۰ کال 
وجلال مل جره عق اش . وهن ن هنا أيضا أحاط الدون 7 5 
کلپا فيمن فيه اله ال والولاء ۱ 


وق السلين حاعة فلیلة ذات هوى » ری ف عر رای غير هذا الر ی 
الذى عليه جاعة المساين فيه » وتقيمه على ميزان غير هذا الميزان » وهی 
جاعة من فرق الشيمة الى أفرطت فى حب على 1 م الله و جپه كملها 
هذا الافراط على أن تفرده بالفضائل كلما لا نبق على شیء منها لأى من 
صعا بة رسول الله صل الله عليه وسل» ورضى عن صحابته . ۰ ثم ذهب بها 
هذا الافراط - يمد سلب الحاسن - إلى اصطياد العا یپ» وجاب التکر ات 
تلقى بها فى ساحة كلمن نازعوا علياً صفة من صفاته » أو فضيلة من فضائله 
حى لكأن دولة الاسلام تضيى بالعظاء من رجا مما » ولاتحتمل أن يكون 
یپا غير عغاي واحدء حمل كل وصائلها » وعتص فى كيانه کل منايع 
انير والإحسان فيها . 


وعر - فى ميزان الشيءعة ‏ مستد » طالم » انباری > حسود » سلب ال 
الببت ‏ غدراً وخياءة - حقهم ف ميراث الرسول » وف قيا مهم على خلافة 
عل مسين مع بعده .. وذلك هو أعدل مواقف الشيعة وما ف عمر - 
إذاكان لأى موقف جاتر أن یاسب إلى المدل بالنسية لا هو أشد جورا 
مته - وهناك آراء كثيرة ليعض فرق الشيعة تكفر عر » بل وتتقرب إلى 


أنه بلعته وسیبه » رصی اه تعالى عده » وأرضاه . 
كن عند ذن 
هذه ثلاث نظرات ینظر ما الاس إلى عبر رضی الله عنه : 
نظرة حيادية » ننظر با إليه أولئك الماماء الدارسون لععلماء الرجال 
اليكتشفقو | مواقم العظلمة فيم » وذلك ساب العم و معرئة » غير ماطروين 
إلى عقيدة » أو وطن 4 أو جس » أو لون .. 


ست ۲۲ — 


ونذارة متعاطفة » مع صاحب السيرة دی ی اله عنه » هی الى بنظر مها 
إليه کتاب السيرة من ع السلين » قهم اد بیحئون عن مواقع العظمة ف عبر 
لاينسون أبداً م فى أى موقف من . المواقف أو حدث من الأحداث € آن 
عم ر هو ابن الإسلام » وأن عدامته من عدأمة الإسلام 6 م يدر سون 
سيرة عمر كشاهد يقدمونه مع الشبود الكثيرة ال 2 سید لصدق الرسالة 
الإسلاءية » وللانار اطيية الى نترکپا فيمن يؤمنون بها . ويتربون 
ق حجرها . 


وظرة ثالثة محافية » منهمة لصاحب السيرة » وهی نظرة الدذمعة » وهی 
نظرة کا قاما ب مثثاأونة بين الاقتصاد والإفراط قى اللقاء والامهام» سه 


am +» ۰‏ چ 5 5 2 £ 8 
موقف كل فرقة من فرف الشيعة من على بن ألى طالب » ورأيها فيه . 


فبأى هذه البتار ات الثلاث سکون نظرتنا إلى عمر فى سيرته ؟ 


وبغير ردد »ه وان نظر تنا لن تستقى مع نظرة الشيعة أبداً فى عمر . 
|ذ کان لما مذهب حالف مذهینا نآ رس بوجه خاص > 
ودو مذهب عس العقيدة من قريب أو بعيد.. من أجل هذا فان خطتنا 
فى درا-2 السيرة العمرية هی ألا دول عم ما تقول به الشيعة فى عمر 
وما ترميه به من هم » إلا ادا كان ذلاك لتصدیسه » وإقامته على ميزان 
الق واذنه اف . 


آما النار : الميادية» ون كا نت أعدل النظر ات فی‌الدراسات الجردة 
دق "© ولطاب اأقيقة » إلا آننا لا عکن أن نامز میا فى سيرة عمر > حی 
وأردنا ذلك » واجنہدنا فيه إذ لايد أن يكون اعاطة الدينية الى جمعنا 


إلى عر » أثر » فى موقننا من سيرته » ومن تعاطفتا معه » وإعحايتا به » 
ورجائنا ف الله أن نتأسى به فما تأخذ م دنيانا » ومانترود 4 لاخرتنا . 


والذى نرجو أن نلنزمه ففسيره عر » هو أن نكون أقرب إلى الدراسة 
الحيادية » ودلك بالاقتصاد ما أمكن من العاطمة الدينية » فلا تطنی على 
القيقة » ولا أن تعير وجبيا » ذلك ما ترجوه » وتسأل الله تعالى أن 
يعيننا عليه . 


ې وړ كك 


ولكن ماذأ ناخد أو تدع من سيرة مر ؟ أو قل ماذا قبل أو نرفض 


من المرويات عن سيرة عر ؟ 


انتا كا أشرنا من قبل بين يدى صرويات كثيرة متضاربة » تذهب 
کل مقولة منها مذهيا فى عمر » تعطيه أو تأخذ منه ! 


على أنه ما بپون الأ ويحاف العبء فى هذا المقام » هو أن لعمر 
- رضی الله عنه ‏ سعة طاهرة » وقسماث واضحة » قد فرضت وجودها على 
الزمن » وأنزلت الأولياء والأعداء على حكها » بحيث تری کل ضافة 
جديدة إليها ‏ من مود أو مذمومءأو تجريح ‏ عملا محسويا على أصحابه 
لايغير قليلا أو كثيراً مما عکن أن نطاق عايه «الشخصية العمرية» .. ذلك 
أن الذى لاشك فيه هو أن لعمر ‏ رضى الله عنه - شخصية ذات طایم 
مز لا مخطثه الناظر إليه من خلال المواقف والأحداث التى حفظها التارع 
من سير نه »سواء فى هذا ماروى عن واقع فى أماءة وصدق » وماجاء عن 


غير ال و اقم من محب مغالق الب » أوشاىء غيرمةتصد ف‌الدس والكيد . 


سد ۷۵ للم 


ذلك أن للعظماء من الباس - وعمرمن غير جدال فة ئى هؤلا العظماء ‏ 
قول إن لاعظيم من الناس أساوب حياة » ومنهج تفكير ؛ ومنزع ساوك» 
هی دلائل يستدل بها عليه » ويعرف منها ما يصح أن يصاف له » و حسب 
عليه » وما لاینهی أن يكون مه » أو يصدر عنه .. ماما كا تعرف أعمال 
الان الأصيل بالروح السارية منه فى فه » وبأءنا-ه المالقة بكل أثر من 
آثاره » وببصمانه للطبوعة على كل عمل من أعماله . . و بهذا استطاع هأد 
الفنون أن يكثنوا عم الزيف الدخول على أ رباب الفنون » وأن عيزوا 
بين مايصح أن يكون من عملهذا الندان أو ذاك » وما لايصح.. وأقرب 
مثال هذا ما كان من صنیم اتاد ی الشعر الاح » الذى دس عايه كثير 
من شعر المولدين » كا اختلط فيه نامر الدُعراء الجاهليين أ تقسمم بعضه 
ببعض .. فكانت دراسة اليا الجاهلية » ومتازع الناس فيها » ثم دراسة 
الشاعر الجاهلى » وظروفه » والنظر فى وجه الشعر المقطوع به من شعره - 
كان ذلك هو المیار الذى استطاع به نقاد الثعر أن معوا دیوان الشعر 
ال امل هلة »نم ديوان كل شاعر على <د: » وتد کان هذا أقر ب إلى الق 
وأدتى إلى العدل والإنصاف . 


ومهذه الشخصية المتميزة للعباقرة من الفنا نين » قامت حر اسة قوية 
على أعالمم » فل مرو أحد على تسبتها إليه » أو عاولة عا کالما » فان 
البصمات الى يتركها العبقرى الفنان على روائم فنه» تفضح کل متطفل عليهاء 
أو متمسح بها . 


سیم ۲۲۵ س 


عثل هذا » أو قريب منه ستکون دراستنا لشخصية عر » ونغارتنا إلى 
حداث وااواقف التی حنظتها صحف التاريخ عنه ۰۰ بمعنى أننا سنو اجه 
هذه الأحداث وتلك الوافف كلها » وننترض بادی ذی بدء یا تراث 
عمر وحلفانه .. ثم نعرض كل حدث وکل موقف» عل ماأسميناه «بالشخصيه 
العمرية » » شا جاوب منها مع هذه الشخصية » ووجد فى جوارها أنسا 
وسكنا » قبلناه » وجعلنا منه لبنة تضاف إلى بنائبا » ومالم يكن كذلك 
صرفنا النظر عنه » وأحاينا أبدينا منه . 


ولکن هذا الأساوب من الدراسة يفرض علينا أن نرد على اعتراض 

من شأنه أن يثار هساء ودو: على أىأساس أقيمت هذه الشخصيةالعمرية» 
7 الى حك إليها فى قبول أو رفض مابروى عنها من الواقف والأحداث؟ 
إن هذه الشخصية لايمكن أن تتحدد وتتشخص إلا مع خلال هذه اأواقف 
.والأحداث .. فكيف تسکون هی السبب والسبب معاء ثم كيف وهی 


وتقول رد عى هذا : إن الشخصية العيرية الى أثرنا الپا هی 
شخصية قد فرصت ننفسها على التاريخ . . ول يعد أحد بقادر على أن يغير 
عن وحهها “أو بدل من صو ر مہا .. وكل ماعکن الدارسين لأشمخصية 
العمرية هو أن ينوا بين دی هذه الشخصية » وأن بطوفوا مها 6 وأن 
يقرءوا الأحداث والواقف السطورة عنما » ثم إذا م جميعا على موةنسواء 
من تلك الشخصية 4 ونیم جميعاً قد التقوا بعمر » وأعحبوا به » وراعهم 
مه تلك العامة الإنسانية» الى تلدها البشرية فى فاعات أزماما وأجيالاء 
لصکون شاهدا غلى مدى اناع احال الذى تتحرك فيه الانسانية » ذلك 


٩‏ ۲ س 


اجال اامتد من بين الأرض واسیاء .. فيبنا يكون من یی ادم من مم 
على مستوی التراب الذى شون عایه إذ یبکون آفراد منهم قد لامست 
هامامپم مدارات الكوا کب والتجوم ! 


أما الذین 1 يكن گر موعع |عجاب و هرهم > مهم إذ ينارون 
إليه » إنما تشخصآ بصارم إليه حيث هو فىهذا الأفق البعيد العالى » وإن. 
ضاقت صدورم به» وازورت ننوسپم عنه » کا تضيق الصدور أحياتا 
پا لنظر فى وجه الشمس» وتزور النتوس عنها .. ومع ذلك فهی فى الشمس* 
لا .رف من قدرها رصا الرادین » ولا مدح اشادحین » کا لاریلا عن 
مکانپا سخط الساخطین » ولاقدح القادحين . 


ما کلام التاس فى الش.س إلا هى شمس ليس فبها کلام 


وإذن فالشخصية ااعمرية » التى قوم .هذه الدراسة لا » شخصية 
مفروغ من البحث فى الاستدلال علىعنامتها » أو مواطن هذه العنامة فپا 
و إا حن منپا فى موقف أشيه عوقف بين یدی رائمة من روائع الطبيمة» 
تقع من النفوس جميعها موقعاً من‌الاعجاب والانبپار لایکاد مختلفروعة 
وجلالا » وان اختاف مذاقا وطعا . 


شجا قاب اللي فقيل غی وبرح بالشعی فقيل ناحا 
وعذامة عر ليست نا واحداً » وإما هی لمن يننظم كثيرا من الأنقام 


يعضها قوی عنيف » ویعضپا خفيض هامس » ویعشپا هادر صاخب » 
ويعضمبا ناعم حال » أيه بأوتار المود . لكل وترنئمه » وه‌قامه .. ولکن 


لامنطىء الأذن نم العود مهما اختلف تأ نغامآوتاره» وتباعدت مقامانها 1۱" 


والقو: » هى النبرة الواضيحة العالية فى الشخصية العمرية » لا نعی با 
القو:التى تضبط بالکاییل‌وااوازن» ويستدل عامها بالعد والحساب ء وائما 
نی بها تلك القوة ای يبسط بها الا نسان سلطانه على الأ مور الى مهجم عليه 
من داخل تسه أو حارجا » فيحتو مها دشخصيته » ويستولى علها بکیا نه؛ 
وعلاك زمامها برأيه وحرمه » تلك هی قوة مر » وهی ملاك عظمته وسر 
هلأ الا عحاب الذى حفى منه بأوفر نصس عند سین وغير اسلین . . 
ولعل تلك القوة هی الى أشار یه أبو بكر حين عزم على قتال للرتدين. 
ومانعى الژ کاة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وقد أراده 
عر على ألا يغامر بالمساين فى هذه الحرب الى يواجه بها معظم قبائل . 
العرب بعد أن لتق الرسول الكري بالرفيق الأعلى » وتألبت معظم قبائل 
اامرب على قرس الى استأثرت بالنبوة » ثم هاهى ذى تريد أن تستاثر 
باعالانة ! فكان رد أفى بكر عليه : « أحباراً فى الجاهلية » خواراً قد. 
الإسلام یار » . 


إن أبا بكر لیتکر هذا الوقف من عر لأنه موقف لم يعهده من هر 
فى جاهاية أو إسلام » فلقد كان المعروف عن عر أنه فى جانب القوة. 
داعا .. القوة الى نستفی باستنادها إلىالحق عن كل قوة » والی تستشف 
مع الق بکل قوة . . فاقد واجه عر قريشا كلها يوم أن اسل » فأعلن 
بصوت جپور أنه قد آمن ۸۱۱ ۸ يقن عند هذا » بل دعا النى صلى الله 
عليه وسل » والجاءة المؤمنة الى | تكن تتجاز الأريعين عدداً إلى الصلاة 
جهرة وجماعة فى المسجد الرام‌علی مرأى ومسمع من قريش» فاستجاب له 
النى وخرج إلى السعد فى عفین من أصحايه ؛ على رأس آحدها هر » 


لتك ها ل 


«وعل الاخر هزه ! و کان لم کدید و طحیج هر منازل الشر كين » دون 
أن يقف أحد فى طریقهم . 

ثم كانت هجرة عر على هذا الوجه الواضح الصرريم القوى .. فا هاجر 
.مباجر قبل عر إلا مستخنیا عن أعين الش کین » متسللا من ينهم » حى 
جاء دور عر » فأعلن فى قريش أنه مپاجر غد؟ » فن آراد أن تشكله أمه 
فلیلقه خاف الوادى على طريق هجرته .. وعمر هو الذى نادى پتتل أسرى 


٤ ۰‏ . 
بدر من الشر كين » وفيهم أهله و دذوو ایته . 


وعمر » هو الذى ل يكن مه رضی عپاد نة ا مشر كين فى صلح لد يبية» 
بعد بيعة العقبة ؛ بل نادى بدخول مكة عنوة على الشر كين » ولو كانت 
خرب || 


هذا پیض من مواقف عر التى آملنها عليه « قوته » الى كانت 
طبيعةمر كو زة فيه » وای جعاته با خذ موقا فى اللياة يكاد یثار د په و حده 
دون جماعة المؤمنين . . و يكن عر أقوى أبطال السلین فى المرب › 
ولا أربطبم جأذا» وأشجعبهم قابا .. بل كان يشاركه » ويزيد علینی هذا 
شیر من الأبطال > كعلى » وطلحة » والزبير > وعيرم تمن عرف دوم 
٠‏ وصبرم فى القتال .. ولكن قوة عر كانت قوة رأى ووضوح رؤية #طع 
عايه کل شك فى الأمر الذى يعرض له . . فا يكون مته بعد هذه الروية 
الواضحة الكاشنة » ارتیاب أو لردد» ومن هنا كان إعانه ما يقع فى 
قلبه من أمور ادن » إعانا راسشا متمكنا » یستولی على كل خاجة من 
خلجات نفسه » وعلی كل منزع من منازع سلوکه » فلا لاک أن یعدل 
بوجهه عن الغاية التی استیانت له » واجتمم عليها رأيه » وأمسك بها قلبه . 


٣۹‏ س 


وللرسول صل الله عليه وسل قولة فى عر رضی الله عنه » وهی قولد 
صاوات الله وسلامه عليه فبا رواه ااهخا ركو مسل» عن السيدة عانثة رضی 
الله عنها : « كان فى الأمم محدثون » فان يكن فى أمتى » فممر » . 

واحدث - يتشديد الدال وفنحپا - هو من مهمس فى خاطره من عام 
الغیب محديث » كأعا یتتزل عليه من السماء » فتشرق به جوانب ننسه » 
ونجد منه برد السكينة والطمأنينة ق‌قابه ٠‏ إنه ‏ أىالتحديث ‏ درجة فوق 
درجة الإلهام > حيث يهم الإلحام دون أن السعر صاحبه بان قوة خفية لقت 
به إليه » أو أن شيا جذيداً قد دخل‌علیه» على حين مد احدث كأن کاننا 
خفياً يعيش فى کیا نهو يخالط عقله ووجدانه » ملإيزايله حتى يا إليه بالحديث 
الذىبعيه منه وعى السا مع أن يتحدث إليه ٠‏ وهذا التعدیث کا أشر نا 5 
وارد من عالم الق » فكل ماتحمله من معان ومن أخبار » وأحكام عل 
الوقائع والأحداث کل هذا حق صریح » لامخالطه باطل أبدا . 

ومن هنا كان مايقع فى نفس حمر من رأى » أقرب نی إلى الوحى > 
حيث ملك عليه كل سبيل إلى التأويل فيه أو الانحراف عته أوالتحلل منه 
حتى لكأنقوة قائمة وراء هذا الرأى تأبى على عر إلا آن‌جپربه » وإلاأن 
یشکل مته واقعاً » وإن وقف به وحده فى وجه الاس جميعاً ۰۰ 

روی البخاری ومسل عن سەد بن ی وقاص رضى اله عنه» أن رسول 
اله عه قال لعمر : « والذى نفسى بيده » مالقيك الشیطان قط سالك 
غا إلا سك ها غير فك » . وهذا يشرح حقيقة قول الرسول الكرع فى. 
عمر وأنه من الحدثين . فإن من كأن من الحدثين فان يكون لاشيطانسبيل 
إليه »لأن الق الذى أضاء جوانب نفسه يألىعليه أن يهادن أو يساوم فى 
هذا الق » وإن هذه القوة لتبلغ غايتها عند رسول الله بم » حيث واجه 


ست ولا ساسم 


"الش لك والشس كين وحده » وحيث أوقم اليأس فى قلوب التبر كين يومجاءوا 

إليه بترضو نه عا يشاء من ملك أو مال فى مقایل أن يدع الس الذى فى 
ده من الدعوة إلى اله » فكانت قولته اللالدة لعمه ألى طالب : « والله 
ياعم و وصعوا الش.س ف یی » والقمر فى شالی على أن أترك هذا الأ 
ما رک مه » <تى يظهره أنه » أو أعلك دونه » 


وبعد » ققد أن لنا أن ناتتى سيرة عر » فى الجاهاية والإسلام. . وان 
ذا کان یمتینا من عر الجانب الاسلای منه » وهو الجانب الذى لولاه 
ما كانت لعمر تلك الشخصية الفذة الى أطلق ما الإسلام بتعالمه وآدابه» 
تلا الطاقات اح دقة التى كان من شأمبا أن تظل حبيسة فى ظلام الجاهلية 
وضلالما > إلى أن وت عوت صاحها » <٠‏ بحس ما 5 و يصاحيها أ حد .. 
تقول إنه إذا كان يمنيتا من عر الجا نب الاسلامی منه » لٍن المورد الذی 
بورد منه عر على الاسلام » لابد أن يكون له حساب فى فى الحياة الجددة الى 
لبسپا عر بالاسلام .. ذلك أن اتتقال الإسان من حياة إلى حياة » و وله 
من حال إلى حال » لا يقطم حاضره عن ماصیه » ولایمزل‌یومه عن أمسه 
أو غده .. فالانسان |عا حو مدارك ومشاعرء وعواطف» وهی جيعها رة 
هذا الانسان » الذى هو ابن الحياة الى نضح أو بتضح فى بوتقة أيامبا 
ولياليها جیما 

على أننا لا نقف كثيراً عند جاهاية مر » وحسبنا أن نعرف البثة الى 
شا فيا » وااظروف الخاصة أو العامة الى مرت به » وأثرت فى تكوينه 
ادى أو العقل » ثم يكون لقاؤنا ‏ بعد هذا - بعمر ألذى دخل فى دن 
“الله »> وعاش فى صحية رسول الله ۴ بعمر بعد وفاة رسول اللّه » وموقنه 
من ان افة والدعوة بها لأنى بكر . ثم بعمر وقد اختاره أبو بكر خليفة 


من بعده > وکیف اضطام عمر رام اأخولاقة م بعمر وقل حدر د الوت 
بطعنة من ألى لو لو اجودی - لمعنه الله - وآساوه فى اختی_ ار الخاينة 
.هن بعده .. 

هذه هی الوجوه البارزة فى سيرة عر .. وعلى قسیات کل و حه من هذه 
الوجوه زتسبد ما أنفرد به عر من صفات خاصة »> ف زهده > وى عداه 6 
وق شدته » وفى لينه » ونی تطبيقه لأحكام الشريعة ومراعاه تغيير الحكام 
بتغير الظروف . . إلى غير ذلك ما مكن أن يطلق عليه « العمريات » 
نسية إلى عر » إذا كان هو الذى أفاميا على هذا الوجه » وطیعبا بهذا 
الطایم العمرى . 

وحول هده الوجوه اليارزة من شخصيةعر» وى تلاك العسمات العمرية 
الطبوعة على هذه الوجوه سيكون مدار يحثنا إن شاء اله تعالى . . 


البابالاویت 


( م ۲ س عم بن الملاب ٤))‏ ۱ 


ولد عر بن اتلطاب- رضی الله عنه فى الجاعلية » وقطع فبها طنولته » 
وصباه » وقطعة غير قليلة من شيابه » قبل أن يدرك الإسلام » ويدخل 


فى دی الله . . 


وقد عاش عر جاهليته على ولاء کامل لعادات الجاهايين وتقاليدهم » 
حیث تتمثل فيه كل معات الجاهلية » من حمية » وغيره » وعصبية » وفتوة 
ولعب بالسر . ومعاقرة للخمر » وعيادة للأصنام . . فل یو بر عنهأ نه خرج 
على مألوف قومه » أو أنكر عليهم شيا ما هم فيه من ضلال » وعی 
إن ولاء عمر لعرويته » وعصبيته لقومة قد يلغ به الفاية الى تجدها عند 
قادة الجاعات وزعانها » الذين عثلون خصائص قومهم ويحماون فى كيام 
أبرزماى القوم من صفات جسدية » وعقلية » ونفسية » ومن عادات 
وتقاليد وموروثات . . وعلی الرغم من أن ان عمه زيد بن نفيل » كان 
من نظر فى حياة قومه » فأنكر عايهم عبادة الأوثان » فكان لايل مها » 
ولا ينثى أما كنبا » ولا يأ کل ما ذبح على النصب » وكان يطلب دين 
إبراهي » وينتظر ظهور النى ی الذى أظل زمانه » وطبرت لابشرات بين 
بيدى مولده - على الرغم من هذا . فان عبر ۸ یلتفت إلى هذا الامجاء الذى 
امه إليه ان عه « زيد » هذا » بل رعا كان قد اجه إليه احاه ااشکر 
له » ولکنه | يقف منه موقنا عدائيا » إذ لم يكن بری فيه أ كير من 
مزاج متحرف ذهب بصاحبه هذا الذهب لا یی أحداً غيره . . ولو أنه 
كان بری فى موقف زيد حركة نهدد النظام الذى قام عليه بناء قومه > 
لوقف فى وجبه » وأخذ عليه كل سبيل کا فعل مع رسول اله صل الله 


س م۳ س 


عليه وسل قبل أن یدخل فى الإسلام » وکا فعل مع أبن عه « سعيد بن 
زید » » وأخته (أم جميل ) بت انلطاب » زوج سعيد هذا » وقد سيقاه 
۱ الإسلام > کا سبری ذلك ی خر إسلامه . 


وهذا الوفاء من عر لياة الجاهلية الى كان محياها لا پدخل منه شىء 
من الضے على مكانته فى الإسلام » ولا مسب عليه شىء منه . . لأن‌الناس 
يولدون فى الاسلام ميلادا جديدا من يوم أن يدخلوا فيه » حيث يطوى 
الإسلام كل صحائف آعاطم قبل الاسلام » ويفتح لهم كتابا جديدا » 
'تسجل فى صحفه أعمالهم الى يعماومها فى طله . . 

وإذا كان لنا أن ننظر فى حياة عر فى ال جاهليةوف حفاظه على موروثات 
عادانها وتقاليدها » فليس ذلك إلا للتعرف على مقومات شخصية عر > 
الى دخل بها فى الإسلام . . فالانسان السوى لا تنير الأحداث من 
شخصيته » ولا تذهب بالملامح البارزة فيها . . فالشجاع » شجاع فى المرب 
وق السل > والكرع » كرع فى الجدب وف الخصب .. وهكذا يانىالإنسان 
السوى الیاة يوجوده كله » ویواجه الأحداث بشخصيته جمیعپا . . 
وهذا ما يشير إليه ارسول - صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : ( الناس 
معادن : خيارهم ف الجاهلية » خيارهم ف الإسلام إذا رشدوا ) . . 
فا عدن الكريم » هو معدن کرم حيث كان » لا ينقص من قيمته أن 
بیکون | نية 2 بالاقذار الكرمبة » ولا برفع من قدره أن یکون عيبة 
مسك وان كان فى الال الأولى مصدر أذى وضر أن یدنو منه » وکان 
فى الخال الثانية مبعث پهحة ورضا لمن ۳ به . . وطذا كان من دعاء 
الرسول الکرم فى مطلم الدعوة الاسلامية : ( اللهم أعز الإسلام بأحب. 
الرجلين إليك » أو جل بن هشام »أو عر بن الطاب) . 


سب ٩‏ ۳ سح 


ققد کان النى صل أن عايه وسل ری فى الرجلين ‏ مع شدة عداومما 
الاسلام - کسباً عظما الدعوة الإسلامية » إذا هى ظفرت بأى منهما » 
لأنهما ‏ فى أصلبما معدن کرم من معادن الرجال » ولكن غطىعلى هذا 
المعدن ما غشيه من ظلام الجاهلية » وضلالها . فلو أن هذا الظلام والضباب 
قد ايمل عنپا » لعاد لپا صناؤها » ولانكشفت حقیتها » ولبان ف 
الناس أثرها وخطرها .. کالذهب يعاو صفحته التراب » فلا يعرف جودره 
إلا إذا انتكشف التراب عنه » والإسلام کنیل بأن يعيد إلىهذه النفوس, 
وجودها > و آن برد لها اعتبارها » إذا هى وردت موأرده » ورو يسه 


من يٿا بيعه - 


ولعل سوّالا برد على انلاطر هنا » وهو » اذا كانت دعوة اارسول 
الكريم قاصرة على أحد ارجاين » عر بن اناطاب » أو أف جهل 
ابن هشام . . ولماذا | کن طالبة للرجاين معا ؟ أليس ذلك ۱۶ بزيد 
جپة الاسلام قوة لو ظفر الاسلام بالرجاين مما أ کثر مما لو ظفر 
بأمدها . 


والجوراب على هذا محقمل آمورا : 

آوطا : أن يكون الرسول ‏ صلوات اله وسلامه عليه قد وعد من, 
ريه سبحاته وتعالى بدعوة مستجابة له بإعان أحد أولئك الجبابرة الذین 
یقفون سداً عاتياً فى وجه الاعو: . . فكان أن نظر الرسول الکرم ی 
وجوه الوم لیشتار الرجل الذى مختصه بدعوته » فتساوى لديه فى هذا 
القام عمر » وأبو جہل » فكانت دعوته ليا » وكان إلى الله آن ستحيب. 
ظنى فى أحب ارجلین إليه سبحانه وتصالی . . فكانت الدعوة 
مسعجابة لمر ۰ ۰ 


نانيهما : أن الرسول- صاوات الله وسلامه عليه يمل - ما علمدريه» 
ما نزل عليه من أياته ‏ أن أ كر هؤلاء الشركين قد حق علیهم القول » 
وأنهم لا يؤمنون بل سی‌وتون عل شر كهم الذی م فيه » کا يقول 
سیحانه وتعالى : ( لقد حق القول على أ کرم فهم لا يؤمنون ) ومن ثم 
م يكن للنى أن يدعو اه تعالى هم یالدخول فى الاسلام » واعا عليه آن 
يلقاهم بالدعوة إلى الاسلام » وأن يتاو علیهم آیات الله » ليقي الحجةعلييم 
فإذا دعا ربه لهم بعد هذا کان دعاؤه فى أضيق الدود» فى واحد يتخيره 


أو فى واحد من اثنين » يدع لله سبحا نه وتعالى الامر فيه . . 


وثالهما : أن دعاء النى صلى الله عليه وسل مستجاب‌عند ريه » فاوأ نه 
- صاوات اله وسلامه عايه ‏ دعا ربه عا يشاء فى قومه لاستجیب له - 
ولکنه عم أن له رسالة فى قومه » وجباداً فى سبیل الله ابلاغ ترك 
الرسالة » والذود عنها » وأن |عان قومه بدعوة مستجابة من الله تالی له 
فمهم » هو مما يبطل الحكة من رسالته الى هی أبقلاء واختبار » عبز الله 
تعالى مها اتلبیث من الطيب ! ! 


وندع هذاء لنقول إن إسلام عمر »كان حدما فريدا فى الاسلام » 
لم يشاركه فيه أحد من المسلين » ممن سبقوه أو جا.وا بعده ٠ ٠‏ فلقد 
کان إعانه بدعوة مستجابة فيه من رسول الله صلى اله عايه وسل » الأمر 
الذى لم يكن للم غيره . 


قبل لهذا الأمر من تأويل ؟ وهل هو مما يفرد عمر بمزية خاصة 
ترتفم بإسلام عر إلى درجة غير درجة السابقین من المباجرين والأنصار 
من صحاية رسول الله صلى اه عليه وسل ؟ 


ولقد يقول قائل من ينتقصون فضل حمر » ویتصیدون له العبرات 
والژلات - إن هذا امير - إن صح -- فإنه يعد منقصة فى حق عمر > 
لافضيلة ! . . لأنه لم يؤمن عن بلاء وتمحيص » وعن جمد ذانى » ونظر 
فى وجه الق الذى بين يدى الرسول » وإعا جاءه الإعان بددعةمن يدخفية- 
| يلك معها دفما . . فإيمانه هذا أيه بإعان الضطر ء إذ لا خيار له فيه > 
ولا رأى له معه !! 
وقول : إن فى هذا القول عدوانا على الق » وعافاة للعدل . . وآنه 
إذا كان عمر 5 اسل بدعوة مستجابة من رسول الله فيه » فإن ذلك لاع ج 
عن كونه توفيتا من الله سبحانه وتعالى لعمر » شأنه فى هذا شأن كل من 
استقام على ریق الق » وهدى إلى صراط مستقیم > إذ لا يكون ذلك 
إلا بعوفيق مرت الله » كا لا يكون احراف التحرفین وضلال الضالين 
إلا خذلان من الله » نعو ذ باه منه .. واه سبحانه وتعالى يقول :«فن برد 
اه أن مهديه يشرح صدره للاسلام » ومن برد أن يضله سل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد فى السماء .. » 


فالدعوة المستجابة من رسول الله له فى عر » كانت توفيقا من الله 

سيا نه وسال أصاب عر 6 فشر ح اه به صدره للاسلام . وملا وليه 

إعانا ويقينا به . . إنه توفيق ممدود بعناية خاصة من الله سبحانه وتعالى : 

« والله ختص برحمته من يشاء واه ذو الفضل العظي» ( ٠٠١‏ : البقرة ) . 
پر قسميه : اسمه ولقبه : 

لتقی نسب هر بن الطاب برسول اله یه فى الجد السایم » کمب 

ابن لؤى» وأ پوه هو الطاب بن فضل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله 


امن قرط بن زراع بن عدى بن كمب بن لؤى . - 


وأمه « حنتمة » بنت هاش بن الغيرة بن عيد الله بن عر من خروم .. 
وهاثم هذا هو أخو هشام بن الغيرة « أ بو جبل » . . ولهذا کان عر فى 
الجاهلية يدعو آبا جهل خاله » لأنه ابن عم أمه » ومن هنا دخل على يعض 
المؤرخين أن أيا جهل هو خال عر » على القيقة لا على سبيل التوسعة » 
فى نسمية العم آبا » وابن العم أخا . . 


واسم « عر > هو اسمه فى الجاهلية والاسلام > هو اسم أحد آجداد 
آمه » عر بن خزوم . . وقد كناه رسول الله لم « اپا حفص » وکان 


ذلك يوم بدن » على ماذ که أبن اسحق . . 


والذى ترجحه هو أن عبر كنى بأول ولد له » وأن هذا الولد كان 
اسمه « حنصاً » وأنه قد مات صغيرا » وشاهد هذا أن عر سی احدی بنا نه 


« حقصة » وهی أم الؤمنين » رضی ار عنبا .. 


فاي « حقص » و « حفصة » من الأسماء الواردة على خاطر عر > 
فى تسمية أبنائه أو بنانه بها . . ومن عادة العرب أن يكنوا بعضهم يأول 
مولود يولد لارجل م ېم > وقد کی رسول له ا بای القامى » الین 
الثالى له » ولعل الولد الأول وهو « عبد الله » لم بعش إلا أياماً بعدو لادته» 
ول بر التاس وجبه ! 


آما لقب « الفاروقی » الذى اشتبر به عر » فقد اختلف فیمن لقبه به > 
فقيل إن رسول الله عله هو الذى لقبه بالفاروق » وقیل إن الله تعالی هو 
الذى خلم عليه هذا الوصف الكريم » ولرل جبريل مخبرا عن الله صالی 
النى صل الله عليه وسل به . ۱ 


سس مم لد 


فيروى عن ان عباس أن عر قال : « ما سمانى رسول الله عم 
بالفاروق يوم أسامت » وإذ قلت يارسول الله : ألسنا عل الج ق إن معنا متنا 
وإن حیینا ؟ قال بل و الذی نفسى بيده ان على الق إن هم و إن حيدم ». . 
قلت : قف الاختفاء ۲ والذى بثك بالق لشخرحجن 6 فا خر جناه صل الله 
عليهدوسل فى صنين » حمزة فى آحدها » وأنا فى الاخرء » وی كديد ککدد 
الطحين حتى دخلنا السحد . . فظرت قريش إلى و إلى حمزة فأصا بهم کابة 
| يسيم متها ا رول اله صلى الله عايه وسل يو مد بالفاروى .. 


و روی‌عن الشعی آن‌ر جلامن النافقین‌و مپودیا اختصما » قال المبودى 
تتطلق إلى مد بن عبد الله لیقضی يبننا » وقال المنافق : بل إلى كعب بن 
الأشرف » فأی الهو دى » وأفى النى صلى ايله عليه وسل فتفی للمبودى » 
فلا خرج » قال المنافق ننطلق إلى عر بن اعلطاب فأقبلا إليه ققصا عليه 
القصة » فقال رويدا حتى أخرج إليكاء فدخل البيت » واشتمل عل‌السیف 
نم خرج فضرب عق النافق » وقال : هكذا أقغى بين من لم برض بتضاه 
النى صلی الله عليه وس » قزل جبريل » ققال : إن عر فرق بين الق 
والباطل فى الفاروق . . » 


وروی عن ابن عباس غير ماروى عنه من قبل - أن التی صلى 
اله عليه ول قال : پینما انا جالس فى مسجدى أتحدث مع جبريل » إذ 
دخل عر بن اتلطاب » فتال : لس هذا أخوك عبر ين اتلطاب ؟ فتلت : 
لی ياأخى : ألداسم ف السماء كاله اسم فى الاد ض ؟ فقال و الذى بعثك بای 
إن اسمه فى السماء أشبر من اسمه ق الأرض . . اسمه فى السماء فاروق » 


وف الأرض عر ۱ ۱ » 


س ١‏ 1 س 


وهناك روايات أخرى كثيرة تدور فى هذا الجال » وقد اختلفت 
وتضاربت ف الوقت الذى سمى فيه عمر بهذا الاسم » أو وصف فيه بتلاك 
الصفة . . « الفاروق »هبعش الروايات » کا رأينا فى روأية ا.نعياس 
الأولى_تقول إن ذلك كان لاول‌یوم دخل فيه الاسلام > وعل حين أن 
الرواية عن الشعی تصرح عفبومبا أن ذلك كان بعد الحجرة » حيث كانت 
خصومة بين مہو دى ومنافق » والنفاق لم يظهر إلا يعد اطجرة » حيث قويت 
شوكةالإسلام » وعلت كلة السدين .. وأما الرواية الثانية عن این‌عباس » 
فہی تصرح عنطوقهأ ومفیو مپاآن ذلك كان ورسول الله صل الله عليه وسل 
جالس فى مسحده بالمدينة يتحدث مع جبريل عليه السلام .. 


ولا يمكن القطم بصحة أية رواية مع هذه الروايات » وان كنا 
نستبمد روايه النمى التى نرى فمها عمر يقتل رجلامن الاين » عده منافتا ‏ 
وم يرجم فى ذلك إلى رسول نله صلى الله عليه وسل » وم يكن بين يديه سا بقة 
من رسول الله صلى الله عايه وسل قتل فبا أحد النافتین الذين نزل القرآن 
التكرم فاضجا لهم » معلنا من نفاقهم . : فبعيد غاية البعد أن يققل عمر هذا 
الذى قیل انه قتله حين تبين له أنه منافق , 


فلؤمى الذى استبطن النفاق يحك رسول الله صلى الله عليه وسل - أن ذلك 
ردة عن الاسلام » و كفر صر يح » ونتنة معلنة بين السین و المپود فقتله . 


ولا نستیء دکذلك أن يكون هذا الوصف قد خلفه السلون على عمر ف 
خلافته لا اشتبر به من عدله » وإن يكون هذا الوصف قد نطق به ناطق 


تر ۲ س 


فى حال مأم وجدله قبولافى قوس المسهين» غ ىعلىألسنة الناس » وتداولوه 
فا ينهم ۰ کا لانستبعد أن يكون هذا الوصف قد لق بعمر بعد وفاته > 
و بعد أن مت فى السامین تلك الأحداث التی کات نیا وا حر خلافة عیان_ 
رفی الله عنه ‏ والی اننپت بقتله » أو تلت التى ظهرت فى خلافة على > 
و أدت إلى موقعة الجل » وإلى تلك الحروب الى كانت بين على ومعاوية.. 
حيث كانت عيون الناس شاخصة ‏ فى مواجهة هذه الأحداث إل عمر > 
و إلى ما وجد الناس فى < افته من سلام » وأمن وسكينة » فكان ذلك مدعا 
إلى استحضار سيرة صر » وتقليب صحف خلافته » وكيف أقام ميزان المدل. 
والامی ؛ والسلام ف كل مواطن الإسلام على انساع رقعّها » وامتداد 
افاقپا . . فكانوا يشيرون إليه بكامة الفاروق . 

وعلى أى » فإن هذا الوصف هو أليق الأوصاف بعمر » وأقرمها نسي 
إليه » وأ كثرها دلالة عليه . . 


صفاته الخد ية . 


هذا » ويذ کر اأؤرخون مع صفات « عر » ال+سدية أنه كان آدم 5 
أى آسمر - شديد الأدمة ؛ وأنه کان‌طوالاجسیما أ صلع شد يدهرةالعينين » 
حقيف العارضتين ۰ أنة كان أعسر أسر أى يعمل اتا ول ره + ۰ وأند 


إذا مسی يتبأ عد صدر ه قد مه ویتدانی عفیاه ۰۰ 
صقا نه الآ.قسمة : 


وإذا كان ليا أن زستدل من هذه الأوصاف اإسدية علثىءمع صفات» 


س ۳ سس 


ار النفسية أو العقلية » فان لنا أن نقول إن جرة العينين تنىء عن صر اع: 
قو ى بين الجسد والروح » بحيث يقع الد حت وطاًالارق‌می‌هذاالصراع» . 
إذ تحاول الروح دات أن تستشف ما وراء الما للادى » وتكتشف شتا 
ما وراء حجبه ۰۰ وذلك غالبا ما بغلب على أصحاب امادات » وأهل 
الكشف » حيث يكون من سمات التكثير منهم تلك ال مر ة الق تفشى بیاض , 
العينين وتخالطه ٠‏ ولس يى هذا أن هذه الجرة يلازمها داعا أن يكون . 
احا ذا قدرة على الكشف . . ولكن يكون سمة دالة على أنه إذا وجد 
هذا الوصف فى إنسان عرف عته أنه من ذوى اليصاثر النافذة كعمر أبن . 
المطاب » وکان من شأن هذه الصنة الجسدية أن نكون قرينة مادية على . 
صدق هذا الاسقراء فى بعض أفراده » ون لم يكن متسحبا على يع 
الأفراد . . 


ا الثر اسة » و بسحة التظ ی للامور ۰۰ کان إذا ؛ 
تلی مرا وقع کا نظام ۰۰ إنه ملهم تتكثن لهغا یات الامو ر » و تستد و . 
اا كك خاي حاذرا وریا بمیدا » وقد روی عن عانشةرضى . 
اه نبا أن رسول اله صل اه عیه‌وسم قال : « قد کان فى الم محدمون. 
أى ملب‌ون - فاٍن يكن ف آمی أحد _ - فيو عمر بن اتلطاب » وسترکه 
فى فصول هذا الکتاب - إن شاء اله _ مصداق قول رسول اله صل اہ. 
عليه وس فى عمر » وأنه كان من الدئين ۰۰ 


ونأل » أذلك الالمام ٠‏ وصدق الفراسة كان طبيمة قامة فى نف سسمر» 
وحيله مستقرة فيه » أم هو كسب جاءه عن طريق الإسلام ما سكب هل | 
الد سن فى فایه من نور » وعا أفاض عليه مع روحانية وصفاء 1 


ونستطيع أن مجمم بين الأمرين فى عر ۰۰ فنقول : إمها طبيعة جلاها 
الاسلام فى عر » و كشف الغطاء عپا » فكانت موارد هذا اللإلحام عنذه 
طبيعة وکبا معا .٠‏ 


فلقد كان عمر ف جاهلية من النسابين العدودن » شأن كثير من حكاء 
العرب » وذوى الفراسة فيم ٠‏ وقد ورث هذه الصدة عن أبيه الذى ورثما 
عن جده ۰ يقول ال احظ : :دة فى نسب واحد كانوا أصحاب نسب : 
عمر بن اتلطاب رضی الله عنه أخذ ذلك عن الطاب بيه » وکان كثيراً 
ما يقول : سيعت هذا من اتلطاب » ول أسمع هذا منالطاب » واتقطاب 
ابن تفيل » ونفيل بن عبد العزى ۰۰ وتنافر إلى نفيل عبد الطلب بن هاشم» 
وحرب بن أمية » فتفر عبد الطلب » أى > له على صاحيه 5۳26 
نبو من أدل بيتالهم استطلاعات فى حياة الناس » ودراسات فى 
فروعهم وأصولم » تشد الفروع إلى الأصول » ومع اتللف إلى السلف» 
فما ينتقل بالوراثة من الاباء إلى الأبناء ۰۰ ولاتمياً هذه الدراسة لكل 
إسان» وتسعجیب له .. إنها محتا سج إلى ذكاء » وفراسة » وألعية .. وكان 
لعمر من هذه الصفات حظ غير قليل » عرف بها فى الجاهلية » وأجاها فى 
الات كثيرة .. فسكان له معرفة بالقراءه وال‌کتا بة - وهو ام ركان نادراً 
في حياة الجاهليين ‏ وکان نظ الكثير من الشعر و برویه » وینقده نقد 
الصيرق البصيرء ٠‏ فقد روی عن محمد بن سلام الجحى أن عمر بن انلطاب» 
کان لا يعرض له أمر إلا عثل فيه ببیت شمر . . 


ورسائل عمر وخطبه ؛ وحاوراته » ومقاطم رکلائه » تكشف عن قافة 


(۱) البيان والتبيين : لجاحط - سقيق السندوی + ١‏ ص ۲۸۶ ۰ 


س 6 و سس 


واسمة » و نظر نافذ » و دصيرة كاشنة ۰ کا سترى لهذا شواهد كثيرة » فماه 
يلقانا من فصول هذا الكتاب » إن شاء الله . فبذا كله ما یمین على تنسية. 
موروثة من آبائه » وما عرف هم من فطنة وذكاء.ء 


كذلك ما وصف به عمر من أنه كان أيسر أعسر » أى يعمل يكلتا 
يديه » المين والشیال » وهذ الذى یسمی ( الاضبط ) ٠‏ فهذا السکوین 
الجسدى ليدى عمر من شأنه أن يعطى دلالة خاصة على إرادة قوية ٤‏ وة 
مهيأة للاطلاع بعظام الأمور حیث برى صاحبها أن عليه أن يلقى المياة 
بكل قوة مندسة فى كيانه وأن يطلق كل طافة مستقرة فيه » وألا پسمح_ 
لأى عضو من أعضائه أن يأخذ دورا ثانويا فى معركة الحياة ۰۰ 

واليدان ها أ کثر أعضاء الإنسان وجوارحه » عملا وا را فى اللياة». 
هما يأخذ ويعطى » وبهما يصول ويجول » وبهما يصنم و ببلع » إنهماأً شبه. 
بالجناحين لاطا بر » وإنه بقدر ما يعمل الجناحان ويقويان على التحليق بقدر 
ما ملاك الطا تر من مملكة السماء » وبقدر ما يكون له من ساطان هناك .. 

وإذن فذه الظاهرة المسدية فى عر إن آمکن إغنا ما » وعدم الالعنات . 
إليها عند كثير من شار كوا عر فيما » ول يشار كوه ف المظمة الى تفرد 
با - فإنه لابمكن |غناطا عند الدراسةلشخصية عر » والبحثءن موارد 
عظمته الطبيمية » أو الكسبية » إذ ینبنی أن يكون لكل صغير أو كبير 
حسابه فى هذه الظاهرة أو اللخارقة المجيبة » فى مزان العظمة لهذ الإنسان. 
المي الذى يكن سر عنامته فى طاقة خلاقة مبدعة » تضبط هذه الأجهزة . 
التى اشتمل علا بثاؤه الجسدى » وتديرها على الوجه الذي يفجر ما ما 
يفحر « الدينامو » مع حرارة ونور عندما تثيره الأحداث » وش رکه. 
او اقف المتأزمةءعلى حين أن كثيراً مع الناس الذين يشا رکون « عر » ف. 


صفاته الجسدية تلك كلها أو بعضها ‏ ولس.فيهم هدا السر الذىببعث 
فى کیا ہم الجسدى هذا التحاوب بين قواه الكامنة فى كل عضو هؤلاء 
'أشبه « بالدينامو » الذى انقعام عنه التيار الكبربى » فيظل هكذا صو رة 
بلا حركة » وجسداً بلا روح .. 
فالمدل الذى اشتهر به عر » يمكن أن يقوم له شاهد من تلك المساواة 
. بين مناه ويسر اه » ف العمل له » على خلاف ما عليه الناس . قد كانت 
مناه ويسراه أشبها بكاتى ميزان استقامة وضبطا . . والصلاية الى عرف 
. بپا عر فى مواقف الق» هى صلاية إنسان ليس فيه جانب لين إلى جوار 
جانب قوی .. وإعا جانياه معا على سواء فى القوة الى لا ودخل علما 
۰ ضعف من أي ناحية منه .. 
ويتحدث التاريخ عن عر آنه کان فى جاهليته رس من رءوس قريش 
۰ وآشرافهم » وإليه كانت سفارتبا » فإذا أوقم بين قريش و بين غيرم حرباء 
- م كان صلح بين الفريقين » بعثوا عمرسنيرا یقول كامة قريشفى هذا الصلح 
ما إلى هذا .. وإذا تافر قريثاً منافر» أوفاخرم مقاخر» 
من بنافرم أو ه210 
وف هذا دلالة على أن عم ركان يمثل الوجه البارزفی قريش » من حيث 
۰ اعقدادها بثة پا » وتفرها حسما ونسبها » وقوة عارضها فى الم دل 
.بو اتلصام .. 


بقول ابن أفى الحديد » عن عر - وضی اه تعالی عته - : « و کان 


فى أخلاق عر وألفاظه حجقاء وعنحبية ظاهرة 2 ۳ 


)00( انظر الرياض النضرة ق مناقب الععسرة . لدحب الطبرى . + ۲ س ۲۶۸ 
(۲) شرح مج البلافة ء لابن أي الدید < ١‏ عي ۱۸۳ 


ساي س 


وهذا الغاء وتلك العنحبية ها من واردات الاعنزازيا لدس»والاعتداد 
مها » فؤر صاحبها ركوب انلشن » وإيثار الحزن على السپل من كلثىء 
فى قول أو عمل » فالصلابة » واتلشونة » والغلغاة » والنبرة القوية » ما تحمده 
العرب » و تنشیء عايه أبناءها » وتستعرضه فى مواقف اللإصومة » ليكون 
هذا اأظور أرهب لاخصم »وأقتل لكثير من منازع طمعه فى خصمه .. 
وذلك أشبه إستعراض الأمم لجيوشها » ومعداتقتالها.. وقد أمرارسول 
صلی اه عليه وسل سحا په فی عمرة القضاء » وم يطوفون يالببت » ویسون 
بين الصفا والمروة » وعیون قریس ترصدم 3 أمرم أن يجدوا فى سيرم > 
وأن برلزلوا الأرض بأقدامهم » حى الشهد قریش ماهم من بأس وفوة . 
فيقول صلوات الله وسلامه عليه يومئذ « رحم اله امرأ آرام الیوم من 
فسه ثوة © 

هكذا كانت تنظر العرب من خلال المظاهر الجسدية إلى ماوراءها من 
قوى مادية ومعدوية معا . . 

فالنفوس التوية لا یواعپا من الأمور إلا ما كان مثلها فى القو 
والصلابة . . فأ كة اللحوم من الميوان لا تقارب النيات وما مخرج منه 
لان جبازها البضمى لا يعمل إلا مع الطعام التوى الذى يحدفيه قوةوقدرة 
على حريك تيك الأعضاءالعاملة فى هشم الطعام .. وکذلك النةوس الكبيرة 
لا حرکها إلا عظام الأمور ولا يكشفعن معدتها إلا الاحتکالپانلشن 
#لصعب منها ‏ و إلى هذا العنى يشير التنى بقوله : 

سبحان خالق نفسى كيف لها فا التفوس ترام غاية الأ ۱۱ 

وق هذا العى يتول أيضاً : 


وشر مأ قنصته راحى فنص شهب البزأة سو اء یه والرخم 


سس A‏ سته 


وقد صحب هدا الا وتلك المنحبية 6 مر ف مد » قو لا وسلو کا ء 
' فكان فى ألفاظه كثير من ااغريب اجان » الذى تجنبه القرآن الكريم .. 
إذقد أثر عن عمر فى حاوراته 6 وی مقا طع تدس بعأنه وأحكامه من دريب 
الكلام ما يصح أن يطلق عليه ( القاموس اللغوى ) اعمر بن اتلطاب .. 
ولا بأس هنا من أن ذذ کر دعص الشو اعد لرذا » حما اعبط ده العار یج 
هن سره مر وعد الإسلام 1 وه إشارة و اصحة إلى أن هذه القو ‏ 6 وثلك 


الحشونة طبيعة ملازمة لسبر فى جاهلیته وإسلامه ۰ ۰ 


جاء إلى عمر رجل فى سنة جدباء سأله » قال الرجل : علسکت 
وأهلكث : فقال له عمر : أهلكت وأنت تنث نشت المیت ؟ أعطوه 


َه 12 
زبعةه من الصدقة ۰ 


فكلات : تنث » و ثلیت » واطمیت » من الكامات الخليظة الخافية » 
التى نتجنبها الطباع اللينة » وتتجاوزها إلى غيرها ما دو أرق وألين ۰۰ 

ویقول عر » وقد دعى إلى أن يتحذ له طعاما غير ما اعتاد من طعامه 
انلشن : و أشاء (دعوت بصلاء » وصناب » وصلائق » وکرا كرةو أ ستمة 
وأةلاذ ۰۰ والصلاء » هو الشواء من اللحم ؛ والصناب : انلردل بالز پیب> 
والصلائق : الخبز الرقيق » والأفلاذ : جمم فلذ » وهو القطهة من 
الكبد » ونضوه ۰۰ 


فانفار كيف استدعی مر هذه اللات : صرلام 6 وصتاب ¢ وصلاق - 


)١(‏ ات : الإناء فيه اللين و ااسمی . . واشت : العرق . . والعی : أتقوله 
أنك هملكت من الجوع وأنت کے و شح سك عرقا من کر احم ۰ والرءة من او بل 
ما ولد ى أول النعاج و ال ار رع 


سب £ سب 
وکرا کرة » وأسمنة» وأفلاذ » وحشدها ديعا بين بل .4 ۾ کاعا حشاد 
كتيب لمركة حاسمة » يتخير لها آقوی الأبطال قوة » وأشدم 
مراس) ۱۱۰۰ 
وف حدیث له » وهو یذ کر صباه فى الجاهاية » وخئونة اليا: الى 
كان محياها ۰ ٠‏ 


هد رأيتنى مرة وأختاً لى ترعى على أبوينا ناضحا لنا » وقد ألستتا 
#أمنا بتها 7 » وزودتنا بيمينتها من الهپیر»فحرج بتاضحنا » فإذا طلعت 
الشمس ألقيت النقبة إلى أخى » وخرجت آسی عريان» فنرجع إلى أمنا 
وقد جعلت لنا لفينة من هذا الپپیر » فياخصياه ۱ ! 


والناطج : البعير الذى يستخدم فى رفع الماء من الببر ٠ ٠‏ والتقبة : 
'القطعة من الثوب ۰۰ والبینتون » مثنى عين ۰۰ ول يقل يديها ولا كنيباء 
إلأنه | برد آنها جمعت كفيها تمأعطتهما مها » وإنما أراد أنها أعطت کل 
بواحد كنا كفا بيمينها » فباتان عینان»» واليبير : حب النظل » سالج 
حى يمكن أ كله ۰۰ واللفيتة : ضرب من الابيخ » کالساء ٠‏ 


.وهذدا ینی أن .بت عر كان فقیر | » وأنه ۸ يكن من أ بناء دوری 
الیسار فى قريش ۰۰ ومع هذا امتلات نفسه بالمزة العربية » وشمخ أنقه 
بالنسب القرشى » فكان فى الجاهلية رأسا من رس قريش » وسیدا 
من سادنیا » وصاحب كلة مسمو عة فا ۰ ۰ 

ثم يعنى هذا ب من جہة آخری - أن توت اليا الوحشة القاسية > 


ر2١)‏ الثقبة : ما تیه المرأة على وحپپا » لنمتره به ۰ وهو الخخار. 
(م؛ س عر بن ااطاب ) 


ل +0 


قد استتلانها صر منذ مطام حياته » وراض نفسه عليها»- وأمسك بها أن. 
تتطلع إلى ماوراءها » عا كان يذ كره أبناء ذوى الساذمن طعامهم > 
وماخرجون به على أعين الصبيان من أزياء جلوبة من حارات الشام. 
والمن ر . 2د وجد عبر فى ذات نقسه أنه ىق جوعه وعريه أثقل ممزانا ۲ 
وأرفم شأنا من لداته هؤلاء الذين يأ کلون طيب الطعام. » ویلبسون لين 
الثياب . . حتى إنه ليجد فى هذا الطعام اعمثن أنه طيب لين » لا تطلب 
نفسه طماما آشبی منه » وحتى إنه لييجد هذه الرقة الى يابسها هو و أخته 
معأ » واتى لاتکاد تستر إلاالقايلمن جسديهما ‏ جد فىهذه اللرقة مانزید 
عن حاجته » بل إنه فى غير حاجة إليها » أو إلى غيرها مناللابس > فيلقى 
مها من جسده » استعلاء على ضرورات الياة » و كسرأ»لقيودها الى تازم. 
الناس اتلضوع اساطانها . 
هكذا النفوس الكبيرة . تستغنى عشاعر العظامة. الى نتحرك فى كيامها” 
عن كل ما برد عليها من خارج دانها » وتأنف أن تكون مستنده إلى.. 
غير وجودها » أو قائمة على غير أصولا . 


روی أن جاعة کانوا على سفر وقد مرت,مهم ليلة قد عصفت رمحياء: 
واشتد بردها » حى لكادت نتلف من ذلك نفوسهم » فأوقدوا نارآ > 
ولصقوا بها » وفبهم أعرالى أقام حيث هو بميداً عن النار » فقيل له :: 
ألا تستدفء ؟ قال : « إنما یدفتنی حسی !1 » . 

إنها مشاعر نفس عظيمة » متعالية عن الحاجة » مقرفعة عن أن سکیا 
الم ورد . . 


وإذا ذ کرنا ھا نشف عر > و رهده 6 و رقعه عن طيب الطعام ولينى 


س 


اللباس » وبين يديه خزاتن کسری وقيصر ‏ فلنذ کر أن عظمة نفسه تلك 
اتی صحبته منذ صباه هی ای أبت عليه أن يغير جلره » وأن يبدل لونه 
الذى ولد به » وأن ذلك مما أعانه على أن يتأمى سول الله صلى الله عليه 
وسل » فى هذا ؛ وأن يكون مضرب الثل فى الوفاء هذه الأسوة » وعرل 
نفسه عن الياة الجديدة الى دخات علىالمسدين » ما أفاء الله عليه من غناثم.. 
وسیطالعنای سيرة عمر كثير من مواقفه مع نفسه » وحسابه الحا بالمسير 
لها » وحملها على حمل هموم المسدين فى دولة الإسلام كلها . وقد امتدت 
آوطانیا » وتعددت شعوبها » وحی ليكون منه أن برى أنه مسئول عن 
کل ذى نفس » ولو كان من عال الحيوان فى هذه الدولة ذات العرض 
والطول » . . بقول عر : « لو مات جدی بطفت""* العراق علشيت أن 
بطالب الله به عر 6 1. 


ولس هذا القول من عر على سبيل امجاز » بل هو الحقيقة الى یعنیها 
عر » ویومن مها » ویعمل جاهدا على الوفاء بها . 

عن عسى بن طلحة » قال قلت لابن عباس : آخبرنف عن أنى بكر > 
قال : كان خيرا كله » على المدة » وشدة الغضب ( أى كان خيراً كله > 
مع مأ فيه من حدة وشذة غضب ) قال : قلت آخبرف عن عمر ۳ قال ل 
كان كالطائر الحذر » قد عل أنه نصب 4 فى كل وجه حباله ( أى شبکة 
صيد )0 . 

ومن اعتزاز عمر بش هک التقی بها » آو کا الققت به على تك الال 

9) طفت المراق : طف ااهیء .. أعلاه . ويريد ١ه‏ مر أبعد مكان ق العراق بالاسبة 


(۲( البيان والتببين اجا حظط 6س س ۱۰ ۲ علق ل ااسلام هارون ٠‏ 


س ل0 ند 


من الفقر » فى الجاهلية » الأمر الذى أنى عليه أن مخرج بها عن مألوفها 
ما اعتادت من لقمات الطعام وخشن اللباس ‏ من هذا الاعتزاز أ ته يغير 
لون شعره ‏ ول يصبغه بای صبغ » ققد روی عن أبن عمر 6 آن عمر كان 
لايغير شیبه » فقيل له يا أمير للؤمنين : ألا تغیر ؟- وقد كان أبويكر بغير- 
فقال عمر : “معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : من شاب شيبة 2 
الإسلام كانت لهنورا يوم القيامة . . وما أنا بمنير ۱۱ .. وإذا لم يصح هذا 
اطبر» فأحر به أن يكون مسیعاً ‏ لأنه يستقي مع طبيعة عمر » ويجرىامع 
أسلوب حياته السادية الى عاشها فى الجاهلية والإسلام .. فى الفقر والغنى » 
فى العسر والسر .. 

إنه عمر كا عرف نفسه منذ طنولثه . : إنه يأخذ من الياة ماءزيد فى 
بئائه الجسدى » دون أن يأخذ مها مايغير من فطرته التى فطره اله تعالى 
عليها .. فسکان عمر الطفل » هو عمر الصى » وهو عمر الفى » وهو عمر 
الكبل؛ وهو عمر الشيخ ٠٠‏ وكان عمر ابن الجاهلية هو عمر ابن الإسلام؛ 
فى قوته » وشدته » وصراحته » وصرامته »كانت الجاهلية ليل عمر » وکان 
الإسلام نپاره » وهكذا اختصر عمر حياته كلها فى يومواحد » ليله جاعلية 
لا ضوء فية » ومهاره إسلام ليس فيه بقية من ظلام !! 


التابامتاف 


القصت ل الأول . 
کیت ل ری الا ) 


| يكن من الفريب السور آن بستحیب عمر لدعوة ال سلام » کا أنه 


م يكن من العسير الستبعد أن بستجیب لتلك الدعوة » وآن يكون من 
السابقين لها .. 


أما أنه لم يكن يستجيب لدعوة الإسلام من قريب » ويدخل مع الداخلين 
فى دين الله لأول داع يدعوه إليه » فذلك لما عرف عن عمر من اعتزاز 
بنفسه » والاحتفاظ ما فى القالب الذى صحب ببا ألياة فيه » والذى أقام 
ف ىكيانه شعو را بأنهأ کبرمن أن يكون تا بماً لإنسانف أى موقممن مواقم 
الحياة .. وذلك فضلا عن اللكانة الى كانت له فىقريش » تلك المكانة الى 
تفرض‌علیه أن یقف مع سادنها نیو جه کل‌حدث يعرض ها » وی رق جری 
حیانپا » ویئیر من موروت عاداما » وتفالیدها .. فکان لا بدا ن بستقیل 
عمر دعوة الدين الجديد با استقيلها به رءوس قومه » کا جهل » وف 
سفيان » وأبى هب » والوايد بن الغيرة وغيره .. من قاموا فىوجدالدعوة 
الإسلامية » وحاولوا بكلما لهم من قوة » التصدى للنى » والإمساك عن 
استجاب له . . ليحولوا يهم وبين اللحاق به » والاتباع له. . إنه يمثل 
فى قريش کبریاء‌ها » وعنادها وتشامخها على الناس » و أدلاما عليهم بأنهم 
تبع لها » ومنقادون رأ مها » ومقلدون لما تأخذ أو ندع من الأمور » 
إذ كان إلى قرش قيام ابت الرام الذى حج إليه العرب جيم » حيث 


.يأخذون عن قريش أعمال المج ومناسکه | اذا جاء من يزحزح قريشا , 
عع هذا للوضوع » وأن ينزطا والناس مدزلة واحدة حت ولو كان هؤلاء 
الناس السلاطين» والاعراء فذلك ما تلقاه قريش بکل‌وجه‌من وجوه‌الانکار 
له » والقضاء عليه » وأن بتولی‌قيادة الج عی‌هذاالزی اول أن يزحزحها 
-عن مكامها هذا أولو الناس» .والقوة والجية من آبنائها الذين برجوم 
لثل.هذا » وتفزع الیهم عند کل مكروه .. وكان عر ممن لا تخطئه عين 
قریش فى هذا القام .. ومن أجل هذا كن عر فى أول لتائه الدعوة 
الاسلامية مباعد) لحا » متربصا بها » راصداً للمدوان عليها » وعلى من 
يستجيب هما » ويسير فى انجاهها » وذلك لیحفظ على قومه موروئاسم > 
وما يعيشون فيه » ی ولو كان الشوك والقتاد » فذلك هو جلدم وصیفته 
مان يستبداوه بأى جلد آخر تتفیر به ملاعم » وتدهب معه ثخصیم > 
ولأن یلبس الانسان وبا مپلهلا من صنع يده خير ألف مرة من أن یابس 
ثوباً مستمارا ولو كان من ثياب الاوك .. إنه ثوب أشيه با یلبسه لامثل 
لیظپر به على السرح وهو يژدی دور.ملك أو قائد » لا بابث أن ينزعه 
بعد آن يؤدى دوره الذى عثله » 3 إذا هو بعد هذا [نسان آخر غير هدا 
الاسان الذى كان على السرح منذ قليل .. وإنه لتأنى على العرف المر 
. نقسه أن یکون فى حال ما غير داته الى ولد مہا وعاش فيها . 
هذا ما كان يتابس بكيان عر وستولى على مشاعره وهو ف وجه 
الدعوة الإسلامية » وما تفرض عی العرب من متفیر ات‌یتبدل مها وجودم 
کله » طاهراً وياطتاً . 
..وأما أنه م.يكن من العسير الستبمد.آن يأخذ عر مكانه فى الدين 
«الجديد.» أن يكون من السابتين إليه.»فذلك ما عرف عن عر من فطنة 


٥“‏ س 


وركاءة » إلى شفافية نفس » وصفاء روح » ونفاذ بصيرة .. فبو بپذا أقدو 
الناس على النفاذ إلى حقيقة الدعوة الإسلامية والتعرف على مواقم انلیر الذى 
تحمله إلى الئاس . 
فعمر الذى واجه الإسلام لأيامه الأولى » كان سیدا م ن الإسلام 
قریبا منه وقت ما .. کان بعيداً م. ن الا سلام بعا طفته المشدودة إلى قومه 
وإلى ناموس الجاعة الذى هو أحد عىدها وممسك زمامپا .. فپو والامر 
کذلك ‏ لا ينظر إلى هذه الدعوة » ولا يتعامل معها لسايه الشخصى 
| وحده » وإبا يدخل فى هذا » أو قبل هذا حساب الجاعة الى ارتيط بها 
وارتبطت به ارتباطاً عضوياً . لس من السير إغفاله » أو التغافل عنه . 
وکان عمرقر يبامن الإسلام يعقله ار » ورأً يهالسديد » و نظره کاعف 
لا فى دعوة الإسلام من الق وانلیر .. 
ومن هنا كانت تلات الوقفة الى وقنها عر قبل أن دخل ف‌الاسلام . 
وقفة التحفز والوئوب» وقفة استجمع لما كل قواه » ونبه ها كل وجوده » 
م إدا اجتمع له من م ذلك ما يستطيع أن : يكسر به هذا السد المظے من 
المادات والتقالید الى رسخت جذورها فى كيا نه اندفعاندفاع التیار ۳ 
وقد امار من وجه الصخر. الذی كان يأخذ الطریق عليه !! 
إنها ل تكن وة اللامبالاء» الى تكون من الذين یلقون الامور 
الجادة اسنها نة واستخاف » واسکنپا وقفة الرجل الذی دزن الامور عيزان 
دقيق » م لا يهرب من مواجبة لأوقف » بل يتصدى ممل قبعاته بك ل قوته. 
ولو كان فى ذلك ه دك تسه .. 
پا و قنة القائد الذي بريد أن بدخل معركة حاسمة » فلاید له من أن. 
يتخذ قراره » هجوما أو دفاعاً » بعد أن یدرس جیم الاحمالات بين 
ساهرة لا تنام ٤‏ و بقلب مپتاج لا يدا .. 


كانت الأترة الى قضاها عر منذ طرقت أذنهدعوة الإسلام إلى اليوم 
الذى دخل فيه على رسول اه صل الله عليه وسل دار 2 الأرقم © معانا 
إسلامه ‏ كانت هذه الفترة من أشق للفترات الى واجبها حمر فى حياته » 
إذكانت معركة مشبوية الأوار بينه وبين نفسه لا تدع له سبي إلى 
السكينة ساعة من ار أو ليل » ون بدا أنه سا كى هادىء فان باطته 
كان يغلى کنلیان القدر » إنه وقدلح شعاعات الق فى هذا الدين » بريد أن 
يستوئق لنفسه منه استيثاقا لا نبق معه ذرة شك فى نفسه .. إنه ری أن 
دخوله ف الاسلام هو معناه عنده أن يعتى ب وف الخال على كل أثر من 
آثار الجاهلية » وما تتشيط فيه من أمواج الشرك والوثنية » وقد كان هو 
أحد الحافظين لبا » و القا کین علها .. فإذا حول عن هذه الحياة» كان 
لابد - دسب تقد بره أن يتحول انیم معه 5 وأن مخرج قري شکلها من 
جلرها » لتلبس ثوب هذا الدين الجديد ظاهرا و باطنا » فإدا هی‌الیوم غيرها 
بالأمس . . انبا تولد ميلاداً جديدا لامة جديدة ٠‏ 
ون حمر لا ینامر هذه الغامرة الکبری بنسه » وبقومه » إلا على 
طريق_واضح العا » و إلا على ببنة مشرقة من الأمر الذى هوقاصد إليه.. 
فإذا بلغ من ذلك غايه وقامت بين يديه الحجة على صدق للرسول وسلامة 
الرسالة الى يدعو إليها ل يكن لأية قوة أن تقف فى وجه عر لتاصرةالرسوله 
والتمكين لدعوته» ولپذا فانه ما إن استبان له طزیقه إلى الاسلامحتی اندفع 
إليه :کل قوته » وجرف فى طزیقه کل من حاول أن یدضدی‌له » پل إنه 
کان يعمد إلى بعض تلك الصخور التى كا نتتعترض طريق الذي نبريدون 
الاسلام فييحاول الا حتكاك پا » والاصطدام معبا» دون أن يدور من 
حولها » أو أن بدخل من وراء طبرها » فالأمر عند عر ما حق أو باطل 


لد A‏ عه 


ءولائالث وراء هذا .. وأما وقد عرف الق » وأنتظم مجبپته » فهو حرب 
على الباطل <تى زول » ونصفو للحق سماؤه التى بطلم منها ۰۰ 

اسلام عمر : 

و تلف الروایات الى روی عن دخول عر فى الاسلام » ولکنا 
تتفق جیما فى الديث عن الأساوب الزی دخل به » وهو أساوب العحدی 
' لقريش » والمواجهة الصريحة لا » والحجوم العنيف العنيد علپا .. 


سا عر فى السنة السادسة من البعثة النبوية » ونستعلیع أن نقطع بأن 
عر کان طيلة تلاك السنو ات ف صرأع عنيف مع نفسه » وأنه کان يكسب 
كل يوم أرضا جديدة للاسلام فى كيانه » ويضيف رصيداً جديداً من‌مشاعر 
التعاطف مع الإسلام فى معيرهء حتى إذا أأخلص وجوده كله للاسلام»وملا” 
کل قاپه به » جاء إلى السار دم وقد تفرغ له » وأخل نفسه من كل شی 
يشغله عنه کان إسلامه عل هذا الوه اذى جمل مته دب من للك 
. الأحداث البارزة فى تارريخ الدعوة الاسلامبة والذى ظل یذ کره المسائون 
كعم من معالم التارع > فيقولون كان هذا الأمر قبل أن سل مر »مش 
السنة التى سل فيها هر “أو بعد أن ن أسل جر يكذا وكذا من السنين . 
.وهكذا.. . 

روک عن آنی بن مالك ب ری الله عنه ‏ عن مر رضی اھ 
عنه س وهو یذ کر خبر اسلامه . . قال : « خرجت متقلداً سيق » فلقیت 
رجام بی زهرة» ققال : أبن تعمد ؟ قلت أقتل مد ۱ ! قال : وکیف 
تأهى فى بی هاشم وبى زهرة ؟ فقلت:ما أراك إلا صبوت 6 قال : افلا 


)۱ صبا > سو ) وهی الیل مع الموى 6 وکان ال تون يمالقون هذا الوسف على 
.من دحل فى الاسلام » وعندهم ' أنه اه مم هواه > : واحری عن دين آبائه . 7 


6٩ 0‏ سس 


أ دلك على المحب ؟ إن أختك وزوجبا قد صبوا ! ؟ . . فدخل عر علیهما 
ذامرگ“ وعندها رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسل + يقال له 
خباب بن الارت . . لا مهم خياب حس عر توارى » ققال عبر : ما هذه 
اميتمة۳؟ الى سممتها عندک ؟ وکانوا يقرءون سورة « طه » على خباب » 
قفالا » ما عندنا ثىء » إبما هو حدیث كنا نتحدثه بیننا » قال فلعلک) قد 
صبوتما . . فقال ختنه ( أى زوج أخته ) : أرأيت یاعر إن كان الق فى 
غير دينك ؟ فوثىي عمر على ختنه فوطله وطباً شديداً » فاءت أ خته قدفمته 
عن زوجها » فتفحپا عمر بيده » فأدى وجبها » فاحرته قائلة : إن المق فى 
غير دينك > وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » فاصنم 
.مایدا لك ! ۱۶ يئس » قال : أعطونى هذا الكتاب الذى عند كم فأقرؤه 
.وکان عدر يقرأ اللط _ فقالت أخته إنك نجس » وان هذا الكتاب لاعسه 
إلا الطبرون » قنم فتوضأ » فقام فأصاب ماء» ثم أخذ الكتاب فقراً : 
« طه ٠‏ ما أنزلنا عليك القران لتشقى » إلا تذ كرة لن مخثى.. » إلى قوله 
تعالى : « نی أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدى وأقم الملاة لذکری » . . 
.قفال صر : «دلوى على ممد» .. فلا سمع خباب قول عمر» ورای منه الرقة 
فى قابه لما قرأه خرج من البت » فقال : أبشر ياعمر » فإلى لأرجو أن 
تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة اليس » لك . . سمعته 
يقول : « اللهم أعز الاسلام بعمر بن اتلطاب » أو بعمرو بن عشام » . . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسام فى الدار الى فى أصل الصنا » فانطلق 
عمر حى أنى الدارءوعل الباب حزة بن عبد الطلب » وطلحة ن عبيداللهء 
وناس من أهل رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما رأى الناس عمر قد 


(۱) ذامراً : أى ممدداً ء يقال ذمر فلان فلاناً » يذمره » بض‌اام » آی متفه ءوترعدهه 
(؟) الحيئمة : ااصوث امیس . 


س ۵ ۷ سے 


أقبل »كأنهم وجدوا - أى حزنوا - وقالوا : قد جاء عمر 1! فقال حمزة : 
قل جاء عم ر » فإن برد الله به خيرا يسلم ؛ وان يرد غيرذلك كان قتله علینا 
. قال : والبی صلى اه عليه وسل م من داخل الیت يوحى إليه » 
ع سول انه صلی الله عايه وس کلام القوم » تفرج مسرعاً خی اہی 
إلى عمر » فأخذ عجا مع ثوبه » وحمائل سينه » وقال : أراك متتهیا پاعمر 
دتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد ابن الغیره 93 ثم قال : اللپم هدا عر » 
الهم أعز الاسلام بعمر ؛ فتال عر : « آشهد أن لا له إلا الله » وأشهد 
أنك رسول اله » » فکبر أحل الدار ومن كان على الباب تكبيرة سمعها 
كل من كان ف السجد من الش رکین "6۳ . 


وواضح من هذا اطبره‌آن ع رکان قد انتبی إلى رأى فى الاسلام 
قبل أن بلتقی بأخته وزوج أخته وياب بن الأرت . . وأن هذه الدورة 
الى كان يدورها هنا وهناك اما فى دورة من حمل بين جنبيه أمراً 
عظما ء وراد آن يصرب هر يته الحاسية فيه » وأن ينوى موفنه‌معه » جعل 
جوم حول ادف ویطوف به » ويلتمس آوهی الاسباب لیلقی بتفسه 
عليه » إا أشيه بدورة ماء السیل حول الصخر الذى یمترض طریقه » 
حی |ذا وجدصدعاً » جری فيه متدفقاً » وجرف کل ما يلقاه فى طریقه . 
أو می‌دورة الحامل » وقد جاءها اللخاض» لتلر مولودها الذی تم خلقه فى 
بطنباء ويريدأن مخرج إلى الياة .. فلقد نضجتف کیان عمر لت الشاعر 


(١)ماأزل‏ پالو لید بن اطغيرة هو ما مرل الله الى فيه من :قر آن ينذره أ عوت على 
ضلاأة ورتوعده باسذات الألم ى الآخرة 5 ساصله سقر »> و.ا أدراك ما سقر › لانبق 
ولا ذر » و اة ابر » ۰ 

(۲) الرياض النشارة : ا ١‏ سس ۴٤۸‏ س ۲۹ وشرج لبج ابلاقة » لابن أب 
الدید < ۲۲ س ۱۸۳۰-۸۲ 


الى تطوف پنشسه ع. ن الإسلام 6 ثم التأم هلا » وتکامل خلقيا 6 
دید طا . والال كذلك من آن جرج من کیان عر إلى و اقم الحياة | 


لقد كانت الاسپاب كلها مجتمعة فى نفس عر للدخول ف الاسلام » وم 

یکره ن يفقظر أ کار من ع سة خفيفة أشبه باللسة الى مجمم بين طرف التیار 

السکهر ی » فتتطلق فتتطلق منه القوء الكهر بية الى تشم النور» وتبعث المرارة!! 

ن أسامة بن زود » قال: قال‌عرین اتلطاب: أنحبون أن أخبرم کین 

أن | قال » قلنا نعم ! قال : كنت من أشد الناس عل‌رسول الله 
صل عل > قبينا أنا فى يوم حار شديد الحرف الماجرة فى .عض طرق مكة » 

إذا لقیی رجل من قریش» تقال : أبن رید فى هذه الساعة یاای اتلطاب: 

قلت: ا رد هدا الرجل الذى يزعم أنه نی : تال : عحبا لك یااین الطاب: 

إنك تزعم أنك هكذاء وقد دخل هذا الأمر فىبيتكقال : قلت وماذاك؟ 

فقال : أختك.. قال :فرجعت مغضيا » وكان رسول الله صلى الله عليهوسام 

قد ضم إلى زوج أَختى رجلين من المسامين يعلمانه ویصیبان من فض ل طعامه.. 

عترعت الباب » قيل من هذا ؟ فقلت : أبن الخطاب .. قال » وكانوا 
يقرءون كتا با فأ یدیپم»تقامو | مبادرین » و اختبئوا می»وت ركو | الصحيفة 

على حاطا.. فلما فتحت لىأ ختى» قلت ها : باعدوة نفسها.. أصبوت ؟و آرفم 

شیا فى يدى فأضرب به رأسهاءوسال الدم .. فلما رت الدم پکت » وقالت 
ماكنت قاعلا فامعله » فقد صبوت !! وال : فدخلت وا نا مفضب حتی جلست 

على السر ير»فنظرت»فإذا صحيفة ف وسط البیت..فقلت‌طا : ماهده الصحياة؟ 

فأعطتها . . قالت : إنك لست من أهلبا » إنك لا تغتسل من جنابة » 

ولا تطبر » وهذا لا عسه إلا الطهرون .. قال:فلم ازل بها حت أعطتنيهاء 

خا خذتما»فتعصتیا فاذافها :« بسر هار جارح » ما ق رت« الرحمن الرحم » 


سسا — 


ذعرت و ألفيث الصحينة من دی ثم رجەت إلى نی » تأخذنها » فاا" 
فيها : « بم الله الرحن الرحے . سبح لله ما فى السموات والأرض وهو 
العزبز الحکے » . 

قال : فسکاما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت » ثم ترجع إلى 
نقسى » حی بلغت : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلع مستخلمین. 
فيه ٩‏ قال : فقلت : أشبد أن لا إله إلا الله » وآشهد أن دا رسول 
الله .. قال : فخرج القوم مستيشرين » فكبروا » وقالوا : أبشر يا اس 
انلطاب فان رسول الله يلقم » دعا يوم الائنین - وى روا انس أنه 
¡ دعا بوم اليس -- ققال : « الهم أعز الاسلام بأحب الرجلين إليك 
أبى جبل بن هشام »أو عمر بن الطاب » وإنا ترجو أن تكون دعوة 
رسول اه ملق لك » نابشر » قال ٠‏ قفلت دلونى على مکان رسول اه ؛ 
تأخیروی أنه فى بيت بأسمل الصفا » فخرجت حى جثت الياب فترعته 4 
قنالوا : من هذا أ قلت ابن الطاب قال : فا اجترأ أحد مهم أن ينقحلى؛ 
قد عدوا شدای على رسول بی » فقال رسول الله يلق افتحوا له » فان يرد 
ره به خيراً مپده » فهتیدو أ » ثم أخذ رجلان سضدى حتی أجلساتى يين بدی. 
رسول الله مه » قال : «نفلوا عنه» ثم أخذ بمجمم قیمی » غذبی إليه > 
وقال : «أسر یاابن‌اطاب .. اللپم اهده .. قال » تقلت . آشپد أن لاله 
إلا الله وأنك رسول الله . . قال فكير ااأسدون ممكبيرة حى سعت. 
من مكة » وكا نوا قبل ذلك مستخفين )0 . 


(۳) اریاض اللضر 2 ب ٩‏ س ۷۵۰ س ۲۵۱ 


ويروى ابن إسحق فى تارخه‌من عمر » أنه كان يقول ( كنت الاسلام. 
مياعدا » وكنت صاحب خر فى الجاهلية » أحبها وأشربها » وكان لنا 
اس قمع فيه رجال قربس باللرورة عند دور آل عمر انعر آن ار وی 
قال : نفرجت ليلة أريد جلسای أولئك فى مجلسهم ذلك » فتنبم » فلأ جد 
منهم أحدا .. قال : فقلت لو ألى جثت انا - وكان يمكة يبيع ار لعل 
أجد عنده لجرا فأشرب منبها .. قال : فجت شه » فل أ جده . . قال > 
فقات فلو أنى جئتالكمبة فطفت ما سبع أو سبعين ؟ قالى فحثت السعد 
أ ريد أن آطوی‌بالکبة» فإذا رسول الله عم قائم يصلى » وکان|ذاصلی 
استقبل الشام وجعل الكعبة بینه وبين الشام » فكان معملاهيينالر كنين: 
ا ركن الأسودء وال ركن الما .. قال » فقلت حين رأيتة » واللّه لو ألى 
استمعت من عد اللية حتى أسمع مايقول | ! لت لشن دنوت لأسمع منه 
لأروعنه » مجثت ورسول الله له فا يصلى يقرأ الترآن » حتى قت فى 
قبلته مستقبله » وما ببی و پونه إلا ثیابالکمبة . فلا جمت‌القرآن رق قلي 
فبکیت » ودحلی الاسلام » مل ازل قاعا فى مكانى ذلك حی فى رسول 
الله يلكي صلاته . م انصرف .۰ فیعقه حتی إذا دخل س پته سل من 
دار المپاس ودار ان آزهر - أى من طریقییا - آد رکده 6 ا سمع 
رسول الله یھ وقع أقداى عرقی » فظن آی|ما أتبعته لاوذیه فتهمی"* 
نم قال : ماجاء بك ياابن الخطاب هذه الساعة ؟ قلت . جثت لأومن بالل 
ورسوله وبما جاء من عند الله » مد الله ثم قال : قد هداك الله یاعبر . . 
عم مسح صدرى ودعا لی بالثبات )0'* . 


)۱( هی : ای زحری » ومنه مهم ال بل > مهما »اى زحرهاتسرع فق سیرها ص 
(۲) ااریاش النشرة ج ارس ۲۲ - ٩۳‏ ۲ 


ولا سب أن هذه أول مرة استمم فیبا عمر إلى القرآن » ولاأول ‏ 
مه قليه الاسلام ولكن الذى نكاد تجزم به هو آن عمر قد 
ستمع إلى القران مرات كثيرة قبل هذا » من رسول الله له ؛ومن جاعة 
لان لقم عبر » حاسبا » أو معاتبا» أو معتفا » أو متوعداء 
أو من جماعة الش ركين الذین يلقو نه عارضین ماسمعوا من رسول الله > 
ليكون دلك مادة سخرية واستهزاء مته ومنهم وما كان لعمر آن‌بندظر 
مويلا والأحداث تدور من حوله » دون أن يعرف مصدر هذه الأحداث 
ودون أن يطلع على ما تحمل الدعوة الإسلامية التى آثارت هذا البياج 
العاصف فى مكة وماحولیا .والا فا کان جد بر | يان يكون ف هذا المقام 
من قریش » وقد هب سادنها وزعماؤها لمواجبة هذا الحدث الم !! 


وأكثر من هذا » فان عمر کا بروی التاریخ - كان موعوداً 
مبشرا ما وصل إليه فى الاسلام قبل أن يظهر الاسلام . وذلك من شاه 
أن مجمل التفات عمر قويا إلى الأحداث الى تظبر فى محيطه » حيث یکون 
وقوعه بين دی کل حدت وفو فا فاحصاً متأملا » لأنه كان بیحث عن نفسه 
ی کل حدث » لعله یصادف فيه تأوبل مابشر به . ولس‌هناك أعظم من 
هذا الحدث الذى هز اه رة المربية كلها وماحولما :نابور نی و ال 
من الا مرن يعاوه على الناس .. 


روي أن فور حرج ال مع الوليد بن المغيرة إلى الشام فى تحار 
للوليد .. وعمر يومئذ ان ماف عشرة سنة » فكان ,رعی للوليد ابله 1 


(۱) أسيف : الأجير 


س 6" س 


و برفم أجاله » وحنظ متاعه . . فاا کان بالباقاء 7" لقيه رجل من عاماء 
الروم » فحمل ینار لیه .. ويطيل النظر » ثم قال : أطن اسمك با غلام 
«عامرا» آو «عران» أو نحو ذلك؟ قال اسمى : « عر » قال : | کشف 
عم فخذيك » فکشف.»فاذا على أحدها شامة سوداءف قدر راحة الكف» 
فسأله أن كشف عن رأسه » فکثف ناذا هو أصام » فسأله أن یمتمل 
بيديه » فإذا هو أعسر أيسر . . فتال له : أنت ملك العرب » وحق مرم 
الينول . . قال فضحك عر مستهرنا » تقال : أو تضحك ؟ وحق مريم 
البتول إنك ملاك العرب » ومللت الروم » ومللك الفرس > فتركه حمر مسسهيتاً 
بکلامه » وكان عمر حدث بعد ذلك » ويقول : تبعنى ذلك الروی » وهو 
راكب حار » فل يزل معى حتی باع الوليد متاعه » وابتاع بثمنه عطراً 
وثياباً » وقمل إلى الحجاز » وارومی بتبعى لا یسألی حاجة» ويقبل يدى 
کل يوم إذا أصبحت كا بل ید املك » حتى خرجنا من حدود الشاء.. 

وسواء صح هذا اتلبر أو لم يصح» فإنه يدل عی‌شی«من الاستطلاعات 
والتوقمات كانت دور فى شاطر عر » وقد كان ذلك طبيعة فيه » تلك 
الطبيمة الى استضاءت بنور الا سلام » فصارت « حدیاً » اختص به مر > 
وأخير به رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ . 

وطبيعة كطييعة مر هذه ای نكاد ترق حجب الغيب » لا يمكن أن 
تظل بعيدة عن عرى الأحداث » دون أن تأخذ أعدل المواقف فپا» وأن 
تصم بدیها على أ كير قدر مخ انلیر الذى نحمله بین يديها .. وهذا ما كان 


(۱۱ اانلقا: :موصعم هل الصف الج وی من شرق الأردن » وحاصرنها « الساط » 
و ضرت بها ااثل ی جودة حنطتها . ۱ 
(۲) شرح مج اللاغة ای اادید . . الزه الثالى ءشر س ۱۸۶-۱۸۳ 
(م ه ‏ عر ب اطلاب ) 


من عر » فإنه ما کاد بری طريقه واضحا إلى دعوة الإسلام حت أسرع 
المحطا إلى دين الله » وحتى أعطاه وجوده کاه » فأعطاه الإسلام بدوره من 
اتلیر ما رجح مبزانه با لامة الإسلامية كلها . يعد ردول اله » ويعد 
ألى بكر الصدیق »كا جاء ذلك فى امبر الصحیح عن رسول الله صلوات الل 
وسلامه عليه . . 


ولا ود من وقنة هنا بين دی هذه الروايات الخعلنة الى حدشت عن 
سلام عر » فپی إن دلت على شىء » فإنها تدل على أن إسلام عمر كان 
حدثاً من الأحداث العظام » الى يلعفت الناس جميعاً لها » والتى يتشكل 
منها كثير من التصورات ؛ التى تتلون بها الأخبار » ويضاف إليها كثير 
من الذيول والواشى » ولا نظن كذلك أن هذا اتلبر الذى روه الرواة 
عن هذا الراهب الذى التتى بعمر فى طريقه إلى الشام » وأخيره عن اه 
ثم كشف عن ملامح جسدية فيه أخذ منها الراهب دلالة على أنه ملك 
العرب » والفرس والروم . . ما نظن هذا اتلبر إلا وارداً من موارد 
الأساطير الى تلسج حول سر ۵ عشلاء الر جال . 


0 العصرالثا ل 
ا يكرا ست م حر 


دخل عبر فى الإسلام »كا قول الرواة وهو ابن ست وعشرين سنة » 
و کان أيئه عبد اله بن عر ای ست ستين . . وكان اسلامه مقما أر بعين 


- . دخاواق دن یه » من رجال » ونساء وصبيان‎ Gli), 


ومنذ أن دخل عمر فى الإسلام بدأ الصراع بين الشركين وااسلین 
يأخذ طابم المد » ویتوم الأمر بين الفريتين على خلاف لا سايل إلى 
مصالة معه . أو موداعة فيه » و نها لبی القوة الى تحمل أحد الريقين 


على إخلاء الميدان للفريق الاخر . . 


فأما المشركون نقد رأوا أن إسلام عر » بعد إسلام حزة » يؤذن 
بأن مدا ينتزع کل يوم سيدا من سادامهم » وملك يداً قوية من أيديهم 
الضارية » وأنهم لو صبروا على ذلك لرجحت عما قليل کنة مد وأصحا يه 
وأصيحت له اليد الغالبة عليهم . . وإذن فليتسجاوا » وليأخذوا دا 
عون الرمية . 1 
وأما التی س‌صاوات لله وسلامه عليه و اأ هون معه » فقد روا 
فى إسلام عمر قوة لهم» وإعزازا دینهم . وان الله تعالى قد |تجاب لتبيه 
صلی اله عليه وسل فيا دعا په ربه فى قوله : « اللهم أعز الإسلام بأحب 


۲ سل 


' الرجاين إليك » عمر بن اتلطاب » أو عمرو بن هشام » .. و ذن فلن يصبر 
الساسون منك الیو م على ی > ولن محجموا عن لقاء المشر كين ورد العدوان. 
بالعدوان » ولن يعيشوا مع دینهم فى خفاء » بل يحب أن یعلنوا على اللا" 


آمرم » وأن یکشنوا عن وجوههم ۰۰ وأيكن ما يكون . . 


وقد بدأ عر بتفسه » لیفتح الطریق للمساين » ولیصل الصدمة الأولى. 
من قريش حى کون دعوته لاسمین بعد ذلك للقاء فریش دعوة تقوم. 
من ورامبا محر بة حية أجراها على نفسه . 


عکذا كان آساوب عمر ف حياته » لا يدعو إلى آمر حتى يكون هو 
آخذا نفسه به » فى غير هوادة أولين .فل حمل عماله وولاته على التعنف 
والاستعلاء على شپوات التفس > إلا بعد أن آرام من نفسة کیف تصعر 
الدنيا فى عينيه » وكيف علکپا ويعف عنها » فپان عليهم بعد هذا أن 
علكوا و آن ید هدو | فباملكوا.. فالتاس كا يقولون ‏ على دن ماو كيم!' 


عن عبدالرجن بن الحارث » عن عمر بن الطاب أنه قال : لما سات 
تلات الليلة الى أساءت فما تذ کرت أى أهل مكة أشد عداوة لرسول الله 
صل الله عليه وسل . حتی آنیه فأخبره انی أسلمت » فذ كرت أباجهل - 
وهو عم أمه ‏ فأقبلت حين آصبحت فضر بت عليه بابه » فخرج إلى » 
فقال: مرحباً وهلا يا ابن اختى .. ما جاء بك ؟ قلت . جثتلك أخيرك أن 
آمنث بالله » وبرسول الله جمد صلى الله عليه وسل > وصدقت ما جاء به 
قال : فضرب الیاپ فى وجپی » وقال : قبحك الله » وقبج ما جشت به !1: 

وعن این عمر » قال : لا سل عمر لم تمل قريش بإسلامه > فقال : أى. 
أهل مک أنثى للحديث ؟ »> قالوا : ميل بن معر ابشعی . . فخرج إليه ». 


وأنامعه ‏ ای ان عر - أتيع أثره » وأعقل ما آری وأسمع . . فتاه 
فقال : با یل . . ی قد أسات ! ! قال » فو الله ما رد عليه بكلمة » حتق 
قلم عامداً إلى السجد » فنادی أندية قريش» قفال : با معشر قريش ۰ ۰ إن 
ان اتلطاب قد صيأ » وعمر وراءه يقول : كذبت » ولکی أسلت.» 
وآمنت باه » وصدقت رسوله .. قال : فثاوروه”" » فقاقلهم حتى ركدت 
الشمس على رؤوسهم » وحتی فتر عر" لس ققاموا على رأسه » فقال : 
افعلوا ما بدا لک » واه لو كنا ثلائمائة رجل اترکشموها لتا- أى مكة_ 
أو ترکناها لك .. » . 

ولقد صدقت دراءة عمرء إذ لق الساون قريشاً فى بدر » وكانت 
عد مهم حو ثلامائة رجل » علىحين كانت قريش فى أ كير من ألف رجل 
وقد كتبانَه تعالى النصر لمو منين » واللراء والحذلان على المشركين !! 
وهكذا صدقت فرامة عر » فان هز عة الشركين فى بدر كانت مقدمة لفتح 
الطريق إلى مكة » ودخول النى والساين على أهلها فاحاً بعد ست سنين!! 


وعن عالثة ‏ رضی اه عنما » أنه للا اسل هر > قال : با رسول اله علام 
مخنی ديننا وحن على الق وهم على الباطل ؟ فقال النى صلى الله عايه وسل : 
نا قليل . . فقال هر : والذى بسك بالق نبياً لا يبق مجلس جلت فيه . 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان .. م خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش 
وم ینظرو نه » فقال أبو جہل ن هدام : زعم ذذن أ نك صيوت » فتال : 
آشهد أن لا إل إلا الله وأن عدا عیده ورسوله » فوشب عایه الش رکون » 
فوثب حمر على عتبة بن ر بيءة فبرك عليه » وجمل يضريه » وأدخل إصيعه 


. اوروه : هجموا عا,»‎ )١( 
1" . فتر : همد » وسکن من الإجياد‎ )۱( 


سس ی زو سم 


ق عر اد 6 عل «عتبة) یصیح ¢ فتنحى الناس عنه 6 فقا م عمر عل لا ید نو 
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مته أحد إلا أ خذ شريف من دنامنه حى احج الداس عنه .. مانصرف 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل » ودو ظاحر عام > فقال : یا رسول اہ 
ماحبسك ؟ بأبىأنت وأ !!فو الله مایق مجلس كنت أجلس فيه بالكفر 
إلاظبرت فيه بالاعان » غير هائب ولاخائف .. نفرج رسول الله صل الله 
علیه وسل » وعمر وحهزة بن عبد الطلب بين يديه حتى طاف يالييت » وص 
الظهر معلناً . ثم انصرف التی صلى الله عليه وسل ومن معه إلى دار 
الارقم ۰« 

وق البخاری» عن ان مسعود » قال : « مازلنا أعزة منذ اسل عر ۰6 
وعن ان مسعو د أيضا : « كان إسلام بر ۳ » و جر نه نصرا » و |مارته 
رحة. : اند رأيتنا ولم نستطع أن نصلى بالیبت حى أسل عمر » فد اسل 
قاتليم حی رکو نا فصایتا » . 

وعن ان عباس » قال : « سل مع رسول اله صلى الله عليه وسل, 
عسعة والاثون رجلا . . > إن عر سل » فصاروا أر بعين رجلا » قزل 
جبر ول عايه السلام بتوله تعالى : « وأا النی حسيك الله ومن اتبعك من 
مین ۾ . 

وهدا ابر الذی بروى عن ابن عباس إن صح أ واه » فإ نه لا يصمح , 
آخره » لأن توله تال ديا آ ما النى حسيك الله ومن اتيعك من الو منين6» 
هر قران مدی فى سورة الاتال » ای نزلت فى أعقاب غزوة بدر : 


(۱) اي نظار رل سه الجاعة ١أ‏ اك به واشلك ممه  .‏ أو نظر إلى ااششس 'الذى. 
ار مع قل لك بأشرم عمو فيه » کوحپه 4 أو راسه ۰ 
(۷ سووة الاننال : ۷٩۶‏ 


قنزول هذه الآية لم يكن مقار لإسلام عمر » حى يمكن القول يأنها نزلت 
يوم أن سل عمر ! 

عل أنه إن صح هذا الخير يمكن أن تكو ن الاية قرا نا مکی وضع فى 
سو رة مدنية »كا حدثذلك من وضع آیات مد'ية فى سورمكية .. وذلك 
بأمر سماوى . . کا هو معروف . . 

وعل أى فإن إسلام عمر رضى اه عنه كان حدما بارزا من أ حداث 
الدعوة الاسلامية » و معلما من المعالم المضيئة على طريقها .. لقد كان إسلامه 
فتحا » كا يقول ان‌سمود » لقد قويت به شوكة المسامين » وعز به جانب 
المستضعفين منهم » قتویت نفوسهم » ورأوافى مسيرة الدعوة الإسلامية 
ااا إلى مواقم الم يوا بعد یوم »وأنها تکسب کل وم آنصارا » 
دون أن تخسر شيا ما كسبت . 


الفص ل الشالث ' 
ےہ وتسم 


- 
نيه إسلام مر فى قرش دواعى اعدوان الذى كانت برصده للنى 
والساین الذين منوا به مند الیوم الأول للدعوة الإسلامية » ولفنها إلى 
هذا أعاطر الذى ينبددها من #د ودعوته » و إن ااطاوله والصبر لا حدیان 
علا فى دفم هذا أعاطر الذى استشعرته من تلقاء هذا الدين الجديد » الذى 
إن مضت الأيام به على تنك الحال » دون أن تعاجله بالضربة القاضية > 
آفلت الأمر من يدها » ووقع بها مامخشاه من ذهاب هيبا وسلطانپا بين 
المرب ۰ ۰ وطذا أخذت قريش منذ اسلام عير تشدد من قیضتبا على 
اسان » بعد أن تداولت الامر فیا پنبا » وألزمت أهل کل بت فما أن 
يتولى دوره فى تأدیب من دخل فى دن مد من رجاله » آونسانه»آ وعبیده 
أو |مائه ۰۰ وبپذا التدبير اشتد البلاء على المساين » فكان فى کل بت 
مع ركة » بين أب أو أم أو إخوة وبين من دخل عليهم بدين جد.. فکانت 
القطيعة والمدوان واطر مان . 


لقد كان كثير من المساين مخفون إسلامهم قبل أن يعان عمر إسلامه 
ول سم عور أعلن هؤلاء إسلامهم » حى العييد مسبم قد وجدوا أن 2 
عام اعامهم آن محپرو | بدینهم 6 وأن محدماو | الأذى ف سايله کا احتمله 
عمر » وغيره من ااسلین». و سم ذ| عرفت وجوه الساین > وم فل بين 


الشر کین » و فعوا فى حصار شدید » حيث کان الو احد منهم فى مواجیة 


سس ۱ س 


بعشرات أو مئات من أ عل وعشيرته » إن سل من أيدى بعضهم | ا 
من أيدى البعض الاخر » و إن سل من أيديهم جیا یس من األستتهم » 
وهو مرتبط معهم فى سکنه » ومعاشه » مک رابطة القرابة والئسب» 
"أو التيمية بالرقة ! 

ول يكن للسلمین والأمر كذلك إلا أن یلتمسوا طریفاً للخروج من 
هذا الحصار الصروب عام » وذلك بالمجرة من مكة إلى أى مكان عكن 
ل تنام فيه يد أهليبم البسوطة عليهم باليئى والعدوان . 

وکیف هذاء وقریشس واففة بالمرصاد على باب هذا السجن الكبير 
الذى ضر بته على كل من دحل فى الإسلام مها ؟ 

وإلى أية قبيلة من قبائل العرب يهاجر المسل » ولقريش مكانة » عند 
کل قبائل المرب » ولها ‏ حك قيامها على سدنة الببت الحرام ‏ توقير 
مواحترام عند العرب جميعاً > وها الكلمة النافذة على كلمن يخرج على دیع 
الا باء والأجداد؟ فادا هاجر قرثى إلى أية قبيلة | يكن للقبيلة الى هاجر 
الا أن مسكه إذا طابعه قریش وأرادت رده إلمها . 

ومن أجل هذا » فقد رأى النی صل اه عليه وسم آن تکون وجبة 
'ألذين بهاجرون من السدین لا إلى إحدى القبائل العربية » بل إلى خارج 
ار برةالعربية كلباء فكانت الحبشة البلد الذى اختاره النى صل الله عليه 
.وسل ليكون مباج رامين إليه لأنأهل الحيشة كا نوا اهل كتاب يدينون 
پالتصر انية » فهم ‏ والخال كذلك ‏ آقرب إلى المسلين » وإلى دين الله 
اذى بدینون به .. ومع هذا ء فد عمات قريش جاهدة على أن قنبزع 
هو لاء الذين هاجروا إلى المبشة مع هذا الملجأ الذى لجثوا إليه » فبعثت 
برسلها إلى التجاشی تطلب إليه أن برد إلا حؤلاء انلارجین علا من 


سس ٩/6‏ سم 


ا بنا پا » لتتولى حسابهم وتأديمهم .. وكان على رأس وفد قريش إلى. 
النجاثى عبد الله بن أبى ربيهة » وعرو بن العاص . . ولكن النجاشی 
ی أن يمخذل: جماعة من المؤمنين جثوا إليه » وأن يسلط يد الوثنيين 
علمهم » وهو على دين السیح عليه السلام ! 

وقد كان فى إسلام عر - رضى الله عنه ‏ إذنا بفتح طريق البجرة 
للپاجرین من السذين » وباعتاً على مواجهة قريش وتحديها يموقف 
اعنزالها » والبعد عنبا حين لم مک الانتصاف منها » برد عدوانپا . . 
فباجر کیر من السدین إلى البشة » رجالا ونسا؟ . ولكن عر 
ان اللملطاب رضى اله عته » ای أن مپاجر إلى الحيثة » و آن مرج من 
موطه » و آن يقبل حک قريش فيه » پل طل صامداً فى مكة » يتحدى 
الشر کین > ويلقام جهرة با یسووم ویکبهم» ثم إن كثيراً من الستض‌نین. 
والعبيد من أسذوا لم يكن لهم إلى الپجرة سبیل » فإذا خرج من مكة عر 
وأمثاله من الأقوياء القادرين وهنت عزائم هؤلاء المستضعنين > 
واستشعروا الوحثةوالغربة بين الش ر كين . . لهذا انز صر أن يبق فى مكة 
مع جماعة الومنون » ياتى ما باقون من عدت وكيد إلى أن یقضی الله آمو؟" 
کان مفعولا . . 

9 إنه ا بایم الأنصار رسول الله صل اله عايه وسل على الإسلام »> 
وعلى النصرة له وللسدين الذين يهاجرون لبم و کان‌ذلك فى بيعتى العقية» 
الأولى والثانية - لما كان هذا أذن الرسول صلوات اله وسلامه عليه 
لأصحا به أن بهاجروا إلى المدينة..وأن ینزلوا منازل إخو انهم الأنصار... 
فكان ذلك داعية إلى كثير مهم أن مهاجر إلى المدينة » حيث يستبدل. 
أهلا بأهل وبلدا ببلد» دون أن مخرج من الجزيرة الد بية أو أن يفير من 


لسانه وزيه العربيين , 


نت ۷ لكك 


وهنا يفكر عر قى الحجرة إلى الدينة لا فراراً من مواجهة قرش > 
ولكن ليكون فى مواجپم » وليرصد ليوم ياقام مع المساين فيه » ثم 
ليكون فوة المهاجرين فى مباجرم الجديد » حيث يأنسون يه » وبغيره 
من وجوه قريش الذین دخلوا فى دين الله . 

وجاء اليوم الذى عقد فيه عر النية على البجرة إلى المديئة . . فكان . 
يوم هجرته حدثا مزازلا للمشركين كيوم سلامه » وكان فعلة من فعلات 
عر الى يكاد ينفرد مهأ . 

فعور حون اسل | خا فت باس لامه 6 وم مجعله أمراً بیند وبين نفسه » أو 
ببنه وبين ردول الله صلى ان عايه وسل وجماعة السلین» بل نادی پاسلامه 
فى قریش »> وطرق به آبو اب سادمها » وزعامها 6 وصك يه أساعهم » ۱ 
وألق بهالحسرة فى قاو پم . 

وكذلك فمل عر حين أزمع البجرة إلى المدينة . . فلقد كان الذين . 
مهاجرون إل المدينة من ال دين مهاجرون لپا فى ستر وخناء » ویلته‌سون 
لذلك الوسائل الى مخنی عن قريش أمرم حى يهاغوا مأمنهم فى دار 
هجرنیم . . أما عمر فإنه أعلنها صريحة مدوية على الملا من قريش > . 
وكأنه بهذا إبما يعذر لنفسه من أن مرج من بلده وكأنه ينذر 
قریشا حرب یعانها علیما قبل أن ہا جر » فان هی استطاعت أن تمد - 
من البحرة » فقد كسبت الحرب » و انتصرت عليه و إن هی | نستطع أن 
تحول بدنه وبين أن بهاجر » قفد أوقع بها البزعة » وانقصی عليها » وكانت . 
حجرته هی الفم الذى وقع ليده من هذه المرب . . وإذن هو لم يقر مر 
فرش بده البجرة » و |عا هو قد انتصر عليها » وأرغم أنقها » فاستسامت ۱ 
كمه الذى أمضاه فبها » فل تستطع أن تنقض عليه هذا المىك . . وما 
اصدق قول ابن مسمود - ری الله عنه - حين قال عن, حجرة عر 2:- 


«وكانث هحر ته نصرآ» 5 وأى نصر أيلغ من أن بتیحدی عر قر يشا ها 
التمدی » ويغريها يه هذا الإغراء » ثم تتکص على أعقابها » فلا نجرؤ 
على مواجبه ؟ 

عکذا كان حاب الپجرة عند عمر - رضی الله عنه - وتلك كانت 
مشاعره التى ارتبطت بها نته الى انعقدت عليها . 

عن ابن عیاس - رضی الله عنه - قال » قال على بن أبىطالب - کرم 
“أيه وحمه : ما علمت أن أحداً من الپاجرن هاجر الا عختفيا » إلا عرین 
“الطاب » فانه ا أراد ااپجرة » تقلد سينه » وتنكي قوسه2؟؟ » وانتضی 
فی يده أسهماً » واختصر عنزته © » ومغى قبل الكعبة » واللا من 
ریش نبا .. فطاف بالیت سیما مکنا ؛ لم اتی اقام فصلى متمكنا » 
نم وقف على الحاق 2 واحدة واحدة » فقال لبم : شاهت الوجوه () ۽ 
لا برغم ال الا هذه الماطی(؟ من أراد أن بشکل أمه » أو يتم ولده » 
“أو رمل زوجه » فلیلقتی وراء هذا الوادی .. فا اتبعه أحد » إلا فوم من 
'المستضعنين عاءهم ما أرشدم <€ مذى لوجبه 6. 

ویروی أبن اسحق ف سيرته رواية أخرى فى «جرة عر .. يقول ابن 
:احق : خرج عمر بن الطاب مپاجرا » وعياش بن ألى ربيمة . . قال 
عبر : اتعدت (أى تواعدت ) أنا وعياش بن ربيعة » وهشام بن العاص 


(۱) ای حمله على ۰: که , أى ک فه . 

(۲) ۱ءضی اسا ؛ أى اسعلبا من ؟.اته » وحماپا فى يده . 

(۳) عيزته : أى حربته . 

(:) االی : جم حاوة ۰ وه الجاعة من الفوم » ,لسو فدائرة آشه بالحلقة . 

( ۰ ) شاهت الو ره : دعاء ملا بأن شوه وقح ٠‏ ۲ 

٩(‏ ۰ العاطس : م .طلس ۰ کلیس وهو الانف و ار غام "لا نوف اصوقها باارغام وهو 
االر ب ‏ کناية جن (ذلاغ ۰ ۰ 


س ۵۱ س 


ابن وائل السهمى ‏ الناصب من أضاة بنى غفار فوق سرف 7" وقلتا أينا 
لم يصوح عندها فقد حيس (أى مضه المشركون من اروج ) .. فلیمض 
صاحياه .. فأصبحت ألا وعياش عند المناصب» وحس عنا هشام » وفتن 
فافتتن » فلا قدمنا المدينة تزلنا فى بى عرو بن عوف مقیاء . 

وظاهر هذا اتلبر يدل على أن عمر خرج متخفيا » كسائر الپاجرین ». 
ولکن ابر المروى عن اين عباس أقرب إلى القبول عندنا » لأن طبيمة. 
عمر تأ عليه أن يباجر على هذا الأساوب الذى لا يلق فيه قري مواجهاً . 
متحد با » کا لقمها باسلامه مواجا متحديا . 

وعمكن أن يكون لما رواه ابن إسحق وجه من اتأويل » وهو أن . 
عر أراد أن يكون له رفيق سفر » أو رفيقان من السلين » وأنه سيخرج, 
معلنا خروجه فى قريش على حين يكون رفيقاه اللذان ینتوبان الخروج معه 
قد خرجا من وراء قريش» وأن يلتقيا به عند لكان الذى تواعدوا عليه 
وقد أمكن أحد الرجلينأن يمجدفرصة مواتية نفرح فى غفلة من قريتر»عل. 
حين أن الآخر مد تلاك الفرصة » أو أنه رجم إلى نفسه فعدل عن اطجرة 
لضعف ف‌دینه وهذا هو الأرجح فإنه قد ارتد » كا تقول الرواية . 

وعکن أن يوفق بين الروايتين » وذلك بأن يقال إن عمر حين عزم 
على المحرة » ون تكون هحرته على أ عین الناس » أراد أن يصحبفسةره. 
رفقة للائتناس بها فى وحثة هذا الطريق الطويل » فدیر الأمر مع صاحبيه 
عياش بن ألى ربيعه » وهام بن العاص » واتمدوا على اللقاء ظاهر مكة ». 
وذلك حى لاتكون دج رہم على تلك الصورة الجاعية الى تکون عثابة 

إعلان ارب السافرة على قريش . وقد خرج عر مهاجراً معلا حجرته >. 


1 (9) الناعب ۰ حم اساب ع والأنصاب جم نصمفب وهو ما ودبع عله للاسنام ».۰ 
والأضاة المجارة المغيرة , وهذه كلها أحماء مواصم خارج .که 


— ۱/۸ كك 


على ما جاء فى اتلبر الر وی عن ان عیاس ۰ ۶ خرج من مکه انتظر 
صا جییه الاذ ن كان على وعد معیما ) شاه أ جدها 9 أما الاخر ۳ مخلف 
۰ اسب أو لاخر . 


وإذن » ققد هاجر عر عل‌هدا الوجه الذى حدی فيه قريشا » وأدل به 
كبرياءها » والذى فتح به الكثير من المساين ريق المجرة. فل يكن 
تريش بعد هذا أن مسك أحدا عن هذا الطريق » حى لاتفتضح على اللا 
مخروج عبر رم أنقها . . وکا تقول بعد هذا » [نپا هی الى ترکت عمر 
عفى » وها هی ذى تترك غيره بمضون إلى حوث بريدون . . وكأنها تقول 
إن خروج هؤلاء انار جین هو دعوة منبا الپم > وأنها هی الى ترغب 
فى طردثم من بسبأ 53 أما رسول اه صلی الله عابيه وسل فلا معه شان غير 
هذا الشأن» ولا فيه رأى غير هذا الرأى . . إنه - صلوات الله وسلامه 
عليه - هو رأس هذه الجاعة » وهو نظام عقدها » وان فى إمسا کہا به ؛ 
- وعدم إفلاته من يدها هو ضیان لما بالقضاء على دعوته » وختق أنفاسها 
بيدها الا بضة علیه» وان فىهحرة منهاجر من أصحابه إضءافاً له » وزيادة 
فى الم هکین لما مئه . 

والذى يؤيد ماذهینا إليه من الأخذ رواية ابن عباس - رضی الله 
. عنه- عن على کرم الله وجبه من أن عمر رخی اله عنه » قد خرج مهاجراً 
. معا لیا بحرته ‏ الذى يؤيد هذا ما روی عن ان مسمود رضی ای عنه 
من قوله فى عمر - وضى الله عثه - « كان إسلام عمر فتحا وهحرته نصر ا» 
وإمارته رحمة » ولن تسکون ال مجرة نصراً ولن مختتص مهدا الو صف من 
.بين المحرات إلا |ذا كانت بپذه الصفة الى هاجر يها عمر. 


الحامالمشالث 
عمف دا سول 


ق دارا رو 


هاجر عبر إلى المدينة مع من هاجر إلمها من المسادين » قبل أن بپاجر 
لپا رسول اله صلى له عليه وسل ؛ ونزل فى بی عمرو بن عوف من 
الأنصار . . وقد الى هناك يرقب آخبار رسول الله م فى مكة > 
و یستمع لا يتقله إليه القادمون منپا من الهاجرین وغير الپاجرین الذ ن 
کانوا تون مكة »ثم مرون بها من قبائل المرب . 

وما ندری ما كان يعتمل فق‌صدر عمرغیر مشاعر الا لا بلقی‌رسول الله 

من ضيق ومن عنت . وهو صلوات اله عليه وسلامه مقے ف مک بين هذه 
الوجوه المنكرة له » الآخذة عايه کل سبيل يصل بيته و بين الناس داعیا 
إلى دين الله . 

وه لكان ما يدور فى خاطر عمر أن يعود إلى مكة » وأن يقف إلى. 
جوار رسول الله صلى اله عليه وسل » وأن حمل معه يعض ما حل من 
أعباء الدعوء ؟ رما كان ذلك أو شىء مته .. ولكنى اتصال هحرة 
المباجرين من مكة إلى المدينة » كان محدثه بأن المدينة هی دار الإسلام > 
و مجشمم الم دين ٤‏ وان رسول 1 صل أله عايه وس إعا يدعو اسدین إلى 
المحرة إللها لامر أمره انه تعالی به » وأطلعه عایه .. وإذن ‏ فایقم عمر 
حيث هو » و لیحتمل ماحتمل من ألم ببءده عن مقام رسول اله صلى الله 
عليه وسل » ولینعظر ما تأ به الأيام !! 


ول یذ کر التارخ أن عمر رضى اه عنه قد کان له دوو خاص 


- ۸۱ — 


فى دار المجرة قبل هجرة رسول الله صل الله عليه وسل » ون كان منغير 
امستيعد أن یکون وجها بادزاً من وجوه المالين هناك ء وأن يكون 
عوضم الاحترام والتقدير من المباجريع والأنصار على السواء .. فان 
شخصية عمر جدير ما أن عله عل الصدارة حیث كان » وأن حعل مثه 
الرجل الذى إذا غاب افتقده الناس » وإذا حضر تعلقت به الانظار ء 
وشدصث محوه القاوب . 

وحين قدم رسول الله صل الله عليه وسل مهاجراً إلى المدينة » سكنت 
نفس عمر » واجتمعت مشاعره الممزقة .. فأضاف إلى رسول الله صل اله 
عليه وسل وجوده كله » لايتجه مت ب »ولايعمل عملا » ولايقول قولا > 
إلا ساب رسول الله ومن أجل رسول الله .. فكان عمر » واحداً من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل الذين علقت نفوسهم بنفسه الشرينة » 
وتواصلت أنفاسهم بأنفاسه الزكية » لايرون میم حياة إلافىحياة الرسول» 
ولايشعرون هم بوجود إلا فى وجوده » أشبه بالزهرة فى شجرمپا » إذا هی 
انفصلت عمها لا تلیث أن زوی » وف » وعوث. 

ولقد برزت شخصية عمر بروزا واصحا فى حياة الى صلى الله عليه 
ول » وفتح الإسلام يأنوار هديه مغالق العظمة ال ى كانت تیش بها نفس 
عمر » ولامجد لها متدنسا فى حياة الجاهلية وأوضاعما . . وقد وجد الرسول 
التكريى فى عمر أرصاً بكرا مثبو بة اللصب » طيبة المدن » فیذر فيها بذور 
الحكة » وصاییا بغيث مدرار من أدب الدبوة وحکنپا . . وسرعان 
ما استجاب عمر لهذا التوجيه الوی » تأطلع أطيب المرات الاسانية 
وأ كلباء نما جود به المقول من حكة ورأى » وما تنوض نه القلوب من 
فضل ونبل . 


(م ٩‏ - عمر جن الخطاب ع 


س ٣‏ س 


کان ع منت اسل أقرب الناس إلى رسول الله بز » وآلزمیم له > 
لا يكاد يفارقه إلا للظات محدودة من ليل أو نهار .. كان ظيا لرسول 
اه : لا يتحول عته بدا » ولو استطاع أن يقضى الأيام والليالى ةة لناة 
مع رسول اله افمسل .. ولکن" لارسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وهو شر - ساعات ملو فما إلى أهله » أو يرب فا بدنه » أو بناجی 
فا ربّه .. أما فى غير هذه اللحذلات فند كان عر أحرص الناس على 
ملازمة رسول ائّه ؛ وإرواء روحه من النظر إليه » والاستاع له . 


وقر به الرسول الکرم إليه » وأدناه منه » وخالطه مخالطة الأخ 
الودود لأخيه » وتزوج رسول الله يع أم الومنین حتصة پذت عر 
- رضى لله عنهما -» توثثيقاً لمذه الرابطة » وعکیتاً لها » وتکرعا لعمر » 
وتعریفاً عنزلته عنده » وذتحا لبه » يدخله حيث شاء » وفیه ابنته حذصة | 


وبهذه الصلة الوثيقة برسول الله يقر استطاع هر أن يتات عن النى 
الكرم فيضا زاخراً من اتات المبوة » وأن يكسو روحه من أنوارهاء 
وملا قلبه وعقله مع مد بها » ف کان له ی هذا زاد طيب » مكن له أن 
يأخذ طريقه فى قوة وعزم > متأسّياً برسول الله » مسةظلا بصحبتة » 
مأنوسا بپدیه . 

ومن هذا كله » قامت لمر بين المساين شخصية ها کیانها استقل » 
وطابعها الع‌ری الذی ابفردت به . 


هذا وكان هر فى ملازمته ارسول الله يلق مم أولئك النجوم الختارة 
من صحاءة رسول الله صلوات اه وسلامه عليه برصد كل حركة من 
حر کات الرسول 6 ویر ا كل إحساس عم ی زس4 6 أو شعور يظهر 


على سات وجه الشريف .. فستبشر » ويسعد ما يستبشر وسعد به 
"اارسول > ويام ویضیق آشد الضیق مما 1 ويضيق به الرسول .. ومن 
هنا كانت حدة مر » وشدته واندفاعه فى غير مبالاء فى دف ع كل ما يعمرض 
للرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه مما يؤذيه » أو يكدر خاطره .. 
ومن هنا كانت تلك المواقف الكثيرة التى ذ کرها التارريخ لعمر » والتی 
سنذ کر بعضاً منها نما يلقانا من فصول هذا الكتاب . والتى كان عر فا 
دید با حارساً للنى » لا يعرف غير السيف يشهره فى وجه کل من 
يعترض طريق رسول الله يلخ » بكلمة نا بية » أو ساوك متحرف حتی يكون 
رسول اه لړ حو الذى عسك عر » ويطؤى» -هرة غضبه .. وهذاما شير 
إليه قول رسول الله مقر : « آشد أمتى فى أس اه تعالى عر » وأخرج 
آجد بن حنپل فى مسنده عن الأسود ن سرّیم » قال . أى الأسود : 
أت رسول الله يل » فقلت با رسول الله : إلى قد مدت الله تعالى 
عحامد » ومدح » وإياك" . ققال رسول الله يلك : إن الله تعالى بحب 
الدح » هات ما امتدحت يه ربك تعالى « قال : قعلت أندده» غاء رجل 
يستأذن » أذ طوال » أعسر ايسر .. فاستنصتی له رسول اله 
7 ۳ .. ووصف لنا أبو سلة كيف استنصته » قال کا یصتم باهر 
(أى أن رسول الله لد ر بت عليه کا رتب على اطر » ی عطف ورقة) .. 
فدخل الرجل » فتكل ساعة ثم خرج » ثم أخذت أنشده أيضاً » ثم دجم 
( أى الرجل ) بعد » فاستنصتنى رسول الله َو » فتلت يا رسول الله : 


(۱) أى وقد مدستك أيضا بعد أن جدت الله وه جاه . 

(۲) اد( : الأدلم » ای رعيل لونه إلى السواد : 
(۳) أى یل یکلتا وديه : الى و اایسری . 

2 أى دعاق إلى أن .اسکت, ¢ وامدك عن القولل ۰ 


A —‏ مسبت 


من ذا الذى تستنصتنى له ؟ فقال : « هذا رجل لا حب الباطل » هذا عر 
ابن الطاب » . 

ووصف رسول لله لل ¢ ا کان ینشده الأسود بن سر يع » و صعه. 
له بالباطل ء لا لأنه ياطل فى حقيقته » وإنما لأنه من موارد الشعر » الذكه 
ينلب عليه الباطل » وإلا فا كان رسول لله يا ليستمع إلى ياطل » ثم 
یمود فيستمع إليه مرة أخرى .. ولكن عر - رضی الله عنه - وإن كان 
حب الشعر » وينقد جیده من رديئه وحقه من باطله » ولا بری بأسا فى 
الاستاع إليه . إذا كان ذلك شأن عمر » وموقنه من الشعر مع نفسه » 
فإنه بری أن مقام رسول اله ل فوق أن يكون للشعر فيه مكان . 
ولأذنه منه موضم . . ولكن عظءة الرسول الكريم ‏ صاوات الله وسلامه 
عليه وسعة نفسه الشرينة »> كانت أقوى وأرحب من أن تضيق عثل. 
هذه الأمور التى قد يضيق يها أوسم الناس صدر؟ .. إنه محر لا يعكر 
صفوه تلك العموارض التى عر به . 


£ 3 سے سے 4 
ما یضیر البحر أمسى زاخرا أن ری فيه غلام بحجر !1 


لقدكان صلوات الله وسلامه عليه ينزل مع ممائه العالية إلى مستوکه 
أصحابه يخالطهم خالطة الصديق للصديق » على أرض البشر » ليطيب 
بذاك ننوسهم » وليرضى مشاعرم » فيكون من ذلك سكن منهم إليه > 
ومداناة نهم له .. ولو ظل النى الكرح فى سمائه العالية » لانقطست. 
يدنه وبين الناس الأسباب ء ولا تقبل من أقوالم وأعمالم الا ما بسامت. 
ماء النبوة و يطول آفاقها المالية .. الأمر الذى لن يكون اد" .. 


وعن سعد بن أب وقاص - رضی الله عنه - فيا رواه البخاری ومسل 


قال : دخل عر بن اتلطاب - رضی الله عنه ‏ على وسول لله لړ » وعنده 
نسوة من قريش یسألنه ویستکترنه رافعات أصوا”م » فلا معن صوت 
ر انق 6 وگن فضحك رسول اله يلت » فتال عمر: با عدواتر 
أنفسهن » نی ولا تبن رسول اه ملت » فقال : رسول نله لا : 
« با عمر ما لقيك الشیطان سالك "فا إلا سَاك فا غير غك » . 


والأمر هنا » كا أشرنا من قبل » هو معاحة رسول الله ب > 
,ومداناتهللداس » وقر به منهم » هذا القرب الذى لا جور على شىء من مقام 
النبوة » ولا یمکر من صنو ماتيا » وحرص عر على ناموس النبوة أن 
.يطوق به طائف من غيار الحياة البشرية الى یتقلب فيها الناس . 


هذا عر فى نظرته إلى رسول الله با »وى موقسه من الاحداث 
الدائرة حوله » فما يكون ببنه ‏ صلوات ابه وسلامه عایه - وبين الناس. . 
الجرأة » والصرامة فى حاسبة الناس بين يدى رسول الله » ومراجعة 
رسول الله مق فی كثير من تلك الأمور » كا قعل فى صلح اديبية » وکا 
کان منه حين صلی رسول الله يلت على عيد الله بن ی بن سول » يوم 
مات . . رات ف موسى والعيد صا ¢ وما كان مهمأ من تلك 
الُغارقات البعيدة فى نظرنهما إلى الأحداث ؟ . 


لقد کان موسی يمثى على آرض الواقم » ویدظر إل یمور بعيق 


يشر سوئ » يقسها برأيه ؛ وبحم فيها بعقله » على حين كان صاحبه يستمل 
حكه على الأحداث من عا الغيب » عا علمه الله من لدته . 


( > أى ابروین » وال كشن . 


— A — 


ومن هنا كان هذا التصادم الاد اارلزل الذى وقم بین موسی. ' 
وصاحيه » والذى آدن بقطع الصحبة پینهما وها على أول الطريق . 

ان شتا کپذا كان ق موقف عر من رسول الله قر ما کان يعرض 
ارسول الله مَلِلهِ من آمور .. لقد كان صلوات الله وسلامه عليه ما آنّاه. 
اه تمالی من لدنه من العم بری الأمور بنظرة شاملة تجمم بين مبادها 
وخواتيمه! » نظارة تتفذ بها .من ظاهر الأمر إلى باطنه » على حین "كانت 
نظرة عمر - مهما عمقت _ لا تتجاوز الظاهر الذى تقف عند حدوده. 
كد "رات البشر » وتنتحسر عن أعماقه رزوی البصائر . 

لا جب إذا كان الرسول ‏ صاوات الله وسلامه عايه - يجرى من 
الأمور أو يقبل مها ما يضيق په صدر عر مما براه عدوانا على حرم 


النبوة » وافقياتا على مقام التی ! . 


م لا عجب أن ینکون من رسول الله صل الله عليه وسل تناك الواقف ' 
الى حجب فيها عن سر أموراً و رأها فى حضرة النی لأنكرها على 
آهاپا » ولقامت یی 4 مدا ولضاق صدره بها » کا ححب عنه ما کان 


۰ 
فلشده إأه الاسو د إن سر یح من شور 1 


ذلك هو أدب النبوة » وذلك هو الأساوب النبوی فى تربية أحابه > 
وق أخذم بالرفق والاین » وق سکیه الما ى قطرة قعارة فى ءعقوطم » 
وقاوبهم » دون أن بيجم عابم ما لا محتمله مد رکانهم » ولا تتسع. 
له صدورم : 


إن البحر اسو الذى وستقبل ما تحمل الأنبار 3 والسداول من ماء > 


53 نفسد طبيعته » ولا خرج به عن حدوده » على لاف مالو جرى الأ 


بالسکس » فكان البحر هو الذى يدفع عياهه فىمجرى الامهار والجداول» 
ان لاحنواها فى كيانه 34 ول +ب يكل معلم من معالمها . 


روى البخارى ومسل » عن أبن عر »قال : لا مات عبد الله بن ا 
ای‌ساول » جاء ابنه عبد الله إلى النی صل الله عليه وسل > فسأله أن يعطيه 
قیصه لیکنه فيه » وسأله أن یصلی‌علیه » ففام النى صلى الله عايه وسا لیصی 
عليه » فقام عر فأخد ثوب النى صلى الله عليه وسل » وقال : أتصلى عليه » 
وقد نباك الله أن تصلى عليه ؟ فقال ‏ الرءوف الرحيم - : « اعا خير » 
فقال: «استذثر هم أو لا نسنعفر لهم إن تستذفر لهم سبعين مرة » فان يغفر 
اه لهم » وسأزيده على 'لسبعين » قال : امه سافق !! فصل عايه رسول الله 
صل اه عايه وسل : فا رل الله ع وجل : « ولا نصل على < مهم ماث 


بدا » ولا تقم على قبره » . 


وف البخارى » عى این عباس -- رضى اننبا -- عن عر » وی 
اه عه» قال لا مات عود اه ن ابی“ بن ساول » دعى رسول اله صلى 
الله عليه وسل ليصلى عليه -- فلا قام رسول اله صلی ألله عليه وسل وثبت 
إليه » نفات : با رسول اله أتصل على ابن أب » وقد قال يوم كذا ء كذا 
|2030 أعدد عليه قوله .. فتيسم رسول الله صل الله عليه وسل وقال : 


(۱) يشير مر س رمى الله عنه ‏ إلى ما کان من عبد الت بن أيف » ی غزوة بی 
لاسطاق » والتى:سمىغز و ةالمريسيم »> منقوله یوعد » سد أن حدب ماحدث مي فتنه كاديقتل 
فا البا حر ون وال نصار : ولقد كاثرونا ىديا ناء وكادوا عاونا غر باه‌ی لد » واشأن 
رحمنا إل الدينة لإخرجن لأعز مئها الأول » . , فللا على رس ل الله على الل عليه وس 
يداك ۰ وعلم أمحايه عا 45 اين ألى : قال عمر : يار سررل الله إلا تيعث إلى هدا التافق من 
يرب وق ؟ فقال صلوات اله » وسلامه مايه » « کلا ۰۰ أترى يا عمر كيف یقول‌الماس» 
> د ةبر أسسابه ؟ » وق هذا زل اوه بالل ف عبد الله بن ألى وأصسابه التادقین : = 


الك A‏ لك 


أخر عنى با عر » فلا أ كثرت عليه قال : أما إلى خیرت فاخترت » ولو 
أل أتى زدت على السبعين يعفر له أزدت عابا » قال فصلى رسول الله صل 
اله عليه وسل » ثم انصرف » فل كث يسيرا حى نزلت الایتان من 
راءة « ولا تصل على أحد منپم مات أ بدا .. » قال : « فعجبت بعد من 


جرأفى على رسول الله صل اه عليه وسل يومئذ » . 


إن وقة عر هنا (عا هى صن برسول الله صلی الله عليه و۔ لم - حسب 
تقد بر عمر ‏ أن يعطى منافقاً مثل عبد الله ب ‌آی غير مایعحق من غضب 
لله ولعنته » وأن يلبسه الحزى حياً وميا .. ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » الذى وصنه ریه پأنه رژوف رح » أن يضن برأفته ورحمنه 
على أحدمء عباد الله ما وجد إلى ذلاک-سییلا ؛ وهو س صلوات ائّه وسلامه 
عليه - البعوث هدى ورجة اعاأين .. ولقد أصايه المشركون يوم أحد 
مجراح » وتعاوا كثيراً من أصحا به ۽ ومثلوا بى حمزة » ولو أنه دما عايهيم 
دعوة لأخذم العذابمن فوقهم ومن نحت أرجلهم » ولكنه ‏ صاوات 
لله وسلامه عليه -- رقع وجه إلى الياء » وبسط يديه إلى رپه داعیاً : 
« اللپم هد قومی ؛ فإمهم لا یعون » وقد غفر صلوات انه وسلامه 
عليه س لوحشی قاتل عه حمزة » کا غفر لېند بت عتبة أمرأة آ ی سفیان 


= و لان رحمنا إلى الديئة » لیخرجن الاعز مها الأذل » و اموّة » ولرسوله » 
والمؤءنى » - وكان لبد الله ون أ د » ابن اسمه عد الل * وکان من أسدق الئاس 
لعذيا . ولا م عقالة آیره > رمك "رام على شارف للدي ة ۽ جلما دنا ليد حابا حر د أا سیقه » 
وشهره ل وحو* , وال له : والله لاتدخن حق يأذن لك رسول اه 4 لملم من الأذل , 
وس الأعز 0 شاه ال رسول اله يشكو يله » إلةء 2ال له رسول الله صلى الله عليه 
ول » دم يا سبد الله پدخل » وثرتق به 1 » ۰۰ ها أعفامك أيها البى » والله تعالى يقول. 
فياك : « وما أرساناك إلا رجه للءالين » ویئول سبدانه « فيا رعة من الله لنت م ولو كنت 
فظا غايط الاب ب لا فضوا من دولك . فاعف عم » واستدنر ذم € . 


- A مس‎ 


«وقد مثلت بعمه هزة بعد فتله یوم آحد » وبقرت بطنه » وانزعت کبده ۽ 
ولا کت بعضا منة ى فا فيا وانتقاما » لما أصيب به أهلبا يوم وذر ه 


وعود الله بن آی" 6 وإن کان على راس الدافتین ¢ فان ایند یل أنه 
من خيار أصحاب رسول الله ول » ولقد جاء يوما إلى رسول الله عله 
يستأذنه أن يضرب عنق أبيه » فدعاه رسسول الله مك أن برفق بأبيه 


و من صعحيرتة ٠‏ 


فإذا استجاب رسول الله عم لدعوة هذا الإبن المؤمن التق » بالصلاة 
على أ بيه » طامعا فى أن بغر الله تعالى بپذه الصلاة ما كان من أبيه - 
کان ذلك مما تسمح به نفس ألتى » وت جیب له .. عزاء لهذا الصحابى 
فى أبيه .. ثم مع يدرى » لعل الهتعالى أحسن خاعة هذا النافق » فکاات 
مته تو بة خالصة لله » الذى یسم خائنة الأعين وما خی الصدور .. ولسل 
هذا هو بعض السر فى أق النپی للتی عن الصلاة على المناقين ل يجىء الا 
فك أن صلی رسول ۳۹ 2 على عبد الله بن أف » ودلك لإرادة تا فد 
وفدر مقدور » حى يصلى النى ي على عبد الله : ن آی هذا » ثم لايصلى 
على أحدمن النافتین بعد هذا .. ولو کان هدام بن أب" هذا من لامجوز 
للنى أن بصلی عایهم »لجاء البی قبل موه > أو لمزات الا ية <ين دعى 
الرسول إلى الصلاء عليه . فان الصلاة هنا ما يتصل يأمور الدين الى إن 
أخذ النى باجنهاده فيها » وكان فى اجنهاده ما لا يجوز الامل به » جاء 
الوحى السماوى من الله سبحانه وتعالى لإقامة اجنهاد الرسول ب على 
الوجه الصحيح ۰۰ أما أن يترك النى عضی اجنهاده على وجه غير جائز » 
3 بجىء الوحى بتصحيحه -- فذلك ذرب من اعنوبة للثی » ووجه من 
وجوه إعنائه » الا الذى لایاعتی بوجه من الوجوه مع مقام الرسول 


شاه # س 


الكرع عند ريه ء دلك المقام الذى يعاو نه فوق ها مات الغر بين من أولياء- 
الله وأحبابه ٠‏ وإلا ف-كيف يكون صتيع الله تعالى بأعدائه ؟ وعل ناقم 
أن يترك الرء يتخيط فى طريقه إلى غاية من النایات » والدين الخارسة له 
تدعه عذى فى هذا الطریق » حت یضل ونتوه > م تقول ٩‏ تلاك العين 
المارسة » انك كنت خط » وان اطریق الذی رکبته دو طریق 
الحاطين ؟ 

لد كانت عين اله داع) ترقب رسول الله » وترعاه » وتسدد خطاه ». 
وتف وحبه على الق دابا ۰۰ فلا يحطو خطوة إلا عی‌طریق المق»سو 
كان ذلك باحتپاد منه » أو بتو جیه الوحی السیاوی له . 

و حضرنا هنا أ كثر من شاهد لهذا . 

فالذ ن پنوا مسجد الضرار » حينا أعوا بناءه » جاءوا إلى النى له 
تقالوا إنا قد بنینا مسجداً لله » يصلى فيه من تدركه الصلاة » وينزل به 
العريب ؛ و|نا ندعوك أن تصلى لنا فيه ٠٠‏ وكان الرسول صلوات له 
وسلامه عليه قد حپز للخروح بالمسدين إلى غر وه تيوك ٠٠‏ تال لحم : اف 
على جتاح سفر » فاو قدمنا أتينا 6 إن شاء لله » فصاینا لک فيه » . 

فهذا اجنهاد من الرسول ‏ صلوات اللّهوسلامه لبه أواترك فيهوشأ نه 
لصل فى هذا السحد » بعد أن عاد من تبوك .. 

ولكن أنه سیا نه و تعالى ۳ حقيتة هذا الوناء الذى أقامه الاقتون»- 
و عوه باس المسسمد ¢ فى حين أنه مأوی مناقین > وجتمع ضلال » الأس 
الذى لا يجوز للنی أن بغشاه - فكان أن 'زلت آیات الله تی النی عن 
الصلاة فى هذا السحد قبل أن يتحه إليه » وتكشف عن وجه الشکر قبل . 
أنيستحيب لدعوة الداعين إلى الصلاة فيه » وذلك فى قول كعالى :«و ال ری 


اخذوا مسحدا ذرارا » وكفرا » وتفریقا بين ال منين وإرصاداً لن‌حارب 
الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسى واه بشهد إنهم لكاذيون وه 
فبك ۰۰۰ 6 ومهبذا قامت جاه سماوية ارول الله پلا ب من آن يضع قدمه 
فى هذا المكان الذى اقم للكيد للمسلین 6 و ۸ ترك النى حت يصلى > 


م يجىء الوحی متا إلى ما وقم یه نیچ ن خطأ بالصلاة فى . 
هذا ااکان ٠.‏ 


مخلص من هذا إلى القول بأن عمر بن انلطاب » كان فى مو اقنه تلك . 
التى ينامر میبا على وجهة غير وجبة الرسول ‏ صلوات اله وسلامه عليه - 
كان واقعاً مت مشاعر قوية ضاغطة عليه من تعلقه برسول الله مكاي » 
وحرصه على أن يكون رسول الله دائما حيث هو ف‌مقامه الیل أأر فيع > 
الذى رضه إليه ربه » وأن على التاس أن برتفعوا إلى هذا للقام » وأن. 
يسوا إليه » لا أن رسول الله صلى الله عليه وسل هو الذى يأزل إلى . 
مستو ام 6 وعثى على أرضهم ٠٠‏ 

هذا ما كان من مواقف عر من رسول الله فيا هو من شأن. 
التى مع التاس » ومن شگون الناس معه ۰۰ آما ما كان من شأن التی 
اي » مع ره . وفيا ينصل بصمی العقيدة أو الشر يعة > نقد کان عر 
على الولاء ااطلتی » والتسليى التكامل »قبل الأمر كاهو ء لا سأل ». 
ولا يتوقف » ولو كان الأمر داعيا إلى مراجمة وامةنسار . 

روى أبوداود فى سننه عن ایی هريرة قال : « صلی بنا رسول الله . 
لت » إحدى صلا العثى ‏ الظهر أو المصر ‏ قال » فصلى بنا ركمتين » 
م لم م قام إلى خثبة فى مقدم السجد فوضم يديه علیپا » إحداها على . 
الأخرى » يعرف ف‌وجهه الفضب .. ثم خرج سرعانالناس » وه يقولون:۔ 


ست ۹۲ ل 


«١‏ قصرت الصلاة » وف الناس أبو بكر وعمر » فهاپاه أن یسکناه » فتام 
رجل كان رسولالله بل يسميه دا المدین» فتال : یارسول الله .. أنسيت 
أم قصرت الصلاة » فقال : « آس وم تقصر الصلاة » ۰ قال : بل 
نسيت یارسول الله و أ قبل رسول الله على القوم فقال : «أصدق ذو اليدين؟ 
فأومئوا» أى نعم » فرجم رسول الله إلى مقامه فصل ال ركمعين الياقيتين 
ثم سل ثم كبر وسجد مثل -جوده أو أطول ثم رفع فسکبر » . 

و الناهد من هذا ء أن عم ركان من بين للصلين مع النى » ولاشك 
'أن كيرا من انلواطر والتساؤلات دارت فى رأسه » ولكنه وقد وحد 
نفسه مع أمر هومن خاصة التی وحده فما يتلقى من ربه من شريعة الدين » 
قإنه لم يحرؤ على أن يسأل النى :لم صلىهذه الصلاة الرياعية ركمتين ؟ وهل 
کان ذلك عن سو آم أن مرا ساو قد نزل عايه بقصد الصلا: ۳ لم يسأل 
مر » واتتظر أن يبين رسول اله و حقيقة هذا الامر » ويكئف لاسلين 
عنه . . ولا حسب إن حمر ترك ذا اليدين يسأل سؤاله هذا من غير أن يهم 
عساورته » وردعه »أو آن تتارعه تسه بالوئوب عليه روصم ده على 
فه کا كان نعل دايا فى مثل هذه لأواقف ! 

وأمر آخر من عر » وهو تقبیل الجر الأسود .. فلقد رأى عر 
أن النى ملع يقبل هذا الحجر فى طوافه بالكمبة »> فلل يسأل عمر النى 
- صلوات أن وسلامه عليه فى هذا » إذ عده من أمور ادن » فکان 
عر يقبل الجر » وقول أن أعل أنك ححر » لا تفر ولا تتنع واولا أى 
ريت رسول الله له يتيك ما قبلتك » ! 

وه‌کذا كان عمر ينرق بين ما هو من أمر السماء متصلا بالدين > 


وما دو من شون اليا مقص'“ بالك نما 11 


الفصل الثائ 
© ]یه سب وه 
سے 
ا 

بعد أن هاجر رسول الله بم إلى الدينة » بدأ وضع اللبنات الاو 
ف يناء دوله الر سلام 6 فكان أول ما بدا به أن آخی بين الما جر ن م 
آنی بين المباجرين والأنصار .. فكان لكل مپاجر أخوان . . أخ مر ٠‏ 
المجاجر ن » وأخ من الأنصار . . أخوة فى دين 1 6 يملأ بها اس فراغ 
مشاعره التق خلت من مشاعر الأخوة وعلائق النسب التى قطعها الاسلام 
بين السدين وذوى قرابنهم من الشر كين . . هذا إلى الأخوة العامة الى 
تجمع المسل إلى للسلين جميعاً .. 

أما عر فكان أخوه من المهاجرين الذى آخاه به رسول الله رل 6 
أيا بكر ۰۰ وكان أخوه من الأنصار عتبان بن مالك من بى سال 
أبن عوف ٠٠‏ 

وقد أثمرت هذه الأخوة بين أيا بكر وعمر 6 مر مباركة » فکانا شه 
يكيان واحد »فى مكانهيا من رسول الله یھ وقرمهما منه ٤‏ وتأسیهما يه . 
وقیامپما على أعى السلین من بعده ۰ ۰ فاختصا من بين الساين جميماً بأن. 
ممما قبر واحد إلى جوار رسول الله عل : 

أما أخوة حمر لمتبان بن مالك ۰ فل یذ کر التاريخ شيثاً ذا بال عن.. 
عتبان بن مالك هذا ۰ ٠‏ وار عا یکون فد مات فى زمن متقدم 6 فلم يشارك 


س ها اعمس 


فی أحداث الاسلام » وی غزوات الرسول 4 و وارد وم السقرئة 6 و ببعة 
أبى بكر بالملافة ۰ ولكن الذى نقطم به أن عتبان بن مالك كان أشكل 
الناس وأشيههم مر بن انلطاب » إذ كان رسول الله يي إنما يواخى 


ف 


م يكن عر من برزوا من أ بطال السدين فى الحرب » شأنه فى هذا 
شأن ألى بكر » حيث لم يعرف لما ماعرف لعلى » وطلحة » والزوبر » وحزة 
وغيرم من النكاية بالعدو فى ميدان القتال ۰۰ ولس هذا لأا لم يكونا 
ذوى بأس وقوة » أو لأ:هما کانا يضنان بأنفسهيا عن الاستشباد فى سبيل 
اه » ولكن الذى ححرها عن الشرب يسيفهما فى وجوه الشركين » هو 
أنهما کانا وز برین لرسول الله یتم وأنه ‏ صاوات الله وسلامه عليه كان 
يضن بهما عى تلك المواقف » لیکونا إلى جواره » کا أن ذلك كان 
آرضی ما حيث يظلان إلى جوار رسول اله » یدنعان عنه کل خطر 
يطوف به . 


عن تمد بن عقيل ؛ عن على بن ألى طالب کرم اله وجبه ‏ أنه قال 
یو ما وهو فى جماعة من الناس : من أشدم الناس ؟ قالوا أنت يا أمير 
۰ ال منین ۰۰ قال : آما ألى ما پارزت أحدا إلا انتصفت منه ٠‏ ۰ ولكن 
آشجم الناس اہو بكر ۰۰ لا كان يوم بدر جعلنا لرسول الله يله عریث) » 
و فلتا من یکون مم آلنی عة لا یصل إليه أحد من الش رکین ٠ ٠‏ فو نله 
مادنا منه آحد إلا أبو بكر شاهراً السیف إلى جوار رسول الله بل . 


وروی أبن إسحاق ف تار مخه أنه پا كان رسول الله سل با لسعب 
. يوم أحد مع أولئك التفر من الصحابة » إذ علت عالية من قريش الجبل » 


ال 0 ہے 


مفنال اھ : « إنه لاينبنى أن بماو نا » ققام عمر ورهط معه من المهاجرين 


فأبويكر وعر ب رضی الله عنهءا سب لم يضا بتنسيهما عن الوت فى 
سبيل الله » وق سبیسل الدفاع عن رسوله » ووقايته حیانما ٠‏ ۰ ولکن 
رسول أنه يكم كان يصن مهمأ عن مواطن اتاطر ¢ اد كان اد ورقدت | 
عظيا » وخاو مكانيهما من جوار رسول الله عت لایقوم أحد علثه بعدها . 


عن السيدة عائشة سرضی الله‌عنبا تالت «اا خر ج أفىشاهراً سينه را کیا 
راحاته» يعنى يوم الردة جاء على با طالب » فأخذ يذمام راحلته » فل : 
إلى أبن ياخليفة سول اه ؟ أقول لك ماقال رسول الله بإ يوم أحد: 
شم سيفك - أى أغده لا تفجمنا بنفسك فارجع إلى المدينة » وال لأن 
أصبنا بك لا يكون من بعدك نظام أبداً ٠٠‏ فرجع » ۰ 


والذى يشير إليه على بن أبى طالب كرم الله وجهد - من قوله ل 
الألى بكر يوم أحد : « شم سيفك لا : جعنا سك » هو ماذ كره أحاب 
السير من أن عبد الرحمن بن أبى بكر و کان مع الش رکین يوم أحد ‏ خر ج 
شاهراً سيه » يدعو إلى البزال » فقام إليه أبو بكر بريد أن يلقاه مهارزا 
خقال له النی يِل : « یا أبا بكر » شم سيفك» لا نا بنذسسك » ۰۰ 

نعم كان بو بكر وعمر وزيرين ارسول الله يلق » فى اال ونی المرب 
مومن‌هنا كا نت ها تلك السکامة السو عة فى کل أمر يعرض لرسول الله يلت 
فا عرض له صلوات اه وس <مه عليه أس ل ينزل ااقران الکرم حك فيه 
إلا کانا على رأس من يستشيرم النى فيه » ثم نی الأمر على ما اجتمم 


۶ ۶ 
عليه رای اصحابه » و ارتضوه ٠‏ ۰ 


وكان عمر رضی اله عنه فى هذا الفام ‏ كثر أصحاب رسول الله باق 
مشورة علیه» إن ستشره رسول اث ‏ » عرض هو عليه الامر » و راه. 


رأیه فيه . 


وقد کان رسول الله لام ينزل رأى عمر من ننسه منزلة خاصة » 

نه كان يل أنه من الحدثين » وأن الله تعالى قد جمل الحق على لسانه 

وقابه .. کا يقول صلوات الله وسلامه عليه فما رواه أحمد فى سنده. 

عن أن هريرة » أن رسول الله يلت قال : « إن اله قد جمل الق على . 
لسان عمر وقلبه ۰ 6 


روی التر مدی عن على کرم ان وجپه أن رسول الله يلك قال : «رحم. 
له عمر يقول الق وان كان مرا ء رکه ات وماله من صدیق » ۱ ! 


ویس ينبنى أن ینیم من قول رسول الله مه : « إن الله قد جل . 
الق على لسان عمر وفلبه » أن عمر معصوم من اتلطاً » وأنه لا یتول 
مالا يمكن أن یکون بمظنة انلطاً .- وكلاء فإن عمر قبل کل شىء 
بشر خالص البشرية » لا يوحى إليه » و إن كان من الحدثين أى اللبمين. 
ذوى القريحة اللماحة » والبصيرة النافذة ‏ ولكن الذى ینهم من قول 
اأزسولصاوات الله وسلامه عليه » حو أن عمر قد برىء من النفاق > 
وأنه لا يحرى على لسانه إلا ما يعتقده فى قليه ؛ وأنه لا يعتقد فى قليه الا 
ما براه حقا » وصدقا » وما يغاب على انه أنه الصواب » وإن كان خطأ .. 
فبو خطأ مجنهد » بتحرى مواقم الق » والعدل » وينشد طريق الصواب .. 
ولبذا كان قول ر-ول الله ويه : « إن الله قد جمل‌الق على لسان عمر. 


وقلبه » کان هذا شا ده تن ردول الله زا ۶ن وی من ربه بان عمر _ 


قد رىء راء تامة من النقاق » وأن هذا الداء لا محد له سبيلا إلى عر .. 
فا پقول عر بلسائه قولا إلا إذا كان هذا القول کاشنا ہا فى قرارة 
قلبه . . وهذا على غير ما يقولى للتاقتون الذين يقولوق بأفواههم ما لس 
فى قاويهم ۰ . ۱ 


ومن هنا كانت الصّر احة المطلقة فى حياة حمر هی انحط الواضح فى 
شخصيته » وهی مظهر القوة النفسية والشساعة القلبية لسمرء»و لو اقنه الرائمة 
الى لا تقبل شيثا من الموادة أو الاين فيا هو حق » أو فيا براه هو أنه 
حق .. سواء أ كان ف سلطان رسول الله عم » أو فى إمرة أ بكر 
رضى أله عنه » أو کان هوصاحب السلطان . . اند لايرف الجاملة أوالاين 
فى طريق الق" ۰۰ فالحق عنده طريق مستفیم أشبه بالط اهندسی » إذا 
أتحرف قید أن تغير وجپه»وتبدات حقيتته .. وقد كان هذا الق المتيد 
العتيف فى الانتصار احق سببا فی_ضیق كثير من النفوس الريضة من‌هره 
و من آزو رارها عنه » و نفورها منه » وعدم السكن إليه .. ذلك أن الق 
مر لاپستسینه الئاس عامة الا على کره»‌والا مع مماناة ومشقة .. وطذا 
كان التلطف واللينسياسة من سياسة المكاء » و القادة والصلمین بل كان 
أدبا من أدب السماء لأنبياء اله ورسله ق مواجبة للناس بالحق»وفدعوهم 
از وأخذم ب » أشيه يايو اء التاجع لمن م" به عارض من عله . 
يقول ان تمالی لنبه السکر عم + « أدع إلىسبيل ربكاکة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بانی هى أحسن » ویقول جل شأنه فى وصف الزسول الكريم » 
وأساوب «عوته الذی جع به القاوب إليه : « ولو کت فا غلیظ القلاب 
لانفضو امن حولك .. قاعف عنهم؛واستغفر م وشاودم فال مر . ې 
0 ()1 ران الآية ۹ه . 
زم ۷ س عمر ين اشملاب ) 


روی أن عر ن عبد العذيز س رضى اله عنه ‏ كان يقول : «وانّه 
نی لا أريد أن آخرج هم - أى للتاس - بالمرة من الق ؛ فأخاف أن 
يتفروا عنها » فأصبر حى نجىء الماوة من الدنیا » فأخرجها معها . . فإذا 
نفروا لهذه » سخنوا طذه » .. ويقول أ پو الدرداء رضى الله عنه : « أف 
لأستجم نفسى بالشیء من الباطل أستمين به على الحق 16 وللراد يالباطل 
هنا ماکان من اللمم حواثى الباطل » دون اقتحامه » كا يشير إلى ذلك 
قوله تعالى : « وما عند الله خير وأ بق للذین آمنوا وعلی رهم یت وکلون » 
والذين مجتنبون کبار الائم والفواحش وإذا ما غضبوا مم ینفرون"» 


أما صر بن اتلطاب رفی اله عنه » فقد كان على طبيعة و احدة مع 
الق » لا يعرف فيه هوادة ولينا » ولا يقبل مهادنة » أوموادعةمعه ... 
فالأمر عنده » حق » أو لا حق. 

فرجل جمل الله الق على لسانه وقلبه » ورجل آوی من شحاعة 
القلب » وثبات اتان ما يجعله يحبر بكلمة الق » ولو کات مرة » ولو 
آثارت عليه الداوة والبقضاء - وجل کهذا وذلك ری" الى عل 
قيه ‏ لابد آخذ مکانه من قلب رسول أنه وسعه » وأن یکون عنده 
اارجل النی یذعی لبمات الأمور » ويلتقت إليه حين لم يكن إلا القطع 
والحسم . 

وكذلك كان عر.. فا عرض للسلين أمر فى حیاةالرسول - صلوات 
اله وسلامه عليه إلا كان لمر نيه مکانه » ورأيه » وحایه » والا 
کان موقنه حيث وقف » هوالإشارة إلى الوقف الذى یتتبی إليه أصعاب 


)۱ الشورى >5" —= ۷ ۴ , 


الى بعد أن تعییهم وسائل اللين و اللطف » وان كان عر يأ<ذ هذا الوقف 
ايتداء | يعالجه بثیء من لين أو لطف . ١‏ 
وهنا مب أن نقف قايلا عندما كان من مشورة النی يلق لأصحايه 
فى كثير من الا مور »والواقف الى ربماوقم فظن بمض‌الناسآن هذاعا يازل 
من مقام التبوة » وأن البی" لوكان موصولا بالسماء لما احتاج إلى مشورة 
"أحد » ولاستبانت له الأمورعلى وجبهبا الذى هو أعدل وجوهبا » من غير 
استعانة بمشورة أحد أو نظر فى رأى أحد .. وأما والنى' عرض له الأمر 
خسأل من حوله عن وجه ال رأى فيه » ثم يأخذ با يشار عليه به فبذا من 
شأنه أن مجمل كيرا من الظنون والشّكوك نحوم فى قلوب الذين فى قاو پم 
مرض حول التول بعصمة النى » و با نه ماينطق عن الموى .. وذلك ظن" 
الجاعلية الذين لا یمرفون طبائم الئاس . ولا بحستون شيئاً من سب ياسة 
التفوس ورياضتها » ولا یدرون الطریق إلى جَذ ب القلوب وتلفا مج 
من جبة أخرى آبمد ما یکونون من التپدی إلى وظيفة الرسول » وإلى 
فوی .رسالته الى غاینبا مداواء أدواء التفوس والاستشفاء لمعلل القلوب .. 
.الامر الذی لا یکون الا مم المكة والوعظة المستة » وماللشورة فى هذا. 
المقام من فیح مغالق المقول و القلوب والتفوس » وشدها إلى من يستشيرها 
,ویطلب حضویرها فى كل آمر يعنيها ويعنى من استشارها » حيث برع ذلك 
من شأنها عند نفسها » ویماو بها إلى ألا تکون من الامعات الان 
بيضيم وجودم ق دنيا الناس ٠‏ 
ومهمة الرسول الكرم ]عا تقوم ساسا على إبرازسمام الإنسائية الكرمة 
ف الإنسان »نی به وتات الم اتی عنما البق : كم 
خير أمة أخرجت اناس » 
(۱) آل عران الآية ٠١ ٠‏ 


1۰ 


نس همه سد 


ولمذاء فإن ردنا على الذي ٠‏ يتكرون غلى الرسول وهووسول مؤيد. 
بوحى السیاء - أن تكون للشورة عملا من محا مل رسالته . أن تقول : 
" أولا : إن الرسول س صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب أنه. 
رسول » «و أيضاً پشر ومن حت هذا ال انب البشری منه أن بأخف. 
مکانه فيه » وأن یز دی وظيفته عنده 6و نه إذا كان الله سبحانه ذ: نمال 
له وسالته »رده با حو أهل 4 من عل » وحكة » فإن ذلك لا ين 
أن يكو نار مول ذانها موحى إليهمن ربدبكل ما يقول » ومايغملمن امور 
اپ نيا > إن ذلك من شأنة أن يمطل أقواه المدركة » ویآ غل كل حبذ 
ذان 4 > فیکون أشبه بمن ینذی تنذية صناعية عن طريق الورید » دون. 
آن یدخل فى جوفه طمام أو شراب عن الطريق الطبيس من القم والعدة .- 
اہ سرعان ما عضر أ جهزته اضيا » م لا تبث أن قسد » ولا تصلح 
لاستقبال طمام أو شراب ۱ 
۰ فکان من در شک الم أن مق فکرم املاق 
ذا قم ییا سا المشررية الكاملة مو دا حیا البشر حیانهم فى أرفم 
توئ وأعلاه » ثم جمل له إلى جانب ذلك حیاته التبوية انخاصة الخالصة. 
نی ذا اجان نار فيا مس اي من ره لاک 
نيه أخد من أمته 1 ۱ 
2 وئانیا : إن نزول البی نکر إلى هذا الستوعه شرع » الت 
یف فيه مم آسسابه وپتبادل فيه الرأى والشوزة في يعرض من شور > 
هو تدريب كم للسادين على مولجبة الياة على ,|متداد الأزمان » وعلي 
اضرف على وجوه الأمور الى عرض لعا جد من صور میا وا حدانبد ۱ 


سد اه | س 


جما ۾ کن للشريعة رأى فيه . . إذ أنه من الحال أن تحمل تلك الشر ية 
العامة الهالدة کل ماتلد الحياة من حداث على مر الأزمان » وان جاءت 
پالبادیء العامة الى توی إلى الجزئيات الى تندرح حتبا هذه ال مداث 
دون أن تکشف علا عمها.» الامر انى عاج إلى رأى » ونظر » ومشورة » 
بهذا يظل المسدون متصلين بالشريمة انين على مواردها » يلقون 
ربدلاهم فما » ویأخذون ما يفتح الله لمم منبا من أنوار داه 


-ور چت ۰ 


وتا : قامت هذه الشريعة على أساس من المقل » و إنه لفرض” على 
“من ید مها أن يستعمل عقله فى کل ما يعرض 4 من آمور دينه » سقيدة 
أو شريعة 5 دون أن تقوم عليه وصاية من أحد يعد كتاب الله وسنة 
.رسو الله . 
٠‏ ومن هنا كان أمراقه سبحا نه وتعالى لتبيه بمشورة أصحابه » وتداول 
الرأى معهم » إقراراً هدا الق للمؤهنين » وم ف حضرة رسول هرد 
وق‌هدا بتول ألله تما . : فيا رجة من انه لفت هم ولو كدت فل" غلیظ 
القلب لا نقضو | من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم 4 وشاورم ف 
الأمر ۰۰ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب الت وکلین ۳6 .. 
. فاستشارة التى للمسذين اعتراف لهم مق‌التظر معه » وق هذا نکم 
للانسان » وللمقل الذى کرمه الله تعالى به » الأمر الذى لا ينبنى لأجد أن 
فرط فيه »كا لا ينبغى لها ک أيا کان أن یکره على أى فرد من أفراد 
الجاعة الى حت سلطانه » بعد أن وضم الرسول المکرم هذا الق فى يدها 
بأمر من ربه ! 

(۰) آل عمران الآية ۱۶۹ . 


ب ۰۴ — 


٠‏ رايا : هذا التشاور فى الأمر بين التی - صلوات الله وسلامه عليه 
وبين جاعة المؤمنين » إنما هو فيا لم يكن فه سبحانه وتمالی » أو لرسوله 
حم قاطم فيه .. فإذا'كان ذلك عن أمر من اله ورسوله ۸ يكن مة جال 
الشورة » ول يكن لمؤمن ولا مؤمنة إلا الامتثال والقبول » دون ردد > 
أو توقف . . واه سبحانه وتعالى تول : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة 
إذا قنی الله ورسوله أمرا أن يكون لم اعليرة من أمرهم » ومن يشر 
اله ورسوله فقد ضل ضلالا" میت" ». 

خامسا : ليس من الحم اللازم فى كل أمر يعرض للشوری أن 6 
المتشاورون على الرأى الصحيح فيه . . فقد بصیبون وقد مخطئون » وان 
كانت مواقم الصواب أ كثر من اللجطأ . 

إن الشورء عل بشری » وأعمال البشر غير منزهة عن اعلطأ . 


ومح هذا » فان خطأ المثورة أحسن من صواب التفرد بالرأى ». 
والاستبداد به » إذكان ما باجم عن خَطاً الشورة من ضررواقاً على الجاعة 
كلباء حتمل تبعاته وتتقاسے آناره الضارة » فيخف مله » وپون ضرره > 
ولي سكذْلِك ما يكونمن صواب الر یا لتفرد المستبد » وما نى من ورائه 
من تمرات طيية . . حيث تفنقد فيه المشاركة او جدانية » فتقع آثاره فارع 
باردة ء لا یکاد يشعر بها أحد . آما إذا وقم الأمرالذى) مرج عن مشورة» 
سوقم اعلطأ » فإنه يقع على من استید به وحده » فلا حد من حد عذرا ولا 
یستقیل من نظرات التاس إليه إلا النظرات اللامة أو الشامتة » وال 
الوب الليغة باكت‌کراهية والضفينة . . الأمر الذى محدل مقامه فى الجاعة 
حرجا مضطريا .. فإذا كان ذلك الانسان على رأس الجاعة » فالتصرفق. 


و١‏ او حرات اد ۳۹٩‏ ۰ 


س اا س 


شئونها کا نت عثرته التق تمع عنغير مشور: خطبا بلاژه . دون أن يثارك 
أحد فى إصلاح ما فد !! 


وعلى هذا » فإنه ليس بالمستبمد أن تجىء للشورة الى ريما النى ياج 
على غير الوجه الصحيح » لأنها كا قلنا عمل بشری" » اشترك فيه النى | 
صلوات الله وسلامه عليه -- يبشرتيه » لا بنبوته » لانه بنبوته لكي » 
لا حتاجلی أنيشاور .. أ وقد عرض الأمر معرض الشورة » فمنى هذا 
أنه أمر لا تتدخل فيه السماء» بل تدعه للناس يقضون فيه بما یدطم عليه 
تفكيرم وتقديرم . 

عن معاذ ,بن جبل » أن النى يقي لما بمثه إلى الم » استشار ناسا 
من أصيحا به » م أبو بكر > وعر » وعمان » وعلى » وطلحة » والزیر »؛ 
وأسيد بن حضير » فقال أبو بكر : لولا نك استشر تنا ما کآمنا » تال 
الندى يِه « إفى فيا لم يوح إلى كأحدى » فشک کل إنسان برأيه ٠‏ . 
فقال رسول الله خم : 

دما ری با معاد ؟ > قال : أرى ماقال ابو بكر » ققال ل : إن 
لله یکر ء من فوق ائه أن تلا أبو بكر » أو قال أن ,مخطى, 
ابو بكر » !! 


٠‏ والأمر الذى يصدر عن مشورة واجتباد لا بمكن أبداً أن یکون 
مؤضم لوم أو مؤاخذة مېما کان الوجه الذى صدر عنه » ومبما كان من 
اللطأو البمدعن الصواب » لأنهغاية الجر دالإنساتى ؛ ومبلغ ما يلغ المقل من 
الا حاطة به .. واه سبحانه وتمالى يقول :« لا يكلف الله سا |لاوسمپا» 
وغاية ما هنالك هو آن ما يقع من الرسول - صلوات الله وسلامه عليه 


سہ 4 س 


من خلا یی رای صدر عن االشورة أو الاجپاد » لا عذنى هكذا من 
غير تصحيح » پل إنه سرعان ما يأتيه وحی السیاء کاشناً عن الود 
المسیح له . 

حذاو بلاحظ أن هذا التصحیح مء أ کثر.مامی« کا یقول الفسرون 
والققماء - فى صورة عتاب للنبی اليم أ وى له عن المو دة لثل هذا الأمر 
أو استیعاد لآن قم منه هذا الأمر ... وذلك کا فى قوله تعالى : و« 
له عنك ا أذنت لم حتى ستبين للك الذ ن صدقو ا و تب الكاذبين20 » وقوله 
متيحا نه « ولا تصل على أحد مهم مات أبد؟ ولا تقم علرقيره ۰۰ مهم 
کتروا بالل ورسولهوماتوا وه فاسقون”"*».وقولهجلشأ نه : «ما كان تب 
أن یکون ه آسری حتی یخن فى الأرض تریدون عرض الدنیا واه بريد 
الأخرء داش هزیز جک » ولا کناب من الله سبق لس فيا أخذتم عذاب 

عد م ١‏ 
عظ 
' وقد ذهب كثير من الفسرن والفقباء إلى أن هذه الایات وأ مثالا 
فى عتاب للتبى ل بل ذهب بعضهم إلى أ نهعتاب يبلغ حد المؤاخذةء ولپذا 
جاء مِشفوعا بالعقو والمنفرة . 

وهذا ما لایقبله منطق » فضلا عا فيه من العدوان على مقام التبوة » 
ووضع النیی رق موضع الامپام والتقصيو . 

والنبی س صلوات الله وسلامه عليه - فيا یعصرف فيه أو یقضی به 
ما لم يأمر الله به أو ل ينهه سببحانه وتعالى عنه » هو فى هذا كسار حكاء 
الناس وحكامهم. ليس له إلا أن یتتخل رأى أصحابه »ومد رأيم » 


ا( التو الأية ۳؛ . ۱ (»1 الدوبة الآية ۸6 . 
ل(۲) لقال الآية ١ . ٩۷‏ 


س هس 


ویتحری ما استطاع الرآی الصحيج .. وهو امودفی کل حال م أصاب 
أو أخطأء له لمكيل مع وى » ول يتصد إلى بني أو عل » وحاشاه ‏ 
ضاوات الله وسلامه عليه -- أن يطلب غير الق » وأن يتجه إلى غير 
العدلى والاحسان . . فكيف یلام : أو يعاتب على أمر لم يدخر له من 
جبده شيثا ؟ إن المتررفى الشريعة الإسلامية » هو أن « من اجتهد فاخا 
له جر » وان أصاب فله أجران » . . وهذا عو الى والعدل . . إن له 
علىأى حال أجر » هو أجر اجتباده وطلب وجه الق ۰۰ قن هو أخملأ 
فلاعليه » وييق 4 أجر اجتباده » ونا صاب کان4 أجر اجتهاده » ما 
إليه الصواب الذی وفق إليه » والق الذی انتصر ۱4 فكيف لا يكون 
ارسول الله بق هذا الأجر فى اجنهاده » إن أصاب أو أخطأ ؟ وكين 
يتحول الأجر إلى لوم أو عاب ؟ ذلك مالا يقبله عقل » ولایتسم له منطق 
حال بد؟ | 


ثم الله سبحانه وتمالی بقول لنبيه الکرم :9 ماأصابك من حستة " 
من أله وما أصاوك من سثة فن نقسك » والسثة هتا هی ما يسوء 
النى” فى ضه » أو فى أصحابه كا حدث‌ق وقعة أحد ۰۰ ولس على التى 
فى هذه الموقعة من‌لوم أى لوم » بلإن الجد كل الجد له » وألثناء كل الثناء 
يبه » !| کان مته من بلاءوصير » حى میت وحده فى وجه المشركين » 
والرماح تنوشه » والسيوق موم حوله » ویس مه إلا تقريعد على الأصا بع 
من أصحا به الذین توا معه .. وواضح من الاية الكرعةأن التى الکرم 
- صاواتأللّهوسلامه عليه قد بقع له مایسوژه » لا ما يعد ذنبا عليه س 
نتيجة رأى راه » أو عل عله » حسب ما أداه إليه رأيه واجتباده بماما 
كا محدث لأى قائد أو زعم صدر فى عمل من أعباله عن رأى أصحابهء 


— 


وق هم من الأمر ما يسوء .. إن ذلك هو كسب يديهم وغايةاجتهادم!. 

ونعود فسکرر القول بأن هذ! که نما یتصل یأمور الد نیا > و تقلب 
الناس فيها » أما ما يتصل يأمور الدين فإنه ‏ صاوات الله وسلامه عليه 
لايقول إلاما يأذن ايه له به » مندينه .. فإذا تأول آمر؟ من أمور الدین 
ثم كان على غير ما بريد الله تعالى أن يكون من شريمة س إذا حدث 
شیء من هذا جاء الوحى إلى رسول الله يلت عا دو الق من دين الله فى 
هذا الامر . 

روى أن أوس بن تعلية الأنصارى ظأهر من زوجته » أى قال لما : 
« أنت عل کظېر آمی" » وكان هذا من طلاق الجاهاية . . ثم ندم أوس 
على ما حدث ولكنه اعنزل زوجه » وقال لها لقد حرمت عل . . فامت 
الرأة إلى رسول اله بل » قنالت : يا رسول الله : إن أو ظاهر مى 
وهوزوجی» وأبو عيالى .. فقال طا يه : ما عندى شىء لك .. وماأراك 
إلا قد حرمت عليه .. فعلت الرأة تراجع سول شهار ؛ و تقول »إن أو 
م برد طلاقا وقدم ندم على ما كان مته .. وهو أو عیای : إن ركهم 
صاعوا » ون أخذتهم جاعوا ورسول الله عم يقول لها : ما أراك 
الا قد حرمت عليه .. ثم أخذ التی سم ما يأخده من الوحی .. فل 
قفی الوحی » قال أبن لأرأء ؟ ققالت هانذا يا سول الله ؟فتال لها 
صلوات ايله وسلامه عليه ۰ « ادعى زوحك فدعته » فتلا عليه الرسول. 
الکرم الایات الأولى من سورة الجادة الى زلت عليه نى هذا المرث ٠‏ 
دمی قوله تعالی : « قد سم الله قول الى يجحادلك ى زوحها وتشتكى إلى 
الله واه سمح حاو رکا ان اه میم بصير . ألذين یظاهرون منک من 
نایم ماعن آمپانهم . إن آمپانبم إلا اللاف ولمم وإنهم لیقولون 
منكراً من القول وزوراً وان له لو غفور . . والذین یظاهرون من, 


سس كيام 1 س 


نسائهم م يعودون لا قالوا فتحربر رقبة من قبل أن یتمانبا ذلك توعظوتم 
به واه ما تعماون خبير. . فن لم مجد فصیام شبرين متتایمین من قبل أني 
يماسا فن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمتوا باه ورسوله وتلك. 
حدود الله ولاسکافرین عذاب ألم ۳" م قال له صلوات الله وسلامه عليه. 
« اعتق رقبة » نتال : لا أجد : فتال « و شهرين متتا بعين » فقال > 
لا آسقطیم » ی إذا جمت کل" بصری وخشیت أن تعثی عیتای .. فقال. 
«فبل تسعطیع أن تطعم سعین مسکینا » : ةنال : لا » واللّه إلا أن تعیتی. 
على ذلك » فأعان‌رسول الله مل خسة عشرصاعا. 

وقد يسأل سائل : 

وما تأویل الایات الى تکاد تصرح باللوم » أو المقاب .. فى مثل. 
قوله تعالى : عقا اہ عنك لم أذنت لهم ! وقول تعالى : « وما كان لنى' 
أن يكون له أسرى حی يثخن فى الأرض » » وقوله تبارك عه » ولا 
کتاب من الله سبق لسک فيا أخذتم عذاب عظم » ... ما تأويل هذا 1 
وقول - والله آعل - . 

إن هذا الذى ياوح من لوم أو عتاب » هو فى ”عييه موجه | أو لثنك. 
الذين آخذم رسول اله يله باللين والرفق» ونیم لیسوا هلا لاين أو 
الرفق .. فالنی - صلوات الله وسلامه عليه ]عا يلق هذا لستاب من . 
ربه » فى صورة جد لهء وللقه الکر» على حين أن هذا مریم لن. 
عوتب النهى فى شأنهم .. وذلك مثل قول تعالى « ذلا تذهب فسات عليهم . 
حسرات» وقوله سبحانه « فلملك باخع نفسك ألا یکو نوا مؤمنين » فیذا! 


ون بدا فى ظاهره أنه ہی » ولوم » أو عتاب » هو فى #عيمة مد وملح, 


( ) اشادلة ۱ - ۶ > 


— A 


موثناء على رسول الله 2 » وعل ما طبع الله تمالى نفسه الشريفة عليه » 
من لين ورحة وإحان » وهو مثل قوفك فى عتاب إنسان نبیل کرم 
امسن ع إلى هذا:الذى ینسده الاحسان ! أتعفو عن .٠‏ هذا الک لا يعرف قدر 
العنو؟ وذلك فى مواجبة أحل افلؤم واللسة » دون أن تتجه باللوم إلمهم؛ 
الأنهم ليوا أعلا لأن تسمه لبم محديثك » استصنار؟ لهم ؛ واستختافاً 
بهم . فبؤلاء الأسرى يوم يدر من رءوس المشركين الذين أخذ رسول الله 
يك هشورة بع ضأصحا به فيهم » يبول الفدية منهم بدلا من فتلپم»حو لاء 
پواجهون بستاب النبی فيهم بأنه لم يقتلهم » |عا يرون مافعله النبهى معهم 
کان فضلا معه وإحساع وشفاعة له مقبولة من رمهم فمهم »ولا شكأنهذا 
من شأنه أن يضم أمام اللوم من أنقسبم » وما تحمل من جرم غلیظ 
يستحقون القتل عليه » اما ااب یړ وأصحايه نهم فى هذ! فى متام الجد 
والاحسان .. ومذا نهم تول ا ممالى فيا أخذوا من فداء حؤلاء الشر تين 
م فکلوا ما غنمم حلالا طيبا © فبل يتفق اللوم على أخذ القدية والدعوة 
إلى أ کلہا حلالا طييا ؟ 
۱ کد کد عند 
وأرانا قد أطلنا ذه الوقنة التى كنا نقدر نبا لا تطول إلى هذا 
الدی » ولكن الذى حلنا على هذا وحن مع سيرة عر بن اتلطاب » هو 
أن عر i‏ الطاب - رضی اله عنه س کان أ رز صحابة رسول اش 
ف مواقف الشورة » وأنه كان ينفرد كثيراً بالرأى الذى يأخذ النى ل بغيره 
- مما براه أصحا يه 4 ثم جیء القرآن مواقت ارأى عر » مسا عرف عنه أهل 
١‏ ارآ واه بموافقات عر . 
ومن ناك الوانقات » ماکان فى آسری بدر » وماکان من رأى عر 
:ی قتلهم » دون قبول الفدية متهم . 


س 

ففى صحیح مسل عن این عباس » عن مر بن انلطاب رضی اله عته... 
قال : لا کیا يوم بدر قال رسول اليم : ما ترون فى هو لاء الأسارى ؟. 
تقال :أ يويكر: يا وسو ل الله » بنو العم و لمل اههد يهم إلى الإسلام و يكو نون 
نهنا عضدا .. قال : فا تری يا این اتلبطاب ؟ قلت : پا رسول اله ما أوى. 
الزی رأى أبو بكر » ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصتاديدهم » فتضرب. 
أعناقهم .. فبوى رسول اف ما قال أبوبكر » ول يهو ما قلت و أخذ 
منهم الفداء .. قال عر فلا أصبحت غدوت على رسول اه يه ناذا هو 
وأبو بكر قاعدان یبکیان . . قلت يا نی الله : آخیری من أى شیء تیک 
آنت وصاحيك .. فان وجدت بكاء یکیت » و إلا تبا کیت لبکاتکا تقال 
قد عرض على عذابم دی من الشحرة » والشخرة قرببة حينثذ -- فأنزل. 
لله « ماکان لنى أن يكون 4 أسرى حت يشغن فى الأرض تريدون عرض 
اه نیا والله بريد الآخرة » . ۱ 

وقد روى البغارى هذا الحديث مپذا المنى » وزاد عليه-قوله : د ها 
كان يوم أحد من المام المقبل عوقبوا -- أى للسلون ست عا صنعوا يوم 
بدر من أخذم الفداء 6 تل سم سیمون ظ ونر أصحاب رسول ال 
مد » وكسرت رباعيته و وهشمت عشمت البيضة على ره وسال ام 
على وجه . . 

وق سند أحد من ی ين مالك ء قال انشار نی يك اناس ق 
سارڪ يوم يدر » فقال: « إن اہ قد آمکنک همهم 6 » ام عر بن اعلظطاب 
ققال : يا رسول الله أضرب آعناقهم ¢ فأعرض عنه لیب . سے عاد 
رسولی ای رگ فقال 2 يأمبا الناس إن ف ات اک ملم ء واعام 


نا يننا اسب ج مكدر 


عربتت تیت سس 
' (١)الأغال‏ آي ۷۷ - 


۰ س 


ا الأس» ققام حمر فال : يارسول اللهأضرب أعناقهم » فأعرض 
عته النى بء ثم عاد النى بلق قال للناس مثل ذلك » ققام أبو بكر 
قال : اسول الله » ری أن تمنو من » وأن تقبل الفداء منهم .. قال 
غذهب عن وجه رسول الله يكم ما كان فيه من الثم » قعفا عنهم » وقبل 
القداء منهم .. فأنزل الله تعالى :< ولا كتابمن ن لله سبق لس فيا أخذتم 
عذاب عظے ° » . 

ويملق صاحب « الرياض النضرة » على هذه الأخبار فيتول : و هده 
الأحاديث دليل على أنه کان سک ياجتهاده”” . 

و نه م کان رسول الله ب هنا يحم باجتهاده » وعا بروی ما يشير به 
أصحا به عليه . . وقد أشار عمر ‏ - رضى أيه عنه - بقتل الأسرى . وأشار 
أبو بكر بقبول الفدية . . ولا شك أن رأى عر كان رای لبعض صحا بة 
,سول امک ما أن رای أيا بكر -- رضی الله عته كان راا للبمض 
الآخر منهم . ٠‏ وأن رسول اش ها حذ رای أ بو بكر » ومن كان على 
ریه » لأنه الرأى الذى یوافق رأى الرسول صلوات اوه وسلامه علیه- 
کا يشير إلى ذلك ما جاء فى مستد آحد من عراض التى يعن عمر. ؛ 
مین آشار بقل الأسرى » ومن أن نه وا قد ذهب ما کان على وجبه مب 
غم حين أشار عليه ابو بكر يقبول النداء » كا يثير إلىذلك أيضاً قوله : 

«إعا م إخواتم بالأسى ء > فبذم كلما أمارات تدل على آمحاه رأى 
ی نذا الامر » وأنه | بقطم به حی رای فى أصسايه من رى 


بو 4 هذا . 
11 6 بډ را ۰ 
۰ الانفال الآية ٠ ٩۷‏ 
(۰) وقد حدى الله كثيراً متهم إلى الاسلام ؛ ومتهم أبو طااب عم الى صل الله عليه 
موسبلام 6 نقد کلن ی ع لاء الاسری . 


ا كك 


ولا شك أن كد الرأيين قتل الأسرى » أو قبول الفدية منبم »كا نا 
واردن على خاطر رسول الله ا » ولکنه كان عيل إلى الرأى الثای > 
وهو قبول الذدية » وذلك لا طبعه اله تعالى عليه من الرحة ء والسماحة » 
واللطف .. إنالشدة واللين جانيان متوازنان ف النفوس السوية » فلا :لين 
إلا فى حى » ولا تشتد إلافى حى .. وغذا قال رسول الله عم تعقيباً على 
رای كل من أبى بکر وعمر فى هذا الحدث :و أنت يا أبا بکر مثاك مثل 
عيسى » إذ يقول فى قومه :« إن تعذیپم فإنهم عبادك » و إن تغقر للم فانك 
أن المزيزالحكيم » وأنت فت بأعمر مثلك مثل نوح إذ يقول فى قومه: «رب 
لا ندر على الارض‌من الكافرين دياراً »> إنك إن بذرم یضاوا عبادك ولا 
يادوا إلا فاجراً كناراً » . 


فانظر كيف شبه الرسول الکرم صاحبيه من لان أو اشتد مها » 
جنبيين كرعين ‏ ها عیسی‌ونوح‌علیهما السلام ف لين أ حدها » وشد:الاخر. 
وهذا الرأى الذى مال إليه الرسول السكريم وأخذ به » هو الذىيحرى 
مع ما طبعه اله تمالی عايه من السماحة ء وما ملأ به قلبه الكبير من الرأفة 
والرحة » إذوسنه سبحانه بقل« اند جاءم رسول من أ نفس » عز یز علیه 
اعنم » حر ربص عليم ی منین‌رووف ١ f‏ وتوران الژمتین 


والرحمة موضما . 


وظاهر هذا المتاب الذى وجه لسی وللسدين فى قوله تعالى « ما كان 
لبی أن يكون له أسرى حتى یخن فى الأرض » . هو کا أشرنا من قبل 
جر حطولاءالش کین » الذینآذوارسول ال » وآذوا السلین و خر جوا 


- ۰ ۲۸ قو به الاية‎ )١( 


سا زر — 


الرسول و الهاجرین معه » من ديارم وأهليهم » إنهم فى شريعة السدل 
لا پستحقون غير القتل . . واسکن الرحة قوق المدل » إذا كانت لا جور 
على حق فلغير » و کانت تكرعا وتفضلا من صاحق الا . , وا یسا 
وتعالى موی : 
« وجزاءسيئةسيثة مثلها . . فن عفا وأصلح فأجره على ای:»۳" ويقول 
تبارك أسمه : « ولاتستوى الستة ولا السيئة » ادفم يالى هی أحسن » اذا 
أذى بيتك وبهنه عداوء كاأيد ولى حم > وما یلاها إلا ای صبروا 
وما يلفاها | لاذو-مظظ عفلي > وقول جل شا نه : « وإن عاقبتم فاقبوا بعثل 
ما عو قیی به » ول صبرتم هو خير لاصيا رن(" ». ۱ 
ومن أولى من رسول الله چ بالأخذ عا هو أوق وأتم فى کل خير؟ 
تغولالسيدة عائةرضى امه تمالىعنبا : « ما خير رسول ات بین آمرین 
إلا اختار أيسرهما » مالم يكن فيه مأثم » . ۱ 0 
حکذا رسول الله َك یقوم أ مره كله على الرفق » والرحة » والس 
وقد وضع الله ببساته وتمالی هؤلاء الاسر بين يديه ضلوات ال وسلامد 
عليه - ليستبقيهم لا ليقتلهم » لان فيهم كثيرين من سيد خلون فى الإسلام > 
ومجاعدون فى سبيل الله , وقد كان » فٍن كثيراً من دؤلاء الاسر © قد 
أسموا» ودخارافى دناه » وکان من الجاحدين فى سبيل ال > ومنهم 
السباس » عم النى ۱۱ ۱ 
اما هذا المتاب » فپ وكا قاتا : موجه فى ”ميمه إلى هو لاء المشر كين فى 
صودة جرم و مهدید م وأن المقو عنهم » وإعفاءم من ال كان مكرمة 


(۱) الشورى الابة ۰ ؛ ` (۲) فصلت )۷ _ ۷۵ 
(؟) الاحل الاءة ۷ ۱۲ ۱ 
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وفضلامن الى ¢ الذى اذوه وأخرجوه من بلده وأهل 1 أنه أصل من 
آصو ل الشريعة السمحاء التى يدعون لها » وهی الشر يمة السمحة الى أمپل 
الله تعالى الدعون لها ۰ وطاول هم فى الزمن > ول یسجل لهم العذاب فى. 
دنا ؛ حتی براجموا أنفسهم حيامهم كلها » فيبدى الله منهم من أقبل عل 
دعوة اله » وشرح لپا صدره > وينم المجة على من كذب .و:ولى .. ورهذا.. 
من فضل الله تعالی على رسوله » وعلى الأمة البموث فيبا » حيث ل يأخذ 
اله الكذبين بعاجل عذایه “ كا امل مع أقوام اارسل‌من قبله » وف هذا 
شول أن تعالى : «وما کان ان ليعذ م وأنت نيهم » وما کان اسنیپم 


.. , (۱) 
وم ستغفرون” # . 


وأما ما يشير إليه قوله تءالى : « لولا کتاب من اله سبق سک ۳ 
أخذتم عذاب عظي » فهو تو كيد لتجريم عؤلاء الش رکین ونهدید لهم > 
بحيث كاد جر مهم يصيب الذين مدوا أيديهم إليهم بالرفق والإحسان . 


والكتاب الذى سبق من الله تعالى والذى يشير إلية فى قوله جل شأ نه > 
دولا كتاب من اله سبق» هوأ نه سبحانه لايحاس ب" إلا يعد بیان وبلاغ » 
ولا .يعاقب إلا بعد إنذار وإعذار .. وف هذا يقول سيد انه : « وما كنا 
معد بين حتی نیمثك رسو لا و بقول جل شأنه :«وما کان رېك مرك التریه 
حی يبعث ف مها رسو لا يتلو عليهم آباننا"*»ویقول تباركاسمه:«وما كان, 
اه ليضل قو ما بعد إذ هدام حتى يبينلم ما ینتون ۳ » ويقول سيحانه : 
« ذلك انل یکن ر بك مها القرى بل وأهلها غافاون»”” .. فهذاه وکتابه 


. ۱۰۶ 2٩ الاندال الآية ۲۳ . (؟) الإسراء‎ )١( 
القصس آية وه . (:) التوبة الآية ۰ ۱۱ ء‎ )۳( 

(ه) الاشام الآية ۱۳۱ ۰ 

(م ۸ - عمر بن الطاب » 


الله الذى كتبه على :سه » وهو أنه يدانه لا حاسب ولا يعاقب إلا يعد 
لاغ و بیان بما برس لمن رسل » يئذرون الغافاين »و يو قظون النا مين ىو بهذا. 
يقيمون الحجة على الناس : «لثلا يكون اناس على الله حجة بمدالرسل». 
وهذا يءنى أن هذا الذى حدث ف أسارى بدر » وق قبول الفديةمنهم 
هوأمر لم يتاق فيه النى وامسدين بياءاً من السیاء » فأجروه على ما أدى إليه. 
اجنهادهم فيه » وهذا ما لا يقع فيه لوم أو مؤاخذة . . وطذا جاء بعد قوله 
تعالى « ولا كتاب من لل سيق لسع فا تم عذاب نی » جاء قوله 
تعالی «فکاوا ما غسنم <دلا طیما واتنوا الله إن اله غنور رحے » .. ققد 
دعا الله سبحانه السامين إلىأن يأكلوا منهذا الذى غنموه ومنه ماأخذوه 
من نداء الأسرى ء وهوحلال ايب » حيث أخذ بحقه . ولو كان هذا للزی 
فعاوه مم الأسرى يوجب لوما أو ذم » لما كان ما أخذوه من فدية -دلا 
طيباً ؛ ولأ أمر اله تعالى بحرمة هذا الال انى أخذه النى والسامون من 
قداء الأسرى . 52 مجیء بعد هذا قوله سبعانه فى شأن هو لاء الأسرى : 
ديا مها التی قل أن فى یدیک م ن الأسرى إن بل اللهفى قلویع خی 
و نک خيراما أخذ متك ويغقر 3 واشەغفور دحم ك نظر الله تعالى إلى 
اأؤمنين نظزة عطف » ورحمة » ومخفرة» نظ ركذلك الی‌هو لاء الأسرى 
للشر كين نظرة داعية إلى المغذرة والرحهة لمن تزع لباس الشرك عنه » وأنه 
سبحانه وتعالى سيل من آمن منهم خيرا ما أذ منهمن فداء .. وذلك 
لأن من هؤ لاءالأسرى من سیدخل فى دين ال ۰ وحن مقامه ف المؤمئين 
باه > جادا و راء فى سبچل ۳ . . قبل: فى مثل هر لاء الاسری يتح لوم 
أو عتاب على أن عصموا من اقل بأخذالفدية منهم؟ , 
7 1 ات 


. ۷۰ الاغ ل الآرة‎ )١( 
۰9 النساء اكية‎ (WD 


:إن الأعى کا قلنا لم يكن - واه عل - إلا تذ كيرا و لاءالأسرى 
با كان منهم من عدوان على النى والسلين ‏ ولا تندعاً لهم على مافعاواء 
و إلا حث لهم على مراجعة آنفسهم » و اصلاح ما أفسدوا ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فان قوله تعالی : « ما کان‌لنی أن يكون لهأسرى 
بحتی یشخن ف الارض ترتدون عرض الد نيا واه بريد الاخرة » قد ذهب 
فى تأويله الفسرون إلى رأى کادوا يحسمون عایه » وهو أنه ما کان ینبنی 
ان يكون لنى أسرى حنی يثخن فى الأرض » ای حتى بتمکن سلطانه فی 
الارض » وتکون له شوكة عالبة وقوة قاهر 2 لأعدائه ۰ عنديذ يحق 
.للتی أن يكون له أسرى .. أماقبل هذاء فلا يكون له مطمع ف‌الأسری» 
بوذلك بالعدول عن قتلپم إلى أسرم » ليؤخذ مهم القداء . 

.وهذا ما وقف عنده رأى المفسرين لهذه الآية الكرعة » ول لر أحداً 
سس فیا أطلمنا عليه من كتب التفسير - ذهب إلى أبعد من هذا .. قم 
.يشر أحد إلى هو لا الأسرى ف موفعة بدر » وقدوقعوا أسرى فعلا .. 
فا هوالرأى فم ؟ وما موقف الشريعة الإسلامية منهم»! يقتلون ؟ و كيف 
. نصح قتلهم ؟ وعلی أى وجه يقام هذا المج ؟ إن قتل الأسرى أمر تأباه 
. شر يعة المبحاربين » حتى أولثك الذين لا يدينون بدين سماوى » فكيف 
يباح ق‌هد! شريعة سماوية » وفىشريعة الإسلامبالذات » تلك الشريعمةالعامة 
«للناس جیما على امعداد الأزمان ؟ أفتكون اباهلية ار بالإنسانية من 
«الإسلام ؟ ألم يقل الشاعر ال جاحلل : 

رولانقعل الأسرى ولكن نفتكهم إذا أثقل القوام حل للفادم 

ان - والأمى كذلك ‏ لاسبیل إلى قعل هؤلاد الأسرى الذين وقوا 

بیدا الوى ج ,وام لين ف غزوة بدر » أو الذث سيقمون أسرى فيا يعد . 


س ۱۱ سب 


وقد يمترض على هذا » بأن يقال : إن عر بن اناطاب رأى ف 
هو لاء الأسرى أن يقتلوا » وأن هذا رأى استوحاه عر من الشريعة الى. 
يدين بها ۱۱ 

و تقول : إنهذا اارأى هن حمر »م يكن _قطعات مستوحى من الشريعة» 
ولا لكان ذلك إلى رسول اش ی » ول يكن عنده محل استشارة فيه.. 
وإعا الذى كان من عمر هو مندواعى الفیظ والنتمة من هؤ لاء المشر كين». 
الذين آذوا رسول اله عا » وآذوا أصا يدوأ خرجوم من ديارم وأموالهم, 
غاخرح هذا الرأى على إطلاقه » وعلى ما کان يعتمل فى نفسه من حنق. 
وموجدة على هؤلاء الشر كين » الذين حادوا اللهورسوله » وفيقين عمرأن 
الاس فى هذا إلى رسول الله عم » وأنه لابأس ‏ والأمركذلك ‏ أن 
ينفس عن نفسه بهذا القول فى المشركين .. أما الرأى السلے فرجعه إلى. 
رسول الله جلا .. ومجزم بأنه لو كان مرجم الرأى ف‌هذا الموقف إلىعمر 
وحده لما أشار يه » ولا رضى بقتل هؤلاء الأسرى لا فى حاهلية ولا فى. 
إسلام ٠٠‏ وأما وهو فى سعة من الأمر فايقل ما بدا له » ولیشر عا ری » 
ما دام ذلك سيوضع على ميزان الق والعدل » الذى مسك به رسول اله 
صلی الله عليه وسل ۰۰ 

آما قوله تمالى : م ما كان لنى أن يكون له أسرى حى يثخن ف 
الأرض  »‏ فهو ۰۰ إلى ما فيه من إشارة صرحة إلى أن هؤلاء الأسرى. 
لم یکو نوا آهلا لان يؤسروا » بل کان الک فيهم هو أن يقتلوا مولکن, 
لا أن يقتلوا بعد الأسر » پل کان‌الواجب قتلپم فى ميدان القتال » ورحى. 
الحرب دانر:» لا أن يستيقوا لی‌کونوا آسری- نقول أن قوله تعالی : 
« ما كان لنى أن يكون له أسرى حی یشخن فى الأرض >- إلى ما فيه 


0-7 


سن تنایظ رم الش رکین » فيه أيضا لوم للمؤمنين الذين نروا أن يبتو1 
على هؤلاء الش ركينءوقد آمکتنهم الفرصة فىقتلهم فام ركة وكان الواجب 
قتلهم ف المعركة » لا لیکونوا أسرى ف أيديبم ظ ومغنماً من مذا نهم > 
عوهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الأية الكرعة : « تريدون عرض الد نياء 
والله بريد الآخرة » ۰۰ شاوقم فى الآية من لوم على المسدين فى «ؤلاء 
الأسرى » |۱۶ هو لوم على أسرهم دون قتلهم وقد كانوا ف معرض الفتل 
بأيدى المسلين ف الممركة .. وأما وقد وقوا أسرى » ذلاسييل بعدهذة . 
إلا الن عليهم بإطلاق سراحهم أو قبول القدية منهم » كا يقول سبحا نه: 
« فإذا شیم الذرين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حى نضم المرب أوزارها2'؟ » . . وهذه 
الاية من سورة نزلت قبل سورة الأنفال » حيث أنها تزات ف‌طریق رد 
النى قي » على حين نزات سورة الأنفال بعد غزوة يدر . . فالأمر الذى 
كان مع المسادين من ربهم قبل أن يلتقوا بالمشركين فى در هو قولةتعالى: . 
دنإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق 
غإما منا بعد وإما فداء  »‏ وقد كان على المساين ؤوغزوة ودر الا محر صوا 
على إيقاء بعض الش كين أحياء طمعاً فى أسرهم » بل كان عليهم أن یقتاوا ۱ 
کل ما أمكنهم قتله فى المعركة . وعلى هذا یکون قول الى جَي: « لند 
عرض على عذا بم آدنی من الشجرة» ‏ مشيراً به إلىأ ولك الذن حرصوا 
على أن يستبقوا من المشركين ما أمكنتهم الفرصة من قتله » لیکو نوا 
آسری 32 يديهم ؛ دون أن سحى أحداً مم .وما بكاؤه ر و بکاه 
حا حيه ای بكر ممه » فهو رحمة وإشتاق على هؤلاء الذي ن كان منهم ذلك 


مخت ,سیک و 


FPF 


4 سورة عمد الآية‎ )١( 


سب ۸ ٩‏ د 


افرص على استيقاء يعض الش ركين أحياء ليأخذوهم أسرى .. أما حم" 
الرسول نى هؤلاء الأسرى » الذين وقعوا فى الأسر فعلاء فبو الک 
الزی‌فضی به ياي بعد مشورة أصحا به » لأن فى هئ لاء الأسرى من کان 
آسره عن قصد وتدییر و يكن جاريا على > الآية الكرعة : « حتی [ذا 
امختتموم فشدوا الوثاق»نإما متا بعدءوإما فداء » ول و کان هو لاءالاسری. 
جیما من عتم الجراح » وسقطوا فى ساحة المعركة لما استشار النى اعا په 

.. فالاستشارة هتا - وائهآعل - ا كانت نام حلمو ۷ا ری 
من حقه ألا يكون أسيرا » بل قتيلا . . 

ی بهن إل قل قر ال وماق ی 
يكون له أسرى حى يشخن ف الأرض » - من أن المراد بالأسرى » هو 
طاب أسر القا تاين شىاء القتال » والمرص على وقوعهم ف الأسر بد لقتلهم ». 
حى تؤخذ الفدية منهم »كا حدث ذلك فىغزوة بدر - يؤيد ماذهبنا إليه» 
حو ما حدث بعد ذلك فى غزوة أحد » نقد وقع فيد الساین بمش الاسری 
من المشركين » ومع ذلك قفد قبل النى منم القداء» ولم ينتل إلا واحد؟" 
مهي" .. على الزغم مما أصياب السلین ف هذا اليوم من هزعة » ومن ققل ` 
لسكثيرمع'وجوه الصحابة » وفهم حزة عم الى . فاون الاية كا نت ی 
الأسرى الذين يقعون فى الاسر من غير قصد لأس رمم کا حدث فى أحد > 
الا كان للنى أن يقبل مهم القداء . وقد عوتب من قبل فى أسرى يدر !1+ 


() و غزوة أحد وقم ف الأسر مر و ين عبد الله بن عم بن وھ 6 وهو الأسير 
الوحيد ء الل" أسره المسدون ف لك الأوقمة ۽ وكان قد أسر يوم ودر * وكان من فقراء , 
قربش » وله بتات يعولهن » فن عليه رسول الله » وأخذ عليه الايظاهر عل الومنین آحدا » 
وا كنه لم يفبهذا قاء-بم العم كين, يوم احد ء ار با لرسولاللةفوقع فى الأسر » وال ی 
عفى پاد ۽ 1 ال وس. لانة صلى الله عليه وسل : إن المؤمن لا يلدع من حجر مر تین 6 
آمر رسول الله لی al‏ عليه وسل بضرب عنقه ور م يكن ملق هیام 


لقف الر سول ءدء العداء , أو من هليه . ۲ 


لدابه وس 


إن أسرى بدرء م ممن أسروا قصداً » بقصد الا بتا على حيا مهم » وکان‌ی 
يد السدين قتلهم .. آما أ سری أحد » فل ینکن حال 1١‏ سدین يو مئذ ی 
جعل هم فى الع رکة خياراً بين فتلهم وأسرم . 

تلك هی قضية الأسرى » التى كثرت الأقوال فہا » وهی کا رأينا 
لا مخرج عن مسألة عارضة » أخذ فا البی والسامون بما أدى إليه النظر 
والاجنهاد » إذ لم يكن لله سبحانه وتعالى سايق بیان ها » أى 9 فنها . . 
]ما أشبه ما كان من موقن رسول ل الله هم س الش رکین يوم پدر > 
حين زل منز لا »رأى أن يقاتل الشر کین فيه » تم جاءه بعص سا به 
وهو الباب بن المنذر س فقال بارسول اله : أهذا منزل أزلكه 
الله » فلس لنا أن تعدل عنه » آم هو اطرب » والرأى والمكيد: ؟ ففال 
صاوات اله وسلامه عليه 2 بل هو اطرب وار ی وللكيدة 6 .. 
وهنا أشار الحباب بن المنذر إلىالمكان الذى نقضى به المرب والمكيدة» 
فأحِذ ‏ صلوات الله وسلامه عليه ما أشار نه الحباب ب نالمنذر » و حول 
عن موضعه إلى الموصع الذى أشار به اباب بن المنذر .- وقد صح هذا 
الرأى » وانتقم به السلمون أعا انتفاع فىقتال اله دو ثم فی كسب الع ركة.. 
فاذا يكون لوأن هذا الرأى لم يكن صحيحا وقد أخذ به النى ؟ إنه لاشی 
على النى تلو » ولا على المشير الذى أشار عليه » إذ كانت مشورته عن 
مثا صيحة حلصة » لاعن خيا نة و خديمة» و إن الموقف ف أسرى بدر » لهو مثل هذا 
الموقف سواء سواء .. 0 

إن موقف ع ر فی آسری بدر حو الوفف الذی یتفق مع طييعة عبر 
فى الشدة والصرامة » الق لا تقسع لئىء من الاين » فى مواجبة أهل الششرك 
والضلال .. إنه لس إلا اإمان » أو السيف »ول ء بنبما من المواذعة 


ولو لوقت قضير تسكن فيه النفوس الثاثرة » ورجح فيه السقول المازپة .. 


س م٥‏ | سے 


و و کان عر ف حادايته ۰ رأى فى الأسرى مارأى من قتلوم ؛ولكنه 
حين أخار بحل آسری بلبر ۾ كان لا بری‌غیر ال سلام الذی كاد له هو لا ء 
الشر کون » ولا ری طريقاً الام إلا بالتضاء على الواقنين ف‌سبیله . 
روى البشاری و سل » فى قصة الحديبية . وفى الصلح الذى أجراء 
التی و مع اد کین : أنه لا أنى الى بم عینه ۳ » تفال : [ن‌قریغا 
جمعوا لك جو عا ؛ وم ماو وصاد وله عن الببت ؛ ومانموك .. فقال ._ 
ولق : أشيروا صل أا الناس .. آترون أن أميل إلى عیام وإلىذرارى 
هؤلاء الذرين بريدون ن وسدونا عن البيت ۲ ؛ فان فاتلونا كان اله قد 
قطم عينا من الد رکین » و إلا تركنام محرمين ؟ ففال أبو بكر : يارسول 
اله ؛ خرجت عامدا لهذا امیت لاترید قیال أحد » ولاحربا » نتوجه [ي0©, 
هن صدنا عنه » قاتلتاه .. فال نا : « امضوا على اسم لله عز وجل ۰ 
فلا كان أمر الصلح » وم يه إلا أن سکب ويفته » وثب عر إلىأبى بكر 
قال : ا أبا بكر: أوليسبرم وا الله . أو لسنا بالمسامين ‏ أو ليسوا بالمشركين؟ 
قال : يل.. قال :فد م تعطى الد نيرة ف‌دیننا ؟ فقال أبو بكر : «الزم غر ز2 
حيث کان » فإنى شېد أنه رسول اله ۾ » فقال عبر : « أنا أشبد أنه 
رسول لله. ثم أق ‏ أى عمر ‏ رسول اله علج : فقال : پارسول الله: 
أو لسها بالساين ؟ آولسوا بالشر كين ؟ «قال لا : بل ۱ ۱ قال : فملام 
فعطی الد نية ف دیننا ؟ فقال بم « أناعيد الله ورسولهءلن أخالف آمره » 


)١(‏ العين هو الذى یکون عیذا اچیش على المدو » يتعرف أحوالهي وأخارم ٠١‏ أشبه 
يعمل الخخايراث اليوم . 

() وکاف الى صلی ان هن رعسل قد جاء فى الین معتمرا » يسوق افری آمامه إلى 
البيت ارام لا رید ال . 

(۲) أى ترجه لییت اارام . 

(4) الزم غرزه : أى اتيم أثره » فكي در خطوه (أى اہی سل اللدعليه وسل ) ۰۰ 
وال اارز ركاب الرحل 0 حلد 0 فان کان من خشب أو حيبق 6 ارو ركاب ۰ 


لب | ۲ ٩‏ سب 


وان يضيعنى » .. فسکت عمرعند ذلك وسکن ۰۰ لأنه رأى هذا الوقت 
من النی - يله بقبول التصالح مع قريش ؛ عزمة من‌رسول اف مك 
عمر عن القول ف‌هذا الأمر بعد ما رأى من رسول الله » وماسمم من قوله 
_ صلوات ايه وسلامه عليه : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أ مره » 
ولن يضيعنى » . . ومعنى هذا أن قبول الصلح كان با مر من السماء تلقاه 
الرسول الکرم » وإذن ذلا مراجعة فى هذا الأمر من عمر أو غيره ۱۱ 
وى البخارى ومسل - واللفظ للبخارى ‏ عن عمر رضى الله عنه قال : 
نيت النى لر » لت يارسول اه : آلست نبى الله حقا ؟ قال : بل١!‏ 
قلت ألسنا على الق وهم على الباطل ؟ قال : بلى 11.. قلت : فل نمطى الدنية 
فى ديدا ؟ فقال : « إلى رسول انه » ولست أعصية » وهو ناصرى » قات: 
و لست کنت حدثنا اننا ستأتى البيت فدطوف به ؟ قال : أو أخبرتك أنا 
تأيه الام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آئیه ومطوف به ٠‏ قال فأئيت أبىبكر 
فتات : يا أبا بكر أليس هذا نیا حقاً ؟ قال : بلى ! قلت ألسنا على المق 
وعدونا على الباطل ؟ قال : يل » قلت فإ نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال :أا 
الرجل .. إنه رسول الله !| ولس یعصیه وهو ناصره » فاستمسك بفرزه » 
فوالله إنه على السق .. قات أو لس کان دنا انتا ستأنى البت فنطوف 
به ؟ قال: أفأخبرك أنا نأتيه العام ؟ قلت لا..قال:فإنك آنية ومطوف به » 
قال عر فعملت لذلك أعالا . 
هذاء وف قول رسول الله ید :« ی رسول الله ولست آعصیه‌وهو 
ناصرى» - إشارة إلى أنه صاوات الله وسلامه عايه » [عا قبل صلحقريش 
ومبادتها يأمر من ربه » وأن استشارته لأصحابه » وإشارتهم عليه بقتال 
الشر كين إن هم صدوم عن السجد الحرام الذى جاءو! إليه معتمررين لامقاتلين 
ما كانت تلك الاستثارة قبل أن يداتى أ مرر به بالصلح واللهادنة ».وف هذين 


ست ۴ ۷ | بت 


اتذبر من الذين رواها الیخاری غن موقف عمرمن صلح الحد يبية » اختلاف , 
فى رتيب الأحداث » فبيما امبر الأول » يتحدث عن عمربأنه أنى أبابكر 
أولا معترضاً على الصاح » ثم جاء إلى النى ل بعد ذلك » فلا أخيره 
الثى السکر م بما أخيره به اطمأن ورضى وک » على حين أن ابر الثالى 
حمل عمر یمود بعد أن سأل رسول الله مت » فبسال أبا بكر . . وهذا 
مالا یکون من عمر ولا مسل .. فاتلبر الآول هو الأصح المتيول عندنا . 
قالوا » ولا كان فتح مكة فى العام التالى » ودخلبا رسول الله كا 
فا ما بعث بلالا » ثم أبا يكروعمر إلى عمان بن طلحة ليأتياه يمفتاح الكعية 
قیاءعمان بنطاحة إلى النى ب به ..فلا أ خذ رسول اف خيش مفناح الكمية. 
وضعد فى يد عمر وأمره أن يفتح الكعية » وأن یکسر ما بها من مائیل 
وصور . . وكأن الرسول ‏ صاوات الله وسلامه عايه ‏ يةول لعمر مذ كرا 
إياه ما كان منهفى صلح الحديبية :لقد حلت ياعمر فى مر کان َه سبحانه 
وتعالى فيه مارات ٠‏ ولقد صدق اله سبحانه وتعالى النى وعده » وماأراه 
من دخول السجد الحرام » کا يقول سبحانه :« لقد صدق امه رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن السجد ارام إن شاء الله آمنين محلقين رؤ وسک ومقصر ن 
لا خافون ۰۰ فع ما تعلو | شل من دون ذلك فعا قربياً. .00م 
والذى يلاحظ من موآاقف عمر بين يدى رسول الله مار أنه كان على 
سجیقه من الصراحة والقوة » وأنه كان يأخذ الجا نب العنيف الصارم الذى 
لا هوادة فيه ولا مهادئة ۰ لان هکان عل عل بأن ردول اه طا سيقبل 
مته مایقبل و رد منه ما رده وأنه لا يدعه عذى على الوجه الذى بريد » 
حت يقيمه الصر اط الستقم من حكة النبو: وهدبها . . إن عمرهنا بين يدى: 
رسول الله رم أشبه پالضی الذى یتعل السباحة بين يدى والده » فیپجم 
(۱) الفعح الآية ۷۷ , ۰ 


د ۲۳۳ ۱۲ ده 


على السباحة فيا وراء المد الذى حدده له والده وهو على ثقة من أنه ف 
حى والده الذى سرعان ما تمتد يده إليه لاتقاذه » إذا هو تعرض لاغرق 1 

يقول عمر : « قد كنت مع رسول الله َو فكنت عبده وخادمه > 
وکان س صلوات الله وسلامه عليه ممن لا يبلغ أحد صفته من اللين . 
والرحجة » وقد سماء اله تعالى بذلك » ووهب له إسمين من أسمائه سبحا نه : 
(روویر<. )فكنت سينا مساولا » حت بتمدی أو بدعنی فأمضی » حی. 
قبض رسول الله و وهو عنى راض . 

وهذا أصدق وصف لعمر .. وما كان يعمل ف نفسه من مشاعر وهو 
فى صبة رسول الله إنه كان بين یدی النی سیف مساولا ف يد رسول الله > 
وهل يكون السيف سيفاً إلا إذا كان ماضياً قاطا ؟ إنه سيف » واليدالق 
عسك به » ھی التق تضرب به ؛ وهی ید رحيمة حكيمة » لا تضرب أيه 
إلا بالق . ولاحق . نها يد رسول الله مه . 

أما رضا رسول اله كلع عن عر » فقد جاءت به أخبار كثيرة عن 
رسول ان ا حدث عن فضل صر ووثاقة إعانه » وصدقنيته » وإخلاص 
طويقه فى التصح لله وارسول اه ولد الله » لا يألو فى ذلك جبد؟ »ولا 
يدخر وسعاً م نکل ذرة من ذرات وجوده . .. وقدأشرنا من قبل إلىقول. 
رسول الله يلع فى مر و دکان فی الم محدثون نان يكن ع فى أمى أحد 
فبو عمر بن الطاب » وقول رسول الله ب فيه أيضاً : رحم الله عمر ». 
یقول‌الق وان کان مرا ۰۰ رکه الق وماله من صديق» . 

وها نحن أولا نذكر پیش ما روى عن وسول الله كه فى فضائل 
عبر ومناقيه . 


فق الیخاری ومسل وغیرها عن آی سعیل اخدرى.» عن لب قال : 


س و سب 


چیتا أنا تام » ریت الناس يعرضونعل وعلیپم مص » ممها مایبلغ الثدى 
مها ما هو أسل من ذلك » وعرض على عمر وعلیه قيص جره » فقال‌من 
حول رسول الله : ما أولت یانی الله ذلك ؟ قال :« الدين » ..قالوا وفسر 
الثوب بالدن س وافه أعر لأن الد ن يشل الانسان و حنظه » وید 
الخائفات ‏ آی الوقوع فى الائام - كوقاية الثوب وثهوله .. وقد لبس‌عمر 
الو سلام فکان له منه رداء یکسوه من رأسه إلى | مص قدمیه ۱۱ 


وف البخارى ومسل وغيرها ايض عن ابن عم رأن رسول الله تقال 
< پینا أنا نام إذ رأيت قدحا أنيت به » فيه لبن فشربت حتى إلى لأرى 
الری جری فى أظفارى» م أعطيت فضل - أى مایق منى - عمر ان 
اتلطاب قالوا فا أ ولت ذلك يارسول اله ؟ قال :«المل» . 

وف البخارى ومسل عن حذيفة بن اليان قال : كنا عند عمر فقال : 
ایک نظ حديث رسول الله عم ى الفتنة وما قلى ؟ تقلت : أنا . فقال : 
.هات إنك ری ° وكيف قال ؟ قلت : مت رسول الله يله يتول : 
< فتنة الرجل فى أعله » وماله » وننسه » وولده » وجاره » يكفرها الصيام 
«والصلاة والصدقة » والأمر بالعروف واللهی عن المتكر. تقال عمر : لیس 
حا أريدء عا أريد ای وج کوج البحرأى ای تشتمل على الناس 
جيم قلى قلت مالك وها يا أمير الأؤمنين .. إن بينك وینها باب 
حفلفاً . . قال : أفيسكسر أو يفعح ؟ قلت لا بل يكسر قال: ذاك أحرى 
لا ینلق 0211© , 


( ) أى +دیر أن محفظ اول الرسول » وأن تحدث به » وأن يقبل سك ما تاول۰ ۰ 

(؟) أى]آن كسر الباب الذى مجىء مثا الفعنة يمل غلقا آمرا خارجاً عن الإمكان ٠‏ » 
ولو فح لأمكن غلقه , لأن السکسسر لا يكون إلا بنعتة عامة شامفة تأنى على کل شىء » فلا 
مبيل إل شير بعدها ٠‏ 


وهناك أحاديث دو عن رسول الله ریه فى غير الصاح منیا = . 

- « إن السكينة لتنطق على فسان عمر » . 

- « إن الله تعالى ضرب بالحق على لسان عير وقایه » . 

35 ن بين عيى عمر ملكا يسدده ويوقه » . 

5 « و أبعث فیک لبعث عمر 6 . 

- « لو کان بمدى نی لكان عمر » . 

« وزنت بأمى فرجحت ووزن ابو یکر ببا فر جح » ووزن ہا عمر 
فرجح » ثم رجح » ثم رجح » ومعنى هذا الحديث أن النى ل وزن بأمته 
وفبا أبو يكروعمر فزاد عامها » وأن أبا بكر وزن بالامة دون رسول[ این 
مه وفبها عمر فرجح عايها » وأن عمر وزن بالأمة دون النبى » ودون. 
ألى بكر » فرجحها ثلاث مرات 1 

وهذه الأحاديث مأصح منهاومالم يمح قد جاءعمر فى سيرته ‏ وخاصة 
فى حال خلافته ‏ با يصدق ما صح منها » ويقبول ما لم يصح » مضافاً إلى 
التاربخ الى الواقع من سيرة عمر » ومن شپادة صادقة يشهد يبا التاريخ لله 
هولم يكن شىء من هذه الأخبار الروية عن رسول الله بيه والضافة إليه ‏ 
او م يكن شیء منها فى عمر » لكان جديراً أن يكون . 

وسارى فى خلافة عمر» وف قيامه على دولة الاسلام » أنه أحل لک 
هذه الأوصاف وتاك الفضائل » وأنه کان عند حسن ظن رسول اله ۳ 
به » فرأيه فيه » وإعداده لمذا الدور المغاے الذى قام به فى بناء الدولة: 
الإسلامية » وإرساء قواعدها على أسس وطيدة من كتاب أنه سبساند. 
وتعالى وسنة رسول ام . 


المصل الثالت ' 


تلور الما 
مع العل اليقينى عند کل إنسان با أنه میت » وأن ااوث لابد أن بلقاه 
يوماً من الأيام » بعد هذا اليوم أو ةرب » فإنه قل أن یذ کر الا نسان‌هذه 
٠اللقيقة‏ إلا لاما » و إلا كحطوة عابرة » لا يلبث أن يعمل على المرار منها 
وعلى إغراقبا فى أ كثر من تيار من تيارات الحياة المتدافعة فى كيانه » 
فيمغى فى طريقه » وكأنه لن يموت أ بدا . 
؛ إن حب الانسان لاحياة وحرصه على البقاء » وكراهيته لاوت » أو 
خوفه منه » کل هذا يدعوه إلى أن يعمل بكل جبده على مجاهل هذا المد 
. والراصدله والتريص به » لينتزعه من المياة فى أية لظة .. من ليل أو نپار » 
فى منام أو يقظة » فى مرض أو صحة » فى شمشوخة أو شباب » ف فقر أو 
نی » فى شقاء أو سعادة .. ومنهنا نتولد فى كيان الإنسان مشاعر » تنسيه 
هذه القيقة » ومذهله عمها > كا ذهل الخمورعا بين يديه وما خلفهمن 
جقائقءو هذا يقول الله تعالی فيمن أخذمهم سكرة الحياة > فل ينظروا نی 
وراءها من موت ویمت وحساب» وجزا, . «أممرك ]مهم لى سكرههم 
يمون" » وهذا بعض مايشير إليه قوله خر : « الناس نيام فإذا ماتوا 
.آنتبپوا» . 
.وكالحياة وحبها وتعلق الانسان بها ؛ یکو نکل شىء بحرص ار یه 
»ویره حبه » وبالحياة معه . من زوج » أو ولد » أو د أخ » أو صدیق . , 
یت لا يكاد يتم فى تصو ره » أن الوت سیفرق يغه وبين من ع حب ۰ ۰ 
(۱) المجر الاية ۷۲ . ا 


س ۲۹ ٩‏ سس 


:فإذا وقست الواقعة واختطف الوت ترت الزوجة ؛ أو هذا الولد؛ أو ذلك 
الأخ ؛ أو ذللك الصديق يكد ب#صور هذا الواقع أو بقېله ¢ وا ل هو يدفعه 
دعا قوب عن مجال تفكيره وتصوره » وتشهد اللياة صورا كثيرة مرن تلك 
الأحوال التی مخاطب فبها الأحياء الأعزاء من أموانهم مخاطبة الأحياء ؛ 
فپتنون بهم ؛ ويتحدثون إللهم ؛ وینطقون عنهم بما عايه عليهم الوم 
. واعخيال وهو عندثم حقيقة و اة کله . 
وها أ كثر ما نسمع من قائل يقول فیمن باه موتة من أحيا به : أنا 
.لا أصدق أنه مات ! 
وقد صور الثاعر التنی هذا الاحساس ؛ وهو یمزی أحد ممدوحيه فى 
.موت عر ر لد یه . فيقول : 
طوى الج رة حی حاء ف حار 
فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
وا ّ ببق لى ف صدقه آمل 
ولقد كان رسول اه و من صحا بته ۳ و البصر والفو اد. ۳۹ 
:قاس اليا » الى يتنقسونها ؛ ونور ااعیون‌الی‌ییصرون بها » و نیش القلوب 
انى مسك اليا عليهم ؛ ولهذاء فإن د كر موت رسول اله عم كان أ بعد 
.شىء يطوف ٤ er,‏ أويطرق أفكارم . وكيف يفكر الإنسان فى أن يتتزع 
تسه من هذا الل المسعد الذى یمیش فيه » ومخرج نفسه طائماً من تلت الجنة 
«الی يلم فیپا وش مهأ ؟. 


ست A‏ لل 


ولا بأس أن أذ کر هنا طرفة من تلاك الطرف التى رأيئها فى عصر نا 
هذا مع أحداث السياسة ای كانت تاس بها مصر فترة من الزمان حيث 
کان رئيس الدوة ؛ وقد جع فديه كل ساطان يتصرف به فى مقاليد الحياة 
وف مصاتر التاس حتی خول إليه من ذلك أنه لا بزحزح عن هذا الكان 
الكين عوت آوتقلب أحوال'؛ وكان بينهذا الرس وبين أحد العاملين 
معه صلة وثيتة » مکنت له من مکان مكين عنده » حی أن الذين كانوك 
محسدون على هذه المكانة الى له عند هذا الرئیس ل یستطیموا أن 
زحرحوه عن تلك اللكانة على كثرة ما قالوا فيه ؛ وما تقولوا عليه عنده ؛ 
على مدى سنوات كثيرة حتى كان ذلك اليوم الذع جاءوا فيه إلى الرئيس. . 
بقولوننه: إن فلا هذا قدنحدث‌فی أحد اله . فقال : هناك الرجل الأول. 
فى الدولة يقصد الرئيس . ولكن أين الرجل الثانى ؟ أهناك دولة لایکون 
فا الرجل الثای الذى يخلفه إذا خلا مکانه يوماً منه ؟ أهكذا تترك الدولة 
یمده إلى الرجل اذى یمد من قبل غذا الأمر ول تتهیاً النفوس له ؟ إنذلك 
يوقم الئاس فى فتنة واختلاف | 

وهنا كانت قاصعة الظبر » فا أن مم الرئس هذا التول حى امتلاأت 
نفسه نقمة وتتكيلا لهذا الرجل الذى كان أقرب الناس إليه » إذ كيف 
يتصورهذ! الرجل أن کون لهحياة بعد الرئيس ؟ وهل يتوقع اليوم الذى. 
على فيه الرئيس مكانه من هذا المكان الذى هو فيه » وأن بحل غيره على ۰5 
إنه لو کان عل حب وولاء لار یس نا طرقته هذه الأفكار » ولا امتد به 
نظره إلى غير الرئيس فى يوم من أيام الددر. . وسرعان ما تبدلت حال. 
الرجل » قصعب عليه النقم صباً » حيث عرزل من متصبه مطروداً مته “ثم 
ألبس أثوا بأمن الشتاعاتالتى انطاقت بها الشائماتعنه ما هوحق وباطل 
حی لا کته الالسن بالسیاب واللعنات » ترق كل ما یمتز به الإنسان من. 
دين » أو خلق » أو عرض 6 فل برقع بعد ذلك راسا » ومثی ف التاس. 


سس ۲ — 


مطأطىء الر آس خامل ال ذکر » تقتسمه المیون بنارات الانهام فى دینه 
و خلقه وعرضه ! وان فى ذلك لمبره لعتبر ! 
 #%‏ 9 ¥ 

وتعود فتقول إنه من أجل هذا الشعور القوى القائم على نفوس 
الصیحا بة م ن حب رسول الله » ومن ن تعلقهم به ملق ال سد بالروح ‏ نت 
آیات أله رأن الكرم تتنزل حينا بعد حين تذكر الساین »ف رفق ذه 
المقيقة وهی أن رسول ال وا بشر »وأ نه سيدوت کا عوت البشر ؛ و آن 
له أجلا تننهی به حياته فى هذه الدنيا کا نتبى حياة کل حی .. ومن ذلك 
قوله تعالى : « نك ميت و إمهم میتون ۳ »» حکذا مم ىه اک قاط ی 
النى ب إلى الساین وهو حى بهم « |نك میت » ۰ ٠‏ وقوله سبحا ند 
« وما جعلنا لبشرمن قبلك انللد أفإن مت فهم الخالدون 2 © إنك يقر 
و انه لخاود لبشر ؛ وإذن لا يظنن أحد بك انلود فى هذه اليا الدنيا. 
وقوله تبارك اسمه : « وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن 
مات أو قدل انقیت على أعقا ب؟ 7" » 

وعن ألى سمید اندری قال : جلس رسول الله مر جعه من حب 
الوداع على النبر تقال : « إن عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤنيه من 
زهرة الدنيا وعزها والللد فيها ثم الجنة ؛ وبين ما عنده والنة » فاختار 
ما عند الله والجة ؛ فیک أبو بكر وقال : « فديناك بابائنا وأمباتنا » 
فکان رسول لله ب هو الخبر ‏ أى بموته ‏ ولکن لم ينجعنا - أى 
م يصرح با لوت حی لا ننجم ؛ و كان أبو بكر آعلدا بالأه.ور » ۰ 

وهكذا يمد القران الكرح والرسول ‏ صاوات الله وسلامه عليه ؛ 

۳ الزمر الآية ۳۰ (؟) الأنعام الآية ع‎ )١( 


(۲. آل عران الایه ۱64 
( م 5 — ور ب الحطاب ) 


سس ۲۳ مه 


تفوس الساین لا-ةبال هذا الأمر الأى لابد منه » من موت النی » قبل 
أن عوت ؛ حى يأخذوا للأهر عدته » وحی رووا أنفسوم على احمال 
هذه الصدءة الفاسية » انى تطرش ذا الأ<لام » وتذهب بها العقول .. وإلى 
+ا نب الآيات الكرعة الى كانت تغزل مد كرة الاين بأن الرسول بث > 
وأن له أجلا فى هذه الدنيا سينتببىعنده » وأنه لابد مفارق الساین يوماء 
إلى جانب تلك الآيات كانت :قم عليه الأحداث تتعرض فيها حياة النى 
ير لطر اموت » فى تلك المؤامرات الى كان يدبرها له الببود » تار 
يدس السم له » وتارة بالتأمر على إلقاء حجر عليه وهو جالس إلى جانب 
أحد الجددر . . عم كانت التجرية الكبرى اى واجه فيها رسول اله عم 
الوت عيانا » وذلك فى معركة أحد » حيث وصلت سيوف الش رکین 
ورماحهم إلى رسول اه 2 6 وأصابته مهأ جراح و لا عناية الله تعالى 
به لاصا بت منه مقدلا . . وحی لقد نادی منادی الشر کین يومئذ أن 
مدا قعل » وحتى” لقد صداق بعض السدین هذا اللبر » فصعقو ا له » و آخلوا 
آیدیپم عن كل ثىءء وانطاقوا هائین على وجوههم إلا قرا قلیلا 
منم ثبت إلى جوار رسول اله . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما 
تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقایم على 
أعقابک ؟ ومن يتقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
انشا کرن<؟ . 

لقد سمح الساون كامة الوت مضافة إلى رسول الله ب ء فقال 
اش کون یومثذ : ألا إن مدا قد قىل . . وقال السلون یومتذ » لاخر 


ف اليا وعد موت رسول اله . 


. ۱٤٤ : سورة آل عمراں‎ )١( 


ولا شك أن هذا الوقف يوقظ السامین على تلك اللقيقة الى صرح 
بها القرآن ف أ كثر من موضم “وهو أن تدا ٠‏ صل الله عليه وس 5۹ 
.إن لم يكن قد مات اليوم » فإنه سيموت غدا “أو بعد غد فا يستقيلون 
من أيام . 

ثم إنه قبيل وفاة الرسول . . صاوات الله وسلامه عليه .. تتغزل! خر 
آیات القرآن مشيرة إلى خام رسالة النی » کا فى قوله تعالى « الیوم ا كلت' 
لك ديدم وأ ممت علي نعمی ورضیت لك الاسلام دیا“ » وکا ف 
قول تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخاون فی‌دین الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستنفره إنه كان توابا" » وقد فهم كثير 

ى الصحابة من هذه الأيات وأمثالها قرب وفاة رسول الله يلل » بعد أن | 
ی رسالته » وقالوا إن اه ينمى إلينا رسول اله » وإنه بدعوه إليه يمد " 
أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وإنه لا بقاء له فى هذه الدنيا بعد هذا , 


ومن تدبير المكيم , العليي لهذا الأمر » ولطف اللطيف اتلبير يصيحاية 
رسول الله سل . أن لم جىء موت رسول اله س صاوات الله وسلامد 
عليه - فى صورة مناجئة هم » يل لقد مرض رسول اله ل لأول مرد 
مرضاً اضطر ممه إلى أن يقطع به عادء اعتادها المسدون منه » وهی إقامة 
الصلاة مهم » فیخل صلوات اله وسلامه عليه هذا المكان لاف بكر» 
وإذا المسامون لأول مرة ف حيأ هم یشهدون المبلاة فى مسجد رسول الله 
بغير رسول الله » تلك الصلاة الى لم عسکث بعدها الرسول إلا قلیلا حى 
لحق بالرفيق الأعلى !! 


(۱) سورة امائدة 2.۱ ۳ 


مت ۲۳۲ سس 


ولا شك أن هذا لا ردون أن یذ کر المسدين بالیوم الذى يل فيه 
رسول الله يلك مكانه من هذه الدنيا . وأن يستقبل السلمون الحياة بعده 
فى غير صحيته » و إن ظلوا فى صحبة ملازمة مع سيرته فيهم » يتأسون بها » 
ويعشون فى طلما 1 

ثم يطول مرض رسول الله ل4 › فيكون بضعة أيام » يشقد فيا 
المرض حينئاً » و خف أحیانا » والتاوب واجفة » والنتوس مضطر بة هالعة » 
يتنازعها اليأس والر جاء » ويعتامها انلوف والاطمئنان . . ثم تك 
الوساوس ويشتد ال زع » كلما اشتد المرض برسول الله عم » وكلما غشیه 
مته ما یفشی لذبن محضرم الوت من دلالات وإشارات تنىء عنه » 
وتشير إليه . 

ومالت تمس النبوة للغروب » وأخذت تلم خيوطها » وتجمع أشعتها 
شيئا فثيئا » حى اختفى خر شماع ها » ويدأ الظلام ينسج من خيوطه 
السوداء ثوب الحداد للم وکب الحزين الذى ينتظم معالم الوجود -- 
عتدئذ انیمث من قلب هذا الصمت الرهيب الذى خیم على المساين صوت. 
صارخ : « مات رسول اله » ۱۱ 

هكذا الامر إذن ؟ أقد مات رسول الله حقا ؟ 

والناس بين مصدق وس کذب > قد کدم الحرزن » وعقد شنت 
الحول » وذهب بمقوطم للصاب » وحلت عزايمهم النازلة . . وجد الئاس 
على العال الى لقيبم هذا اتلیر الصاعق علیپا . . فا جلس من كان قاما» 
ولاقام من كان جالسا » ولانزل من كان ركبا » ولامحرك من كان 
سا كنا . . لقد استحال الناس إلى مايشبه الدمى » لا بحس منهم من أحد 


أو تسمع طم ركنأ » . 


۱۲۳ — 


وینیق الناس شيئا فشیثا » وبتحر کون ف تثافل وتياطىء وتعلفت 
العيون فى ذهول وشرود » وتتحرك الشفاه فى خنوت وذبول . . ویسمع 
حر همپمات وهسات » أن رسول الله سل قد مات . و یصحو عر صحوة 
الحموم ؛ وعسك سیفه فى يله يتبدد به کل من یقول إن رسول ميل 


خد مات . 


عن سالم بن عبيد اللأشجعى قال : « لا مات رسول اله عله كان 
أجزع النا س كلهم عمر بن الطاب . . قال : فأخذ بتام سيفه وقال : 
« لا أسمع أحداً يتول مات رسول الله يله إلا ضر بته سيق هذا . . قال 
الناس يا سال : اطلب صاحب رسول الله اھ — يمنى با بكر - قال : 
«فخرجت إلى المسجد فإذا بألى بکر» لما رأيته أجرشت یالب کاه»فقال ‏ 
مالك يا سال : أمات رسول الله ملت ؟فقلت :هذا عمر بن الطاب‌یقول: 
لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله بی إلا ذربته بسينى هذا ۰۰ قال > 
فأقبل أبو بكر »قا رآه الناس وسعواله » فدخل على النى َلثم وهو 
مسجی » فوضم البردة عن وجبه » ووضم فاه على فيه واستنشأ الر یح - 
أى شمه - ثم سجاه ۰۰ والتفت إلينا » فقال : « وما مد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قعل انقلبم على أعقابك ؟ ومن 
یتقلب على عقبيه فان يضر الله شیثا » وسیجری الله الشا کر ین»(* ۰ وفال 
« إنك ميت وإهم ميتو د 6 . و« من کان يعيد مدا مان مدا قد مات 
0 کان يعبد الله » فان اه حى لا يموت » تقال عر : واللّه فكأىق 
لم اقرأ هذه الآيات قط . قالوا : يا صاحب رسول اله َه : أمات رسول 


)١(‏ أى أنه أراد أن يسد أنفاس رسول الله ليستدل متها على حياته » فاا لم جد له 
تفساعرف أنه مات ! ! 


س 


اه قال نعم ؟ قالوا : با صاحب رسول الله يلت : من بفسله ؟ قال رجال 
أهل بته » الأدنى الأدنى . . قالوا يا صاحب رسول الله عم :أبن يدفن4 
قال ف البقمة الى قيضه الله عر وجل فیپا » لم يقيضه إلا فى أحب 
اليقاع إل“ : 


وعن جعفر بن متمد . . قال : قبض رسول الله لھ » وأبو بكر 
غاب بالستح ۳ « عند زوجنه بت خارجة » فس ل عمرسيفه ونوعدمن يقول: 
مات رسول الله يله » وکان یقول : « إا أرسل إليه كا أرسل إلى 
موسی عایه السلام » فلبك س أى غاب س عن قومه أربعين. ليلة » وال 
إفى لأرجو أن یتطم أيدى رجال وأرجليم » فأقیل أيو بكر من السنح 
حين بلفه اتلبر إلى بت عائشة » فأذنت له » فدخل » فكشف عن وجه 
رسول اله ملت » فجثا بتبله ویبکی . ويقول : توق رسول الله يلد والذعه ' 
قفسی بيده . . صاوات الله عليك يا رسول الله . . ما أطيبك حيا وميتا » 
هم خرج سريما إلى المسجد » حى جاء المتيرء ققام عايه » ونادى الناس د 
اجلسواء فجلسوا وأنصعوا » فتشهد شهادة الحق » ثم قال : إن الله تمالى: 


0 3 دح حوبت أو وی اک آشک وهو الوت 4 حى 
یہی أحد نله 


و قاليخارى ومسل 6 عن اف سل 8 > ع عا ءنعياس 6 أن يا بكر خرج 
وهر يكلم الناس » فقال ‏ لعمر - اجلس» تألى » ففال : اجلس » فأ 


(۱) سورة آل عمران ع 4 ٩‏ ۰ 

)۲( سورة الزمر : ۲۰ م 

(۴) الریاس النضرء حزء /۱ ص ه ۲ س ۱۲-۰ . 
(4) ااسنع ؛ بضم السین » مکان هل آطراف الد: 2 ۰ 


س و م 


فتشهد أ بو يكر » نمال إليه الناس وتركوا عر » قفال : آمایعد » فن كان 
من يعبد مدا إن حدا يلقع قد مات » ومن کان يعبد الله نان الله ی 
لا عوت . . قال اه تعالى « وماتحد إلارسول قد خلت من قبله الرسل .. 
إلى قوله تعالى .. وسیدزی اله الشاكرين » '.. فوالله لكأن 
الئاس لم يكونوا يعدون أن الله آنزل هذه الآية حى لاها أبو بكر > 
فتلقاها منه الاس » فا نسمم بشرا إلا يتاوها » وفى البشاری » عن عائثة 
- رصی الله عنها ‏ أن رسول له جر مات > وأبو بكر پا لستح . 
تمی‌الما لية - ققام عر يقول : والله مامات رسو لاله له » فاء آبویکی 
فکشف عن رسول الله سل فبله » وقال : بی انت وأمى طبت حيا 
ومیتا . . ثم خرح » فقال أيها الالف - يقصد عمر ‏ عل رساك . . فلا 
تکل اہو بكر » جاس حمر » .د أى أ ہو پکر - الله وأثنى عليه » وقال: 
ألا من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان يعبد الله » فان 
الله حى لا يموت . . ثم تلا الآيات . فنشج"؟ التاسن یبکون » . 

| يكن إذن عر وحده الذى آدهلته هذه الصدمة الماتية » بل إن 
هذا ااو قف قد أخذ بمقول السلین جميعا » وأطار صواب كثير منهم » 
ورعا كان من ذلك ما هو آشد من الإنكار لوت رول اله الذى تلنظ 
يه عمر » لیحد منه العزاء الذى عسك عايه بمض ناسه » إلى أن یستجمع 
وجوده » ویو اجه هذا الامر المظر . . ولستا استبد أن يكون بعض 
السلین قد مات صممًا فى هذا الیوم » أوطار عقله » فارند كافرا باه الذى 
أمات مدا ! ! 


: ادج من النشرح » وهو صوت وم من الب کی حين يشقد فى الب كاء‎ )١( 


س ۱ 


واذا كانت الأخيار قد تواردت بأن عر هو الذى وقف هذا 
الوقف شاهرا سینه میددا متوعدا من يقول إن رسول الله قد مات 
فا ذلك الا لأن هر قد كان أرز وجوه السلین » وقد غاب أبو یکر > 
وشغل على" بتجبيز رسول الله سل » والاقامة بشئونه بعد مويه ۰۰فکان 
على" صر والأمر کذلت أن محنظ نظام الجاعة الاسلامية » وأن يسك 
وجودها » وألا يدع خبر موت رسول الله فى هذه اللحظة الرجة أمراً 
واقما » وذلك إلى أن يتحقق هذا اتلبر أولا » ثم ليسكن لأصحاب رسول 


اه يله التدبير اذى يواحبون به هذا الوقف الرهيب . 


وهذا الذى كان من عر ل يكن بالذىيغيب عنه » أو يدم منه موقم 
الشك والارتياب لو أثير هذا الأمر فى حياة الرسول - صلوات الله وسلامه 
عليه بل إن عر هوالذىكان رد سيفه علىمن يول إن رسول اه 
لا وت کاجرده‌الیوم على من يفول إن رسول اف قد مات .. ولكن وقم 
الصدمة - كا قلنا ‏ كان شديداً على نفس عمر » وأمله كان فسيحا 
کییرا > فا سوف یتحقق للمسلين فى حياة الرسول ؛ بعد أن دخل العرب 
جيماً فى دين اله . . إن الرسول صاوات اله وسلامه عليه » وأصحايه معد 
كانوا إلى ماقبل فتح مكة » فى صراع متصل مع المشر كين والمنافتين 
فر يكن صحابة رسول الله والأمر كذلك ‏ یستطیمون أن یستصنوا 
وقنهم كله إلى جوار رسول الله ك2 » والسكن إليه » والاستظلال بظله. 
واعا كان ما تسعفهم الیاة به لحظات خاطنة من لظات اس يقضونها فى 
ظل رسول الله “ثم لا يلبثون الا قلیلا حی یستدعیپم داعی الجياد . 


کان گر رضى أنه عنه ول حر ار ء العر بر من حیاته للحيأ :مع رسو ل الله 


بت ۱۳۷ 


ذلك ما كان قد رسب فى مشاعر عمر » وأصبح (aa,‏ من نبضات قلیه » 
-ومسارب وجفانه . . 

وإذا كان كثير من الصحابة يشارك عمر هذا الاحساس السعد > 
ويدير فى نفسه مثل هذا الامل العرز - فان الأمر عند عمر كان أ كثر 
من جرد إحساس أو أمل ٠‏ ۰ إن ذلك كان عنده مرا لازماً » وحتيقة 
مقررة» عا استقرأه من بعض آیات القرآن » وما استنبأه من شارانها . 
وكا جادل رسول لله عه وبا بكر ف صلح المديبية » وأن الرسول 
صاو اتاو سلا مدعايه کان بو مثد قدوعد السامین بدخو ل مک » مأو لاء 
یصدون عنپا ولا يدخاونها س كذلك جادل عمر فى موت النی » وکیف 
عوت ول یی« مصداق قوله تعالى « هو الذی أرسل رسوله بالمدى ودن 
اتی ليظهره على الدین كله ولو کره اش رکون" » فلقد وقع فى نفس عمر 
أن هذا أمر لايد أن يتم فى حياة الرسول -- صلوات الله وسلامه عليه - 
کا وقع فى حسابه - من قبل - أن البی والمسلين معه سيدخاون مكة فى 
هذا العام الذى صدوا فيه عن البيت الحرام . . وقد دخل النی والسلمون 
مكة فى العام التالی فاحين ظافرين » وسیظهر دين الله على الأديان كلها 
فى دورة من دورات الزمن » أشبه بدورة من دورات العام . . ولکن 
عمر بطبیمته الجازمة الماسمة استعجل الزمن » ول يقبل أن يكون الزمن 
بعضاً من الملاج » وعتصرا من عتاصر التجاح » بل لايد أن يكون هذا 
الوعد منجزاً وف حياة الرسول !! 

ماذا بوخد عز عمر فى ۱4۰ الوق ؟ 


وقد کان موقف عمر هذا » من |شپار سیقه فى وجه می‌هتنوا عوت 


( ) العوبة لایة ۳۲ 


ألنى يوم مات كان هذا مطعنا من المطاعن التى عددها عليه بعض فرق 
الشيعة ؛ من همهم كله هو اصطیاد العيوب فيه » و تلفیق‌النهم له .. وقدياً 
قيل : من طلب عيبا وجده . . وکل م - بعض فرق الشيعة فى هذا 
هو جریح عمر » وأنه لا يصلح للثلافه » وأنه هو وأبو بكر اغتصبا 
اتللافه من على 1 ! 


آورده العقیه السزلی « عبد الجبار » فى كقاه الغنى « وما كان للشريفه 
الرتفی ¢ هن ود عليه 2 ما کان لا ون أنى اد ید "۳ الب ٩۱2‏ وشارح 
ج البلاغة ‏ من تعقیب على الشر یف ار نمی : 

قال عبد الجيار : 

أول ما طعن به عليه - أى على عمر س قول ھن قال : أنه بلغ 
من قلة عل أنه لم يعر أن الوت موز على الشی ا » وا نه أسوة 
الأنياء فى ذلك » حتى قال س أى عمر -- « واه مامات محمد > 
ولا عوت حى تقطع أيدى رجال وأرجلهم » دلا < عليه أبو بكر قوله 
تعالى : « إنك ميت و |ٍنهم میتون » وتلا قول الله تعالى : « وما حد إلا 
رسول قد خلت من قيله الرسل أفإن مات أو قعل أنقليم على أعقا بم ..» 
الآية . . قال : أيقنت بوفاته » وكأنى لم أسمع هذه الآية . 

(۱) والميزلة آترب فرق الإسلام إلى الشيمة »> وأ کثر ردال الشيعة من المعيرلة ٠‏ 

(۲) وعمر عن شید له رسول وه صل الله عليه وس بال ء ی قوله - صلوات + 
وسلاءه عليه فیا رواه البشارى 6 عن انعر . قال : إن رسول‌اله صی‌اقه عليه وسل قال: 
« بینا أنا نام إذ رأيت قدحاً أنيت به ء فيه لبن » فععربت یی ی لاری الرى يجرى ف 
أطذارى ء نم أعطيت فشیی - أى مافضل می - »مر بن الطاب »قالوا فا أواتذلكيارسوك 


الله ؟ فال < أله 6 ۰۰ فکیف يتهم عمر بعد هذا بأنه على غير عل » وقد شرب دن 
العم الإلحى الذى شرب منه رسول الله سل الله عليه وسل ؟ 


۱۱۳۹٩ ست‎ 


ثم يقول عبد اجبار » على لسان الطاعنین فى عمر : 

فلو كان حنظ القران » أو یف‌کر فيه لما قال ذلك » وهذا يدل على 
بعده من الترآن وتلاوته » ومن هذا حاله لامجوز أن يكون إماما ! 

و رد عيد الخبار على هذا بتوله : 

« هذا لا یسح » لانه قد روى عنه ‏ أى عن عمر أنه قال « کیف 
عوت » وقد قال الله تعالى : « ليظبره على الدن كله » وقال تعالى :. 
« وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» . 

ولذلك نی - أى عير - موته عليه الصلاة والسلام > لأنه هل 
الآية على أنها خبر عنه ‏ صاوات الله وسلامه عايه » ی حال حياته ». 
حى قال له أبو بكر : إن الله وعده بذلك وسينعله » وتلا عليه ما تلا » 
فأيقن عند ذلك عوته . . وإعا ظن أن موته يتأخر عن ذلك الوقت » 
لا أنه منم من موته . 

وتوله - ای عمر - كألى لم أقرأ هذه الآية أو ۸ أسمعبا تنبیه عل. 
ذهوله عن الاستدلال بپا » لا أنه عل الحقيةة لم يقرأها ولم يسمعها . 

و يعترضص الشر يف الرتضی من الشيمة ‏ على ما أورده « عيد الجياو» 
ردا على هذا المطعن » فيقول لس ماو خدف عمرقى وفا: رسول اله 
صلى الله عليه وسل من أن يكون على سبيل الإنكار لوته على كل حال > 
والاعتقاد بأن الوت لا يحوز عليه على كل وجه » أو يكون منکرا لوته 
فى تلك الخال من حيث ام يظهر دينة على ألدين كله . 


فزن كان الأول - وهو إنكار موت النى أصلا ‏ فهو مما لا جوز 
حلاف العةلاء فى مثله > والعل بجواز الموت على سار اللشر لايشك فيه عاق 


د .ع1 س 


والعل من دينه عليه الصلاة والسلام » بأنه سیموت کا مات من قباه ‏ 
ضرورى » ولس محتاج فى مثل هذا إلى الأيات الى تلاها أبو بكر 


وإن كان خدفه على الوجه الثالى - وهو أن النى لا يموت فى هذا 
الوقت - فاول ما فيه أن هذا اتللاف لا يليق ما احتج به أبو بكر من 
قوله « إنك ميت وإمهم مچتون » لأنة لم يسكر على هذا جواز الوت » 
واعا خالف ق‌تقدمه - أى تقدم لأوت ومحيئه قبل أوانه ‏ وقد كان يجب 
أن ول - أى عمر - وای ححة فى هذه الایات على من جوز عليه صل 
له عليه وسل - الوت ف الستقبل » وأ نکره فى هذه العال(٩‏ . 


ثم يقول المرتفى : وبعد » فكيف دخلت هذه الشبمة الیمیدة على 
-عمر من بين سار انثلق!" ؟ ومن أبن زعم أنه لاعوت أى التتى ب 
حتى يقطع أيدى رحال وأرجلهم 5و كيف حل معنى قوله تعالى : «لیظیره 
على أندءن كاه » وڌو لهتعالى «وايبدلنهم من بعد خوفمم أمنا» على أن ذلك 
لا يكون فى الستقبل بعد الوفاة 1 و كيف لم يخطر هذا إلا أعمر وحده ؟ 
-ومعاوم أن ضعف الشبهة |۱۶ يكون من ضعف الفكرة» وقلةألةأمل والبصيرة!! 
حو كيف ام يوقن موه لا رأى ماعليه حل الإسلام من اعتقاد موته » وما 
٠ر‏ كههم من الحزن و الكابة تفتده ؟ وهلا دفع بهذا اليتين ذلك التأويل 
آلیمید » فل حتج إلى موقت ومعرف ؟ 


)١(‏ أى أن قوله تعالى « زنل ميت ولنهم ميتون » لا برد على إا كار عمر ٠وت‏ الى 
دق هذا الوات قبل أن یتحقق قوله :ءالى « ليغليره على ادین كله » ه 

9 ) ومن قال إن هذا غماوتف كان من عمر وحده دون سائر للسامين حين باغهم‌موت 
الى ؟ أن عمر کا ولا - كان رز و<وه المسامين قبل كيه ألى کے ۰ و تقد دن 
موت الدمى - وهذا كان الحديث عنه فى هذا للقام » ول یعس إل أجد فيره » وقد تلا إنه 

نلاوستبعد أن یکون الأمر قد بلغ ببس السامين أن عوت صعقاً من هذه الصدمة ۲۱ 


س | ست 
ويقول ابن أبى الحديد تعقيبا على هذا کل : 


« الذی قرأناه ورويناه من کتب التواریخ يدل على أن عمر أنكر 
موت رسول الله اة من الوجبين المذ کورین : أنكر أولا أن مرت 
إلى يوم القيامة » واعتقد عمر أنه يمر » كا یمتقد کثیر من الناس فى 
اتلضر » وما حاجه أبو بكر پتوله تعالى : « انك میت دهم میتون » 
و بقوله تمالی « أفان مات أو قنل » « رجم عن ذلك الاعنقاد » . 


ثم یقول « ولس برد على هذا ما اعترض به الرتضی » لأن عمر 
ما كان يعتقد استحالة الوت عليه كاستحالة الوت عل‌الباری تعالى ‏ أعنى 
الاستحالة الذاتية - بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم القيامة . 


«فأما قول الر تى رجه الله : وکف دخات هذه اأشبهة على عمر 
من بين اللخاق ؟ فبكذا نكون االمواطر والشبه والاعتقادات » تسبق إلى 


دعن وأحد دون عنيره . 


وأما قوله : « كيف ١‏ بو من عو ته لا رأى مع كآبة الئاس 
وحزنهم » فذلك لأن الئاس ينون الأمر على الظاهر » وعمر نظر فى أمر 
باطن دقيق » فاعتقد أن الرسول لم عت » وإنا اتی شبهه على غيره » کا 
ألقى شبه عیسی على غيره » فصلب » وعسى قد رفع ولم يصلب”" . 


و نقول إن الأمر أهون من دلك - لو نظر إلى موقف عر فيه نظر؟ 
جردا من التعصب . . انسان أحب إنسانا روحه » وعقله » وقلبه » وبكل 
خلية فى جسده » وبکل قطرة دم فى عروقه ء نم برام‌وقد آذنه بقر اطویل > 


(۱) شرح لبح البلاغة لابن بى الجديد 5 المزء اك ى عبر ص ۵ وما ,عد 1۵ 


٩ —‏ ۲ ل 


«وسفر. لا لقاء بعده فى هذه الدنیا . . فكيف کون حال هذا الانسان ؟ 
و کیف يتا هذه الصدمة المزازلة ؟ وهل ينكر عليه أن يمشاه ف‌تاكالال 
ذهول ‏ ولو لساءة من الزمان - يشرد فا عقله » ويعزب فما عنه وعيه؟ 
ذلك أقل ما يكون فى هذا الموقف من رجل کر > وتعلته برسول اله 
وارتياطه الروحى به . 


أن عمر کا قلنا ‏ ۸ يب عنه لحظة واحدة أن رسول له لام س 
مواقم حت حک الموت الواقم على کل حى . . ولکن ما كان منه فى !کار 
.موت النى » هو أن موت النى » ول محقق ما كان عر يطمع فى تحقیقه‌علی 
.يده . من إظهار دين الله على الدین كله . . وهذا ما صرح به هر بد 


:بيعة ألى بكر . . 


ققد روى ابن إسحق » عن أنس بن مالك قال : « لا بويم أ بو بكر 
فى السقيفة » وكان من الخد جلس أ بو بكر على المتبرء فقام عبر » كمد الله 
وای عايه بما هو أهل » لم قال : « أيها الناس. إلى قد کنت قلت 
ال بالأمس مقالة » ما كانت > ولا وجدمما فى كتاب الله عزوجل ٤‏ 
.ولا كانت عهداً عهده إلى" رسول الله ب » ولکنی كنت أرى رسول 
الله يت سيدبرنا ‏ أى يكون آلذرنا مو وأن الله قد أبق فیک 
كتابه الذى هو هدی رسول اه بل » نان اعتصمی به هدا م لا کان 
جداه له » . 


أن موفف عر هنا ليدل على أنه کان حمل من هموم الإسلام 
بوالساین ما لا حمله » أو حمل بضه كثير غيره » وإذا كان رسول اله 
عله حر نظام عقد الإسلام > وجامعة أمره ¢ فان إخلاء النى مکانه 4 


س 


بين السلين ياق على مشاعر عر من الهم ما لا يلقيه على غيره » لأن طبيعة 
حمر تفرض عايه أن حمل عن الاسلام والمساين کل عارض > ولو كان فى 
ذلك هلاك نفسه . . وموت الرسول يضم عر أمام جر بة رهيبة » ویلق 
عليه من الأعباء ماتنوء به الجبال . . فلاعجب إذا أخذه من هول الصدمة 
ما بزازل وجوده » ويذهب بصوابه » ولو لاحظات عابرة من الزمن !! 

أما ما يذهب إليه ان ألى الحديد من أن عر ا نڪر موت النى 
يومئذ لأنهكان یخن أنه لن موت إلى يوم القيامة » وأنه سیهمر كا يعتقد 
كثير مم الناس فى اعاضر » أو أنه كان یمتقد أنه آلق شببه على غيره - 
و آن اله تعالى رفعه الیه کا رقم المسيح إلبه بعد أن ألق یهد على غيره - 
فبذا كله أ بعد ما یکون عن اعتقاد عر أو ظنة . 

وكيف يكون هذا من اعتقاد عبر أو ظه » وقد جاءت آيات القران 
تتعى النى إلى المسفين » وکان هذا حديثاً مدار؟ بين السلین ؟ 

ثم ألم سمع عر قول رسول لله سل فى خطبة الوداع » وهو یول : 
« اسمعوا آیپا التاس » فلعلى لا الفا ک بعد عامى هذا ؟ » إنه لو وقع فى 
نفسعمرشبة فى هذا لقام إلى رسول الله يِل يسأله : كيف بقول هذا والله 
سپا ندوتعالى يقول : «هو الذى آرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره 
على الدين که ؟ . 

وكيف یتعجل النی لقاء ربه ول يتابر دينه على الدين ؟ . 
إن عر قد راجم النى وحاجه فى الرؤيا التق راها بدخول السجد 
الحرام » فما لم يدخل النی با1'ين المسجد الحرام عام الديبية 
ل يسكت عرو قال للنى : أل تفللا إنتا سندخلاسجد اطرام ؟ فاذا كان 
هذا هو موقف عمرهم الرؤيا التى رآها النى » أفلايكوز هذا مع مانطق به 
قوله تعالى : ليد ېره على الد ن که ۾ - إذا كان عر قد م تلاك الاية على 


س جع ٩‏ سب 


هذا الفهم الزی آلزموه ایاه ؟ س ذلك ما لا يستقي على أىوجا مر وجوه 
التطق أبداً . 

م إنه لو صحت النيات فى تأويل هذا الوقف من عر - رضی الله 
عله س لكان له متأولا خر ؛ وهو أنه ری َه عنه ؛ دين بلعه موث 
الذين كانوا يستبطون الکفر بالردة عن الإسلام » وانقراطعقد المساين» 
فكان منه هذا الموقف > حى سك على المساين وحدنهم ء ولا حمل 
لانانقين سبيلا إلى الپاجرة بکنرم » حيث یت-ثل لهم أن رسول الله 
بم لايزال باقيأ بين المساين » على عهدم به .. فا أ كثر التن الى 
تقوم بين الجاعة حين يموت الزعيم الذى کان قاماً علها يعد مو ته | 

هذا ما كان حول مخاطر عر حون أمسك بسیفه » ونادى بقطم أبدى. 
رجال وأرجلهم من خيل إلعهم أن موت رسول الله » ینتح لهم الطریق 
إلى إعلان الثورة على الإسلام والسلین ! 


و لقد صدقت فراسة عر ۱۱ ألم يكن اجهاع الجتمعين يوم السقيفة ‏ 
وارسول الحكرم یدفن بعد - كاد یکون فتنة » ولا أن الله تعالى 
سدبابپا بأ بکر وعر وأ لى عبيدة بن الجراح حيث عت اابيمة بانللافة 
لألى يكر» والی يقول عنها عر « إن بيعة ألى بكر كانت فاته » وق الله 
الئاس شر‌ها» ؟ i‏ يكن ارتداد المرتدين بعد موت رسو ل ميهفت ةكادت 
تعصف بالإسلام » لولا أن قيض الله لها أبا بكر ومن ممه من صحابة 
رسول الله ؟ فاذا لو حل موقف عر فى موت الرسول الحكرم على هذا 
الحمل ؟ وما فية من حيطة لاحذاظ على وحدة المساين * وم فىمواجبةهذا 
المصاب المظيم ؟ 


الفصل الاح 
وم السفيف م . . ومايعرة 


« اللپم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك » 
2 الهم أعر الز سلام تعمر بن الطاب 11 » | حديث شريف | 


دعوة مستجابة من رسول الله ظا فى عر بن اططاب . كسب مها 
الاسلام کسبا عظيا فى هذا الدور من بزوغ شمسه فى هذا الدنیا » وسطعذا 
الضیاب العکاثف » وبين تلات الفیوم الترا كة من الجبل والضلال . 


دعوة مستجاية نذ کرها دانم كلا غشيت الاسلام غاشية » وألم با لين 
خطب ء فتری عمر بن اتلطاب بطلع كا بطلع القدر السعد » فيجلى عن وجه 
الإسلام الغشاوة > ويدفم عن المساين عو ادی الط النازل | | 


هكذا كان عر مع أول يوم دخل فيه فى دين الله ؛ إلى يوم وقاتة دن 
وهكذا كان عمر منذ وفاته و إلى الهوم ٠ ٠‏ حيث كانت سيرته » وكانت 
مواقنه الرائعة اعخالدة أسوة للمتأمى » وقدوة المقتدى » أن تتفشاه من أولى 
الأمر خاشية » أو تل به نازلة » مبدده فى سلطانه » وتزازل قواعد بنیانه » 
ثم يكون له من نفسه واعظ يدعوه إلى طلب السلامة » وارتياد طريق 
النجاة » والاستضاءة بنور الق والعدل و اطرم 6 فیر نقم له حينئذ من عر 
ابن الخطاب وسيرته » واء يلوذ به » وجی يلتجىء إليه » إذ مد ف 
(م ٠١‏ - عر ين الطاب ) 


اع لع 


مواقف عر العادلة اماسمة » المهادى الذى مهديه » والشل القوم 
الذى عتثله . 

وعمر فى عظاء الرجال أشبه ببيت القصيد فى القصيدة العصیاء » نحود بها 
شاعرية شاعرملهم . فيكون بت قصيدها هذا مثلا ساریاً »> وحكة جارية» 
بستدعی عند كل موقف » و بپتف به عند كل خصومة » فيكون فيه مقطم 
الرأى » وفصل القول . 

وقد ذ کرنا من قیل كيف كان التقاء عمر بالإسلام لول مرة » وف 
لظة كانت قد ضاقت فما على السلین الأرض ما رحبت » وكيف جاء 
عرف هذا اليوم قدعا رسول الله ل والمساين معه إلى الحروج من 
معازم فى یت الأرقم » إلى مواجبة قريش » وحدیها » والجهر بدعوة 
الاسلام قو جما .. ولأول مرة مخرج النى لعو كب السلمین » ويطلع به 
على قريش » ولأول مرة تنفذ أضواء الإسلام إلى شعاب مكة وطرقاتها » 
فتنبير مجلال هذا النور عيون وتنثی به عيون ! | 

واليوم » وقد غربت شمس النبوة » وأخلى رسول الله ق مكانه من 
هذه الدنيا » اليوم وقد آظامت دنيا المسدين » بعد غياب نبيهم » واستولت 
علمهم حالمن اليرة والاضطراب » لايدرون معبا إلى بن تتجه وسفينهم 
رياح الستقیل ۱۱ إن خعار التیه حدق بهم > دهم أن مخرجوا من هذا 
النية الا أن هی * ال تعالی لمم من آمرم رشدا » ولا أن یغوم من يدوم 
الر بان الماهر الذى يسك زمام السفينة > ديقم وجببا عل‌الامجاه الذى كان 
النى ی قد و جما إليه . 

وندع هذا الحديث الذى يعتمد على لغة الشمر » أ كثر من اتکائه على 
لغة الع » ورسم صورة الواقم کا هو من غير ألوان أو طلال لتقول : 


(¥ 


ل مخف على السلین المطر الذى كان يددم بعك وفاء النى یھ » کا 
ل يشب عن كثير منهم أن أعنام اتلطر وأشده علمبم ما باتهم من جهة 
أنفسهم » وتنازعهم جاعات وأفراد؟ فى أمر الخلافة على المساءين بعد التی 
العظيم ! [ . 

فبناك الأنصار و الهاجرون » وهناك القبائل العر بية من غير الأ نصار 
والمهاجرين .. 

والأنصار » ولمم حجهم على نهم هم أولى الناس باللافة على المسدين 
بعد رسول اله يلا .. فهم الذين آووارسول الله يله و نهر وه »وقاسموا 
المباجرين دورم وأموالمم .. فيم مذا أولىالناس بالنى » هم أولى به 
من أهلء الذين أخرجوه من بلده » وآذوه فى نفسه » وأهله وصعبه . 

والپاجرون ۳ وهم حم ¢ على پم أولى الداس إسلاما » ws‏ 
الاسلام » واووا الپاجرن 6 فان الپاجرین قد تر کوا الدنیا كلها وراه 
ظموره > وباعوا آهلیهم » وقطموا أرحامهم ؛ بل قعلوا بسيوفهم أقرب 
الناس إلمهم فى سبيل إعزاز دين نه » ونصرة رسول الله ملل . 

ثم إنه إذا كان للأنصار رجلهم الذى مجتمعون علیه 6 إذا سل له 
المياجرون بهذا الأمر » فان المباجرين كان لم أ كار من رجل يصلح لهذا 
الأمر » ويتصدى له » وينازع فيه . 

فإذا كرت الصبحبة لرسول الله » والسبق إلى الإسلام » ذ' كر على » 
وأ بو بكر » وطلحة » والز بير » وعمان » وعبدالر من بن عوف > وسعيد ان 


أى وقاص » وعم بن الطاپ 6 . 


سس رع | سم 


وإذا ذ کرت المجرة » فبؤلاء كلهم قد هاجروأ .. 

وإذا ذکر البلاء والجهاد .. فبؤ لاء كاهم قد ابتاوا وجاهدوا .. 

وإذا ذكرت القرابة من رسول الله اة » فكلهم فرع من شجرته 
الباركة الميمونة . 

واذا ذکر رضا اله ورسوله » فكل هؤلاء من رضى الله ورسوله عنهم » 
كلهم ممن بشره الرسول ‏ صاوات الله وسلامه عليه بالجنة . 

الأمر إذن كان معقداً أشد التعقيد » واللروج مئه لایکون إلا عجر 
کون اخرمعجزات رسول الله الى يشودها امون » وهو بيهم | يدفن 
یذ » ول وار جسده الشريف » ول يذب وجه الكريم عنهم .. وقدجاءت 
المعد: » فاهتدی السلمون ورشدوا » واجتمعت کانهم على الرجل الذی 
ملف رسول الله ملگ . 
وشول الله . ومن يخلفه ؟ 

وهنا سؤال يعرض فى هذا القام » وهو : هل آومی رسول الله م 
قبل وفاته عن مخلفه على السمین من پعده ؟. . 

هذا سوال قدكانت الإجاية عليه » بلا» وبشم . وبين لا » ونم » 
تضار بت الاراء » وتمبارعت ادج » وكيرت القولات والوضوعات على 
رسول الله مَك وعل ی كثير من أصحابه » وذلك بعد أن صار الامر إلى 
أحله » ویمد أن أصبح تاراً من التاريخ » فانسم مجال القول للقائاين » 
و أنفسح المجال لاعقو لین على رسول أله » بتقدم بعض الصا بة على بعض > 
و بالتص على استخلاف بعضمم دون بعض .. 

ولا رید هنا أن تزج بأنفسنا فى مزدحم هذا للعترك » إلا بالقدرالذى 


وا 


بلح فيه مو قن عر » وأبر هقی حسم هذا الأمر » وقطم الطريقعلى ال دف 
فيه » الامر الذى لو وفع لتغير په وجه ال سلام » ولذهب رم دولته » قبل 


أن تشم جذورها » و عتد فروعها . ۳ 


فى البخارى ومسل » عن ابن عباس » أن حمر قام على ااثبر خطيباً ؛ 
فقال : لا ير ين امرو أن يقول إن بيعة آی بكر كانت فلتة" ألا و إا 
كانت كذلك » ألا و إن اه وق شرها » ولس فیک اليوم من تقطع له 
الأعناق مثل أنى بكر » وان هکان من خيرنا حين توف رسول لله يله . . 
إن عليا » وا بكر » وم نكان معا تخلفوا فى بت فاطمة بنت رسول 
الله رل » و خلفت عنا الأنصار بأجعيا فى سقينة بى ساعدة » فاجتمم 
الباجرون إلى أى بكر » قفلت : يا آا بكر ء انطلق بنا إلى إخواننا 
من الأنصار » فانطلقنا نؤمهم » حى لقینا رجلان - صالمان » فذ كرا لنا 
الذى صنم القوم » ۸۳ + أبن ریدون يامعشر الپاجرین ؟ قات رید 
اخواننا هؤلاء من الأنصار | قفالا : لا عليك ألا تقربوم » واقضوا 
مرک يامعاشر الهاجرين . قنات : وال لبان . . فانطلقنا حى جثنام 
فى سقيفة بنى ساعدة ء فإذا همجدمسون “وإذا بين ظهرانیهم‌رجل مزمل ۳" 
ففلت من هذا ؟ قالوا : سعد بق عياده . فقلت : ماله ؟ قالوأ : وجيع ٠ ٠‏ 
فنا جلستا قام خطيبهم فأئثى على الله با هو أهله » وقال : آما بمد » فنحن 


)١(‏ كانت فلنة ۽ أي جاءت على غير روية أو تدبير . . وہر عظم گپذا لامىء إلا 
عن روية وتدبير » ولكن مکنا وت ببعة أى بكر وكان الغلن بها -- وقد جاءت 
وكذا -- ألا مجتمم السلموث ليها » ولكن اله تعالى وق السلمين العسر ء وأمضى 
لاف بكر ببعته . 

(۲) أى ملتف فى ثوبه - . ومنه قوله تمان « يأيها اازمل » خطابا قنبی اسکرم » 
وقد دحل بيه بعد أن زا جاه الوحی فى ضار حراء » اء أه_له رجف زواده > وقال : 
زملولى » دثروك » , 


به ۰ ۱ سب 


أنصار اله » و کتيبة الاسلام ؛ وأ مم یامعاشرااہاجر بنرهط منا» وقد دفت 

۳ ریدون أن تلو نا( من أ صلنا » و حضنونا"" من الأمر» 
فلا سکت آردت.آی‌هر_أن أتكلم » وکنت قد زورت مقالة اہ °۵ 
آرید أن آقوطا بين يدى ألى بكر » وقد کنت أدارى منه بمض الد: 
- أى أمسك بعض الدة الى عندى _وهو كان حل وأوقر» فتال بو بكر 
على رساك » فكرهث أن أيه » وکان اح منى و وقر .. والّه ما برك 

کل أعجبتنى فى تزوبرى إلا قاطا فى بدہة » وأفضل » حتی سكت .. فقال 
قائل من الأنصار : منا أمير » وميم أمير. . فکثر اللغط » وارتفعت 
الأصوات » حتى خشينا الخلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر » فبسط يدهء 
فبايعته و بايعه الپاجرون » 9 بايعه الأنصار» 


دافة مد 


هذا مجل ما حدث يوم السقيفة » وقد بایم الأنصار جيرا : أوسهم 
وخزرجهم »إلا ما كان من سعد بنعبادة » فإنه لم يبايم » ول يكن تملافه 
کبپر شأن حيث کان وحده » على خلاف ما أجمم عايه الأنصار جیما من 
بيعة ألى بكر .. 
وهنا یننتح باب الحلاف بين الهاچرین » بعد أن أغلق يابه من جمة 
الانصار . . و ختلف بالختلفين مذاهب اتللاف ودوافند . 
ولقد كان بنو هاشم وبنو عبد شمس بتقاسون الزعامة على قريش فى 
الجاهلية ويتنافسون عليها . . فلا جاء الإسلام » أصبح لبنى هاشم المكان 


(۱) دفت دافة ؛ أى دبت دبییا خفیا » يشير بذاك إلى أب بكر وعمر وآ عريدة 
ادن الجراح ۰ ۱ 

(۲) #نراونا : آی تقعمو نا . 

(۳) محضاونا : ای تضعونا فى حضااک کا عضن الام وايدها . 

(4) زورت مقالة : أي آنقتها ورتبتها وحسنت وجپها بالحجة واانعاي . 


س 81[ سب 


الأول فى ااعرب يما , بل فى الناس كلهم » لا فى قريش وحدها » إذ 
كانوا پت رسول الله يلاج و آیا.ه الأقريين » وكانوا النافین عنه > 
والحتماين فى سبيل دعوته أعباءها وشدائدها » سواء منهم من دخل ق 
الإسلام » أو ظل على الشرك » فن لم تعطنه عاطنة الدين » عطفته عصبية 
الدم والقراية » ولذا دخل بنو هاشم جميعاً فى شعب عبد الطلب » حين 
قاطعتهم قريش » لوقفم من النى » فكتبت قريش بذلكوثميقة لمقاءاعة بى 
هاشم : لا یمطو پم » ولا يأخذون مم ولا ژوجومهم ولایتزوجون متهم 
فکان أن اعتزل عبد الطلب قریشا » وجم أهله فى شب می شعب 
عبد الطلب الذى كان آشبه بسجن » دخل فية بنو هاشم جیما » مسامهم 


و مشر كهم”. 


وكان اختيار ألى بكر خاينة للساین - وهو تيمى » أى من غير 
ينى هاشم » وعيد مس كان داعية إلى حريك العصبية الجاهلية عند كثير 
ومن على شا كلته . 


وإذا م يكن لای سفيان - وهو على رأس بی عبد شس أن 
يطمم فى انللافة لا كثر من سبب ول ببنه وبين هذا المام الذى للدن 
الكان الأول فيه فقد سى إلى إثارة بى هاشم » ونحريضهم على أن 
يتولوا هذا الأمر بعد رسول اله َك إذ م أولى الناس عيرائه » وأحقهم 
بتوی آمر المساين من بعده . 


رو أنه لا اویم أ پو بكر باملافة 1 سقيفة بى ساعدة دحل 


با ۲ات 


ماپال هذا الأمرفى أذل قبيلةمن فريش وأقلها”'"؟ والله إن شنت لأملأنها 
عايه خيلا ورجلا ولأورئنها ۲۳۰ عليه من أقطارها » فتال على : مانريد أن 
علأها عليه خيلا ورجلا » ولولا ]نا رأيناه أهلا ماخليناه وإياها 

يا أبا سفيان » الؤمنون قوم نصحة بعضهم لبعض متوادون وإن بسدت 
- ديارم » والناققون غششة بعضهم ابعض ون قريث ديارم < . 

وف وله «على » هذه لى سفیان تعر یض ولا کان لا رال ف قليه من 
آثار الجاهلية ؛ ومن موقنه من الاسلام » الذى انتزع ما کان له من مکانة 
ف قرش . 

و إذ بقتل « على » هذه الغتنة فى مهدها حين بطلم ما أبوسةيان عايه 
وبريده أن عمل الأمر إلى العصبية الجاهلية ‏ فان عليا كرم الله وجبه ‏ 
کان مع ذلك بری کا ری معه يعض من الپاجری والانصار أنه احق 
بالحلافة من أى من السدین » لقرايته القريبة من رسول الله جي » ولسيقه 
إلى الإسلام » ولبلاء سيقه فى جهاد المشر كين ولؤاخاته لرسول الله چلال 
ولر باه فى حجره ۰ مأزواجة من اپنته فاطمة رضىالله عنها التى انحصرت 
نها ذرية رسول الله ي من بعده .. إلى غير ذلك من الشواهد والترائن 
الى كانت قائمة قبل وفاة النى وبعد وفاته - تثير إلى مقام « على » من 
رسول ان کل وال أنه أولى الناس عيراثه من بعده . 


ولا نعرض لاحقية على با -للافة أو عدم أدقيته »> ولا حاول أن نقم 


)١(‏ يشي إلى « تم » قبيلة أبى بكر + ای يكن لما فى الجاهلية ما کان اپنی هاشم -رهما 
النى ‏ صلى الله عليه و - ولاأبىعبد شمس ۰ رهط ی سفيان » من مکانة ی قريش 
(؟) أى أثيرها على ألى بكر 

(۴) الرپاش النضسرة : جزه ۶ ۶ ص ۱٩۷‏ . 


= ۱6 سه 


ميزاناً نه و بين أبى بكر » فکلاها عندنا ممنزلة سواء فى الفضل والاعسان » 
و إن كلا منهما لأحل للخلافة على السدین بعد رول الله يَله. وإن اختیار 
أ حدها للء هذا المنصب لا يمى محال أن يكون أحدها فاضلا والآخر. 
منضولا » فكلاها کا قلدا فى الفضل سواء » کا أن هذا لاینی أن غيرهامن 
صحابة رسول الله مله دونهما فى الفضل والاحسان . 

ولكن الذى نقطع به هو آن‌رسول الله إل بوص لأحد من الصحا ب 
باتللافة من بعده » وم ينص على ذلك نصا صرعاً . . لأنه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - لو قصد إلى م ذا الأمر طاء به واضحاً مرا » وللعله 
بلاغا منه إلى امسا ين جیما 6 الأمر الذى لو وقع على تلك الصفة لكان 
حجة على كل مسل » ولکان خلافه وانلروج عایه خلافا لرسولالله » و کفر؟ 
الله و رسوله » وهذا أهر لا کن أن يتصور وقوعه فى مجتمم المساين » 
وحادة مجتمع الصحابة رضوان اله عایهم . 

تقد ترك رسول الله بلقل الأمر من بعده لسامین يتولونه يأنفسهم » 
ويدبرونه على الوجه الذى رون فيه رضى لم > وحسمهم أن بين أ یدہم 
کتاب الله وسنة رسوله » ففمهما الناصح الأمين لما » والحادى الذى لايضل 
من اتبعه . أما الأشخاص أي کانوا» نهم زائلون» وأما الحديث الروی 
عن رسول الله َه فى « على » كرم الله وجبه وهو قوله - صلوات الله 
وسلامه عليه :«من كنت مو لاه فعلى مو لاه» فان المراد بالوالاء - إن صح 
هذا الحديث_هوالحب له » لقربه من رسول اه اء فالحبلال بيترسول 
له هو حب لله ولرسول الله إذ کانوا بيت الدموة الى اهتدى بها كل 
مهقد .. وهذا.ما يشير إليه قول الرسول الکرم فى « على » : « لايميك 
إلامؤمن » ولايبغضك إلا منافق» لأنمن كان مؤمنا باه » أحب رسول 


٩66 -‏ هس 

له » الذى دعاه إلى اله » وأحب من حب رسول الله ؛ ومن كان منافتاء 
فإنه يضم الكراهية والعداوة لرسول الله » و لکل من ياوذ رسول‌ائه . وأما 
أن تكون الموالاةهى إقرار ان ده لعل بعد رسول اله عة فذلك بيد 
من وجوه * 

أولها : أن المبايعة بالملافة » لايترتب علمها حب الحليةة حباموصو لا 
حب الله ورسوله » إذ قد ينحرف الللينة عن سواء السبيل » فلایکون حبه 
حياً لله ولرسول الله .. على حين أن ولاء الحب يكون داكا » سواء أ كان 
على" خليفة أو غير خليفة ۰ ٠‏ بل إن "بعد على" عن الخلافة هو الذى جح 
القلوب على حبه کرم الله وجهه » لها لبس ثوب الللافة كثر االحلاف عليه 
والمبغضون له » والهالكون كفراً ونفاقاً فى سبه» والعدوان عليه والتطاول 
على مقامه ٠‏ 

وثانيهما : أنه لو كان القصود من قول الرسول الکرم « من كنت 
مولاه تعلى مولاه » إن صح هذا اعخبر ‏ هومبايعة على باتللافة يعمد رسول 
لله يه لكان جميع المسدين الذين بایموا أبا بكر آثمين » بل كافرين 
لخر و جهم عن أمر رسول الله َيِه وهذا منفی عن السدین بإججاعهم على 
بيعة أبى بكر » ویقول رسول ال عه « لا مجتمع أمتى على ضلاله » . 

وئالنها : أن علیا - کرم الله وجه - وهو صاحب الوقف هنا ؛ قد 
بایع آبا بكر رضى الله عنه » وهذا إقرار منه بأن الوالاة غير البيعة 
بالللافة » و إلا لكان عليه أن يثبت على قول رسول الله صل الله عليه وسل 
فيه ولو مخطفته الطير.. 

. رایمپا : أن علياً - کرم الله وجهة . قد روى عنه أ كثر من خير 

صرح فيه بأن التي يه | يمد له بالطلافة . , . 


ل وی ۱ س 


فمن أبن عباس أن العباس أَخْذْ بيد « على ۾ وقال له : ألا رى أ نك 
بعد ثلاث عبد العصا ؟ واه لأرى رسول انه كيه سيتوفى فى وجعه هذاء 
و یی لأعرف الوت فى وجوه بی عبد الطلب » فاذهب إلى دسول ی 
ناسأله فیمن يكو ن هذا الأمر ؟ » فان كان فینا ءامنا ذلك » وان کان فى 
غيرنا أمرنا وأوصی بنا ؛ تقال على : والله إن سألناها رسول الله مک 
فئمناها لا يعطيتاها الناس أبداً » ۱۱ 

ومن اللسن الیصری قال : قال لی على من اہی طالب لا قبض رسول 
الله ا نظ نا فى أمرنا » فوجدنا النى قو قدم أيا بكر ف الصلاة» 
فرضيتا لدنيانا من رضيه رسول اله و لديننا » . 

وعن قس بن عبادة قال: قال لی «على بن أنى طالب » : إن رسول 
يلك مرض ليالى وأياما ينادى بالصلاة » فيقول : مروا أبا بكر فليصل 
بالناس .. فلا قبض رسول اهلقع نظرت نٍذا الصلاة عل الا سلام » وقوام 
الدين » فرصينا ادنيا نا من رضیه رول ال این فبایمنا أ با بكر» 

وقد اختار اه سبحانه وتعالى للسلين » وساق إليهم هذا العزاء 
الجيل بعصا مهم فى رسول ال صل الله عايه وسر »> إذ وققهم إلى البيعة 
لای بكر بانللافة من بعده.. 

ونذكر هذا الذى نذ کره من يوم السقيفة » وبيعة اى بکرءلنذ كر معه 
فضل عر فى هذا اليوم » وما بعد هذا اليوم » إذ كان رضى اله عنه - 
هو. قطب هذا الحدث » والحرك له » والعامل على سد كل ثغرة مت 
انذلاف فيه . 

لقد كان أبو بكر - رضى اه عنه - راغباً عن هذا الأمر زاءداً 
فيه » ولولا أن صر کان قائاً من ورایه» محثه علي حمل ما حمل » ویدفع عنه 


س سب 


كل ريح نهب عليه من الخالفين له » وحمل معه کل أهر بتوبه - لولا عر 
وموقنه هذا لا استقام لاف بكر أمر » ولا مت له بيعة » ولوقم المسدون 
فى أمر مريج » ولکان لهم يوم كيوم الجل » أو يوم صفين ۱۱ 

وأو أن #ر ل رضی 1 عته س كان هو الذى قبل البيعة باتللاهة 
حين قال بو بکر وهو يواه الانصار يوم السقيفة : « وقد رضیت لدع 
أحد هدن الرجلين أى عر أو أبا عبيدة ‏ فېا يهو | أ مما شم 4 
قول : لو أن عمر قبل البيعة يومثذ لما كان يمد من نفسه تلك القوه التى 
واجه بها الذين ترددوا فى بيعة أبى بكر » إذ يكون دفاعه حينئذ عن نفسه 
موضع مهمة » أما دفاعه عن ألى بكر ذلا يمكن أن حمل على هذا الحمل.. 
ولهذا فان عر أطلق بدیه جیما اعمل وراء أنى بکر» ومواجية المتنعين 
عن البيعة له بكل ما عرف عنه من قوة وصرامة . 

قال ابن شهاب : «وغضب رجال من الپاجرن‌ف بيعه ألى بكر ؛ 
منهم على بن أبى طالب » والزبير» فدخلا بيت فاطمة ‏ رضى اله عنها- 
معهما السلاح » ؤاءها عر بن اتلطاب فى عصابة من‌للسامین » فأخذ حدم 
سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره» . ويعلق ابن شهاب على کسر 
سيف الزبیر فيقول : - وهذا مول على تقدير حته - أى حة هذا انير _ 
على تسكين نار الفتنه » وإغماد سينها » لا على قصد إهانة الزيير ”° . 

وهذا هو التعليل الذى يمكن أن يقبل عليه هذا اتلبر على فرض 
صعته فان رجلا کالز پیر بن العوام حوارى رسول لله صاوات الله وسلامه 


عليه 6 وروچ 4 صییة 4 وأحد الععشرة البشر ین باطنة»وو احد من هرسان 


' (۱) الرياض النضرة : جزء | ۱ س 8ؤ؟ . 


ها | س 


المرب المعدودين - إن رولا كبذا لاعکن أن يصبر على هذا الذى عل . 
من کسرسیفه » وأن یلقاه بالتسايم > ولو كان فى ذلك قله » ولکنه حل 
الأمر على المحمل الذى لابراد به إلا جع كلة السمین » ووصل ما بيهم 
من أواصر الأخوة فى دن الله .. 

ومثل هذا يقال فيا بروی من أن عمر ذهب إلى بيت فاطمة -- ری 
لله عنها ‏ وفبها « على » » وجاعة من الذي کا نوا على رأيه فى التوقف 
فى بيعة ألى بكر » ثم أنذر القوم يإحراق الدار عليهم » إن لم مخرجوا ابيعة 
آ ى بكر » والدخول فيا دخل‌فیه السلاون .. فا كان عر رص الله عل سب * 
بالذى مرو على اقتحام بيت بات رسول اليل » وتيديد من فيه بالحرق » 
ولا كان « على » بت کرم اله وجبه - ومن معه » كطلحه والزبير » من 
يقباون هذا » ولا ماهو دو نه من عمر أو غيره » لو لم يكن الأمر مولا 
عندهم على مل النصح لدین ۳۹ » وجمع الكامة بين صحابة رسول الله » 
الذين مم وجه الاسلام » وأمة السلین . 

وقد أحسن شاعر الثيل » حافظ راهم , رجه اله فی تصوير هذا 
الموقف » إذ يقول : 

وقولة سل تالا عر أكرم بسامعها اعظم ليها 

حر قت داركه لابق عليك يها إن م نبا يم وبنت المصضطى فبا 

وما كان غير ای حفص یفوهسا آمام فارس عدنان وحامیها 

والحق أن النص على أنخلافة من النی ار یکن وارداً ف شأن] حد 
من صحابته » وإلا لكان ذلك من الدين بالضرورة > وکان أمره ما 


سس زر س 


رسوله أن يبئه للناس » وهذا اهام للنبوة » مخرج قائله من حظيرة الاسلام» 
وياحقه بأهل الکنر والالحاد .. 

ثم إن النص على من مخلف رسول الله عم أمر- لا محصل له فى ذانه 
ولا ثمرة السلين منه » تتعاقب ف أ جياهم المقبلة .. 

لقد كان من اکن أن يسمى الرسول عدة آشخاص خلفو نه من بعده» 
واحدا بعد واحد . فیقول إذا آنا مت فليم على أمر المسامين فلان » فان 
هناك فنلان » ون هلك فنلان .. كا كان مند َه فى غزوة ( مؤتة ) حين 
أقام على إمرة الجيش فبها زيد بن حارثه » ثمقال: إن أصيب زيد عفر بن 
أبى طالب » فان أصيب جعقر نعبدالله بن رواحة » وقد كان هذا من أنباء 
الغيب‌التى أوحاها الله تمالى إلى الدى يلقم » إذ أن الثلاثة قدأصيبوا علی‌هذا 
الترتبب » قنتلوا واحدا بعد واحد : زيد بن حارثة » عفر بن ألى طالب » 
فعبد الله بن رواحة» ویتهذا قام الثلاثة على إمرة الجيش » وحقق ما مرم 
به رسول الله ا » ولو أن هذا الأمر كان عن غیروحی مماوى لا وفع 
على تلك المينة.».ولکان من الممكن أن يموت جعفر» أو ابن رواحة قبل 
أن جىء دورها لإمرة الجيش » فإنهما كانا يقاتلان مع المقاتلين * وم يكو نا 
معزل عن الم ركة . . 

كان کن أن يكون من رسول الله يلق شیء کہذا فى التس على 
خلنانه من بعده » وذلك بأن يسمى ‏ و بو حى سياوى ‏ هاءعة من الصحا بة» 
بتو لون القيام على آمر ااسلین من بعده » واحدا بعد الاخر - كان عکن 
أن یکون هذا » ولکن ذلك يوقم الناس فى فتنة » إذا كان معتى هذا 
أن الخلينة الثای لايموت ماد ام الأول حياء وأن الثالث لاعوت إلابعد 
أن ہی الثانی الا دفة » ثم يموت .. وإذا كان هذا من المکن فى الأحياء 


سب ۱۵4 س 


این یشهدون الوصية » فيسميهم ارسول » ویعرفهم المبحا بة . . أما 
الوصية مخلافةلاً ناس لم يولدوا بعد » فبذا مالاعکن أن یکون » وان کان 
ذرنه يوقم اناس ف فة لا حرج شم منیا | | 

ثم ماذا يكون بعد ذلك » إن سل الاس من التقنة » واستقام لم الأمر 
مح من ستاه الرسول للخلافة على اسلين من بعده من بين الأحياء ؟ 

ماذا كو حين تتّبى تلك السلسلة ويصبح المسلمون فى مواجةاختيار 
أميرم بأنفهم ؟ ألا دج بهم الأمر إلى ما کان عليه يوم وفاة اسول 
7 وقد بر كهم دون أن يتص على من یل الأمر علهم مع بعده 
بل إن موقف المساين بعد وفاء الرسول لاختیار ميرم ا اد 
وأوفق من موقفهم بعد انقطاع تلك السلسلة الى يتوه أن الرسول كان 
يمكن أن ینف فپا عدداً من . الصحابة يقولون أمر السلین » واحداً بعد 
واحد » عن لاه الذين سمام !! وذلك ی لأن سما بة رسول له يي أرشد 
طر 9 ¢ وأقوم سبولا ف تدبير آمورم > وف 706 بنا مم الذى 39 
بوفاة البی - صلوات الله وسلامه عليه من الذين میئون بعدم من 
التا بعين » ومن بعد التابعين | 

وما يقال بأن النى لَه قد نص عل خلافة أبى بكر » أو على من 
بمده - دو قول أملته الماطفة الذاتية من أشياع الصحا بين الجاياين رضوان 
اه علپما - إذ لا تستبين لهذا اش حكة » لأنه سرعان ما يذهب أ ره 
بعد موث اللليفة الوصی له » ويواجه امون الأمر بأنفسهم لاختيار 
الأمير عليهم من نهم فى حال م أقل قدرة فيها على حسن اختيار من 
یولونه آمره » كا أشرنا من قبل . ۱ 

وإذن فالأمر على أى وجه قلبته » مجعل ترك الرسول ‏ صلوات ار 


سب ۰ ۱ س 


وسلامه علیه - الأمر لسامیق ف اختیار من يقوم على آمرم من بعده - 
هذا الترك هو ما قضت به حكة الرسول » وما ةى به مصاحة السامین 
التی هی پالکان الأول من جپاده واجنپاده .. 

هذا »ولو أنه كان هناك نس من رسول الله ملق على خلافة ألى بكر 
ری اه عنه » او اجه به الأنصار يوم السفيفة » ولا كان لأحد منهم أن 
يتطق يكلمة سوى القبول والتسليي ۱۱ 

وكذيك الثأن فى على - كرم الله وجبه ‏ فاو أن النى مه كان قد 
أوصى له بأن مخلفه على المسلمين من بعد وفاته » لقام الأنصار فى وجه أبى 
بكر ولا أعطوه أيديهم ميايمين له بالخلافة » بعد أن أقام المحجة علیهم بأن 
الپاجرن م أولى بالخلافة منهم » بل إن ابا بكر رضى الله عنه كان ول 
المنادين بالؤلافة لعلى والبيعة له » بل وأا وقف عر هذا الموقف يوم السقيفة 
ولا أعطى أبى بكر يده للبيمة » و کذلك كان الموقف مع صحاية رسو ل الله 
به من الپاجرین والانصار ».و إلا کانوا جيما | مين 1افهم رسول 
الله َه » وعذا أبمد ما یکون طناً بالسحا بة رضوان الله علييم . 

م كيف يمكن أن بحل وقوع هذا التواطؤ على انلروج على أمر 
أمربه رسول الله » وكيف يتنازعون الللافة فى هذا الوقف الذى كان هلبا 
ثقيلا علىمن محملها » ولس وراء جلما سلطان أو جاه من مال ومتاع » کا 
حدث ذلك ف الللافة الأموية والعياسية ؟ لقد كان ارص على اللافة يعد 
اارسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ما حرص ليه الغيرة على دين الله 
والنصح المؤمنين بالله » سكيف يدل على هذا الأمر تدلس أو خيانة 
تباغ حد الحادة له ورسوله من طالب الخلافة؟ ذلك ما لا يقبله عقل 
عاقل ید . 


س "1١‏ س 
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یی عد » و ند 


صاوات اش و ساز مه عایه 6 أراد أن تونق داك فى كقاب أراد أن کید 


ال وت سس ال رسول اه ل قد نی ی خر 44 عم * 


e ۳ -‏ 0 ۱1۰ - 
ق مرض موته » فعمل عر ين اتخطاب على الا ہے ذاك » حى عضب 


رسول الله يلت » وعدل عن كتاية هذا الکتاب ۰ 


وقد ورد خبر هدا الکتاب الذى يقال إن الى أراد أن بسکتبه عند 
وفانه س ورد ف صحیحی البخاری ومسل » واته‌ق آصیحاب الخديث عأيه . 
قالوا : » للا حضرت رسول الله ميه الوفاة » وف الببت جال فيهم 
عر » قال رسول اله ب انتوى بدواة وصحيءة أ کنب لک کا 
لا تضلون بعدى » فقال عر : إن الوجع غاب على رسول اله مت . عندنا 
التران » حسبتا كتاب اله » فاختلف من ق البيت واختصواء ذما أ كثروا 
الط والاأشلاف غضب رسول انهل » قفال : قو مو اء انه لا بنبنی لتى 
أن مخعلف عنده عكذا » نقامواء فات النى ی ق‌ذاك اليوم » فكان 8 
عباس يقول : » إن الرزية کل الرزية ماحال ببننا وبين كعاب رسول الله 
يلل ( یی ما وقم من الاختلاف والاغط » الأمر الذى عدل ترسول الله 
عن كتابة ما أراد كتابته ) ! ۱ 


وبذهب الشيمة إلىأن ارادباكکتاب انذى كان بريد النی أن يکتود 
هو استخلاف على من بعده » على حين ذهب خيرم إلى أن ای كان براد 
وقصة هد أ الكتاب غير متيو له من و حوهه 


فأولا : أن هذا الكتاب م دے ٤‏ وهو کتاب فيه عصمة ام منین من 
۱ 


(م ۰ عم بن الطاب ) 


۲ات 


الضلال بعد رسول الله عله » کا ورد ذلك فى هذا ابر . . و مر .کپذاق 
شأنه وخطره» ماکان للنی ييه أن يؤخره إلىاليوم الأخيرمن حياته » و آن 
يله سرا يطويه فى صدره خی إذا آن رحيله من هذه الدنيا أفصح به . . 
م إن عدم كنابة هذا الكتاب يمى أن أمراً من آمر الدبن لم ستكل » 
وأن النى ال أخل مكانه من هذه الدنیا قبل أن م رسالته »: وهذا 
ما لا يقول به موم يقرأ قول الله تعالى : 


« اليوم أكلت ل دینج و ات عاییک نعمى ورضیت نع ا لاسام 
دینا » ۰ . فبذا خبر من اه سبحانه وتعالی يأن الاسلام قد تم نما مه » وأن 
ارسول الکرم قد بلغ ارسالة وأدى الامانة » وحنیلقد استظیر بعض 
الصحابه من هذه الاية قرب وفاة التى صلى الله عاية وسل وقال .قائلهم : 
لقد نی إلينا ربنا رسول الله ؟ 

وثانيا : هذا التول بأنهذا الكتاب يعصم المساين من أن یضلوا ؟!! 
فأى كتا بهذا الذى بعصم السدين من الضلال ؟ وماذا بق للقرآن الکرع؟ 
وماذا بق لسنة رسول الله ية على مدى ثلات وعشرين سنة استمع فا 
الددون إلى أقوال رسول الله و » وشاهدوا نما له ؟ وهل غصم 
القرآن الساین من الضلال ؟ وهل كان للستة النبوية - قولا وفعلا أن 
تعصمهم من الصّلال ؟ إن و جود القرآن والسنة ‏ فى أيدى السدین دون 
المسك میا لا أثر لما » إذ ليس فما الوازع الادی الذى يقوم على التاس 
فيأخذ علمم السبيل إلى الوقوع ف الم والطاا !! 

وقد جاء فى الاير أنالنى صل ای عایه و سل قال :أ كتب لک کاب 
لا ”ضاون بعدى » دون دعوة إلى العسك بهذا ااسکتاب » حى لكأن هذا 
اد تاب وحده علك من *عیية اد ية ماع.ت يكل اسان ولا ددع 


س ۱۳ س 


-سیی"< إلى الإؤلاث منه . . فأى كعاب هذا ؟ و | أمر یک ن للقران 
.ولا للسنة » حيث وقم كثير من | اين فى الضلال » والكناب والسنة 


۱ ۱ ۾ يه حل أل | ۱ 
موجودان » و؛ بوجد الوازع ! 


وثالثاً : ثم ماذا یکتب الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عايه ‏ فى هذا 
الكتاب AC‏ رمازل عايه من قرآن » و بعك ل ما بين ډه قو لا وعرلا آيات هذا 
القران؟ اه بقل الرسول الكرم:م ترکت فیک ما إن سکم به لن نضاو ا: 
کتاب ارئه وسای 4 ۰ .۰ ود بهتی المسك يكتاب ان وسنة رسوله عاصیا 
هسين من از بغ والضادل ؟ بل ثم بل ۲ 


راید : أن الرسول مله - شرط فى حديثه عن الكتاب والسنة > 
و ابيا للمسامين, من الضلال - رط انمسك مها » وجعل الفسك بهما 
شر ما لا زماً فى قوله : «ما إن سكم به » :. فان ل يتمسكلوا بهذا الميراث 
المقيم - من . الكتاب والسنة ‏ فى أى حال من أحوالم صلوا » وإن 


۰ امبراث العخلے ¢ رشدوا 6 وسعدهو | 4 و بعدو | عن الضاذل‎ 58 ۱ e 
2 اه‎ 


إن قصة هذا الكتاب فى من القولاات الى ظبرت بعد موت « عر»» 
وتولية « عمان » » وقد تزایدت وكثرت بعد تولية عل اعللافة» واختلاف 


تقول امن أنى المديد وهو معتزلى عیل إلى التشيع_« فاو كان هناك 


نص على أ مه ر او مین ( عل ) أو على أف بكر لاحتج به أبو پکر على 
الأسار » ولاحتج به أمير الو منين -أىعل- على فى یک وهذا أ ظا 
دل على ان اہر ابروی ف دحیحی البیغاری ومسل ف أى بكر غير صحیح 
وهو ماروى من قوله ا لء 


۳ 


انثة ‏ رضی اله عنبا نی مرضه : « أدعى لى 


5 ا 

أياك حى أ كتب لاف بک ر كاب تأنى أخاف أن شول فال ۰ آو ب#می 
متمن » و يألى 5 وَأَلْوْ منون إلا آنا بكر 2 "و معنی« بعول فا بل ۳ «شمی 
متمن 6 هو منازعة آی بكر ف الللافة يمل رسول اه 2 » هدا الكتاب. 
يعطع المنازعة » و یسم الجيع لا یی بكر باتللاهة !! 


وإذن فسر - رضی الله عنه_براء ما تقول المتقولون عليه من أنه کان. 
بعل ما ,رید رسول الله تسد من أعس الكماب الذی قیل إنه آراد کنابته. 
فى مرض موته » وأنه كان بريد أن يوصى فيه خلافة على" من بمده . . کا 
أنة راء من محاولة_صرى الامر عن بنى هاشم > آل رسول الله عل > 
ثثلا مجمعوا بين النيوة واطلافة » فيذهبوا بالفضل جیعاً »الأمر الذىلايبق 
للعرب شتا معهم . 

وكيف يظن بعمر هذا ؟ وكيف بيع ديته ليقيم أبا بكر حلودة عل 
المساين ؟ أذلك ليقبمه أو بكر خليئة من بعده کا يدعى ذلك للدعون ». 
حين أوعى أو بکر لعمر بالخلانة من بعده؟ وهل کان عر على عمد من 
الله أو من رسول الله بأنه لن عوت إلا يمد أبى بكر ؟ ۱ 

آن الذى يظن بعمر » بل ويعتقد فيه » إعا هو وضعه معبلحة الاسلام. 
والسلین فوق كل اعتبار » وإنه [عا قدم آبا يكر لا له من مکانة ف‌قلوب 
الساين جیماً > فلم يكن فيه عف عر ولا صرامته » ول یکن معه سبف 
« على » الذى أطاح به رؤوس الش كين من قریش ووترم به» فلا أساموا 
بقیت فى نقوس بعصهم آثار من البغض لعلى » وطذا الذی راه رسول الله. 
ية - من عامل هذه التفوس من الکر اهية لعلى» قال صاوات اللّهوسلامه. 
ف على : « لا حبك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا متافق » فلم يكن مدا 


— ۱۷۵ س 


'الحديث داعبة لو لم يكن الرسول الكرم » قد رأى ‏ با أراه الله شيا 
.من هذا الكره املی عند أولئك الذين وبر على فى آبانهم وأينائهم من 
زعماء قرش » حى بعد أن أسذوا !! فپذا على وموقف قرش بااذات 
منه . . فبل يكو نو الأم ر كذلك من المصلحة له » أو لامسدين أن یل اطلافة 


بعد رسول الله به » وف بعض القاوب ما فها له من بخص وكراهبة ؟ .. 


وكذلك الثأن فى « عبر » وقد كان أشد الناس على الذين لابراهم 
على الطریق السوى فى عبد رسول الله » الأمر الذى ممل خلافته يمد 
رسول الله » مثار جدل » و خی » ورعا أدى ذلك إلى الفنتة . . ةكان 
اختيار اف بكر - وهومن هو ف وداعته » ولينه خيراً وبركة على اسلین» 
وقد کشفت الأيام منه‌علی أنه أولى الماس باتللافة بعد رسول اله عط. 


تأسروكر إذن هو الرجل الذى كانت تدعو الْلكة والصلحة إلى 
اختياره فى هذا الوقف » خلماً ارسول اله » وهو الرجل الذى اذا اخنير 
إيا يشر نوازع عصيية ) ولا رك نارات دفينة ف ضصدور الفرشيين .. وذالت 
ما كان يدعو إلبه هذا الموقف الذى لا حتمل أية بارقة من بوارق 
الملا والنتازع بين الساین بعد أن خی رسول الله مكأنه من پنهم > 
ولق بارفیق الأعلى . . م إن أبا بكر رضی الله عته كان من بين صحابة 
رسول الله مشي هو الزي بادی دت ا حب رسول 5 علخ > «کان إذا 
قيل صاحب رسول اله » كن او بكر «و المی بهذا» ورسول الله ل 
زل حيا . . اماه 

م أيضاً كان آو بكر من بين صحابة رسول اله هر الذی خلف 
برس ول اه Rr‏ اء مرعه فى إمامة الما ين فى الصلاه » وجی آهم آ رکان 


ب ۱ مت 


الاسلام » وإمامة لین فها كانت خملا دائماً ارسول الله يِل » کرد 
خس مرات ف اليوم . . وهذا مقام لم يقمه أحد من صا ره رل اه » . 
مکان رسول الله ؛ وهو حى > غير أبى بكر ! فى اوقت الذى افتقد كيه 
السلاون وجه رسول اه بقع فى الصلاة كان أبو بكر هو ف مقام الرسول» 


پامر من الرمول . 


وإذن فلا التفات بعد هذا لما يقال من أن علیا کرم الله وجبه قدتخلف 
عن بيعة أنى بكر » وأراد أن يٿا ر عه الأمر بعد أن كت له البيمة » قعل , 
کرم الله وحبه فى دينه وعاءه » وبلائه فى الإسلام - أعظم من أن بقف 
هذا الموقف . نبا متولات وأخيار مبنية على أ وهام » قا مة على أويلات 
فاسدة » كان الپود الذين دخلوا فى الإسلام » ومنپم عبد اله ی سيأ 
م الذين اقتروها. » وألسوها هذا الثوب الزائف الذى انطل على ذوى 
النيات السليمة من ااساین أولا » نم صار بعد هذا مذهبا عذهب. 
به كثير من المساين » وكان هذا أول ثاة فى الإسلام ؛ وأول فرقة. 
فى الامة 2 الإسلامية . 


ثم إن آبا بكر قد وصاه الله عالى فى اقران الکرم ذا الوصف الذى. 
جعله أحد اثنين اوها رسول أله بل > أذ شول سبحانه هم إلا تنه‌س وه 
ققد نصره الله درد الذین روا ای امثين 51 ها تی الثار إذ يقول 
من لازن إن أله معنا >.- قإذا خی الرستول بإ مكانه م يكن. 
أحد مع الما بن ین آوك بأن يأخذ مكان الرسول من الرجل الثاف الذى ! 


غص القرآن الكرهم ء 


1 


ˆ . يعسن آلقسرین" ی هه اب ية 2 ان" أن تال قد ۷ الاس‎ E 


ست ٩ ۳۹٩‏ س 


سے 1 


جميماً یوم ححوة رسول الله وصحية أبى يكر له » إذ خذله الناس» و ین 
می الا أبو بكر خ١)‏ . 


فبهذا التقدير » وبا كثر وأدق من هذا التقدير » نظر عر إلى منصب. 
اعللافه بعد رسول الله به » وإلى الرجل الذی هو أصاح صحابة رسول 
اله لهذا النصب . . فكان أبو يكر هو رجل الوقف غير منازع .. به تسكن , 
الفعية » م إليه ينفاد الاجر ون والأنصار » لوداعته » ولینه » ولكان پنته 
الذى يأخذ م61 وسطاً بين بيوتات قریش » لا استعلا. فيه » ولا تنازح / 
عا 


لى زعامة أو رياسة . 


]من من أجل هذا كان مدا الموقف الذی و فده عبر يوم "سمياة » والبيعة 
لأبى بكر ٤‏ ثم الوقوف من وراء ای بكر » وقوف الارس الأمين له . 
استری ذلك فى المباحت التا لية .. 


ااسيهة: وموقخوم من عمر : 

۱ أ ذا ۾ وقد كان لوقف عر - رطى اه عته ل ودوره انعم ف دة" 
ای بكر .ل رضی اه عنه ‏ باتلبلافة بوم السقيتة » بم ما كان مند يعد 
البينة من .الأخذ على أيدى التخلفین والمتريصين» م ما كان من قيامه إلى 
جا نب ألى بكر 4 سيعاً مساو لا حارسا 4 ومستذارا متا ناج - کان 
هذا بو کشر غيره من عمرا'ق مناصرة 1 فى بكر » وشف أزره ار کبپیر ی 
التشنیغ على حر » وإذاعة الا کاذیب من الوضوعات ف الط من قدره » ' 
وسئؤق الهم إلى ساحته الطبورء ممن غالوا فى حب:عی س ری الله عته. 
والتتبيوله » و کاتوا نی مغ لا موم تلك يذهبون ق رفع على إلى معام الاو هيةء ١‏ 


5 (“A — 


على حاون بلتعصون ھن مک :2 ی ر حی لهخر جوه من دار ع الإس لام € ال 
الکتر ۰ فكفر و 3 و لدوا ..وهكذاكا اها ل الأهواء ر ېون مرا کب 
الصا 3 ولسيعدون مها ۴ گر مه طم الأمواج ¢ تمشاع امن من فوفپم 


8 و" ۳ ۰ 8 ۰1 5 
و2 کہم 4 حی یکو نوا م معر یی ۰ 


لد کان سس أف یکر وعر - رضى أله عنها ‏ عند هر لاء الذارة 
التثيءين لعلى » من اثر بات التعيدية انى یققر وون بها إلى اله » حى لهم 
1 لیطنعون اما الک ر مین عل کب 3 ر اء وعدا كله عا بد 
على انومن إعانه ا ن + ترجه من الا عان 


ول اين الموزى فى هذا : 

« وعلو الرافصة ۳" فى حب على - رضی اله عنه ‏ لیم على 
يضعوا أحاديث كثيرة نی فضائله» أ كثرها ميته وتؤذيه » منبا أن لله ڈەس 
غايت » فاتت على صلاء العصر » فردت له التمس 9'؟.. وهذا من حيث 
النقل موضوع » لم روه اة » ومن حيث المی مرفوض » فان الوقت قد 
قات » وعو دها طلوع متحدد» فلا برد الوقت !! و كذلك وضعوا أن فاطمة 
رضى اللّهءنها اغتسلتء ثم ماقت »وأوصت أن يكت بذلك عن الغسل .وهذا 
من حيث النقل كذب » ومن حيث المعنى سوء فبم » لأن الفسل (ا هو 
عن حدث الموت » فكيف يصح قيله ؟ . . 


(۲) م الشيمة الذين طااہوا زيد بن على من اخسینه ؛ااترى عن خالف فليا ق (ذامته 
وحجیها عه ۽ فلما ألى عایپم ذلك رفصوا متایمته » قسموا بالرافضة و ار أس3مرق الشيعية. 
(؟) وهذا اخير رزوی ف بعس اتب اهبر عن ساہاں علية الالام وذلات عند لسرم 
اقوله تعالى : « إذ عرص هله بالهء‌عی الصافیلات المحيادء غقال إلى آحبیت‌حب الخير هن دكر 
وی حی توارت الجاب؛ردوها على » ویتولون إن عرضه لاخيل قد شمله‌هن‌الصلاة و دی 
غر بت الشمسء قال "ردوها عل »أى الشمس » قر دنه وعد غرايباء وهذا من الاسر اگشات. 


سب ٩ ٩6‏ سب 


ول ان ا وزی ال-1 9 واحدم. هء لاء اد من 2 دع : ان اسحق 


ابن مد اسشی الاحر ۰ کان يقول : ان‌عایاً هو اللہ - تالا عن ذلك 


ب سے 


.- الت 


ص ۰ ا 1 : 
عارا کا و کان يزعم ان عاما هو ا ع وجل و ۱ له دحا فى كل وقت 4 


a‏ ۰ . اي صل 
فهو انی وقت » وهوا سين فى وقت ۰ و مو الذى بست دا َي , ) 


ونال : ألس هذا هو الشرك التايط » والکنر المبي:؟ الس هذا هو 
عون ما لول التصاری فى ال يح عوسى س عايه السلام ‏ الذين يقول الله 
تعالى فمرم : (أقد كخر الذين فالرا إن اله هو السبح بن مر ) ذبلقال 
التصاری فى اني آشم من هذا الفول الذى فاله المالكون فى على رصی 
ان عئه أ 

و سول ان الجوزى : «وقد استقدت جاعة من الرافضة ‏ وم راس 
فرق الدشيعة - أن أا بک ور - ری الاه عنبيا کانا کاه بن » اریدا بعد 
موت رول الله رل ! 6 

ولا د على هذا الاغترا. المتلی : والكفر الاح بلغ من |نکار الشس 
فى مطاامها. . وحروب الرد: اتی تصدی‌طا أبو بكر ء وقطم رءوس الفتنة 
انتى ألنت من جدورها بعد موت النى » بث پد يها التاريخ الاسلای » 
ونير الإسلامى . و جرو أحد من أعداد السام من امستشرقون أن يلوك 
هذه الفرءة العثارمة فى فه أو يمخطبا یمه »لام لا بریدون أن حك عابم 


بالسنة و افنئون !؟ 


و زوین اجو زی 4 ڪن أبن عقيل قوله :ر الثا هر ان من و صح مدهب 


)0ن تائيس [ب ليس . لادن ا"وزی * وهو أبو الدرح ف ار ٣ن‏ ي وزی القرشی توق 
مڭ 68 م =( س ۷ 5 وة روت سے ٩ ۷ a:‏ ۷ ۳ 
(؟) صورة لائدة الاية ١5‏ 


ست ۱ — 


ار افضة قصد الطعن فی‌آسل الدينءوالنبوة » وذلكأن الذی جاء به رسول 
ا آمر لم تمده حن » وإعا شن فى ذلك بتفل السلف » وحودة نظر 
الناظرين إلى ذلك منهم » فكأننا نظرنا ‏ إذ نظار لنا - إلى من نثق بدينه 
وعقله » فإذا قال قائل : إنهم - أى الصحابة ‏ آول ما دءوا يه بءد موت 
النى » هو ظام آهل بنته فى ال دفة » وی ميراث ابنته فى فاطمة » وما هذا 
الا.لسوء اعتقاد ی التو ف وهو رسول اله َيه -فان الاعتفادات السحيسة. 
سما فى الأنبياء » توجب حفظ قوا نبنهم یعدم » وحاصة فى أهامهم وذریتهم. 
فإذا قالت الرافضة : 
« إن القوم ‏ أى الصحاية ‏ استحلوا هذا بعد البى » خا بت آمالتاف: 
الشرع » لأنه ليس بيننا وبين النى إلا التقل عنبم » والثقة هم » فإذا كان 
هذا محصول ما حصل بعد موته بل ساء ظنتا فى المنفول » وزالت تقتنا 
فما عولنا عليه من اتباع ذوى العقول » و! تأمن أن کون القوم روا 
فيه ما يوجب أتباعة»فراعوه مدة الحياة » وانقابوا عن "مر بعته يعد الوفاة 
وم م‌عل‌دیته إلا الأقل من أهله..وهذا من أعظم المحن عل‌الشر یمة<؟». 
م یک ر ابن ال وزی » حاد'ة منع فاد'مة رضى الله عنها من میرانها من.. 
لنى ۷ » وقد جاءت إلى ألى بکر رضی الله عنه اول خلانده » تطلب. 
ا ميراثها من أبيها » فذکر ها قول النى مق ۰ حن معاشر 
الأنبياء لا نورث » ما ترکناه فيو صدقة » . . ولو وجد أبو بكر - رضى 
له عنه ‏ سياد له لإعطانها ما رك النبی وت » ما تردد فى هذا لأناة ¢ 
.کته .ود سه أمام هذا الحديث الصربح الصحيح من رسول الله فى 
الذى يتركه من بعده ©» وهو أنه صدقة لا تورث | 
' وروی أبن الجوزى س تمایقاً على هذا انلبر تلك الحادثة الطريفة»-. 


۱ ٠ طبعة پروت‎ ٩۷ تلبیس ابلیس  لابن الجوزی ص‎ )١( 


۱۷۱ 
وهی أن السناح- ول اطلعاء العباسیون- خطب بوماً » قفام إليه رجل من 
آل « عل » وضی اله عنه ‏ فقال : يا أمير المؤمنين » آنا من آولاد على» 
فخذ لى محق ممن طانى افال ومن ظلك؟ قال:آنا من أولاد على » والذى 
ای هو أبو بكر » حين أ احل وفدك» 2" من فاطمة : قال الفاح : وهل 
دام على لک ؟ قال نع » قال . ومن قام بعده ؟ قال : عمر » قال السفاح : 
ودام على لک ؟ قال : نعم » قال السناح ومن قام بعد مر ؟ قال عمان ! 
قال :»وداسعلی ظلكم ل : نعم ! قال السفاح : ومن قام بعده ؟ فجعل 

الرجلا بلتنت كذا وكذا ينظر إلى مكان مہرب إليه » ۳۶ . 


ودلك أن الذى قام بالأعس يعد عیان » هو على - رضى الله عنها - 
فلو أنه كان ری لماطمة رضی الله عنها حتاً فى هذا الذى تركه النی ؟ لرده 
إللها . وأمفى شريعة الله » فى إرث الأبناء عن الأباء » ولسکته - رضى 
ای ع'ه ‏ رای ح.ديث رسول الله ی قاضیاً فاطم] فى أن ما رك النى 
لایوث » و ما هو صدقة. 

وم خذا » فإن الشيعة فى جملهم لا بزالون بش شنمون على ای یکر ف 
حجبه فاطمة عن ميراث أبيبا » وبرجعون ذلك إلى كراهية ألى بكر وعر 
آل نت ای » وعلى وفاطة | 


مس 


۳ أن هؤلاء قش یعون اعلى > آنصفو | _- وی" لهم آن ینصفو | وقد 


أضاهم ,ا موى - لو أنهم أنصقوأ لأدخارا عاياً - ر صی الله ع اق هاه 


التبمة الى اموا سنا أبا بكر وعر - رصى اله عنها ‏ ! ! ققد ولى الخلافة., 


ول يورت فاطمة من ۰ ابيا . 


6 قء ك4 رض ا کن 0" یت ای صل اه هار4 وسم 
' (07 لبس 1 ایس لاس الجرزى ص 4 


س ۱۳ س 


۰ الشبعة واخلافة : 

ولا ہی هذا الاصل دون أن نعرض رأى ابن خلدون ف موقف 
الشيمة من الالافة » وما نشا من التنازع فيها حول‌من هو أولى بها ؛ حى 
تفرقت الأمة الإسلامية فرق » ما کان لاشد أعد اما أن يبلغوا منها 
ما بلقت هذه القتنة » الى جرها عل‌ااسلمین التعصي الأعى » الذىاختاط به 
الكيد لبد سالام 4ن أعذاء الاسادم 4 الذ ن أظہر وا الاعان واستيطنوا 
.الكثر » مکان كيدم للا سلام أعظم الكيدء إذ كانت الطمتات من أيد 
میأمی الساءون جا نبها ! 


ول ان خلدون : 
«اع أن الشيمة » امة » هم الصحب والأتباع » ويطلق ف‌عری الفقباء 
والتکلمین من الخاف والساف » على أتباع على وبنیه - رضی الله عنهم - 
ومذههع جيعاً -أى الشیمة- متفقين عليه » أن الامامة ليست من الصالح 
العامة الى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين القانم بها بتعيينهم » بل هی 
ركن الدين » وقاعدة الإسلام » ولا مجوز لى إغناله » ولا تفويضه إلى 
. الأمة > بل نحي عايه نعيين الإمام ثم 6 ويكون معصوماً من الكبائر 
. والصمار وان علياً ‏ رذى ای عنه هو الزى عينه صاوات أنه وسلامه 
عليه : بنصوص ينقلونها ویژولونها علی‌مقتذی مذهيهم » لايعرفبا جباهذة 
السنة» ولا تلا التريعة » بل أ كثرها موضوع أو مطعون فى طريته . 


أو تدك عن تأو يلاهم الفاسذء . 


(۱) وكيب لودستکونله هذه الم إلا أن یکون نيأ أو رسولا » بوحی (لبه منرم 8 


س ل س 

3 يدول ان <لدون : 

9 و تنقسم هذه التصوص عند الشيمة » إلى جلى وحن . 1 

فالجل » مثل قوله به : «من كنت مولاه » فملی مولاه» قالوا : ولم 
"یر د هذه او لاية إلا فى على » وطذا مال له عر : ۳( اصیعن موی كل 
مو من و مو متة ۰ ومسا قوله و رم أتضا كم على 4 ولا معی اد مامة 
إلا القضاء بأحكام اله » وهو الراد بأولى الأمر الواجب طاعتهم > بقوله 
تعالى : « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الأمر منک» والر اد بالطاعقء 
الحم والتضاء . . ومنها قوله ‏ أى النبى ای : « من يبايعنى على روحه 


: ی ۹ 
وهو وصى وولى هدا الامر مس «عد.ی 7 ( 


و تفول تمقيباً على هذه الأخبار التى تنسب إلى النبی َه » فى عل 


1 
رخی الله عنه : 


إن قوله -- له فى على : « من كنت مولاه فعل مولاه » فان 
هذه الولاية إن صح الدیث » فإما تعنی الب هش » حباً خالصاً » وهذا 
التنونه يعلى من رسول الله عل إا كان کا أشرنا من قبل » تعریضا 

= ۰ لد سے ۰ 1 
يا لمنافقين الذین کا نوا يكر هون عليا لكيرة ماعل سیفه فى رقاب أهابهم 
الذى كانوا على الشرك . . 

وأما فو له ك2 : ١2‏ اقصا ک على ( فإن هذا النضل وحده لبس هو 
كل متومات الثلانة » الى من مقومانبا السياسه » ومداواء الامور 
الى تعرض لولی الامر » والتى إدا ! تعالج بالحكة والجم امسر مہا ينان 


a a TS o‏ تا 9 ی 


م٠851 باطءة اتاب التسرير ألقاهرة س‎ ١۷١ مقدمة این امول س‎ )١( 


س ۱/6( سست 


۰ الدولة » کا حدث فى نتنة أعل الردة » نم يكن القضاء عاہپا اجا إل 
٠‏ اقضاء ]کر من احتياجه إلى السياسة ! 


وأما فوله سر 5 2 من بيأ یی على روحه » وهووصی ؛ وولی الامر 


5 8 ۳ 8 ع ۳ 
هن يعلى © فازه حديث موضوع ؛ وللدلالة عل وضعهأ کر مني ورحه : 


زاو لا - أن من يبايم على روحه 6 ۳۹ يمايم على الوت فى سبیل أله 
ومن بایم هذه البيعة » فان تکون له وصاية فى هذ الدنيا » ولاولاية لأهر 


ورك اى ۰ 


وثانيا : إذا قيل إن هذه الييعة » لا تمی أ کنر من التلنظ با » وأن 


بیان مصمو ر 4 : ؟ دج وه ١‏ هم تمده 1" 
البايع مضمون له الياة بعد النبى ؛ <تى یقوم بالامر من بمده ۰ . و (ذن 


فلس وها تصبحية يالاس » وإذن ولا فصل لاميا يم . 

وثالثاً : لو کان هذا القول صادراً من التی بم فى مواجهة أصدايه ؛ 
قبل عل أن يصن عشر ات » بل مثات من أصحا به اة التی على 
أرواحيم ؟ و كيف وم کا نوا يتسابتون إلى الا- تشهاد فى سبيل الله و برجم 
من دج مم وول المعركةوهو و سر على سس4 إن لم يكن ف الشیدا ۹ 


ونكتق بهذا القدر نی الرد علی الذین تناولوا عر -رضی الله عنه - 
٠بالفاحش‏ من القول فيه ؛ أن كان عضدا لأ بكر ف البيعة بالخلافةله يوم 
اس 2 ۴ فى الوقوف إلى جانبه مدة <ذلافته » موف الديدبان الارس له 
كا کان ذلك شأنة مع رسول الله يلج » حبا لام بأمر الدين * وحباطة 
دی وأهل » أداء لى له ورسوله وال منين . 


مډ کے چ 


الفضّل کاس 


مع ای بكر 


تا على عمر طبيعته أن يكون فى جاعة» ثم حو يأخذ موقت سابيا 
پا - خیث ل نعسة من مل هو مپا 4 وأخذ تصنيةه من کل عارض 
يعرض فا . . فادا حلا لبعض التاس من ذوی البنوس الصغيرة أن یکو نوا 
فى مجتمعاتهم دی تتحرك » أو حيوانات همها أن تمد ما يمل بطونها. فان 
أصحاب امم العالية ‏ والمزاثم القوبة من الرحال » لا برصون ف الجتمع 
الذى بي‌شون فيه إلا أن يكونوا در وعا حصينة أن يعدشون معهم » يتاقون 
الضريات عنهم » ومحماون اسح الأثقال دومهم » مام کا يفعل الآياء مع 
من يعيش فى کننهم من صفار » وكبار . إذا كان مکروها تعرضوا له 
دومهم » ودفعوه يأ نفسهم عمهم 6 و ان کان خيراً روم به ٤‏ وا كتقوا 
بالقليل منه 4 و هد | ما كان من الا نصار» و موقةب من المهاجربن»ومواساهم 
لمم بأمواهم »ودیاره » وطذا ذ کرم انه تعالىفىمقام امد ُم»و التنو به 
مم » تال تعالى ¢ J‏ و الذن تيوءوأا ألدار والإعان من قبليم تحبون من 
ها جر الم ولاجدون ی صدورم حاجة عا أوتوا وبؤ رون على آخسهم 
ولو كان هم خصاصة 7 
وقد وصف رسول الله لك الأنصارء بهذا الحلق الكريم » خلق 
الرجال » الذين أهلنهم وسم الکبيرة ايكونوا نسوراً محلفون نی‌السیاء» 
لا حشرات تدب على الأرض > فیتول طم صلوات ايه ولامه عليه 


٩۰ 2.5 سورة الغ‎ )١( 


سم" 117 — 


2 ان تسکثرون عند الفزع » وتقلون عند الطمع » وهذا المتی قد خلعه 
على نفسه عتيرة العبی - الفارس ااهل اأعروف ©» وصاحب العلتة 
المشبورة - إذ یقول اطي بو بند « عبلة » » عارض] علمها أ کرم‌صورة 
لليطولة والرجولة : 
هلا سألت اعخيل يا اينة مالك إن كنت جاهلة بما ل تملی 
بر من شید الوقيعة آنی أغثى الوغی وأعف عند اشنم 
هکذا م أ بطال الرجال » وسادة الأقوام .. وهکذا کات حياة عر 
فى الاهاية والإسلام > ادا عصفت پاجتمم الذى يعس فيه عاصتة تاقاها 
بكيانه كله » کا يتلقى فارس القوم سيوف الأعداء > ورماحهم » لايبالى 
أوقم على الوت أم وقع الموت عليه . 
وكأنه المی وتول الشاعر : ٠‏ 
رأيت عرابة الأوسى” يسمو إلى الأجاد مبتطع القرين 
در إذا مارایة رفمت لمحد_ تلفاها عرابة يمين 


وقد رأينا كيف كان بلاء عر فى الإسلام منذ أول بوم دخل فيه 
إلى أن لحق رسول الله ا بالرفيق الأعلى . . ثم رأينا كيف كان 
موقفه » وقد نمی إلى المساين رسول اله » م موقنه وقد كادت جماعة 
السد‌ین تمری »> وتتفرق»وتوشك أن ناتحم ش‌صر اح براق فيه الدماء » وتزهق 
فيه النفوس » فاستطاع أن جم كلمة الساین على أب بكر » وأن یسوی 
ااب له مح الذبن اختلفوا عایه » و مخلفو | عن بيعته » حتی وضعو أ 
لهم ف د ایی بكر » و با موه بيعة رضى ورصوان . . وقد كان لعمر 
یمد هذا أن يفرغ لنفسه » ويدع أيا بكر يستقل محمل المسثولية أمام الله ». 


س لاا س 


وأمام جاعة الین 4 ولكن غر ی عایه طبيعةه إله أن يكون ای 
جوار أببى بکر » عوك » ول موه عرص ماهمل ۰ م هو من جيه اخرى 
بری أنه هو الذى ألفى على أبى بكر هذا الجل الثقيل » وأن من إلظلم 
لاف بكر أن بتخلى مته » وألا يأف مه مکان الوزير الناصح له و الندی 
الخارس الساهر عليه . 

حرب الردة : 

وأول ما ڍواجه 1 بكر ف حلافته » بعد أن عت الييعة له > وأجتمع 
الپاجرون والأنصار جميعاً على الرضا عته » والولاء له تلك الفتنة الى 
أتارها أدعياء النبوة وعد الى ب صلو ات ۳۹ وسلامه عابيه وأستحا بة 
بعض القبائل هم » وارتداد كثير محهم عن الم سلام و امتناع كدير 
خرن عن إخراج الل كاه 6 وکان الذى وی كير هذه الفتنة ۶ 4 تفر 
آدعو | التبو ‏ 6 وم مسيلمة الكذاب بالعا مة 6 وكان ول طهر آمره فبیل و فا 
النى ميا » عم طلحة بن خویلد ف بی اسف 6 م ستجاح . 

والذى كان بر صد ا موقتف 6 ات اللحتلات او جة رو و فا التى ر 
کان ری : 

أولا : أن تمع المسامين فى الدبنة ىم عليه حو ثقيل خافق هن 
الزن والأسی والوحشة » لایکاد حد فيه اارء نسم 4 أو يعرف طر يده 3 


يعد هذا الفراغ الحائل الذى خلفه فيهم موت الرسول به . 


۹ : فين عوج وتضطرب و دخ يتب حول الديتة » من أوئك 
الأعراب اطفاه الذين آسلوا ولا دخل الاعان فى قلویپم » وقد روا 


۱ ۱۳۲ - عمی ل الطاب 4 


س پر ) س 


فى موت النی ی فر صة يمقضون وا عل اا سامین» ويستولون على ماف,ألدينة 
من مال ومتاع . ١‏ 


ا : للك الها تل الى ظهر وسا هو لاء الأثبياء الكذية 4 ادوا 
على ی فى هذه القبائل الى م يكن الاعان قد استفر ف قاو پم بعد : 


رای . جش ا سا م4 الذى كان رسول | س زوا قد أعده قبيل وقاته» 
وأمره بفزو أطراف الروم من جبة از رة العربية . 


وهنا تقحل عظمة أبو يكر ب رصی انه ع مس ویظیر فصل اه تحالى 
على السلين عا وفقهم إليه من اختياره خاينة رسول الله بتر > وليكون 
هو الذى یواجه هذا الأمر السفظي حكة عقله وثبات جنانه . ووثاقة إعانهء 
فيمسك بيده المو يتين عر ا الدین وقد آ[وشکت أن تنحل » ويتداعى هدا 
البناء الذی آقامه رسول اله » يدن ات » كا یظپر إلى فضل هذا عمرء 
وصدق فراسته فى أفى بكر » والعمل على اختیاره خليفة للسلين . ٠‏ 

عمر وحروب اگردة : 

دمن عجب أن جد عر بن الخطاب ی هلأ الموقف فى وصم غير 
ما اعتاد الاس آن جدوه عليه 6 جیت ف کان داعا ی الاب ا3 ادد بل 
التطرفف الشدة » فى كل أمر وفى کل موقف ری فيه جوراً علی‌اللاسلام» 
أو عدوا تا علیه»ه د یفیل مهادندة أو مو ادعة, و لا دی بعير البترو خسم . 


فم حين نرى أبابكر » أللين البين الوديع » یشورفی‌و جه الردة والمرتدين 
ثوران ال ركان 4 و زار رر الاسدء و دد ویک ذوى ألر عد» ويتحول سر خصهة 


الضاوى التحیل إلى علاق ذم طوال » علا ٠ا‏ بين الأرض والسیاء» 


سس ۱۷۵ لد 


ویطول بيديه کل أفق من آفاق الدولة الإسلامية » ويشحرك إلى كل انجاه 
تطل فته راس الفتئة » ویوذن کل خارجءلى ادن جرب لي هوادة قها.. 
فيندب المسدين رب القبائل الرتدة» والانعة للزكاة » ويدعوم للضرب على 
أيدى هؤلاء الأعراب الذين وطئوا حرم المديئة وكادوا بدخاونها» ثم 
قبل هذا وذاك يعجل با نقاذجش أسامة إلى غزو الروم »كا أمره الرسول 
الکرم قبل وفاته .. وكان لا بزال مرابطاً على آطراف المدينة » انتظاراً 
لا ينحلى عايه الموقف بعد وقاة رسول الله مه . 


نقول: على حين ری أبا يكر » بزآرهذا الزئير الماصف المدوىء رى 
عبر > الذى كان من التوقم أن يكون هو صاحب هذا الموقف- نراه يأحذ 
موقف المبادنة والموادعة » محاول أن يكسرمن حدة أ بى بكر » وف امن 
څووته ویلوی زمامه عن ركوب هذه الطرق الةوفة بالمكاره » والى 
لا قبل للمسلمين ها » وم قلة فى وجه هذه الأعداد الكثيرة الى خرجت 
علمهم » وأعدت المدة طریهم .. فنی الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضى 
اه عنه أنه « لا توف رسول الله يلكو واستخلف أبو بكر بمده ؛ وکفر 
من کفر من العرب قال عر لألى بكر كيف تقاتل التاس - یقصد الذین 
منعوا الرّكاة ‏ وفد قال رسول الله بل : « أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يقونوا لا لله إلا الله » فن قال : لا إله إلا الله عصى منی ماله و نقسه الا حقه 
وحسابه على الله ؟ » فتال أبو بكر : واه لأقاتك من فرق بين الصلاة 
والزّكاة » فان الز اة حق الال » واه أو منعوثى عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله یھ لتائلتهم على منمها» ققال عمر «فو اه ماهو إلا أن رايت 
آن لله شر ح‌صدر أفى بكر لاقتال فعرفت أنه الحق » . 


A‏ سب 


وعر أيضاً » قال « لا قیض رسول الله َو » وار تدت‌المرب وقالوأ 
لا نؤدى زک » فتال أبو يكر : والله لو منعوى عقالا لجاهدتهم عليه » 
فقلت يا خليفة رسول امه : تألف الناس » وارفق يهم » فتال لى : أجبار 
فى الجاعلية » وخو ار فى الإسلام ؟ إنه قد انقطم الوحی > وتم الدن .. 
أو ينقض و انا حى » ؟ . 


وعن أىهريرة أنه كان يتول: والذى لا إله إلاهو ولا أن أيا بكر 
استخلف ما "عبد إِلّهِ » ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ‏ أى قال هذا القول 
ثلاث مرات فقيل له : مه يا باهر رة ؟ ‏ استقباما وتعحياً ‏ فقال : ان 
رسول الله لھ وجه أسامه بن زيد إلى الشام » فلا نزل بذى حشب 
- موصم قريب من أطراف المدينة - وقبض رسول اله مقي » وارتدت 
العرب حول للديتة -- اجتمع عليه -- أى على ا بكر -- أصحاب 
رسول الله تق فقالوا . يا آبا بكر : رد هؤلاء -- أى جش أسامه -- 
آیتوجه هؤلاء إلى الروم وقد ارندت المرب ؟ فقال : والذی لاله إلا حو 
لو جرت الكلاب بأرجل آزواج » البى لو ۴۲ » مارودت جيثا جپزه 
رسول الله > ولا حلات لواءعقده رسول الله » وف رواية : « لو عاست 
أن السباع جر برجلی إن : أرده ما رددته عن وجیة وجپه رسول نله 
جد » وأمر آسامه أن عضی لوجبه ذلك « قال : فوجه أسامه » قحل 
لا عر بقبيل برهدون الارتداد إلا قالوا : ولا أن لحر لاء قوة س أى 


)0ن صرف أله أودخل المرتد ون الدينة 3 ومثلوا با هلها :و هتکوا سم بر میات او مت که 
أزواح النى صلى الله عليه وسل ء مارد جيش أسامة » الدى أمر رسول الله بأن يتوجه لمزو 
أطر اف العام »وقد كان ذلك من آي بكر إشراقة من إشراقات الالهام السماوى » إذ عرف 
أن رسول الله لم يوجه هذا الیش إلا وعو بری - عا آراه الله أنه عقق علذه التایه ای 
عد يه رسول أنه لما ء وأن هذا آمر ساوی لایدمن امتثاه مهيا كانت ااظر وت والأحوال ۰ 


للسانين ‏ ماخرج مثل هؤلاء منعندم ؛ ولكن ندعهم حى يلقوا الروم» 
غلق أساءة محيشه الروم » فبزموم » وقتاومم ورجءوأ سالین » نثبتوا على 
الاسلام -أى أن هولا- الذين كانوا بريدون الانداد عن الإسلام » توا 
عل الإسا<م ودل أن رأوا قوة المسدين »> وانتصارم على من لمهم من 
الروم على أطراف الشام » وكان هؤلاء الذين بريدون الردة عن الإسلام» 


وا ون 2 هرأ 0 


و.وی أن با بكر أقبل على أسامة بن زد » وهو معسگر خارج 
المدينة » شل له : امش رمك اله لوجهات الذی أمرك به النی ج » 
ولا تعر ف أمرك فان رأیت أن تأدن لعمر بن امطاب س وكان عر 
ف جت أسامة ... پاسقام عددی » فا أستاً نس رد 4 وأستعين ریه 6 
شال أساءة : قد مات دلك ». 


وب _ بعد هذا. كيف كان هذا الوقف من عر نی مواجبة الفان 
ال طاعت على المامين بعك و فاد رسول اله 2 1 وکیف لان ف 2 


.موقف کان تطاي. عم يكل شدته وفوته وحامه ؟ 


۰ م 0 ۳ ۰ ۴ 35 1 
و ول و اوه ال : إن جر رهی اه عئة » أن 0 ال کے ا بر 
5-5 ۴ َ4 ا vu ١‏ ۷0 ۳ 1 
لصي هة الى اما ره ی ه مار الأاعى واس رسول أنه 4 ومأ کان نداس گید 


لابن . 

ل ل mm e‏ 1 
ھن | قد ي اميد مسن 4 لكك ۳ د ےک 8 یگ دږ" ر مړ 9 ۳۹ تخود ٠‏ همأ م عایه 
ê‏ ۱ ۲ 1 1 ° ۱ 1 ل 1 "4 11 5 ۳ بك الات ظا" 4 و لرعدة ه ¢ ا 
دوه سس و 1 42ر ۵ شش سح ي ‌‌ ۰ J‏ سا 


بي 4 
1 اایت ر که ابو اه ۱ 


لس ۳ ی ٩‏ س 


وفوق هذا » فان عر کان بری - وهو فى ظل رسول لله و 
أنه فى أمان من الفتنة » أو الزیغ أو الضلال » وانه إن صل وجد اطدی» 
وان احرف وجد اليد الرحيمة التى تقومه » والطييب اارحے الذى يطب" . 
له .. أما وقد مات الرسول صلوات اله وسلامه عليه ققد حرم عر کا 
حرم السادين ‏ رعاية الوالد » وهداية الرشد > ونصح الرف . 
ومع هنا كان عر شى على سه الفتنة بعد رسول الله » وأن يتحرف 
عن الطريق الذى أقامه الرسول عليه من غير أن يدرى . . وطذا كان 
یھی أن لو خم على عله الذى عله قبل أن ینوی رسول الله وألا يضاف. 
إليه ثىء مما عمل يمده . 
فی البخارى » عن أبى بردة بن أبى مومى الأشعرى فال » قال لى عبید ا 
ان عر : هل ندرى ما قال آی لأبيك ؟ قلت لا .. قال : مان ألى قال 
لأبيكأبىمومى : هل يسرك أن إسلامنا مع رسولافه بي » وهجرتتا معد 
وشہادتا معه ‏ آی حضورنا الشاهد مه وعلنا كله رد 59 عليقا ». 
وأن کل ما علتاه بمده جو تا مته كنافا رأساً راس ؟ فقال أ بو ا* 
لأنى : ولا و اه » جاهدنا يعد رعول 1 ا > وصلينا » وصمتا » و علنا 
حيرا كثيراً » و اس على يدنا بشر كثير » و انا لثرجو ذلك » قال ألى : 
«ولکی والذى نفس عر بيده لوددت أن ذلك رد لنا وأن کل ثىء انا 


ععد ۵ مجو نا مه کنافا راسا راس »قات إن أياك و اه کان خیرا من ألى» 


3 ).د : ای أدت وا-تقر على ما هو عایه لا راء عله » ولا یلءقص دم ه 


تست 


إن ر القوی الوائق اللطمئن وهو ف كنف رسول الله ملز » فد 
كثيراً من فوته وشته » واأعنزازه راه ويتفسه .. أن مر ی حاليه ‏ قبل 
موت الرسول ويعد مويه أَشيه بالصى يتصرف فى شئون الياة حسما 
يشاء وعين والده ترقبه » ثم مپذا الصى وقد مات والده وأصبح أمره إلى 
نفسه إنه ف الخال الأولى یتطلق فى فوة وثقة واندفاع » وهو على ينين 
بأن من ورائه من يأخذ بيده إذا سقط » ويصحح آمره إذا أخطأ » وهو 
فى الال الأخرى يفكر ويقدر » وعخطو خطوة » ثم لا مخطو الثانية حتی 
يعيد النظر إلى ما بين يديه وما خلنه .. هكذا كان عمر بعد وفاة رسول 
الله يلت » لايلق الأمور بقوةوسرامة » کا كان ياقاها بين دى النى مَل 
إن الذى لا محسن السباحة إذا وجد شه بين يدى من سن السياحة 


۶ خش أن يلق بشسه فى عباب الماء » متدرا أنه أن بترك 


3 


هكذا يتخيط فى الاء حتى یفرق » من غير أن تمتد يد إلى إنقاذه.. 
أما إذا لم يكن هناك من خف لنجدته فإنه ان يقدم حتى على وصم قدميه 
فى الماء! ! 

كان عمر مشیحوناً بطاقة كبيرة من هذه الأمال الواسمة ؛ وكان متلثا 
إلى أقمى عاية عشاعر الاعنزاز والقوة » وهو مستندالی رسول الله » بر 
الأرض الى عذی عليها تطول السماء » وتنال مها ما تشاء .. فلا فارق 
رسول الله لھ هذه الدنيا » کاد بنيان عمر يتداعى ویمار .. وكان لابد 


من وفت براجم فيه مر نقسه ) و حسا به عل هدا الواقع الذى هو فيه.ء 


ومن وحهة أخرى » کان ر٤‏ حين واجه أحداث الردة ¢ خارحا هن 
مھ کہ قا س رهيية » فى مه كة اثلافة 6 و احتلای الساین هم » بسن 


۳ 


المياجر بن والأنصار »م بين الهاجرین آننسهم . . وقد آنفق هر فى هذه 


المعركة - كل ماکان قد قد بق ديه من قوة » وحسيه أنه يواجه اخو غو أنهع 


" واحیاه الذين ترددواق بيعة ألى بكر » هذه المواجبة الق تسكاد تنقطم 


فما علائق الأخوة » وتحترق فى نارها مشاعر المودة » وإنه ليس المين على 
نقس حمر أن يبلغ ۵ الامر إلى الخد الذى #مله على دخول بت فاطمة بنت 
رسول الله ومواج چپ ومو 0 2 عا ی بن أل طالب » وطلحة و الزيير:وغيريم 
من حيار صحابة رسول الله CT‏ 3 وأ قرب امغر ہیں إليه . مده التذر 


المهددة المنوعدة ! ! 


فاد واجه ګر وعد هد | مأ حا من أحيا, در عن رده 1 رندن من ن قبا تل 
آل ,به ه آو امتتاع ر امتم مع هلهم عن أ دام ۱ 235 مس و اجه دلگ بثضی 
مورفة معديال 5 من هذه المعركة الى حاضها ف 1 قرار | لدا وة 2 لأف بكر 


ومن جبة ثالثئة ‏ فٍن عمر رضی الله عنه ‏ كان بری أن آبا بكر 
رضی الله عنه ؛ قد أعطى الموقفغايته من الخزم والقوة »يحيث لم يبق هناك 
ی - یتسم لى جديد ضاف إليه من حزم عمر ومن فوته . . إن عمر فى 
هذا الوقف ری نقسه بكل مششصاا وصقا پا من الشدة وال امة فى 
شخص ألى بكر . . وان أبو بكر إذن ؟ إن الذى هنا هو عمر فى شخص 
أف بكر . ۰ وعمر لم یم‌تد أن ٠‏ ظپر ف شدته وصر امته إلا حيث یکون مم 
آی یک ر ف لينه وردقه . .. فتاتق صر أمة عمر وشدته باين ألى يكز ورفقه » 
فيكون منهما مما مزج » هو وسط بين الثدة واللين » وال امة والرفی .. 
أما وأو بكر قد ای الام ر با لس وراءه مزيد لشدة أو صرامة 9 
فلا مكان لشدة عبر وص امه 


- «امأخذ عمر' إذن موقف أى بكر »نی لیته ورفته » ولياق .هما شدء 


A —‏ س 


عمر وصرامته فى ابی بكر .. وعکذا يتبادلان المواقف پنهما » فإذا بس 
وبکر شخصية عمر ) لبس عمر شخصبيةه ألى بكر ۰ فا ذا اشتد أيو بكر لان 
عمر 6 و ادا اشتد عمر کان أو پکر عل ماعری ا من ری و لین ۳ 

وبهذا استقامت سياسة الامة الاسلامية فى خلافة أنى بكر على أعدل 


بوجه » حيث جعت بين الشدة واللين » وزاوحت بن الاين والشدد . 


تول عمر فى هذا بعد أن ولى اعللافة » ورأى مع اشفاق الاس 
وتخوفبم من شدته وصرامته : « بلذنی أن الناس قد هابواشدتی وخافوا 
غلظى » وقالوا : قد كان عمر يشتد عاينا ورسول الله يلقع بين أظهرنا » 
م اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه » فكيف ادا صارت الأمور إليه ؛ 


ومن قال دلك نقد صدق ! 


« قد كدت مع رسول الله ر > فكنت عيده » وخادمه » وکان 
من لا يبلغ أحد وصفه من الاين والرجة » وقد ماه الله تعالى بذلك » 
«ووهب له سین من میاه ١#‏ رووف رح .. فكنت ۳ مساو لا 
حى يەد أو دعق فأمضی > حی قيض رسول اه وعو عی راض 
.والجد هه » وأنا أسعد يذلك .. 


و ے وی أمر السلین بو بكر فكان ممن لا پگ ون 3ع و کر مه 
.ولیته » فكدت خادمه وعونه » أخلط شدی باينه » فا کون سیفاً ما لا 


حی EET‏ أو يدعى ۶ مضی و فا أزل.معه كذلك حی قيص 6 وهو 


۲ ۰ £ 1 


(۱) :عر مذلك إلى قر تدای : « اقد حاءع رسول من أفسي عز ز عليه ما عم 
حريض علي يااؤمين رءوف رحم » ( ۱۳۸ ؛ الروتة ) 
۰ رپاص 'لنضيرة : زه ۲ ص + 


۸ 


۾ يكن آذن_من الستغرب ‏ والأمر كذلك ‏ أن يكون موقف عر 
من حرب الردة على غير ما كان بتوقم مته » جريا على ما اعتاد اأسلمون 
منه » من أخذ الجائب الشعفر الهاج . . 

إن آبا بكر کا قلنا ‏ قد اشتد" » وتا د» وهاج » وواجه عاصفة 
الردة بإعصار لايبق على شىء » حى ولو قى فيه المسدون جميعاً وأولم 
أبو بكر » فكان على عر أن مخقف من حدة هذا الوقف » وأن يلق 
إعصار أبى بكر بپذه النسمة الحادئة الوادعة » حى يتبين الو قف على حقيقته ». 
حين بنظر إليه من جهتيه معا . 

ولو أن با بكر أبطأ قايلا » ول يبادر الأمر يبدا لوقف الذى وقنه» 
لكان عمر هو الذى يهب يكل قوته » بستهرخ الساین للقاء تین < 
ويتغرب فى وجه كل من يتردد أو يتخلف !! 


ولكن عر س رضى اله عنه كان ری أنه بین يدى ألى بكر رضی. 
الله عنه - الذى رأى فيه من الصرامة والشدء مالم يعبده فيه من قبل . 
إذ كان أبو يكر ‏ رضى الله عنه ‏ يأخذ جانب اللين والرفق دات » على 
حين کان‌عر يأخذ جا نب الشدة والصرامة فی کل مو قف کان يعر ض‌رسول 
الله وك . . وقد رأينا كيف كان موقف أبى بكر حين استشار النی. 
الكرم أصحا به فى أسرى اش کین یوم بدر » وكيف کان موقف عر . 
مان أبا بكر ء قال : با رسول الله م الأحل والعشير » واعل اه أن يشرح 
صدورم للإسلام » فاقول الفدية متهم » على حين كانت قولة عمر:ولا » بل 
م يا رسول الله » أعداء الله » فاضرب رقابهم بالدیف » ! ! 


وعلى هذا » فان عبر » ما كان يتنتغار من ألى بكر 6 أن يقف هله 


س ٩۸۷‏ سب 


الوقفة من الرندین » ویمانها حربا علیهم » ولو کان وحده » لامخرج ممه. 
أحد لقتالمم .. وماحسب إلا أن عر کان‌علی‌هذا الرأى الذى راه أبويكرء 
ولكنه وقد رأى أبا بكر هو الذى يدعو إلى القتال على تلك الصورة 
القاطعة » وقم فى نفس عر أن الأمر يكن أن يكون من أب بكر منبمثاً 
عن شعوره بتلاك السئولية الى حملما من أمر الاسلام والمسدين » بعد أن 
أصبح خليفة رسول اليلق » فرأی عمريتلك المارصة أن یتثبت أ بو بكر 
من موقفه » وأن يعد له العدة من رحال وسلاح 0 وألايندفم وراء ا جاس 
الدیی > الذى عتلىء به نفسه . . فکان عر مهدأ شه بای بكر فى حياة 
رسول الله مړ » يأخذ جانب اللين مع ولى الأمر » حى لا مجتمع القوة > 
مع قوة السلطان » مظاهرة له » لأن السلطان فى ذاته قوة » وصاحي السلطان 
محتاج إلى من مخفف من سلطانه » لامن يغريه بالسلطان . 


ومبذا التوازن بين شدة عر حين يكون بين بدی من سوس شدته > 
د وجبها على أعدل طريق وأقومه » وبين ليه حين يكون مع من بری 
مته الشدة على من عس حرمة ادن - بهذا الاوازن کان عر ع منفرداً 
بين أعلام الرجال فى سيرته » محكوماً أو حا کا . . 


وبپذا التوازن بين عمر وما عرف عنه من صرامة فى الق » وغيرة . 
پالغة على صبط موازینه » وبين ألى بكر وها طبع عليه من الم والأناة 
والروية » ومعاة الأمور بالرفق والاين ‏ ,هذا التوازن بين شدة عر ونين 
أبىبكر ‏ رضى الله عنهما ‏ أحكم أبويكر ‏ رض اله عنه ‏ أ مور السلین» 
بعد رسول الله يه » ووق الجاعة الإسلامية ما كان يمكن أن بتعرض 
له من عواصف الذین بعد أن أخلى رسول اه مكانه من هذه الدنيا . 


— ۸ سب 


فلقد اختار الله هذه الامة » وهياً ها من 5 ر ها رشد؟ » بأن بویع 
ای بكر بالالافة » و رن امخذ أبو بكر عمر سندا له ووزيرا » وذلك نا 
کان برىمن أن أمره لايستقم على الو جه الذى بريد إلاعؤازرة عر 4 » وهذا 
اسناذن بو بكر » أسامةءنزيد » قائد الجيش الذی كان النى قبل وفاته 
قد آمر أسامة عليه لذ رو أطراف آروم » » وكان عمر »> وكثير غبره مین 
وجوه الصحاية حت أمرة أسامة ‏ ف أن يدع معه عمر إذا شاء » لستعين 
به . ویاتمم ,برأ يه ونصحه فما يعرض لاهين من آمور » ومايطرقهم 


من أدداث ۰ 


يمو ا ل ان نيمية - رضی اه عنه ‏ وهو #عحدث عن الو لا ية على 
ناس » ریا بشترط يمن یول أمرا - ع امور المسامين 6 من ۰ صفات 
تؤهله لاقيام به على الوجه الافرب إلى مایکون من اللق والعدل والاحسان- 


يقول ان تيمية فى هذا : 


« وينبغى أن يعرف الأصلح فى کل منصب > فإن الولاية لها رکنان: 
الَو والأمانة »کا قال تعالى : « إن خبرمی استاً جرت الو ی الأي. 59 
وقال صاحب مصر یوسف : « ايك اليوم لدينا مكين امین 2۲ وقال 
تعالى فى صنة چبریل : « إنه ول رسول کرم » ذى قوة عند ذی العرش 
مکن ‏ مطاع ` م أمبن ٩*2»‏ .. 


7( واا الدى 0 "مرا من آمور الاس - آفر ادا أو جات م هو أحير 6 اسو ق 
ما بقوع عءاشة دعوم 6 ادا كاى كن لان کسه على ۹ ل م = : قلا صرف ل آمورم از 3 
يحقق «صلحهم ء أنشمه بالأجير الدى يستأجر اخبار عمل » الاجر له إلا (دا أعزه عل الو جه 
الوت مده و 


(۲) لقعس : ۲۹ (۳) : سف : ده (66 الشكوير: ١١.١۹‏ 


س و سس 


م يقول این تيمية - رضىاللّهعنه ‏ شا رحا القوة ومكاتتها من الولاية 
« والقوة فى كل ولاية حسما . . فالقوة فى إمارة المرب » ترجع إلى 
شجاعة القلب » و إلى اللبرة باطروب » والخادعة فيها » فان المرب خدعة» أ 
و ای القدرة علىأ نو اع القتالمن وی وطعن وضرب ور كوب » وکر وقرء 
وحو ذلك کا قال تمالی : « وأعدوا للم ما استطمتم من قوة ومن رباط 
اليل » وقال يلع : « ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلى من 
آن وکوا ومن تم ری م سیه فلس منا » وق رواية : « فى نعمة 


جعدها » ( رواه مسل ) . . 
م عقی ان تيمية » فالا فى بیان الوجوه الى تطلب فيها ألقوة : 


« والقوة فى الحكم بين التاس » ترجع إلى العلل بالمدل الذى دل عنیه 
الکتاب والستة » و إلى القدرة على تنقيذ الاحکام ۰ 


« آما الأمانة فترجع إلى خشية الله » وا لا يشترى باباعه متا قليلا > 
و رگ خشية الناس . . وهذه اتصال الثلاث - لتحقيق الأمانة ‏ هى الى 
امخذها الله تعالى على کل حا ک على التاس فى قوله تعالی : « ذلا موا 


۰9 ااراد بالری هنا بالسهام » عل ما کان سعپوداً فى عهه ای > . ولد اوه - ص 
الله عليه وسلم ‏ بشأن الری ؛ وقدمه على ركوب اليل » لانه آسن ى اتتكاية بالدو : 
فكاءا اشتد ساعد الرای استطاع أن ويلم بسهمه ادى الذى يصيب به المدو »> دون أن 
يئال منه العدو شيعا » دا كان ساهد المدو أعدف من ساعده . . وقد تيه ايى سین الل 
عليه وسل إلى هذا السلاح من أساسة اارب »م وعده مى أمقى الأساحة . - وھا عن 
أولاء شف اليوم الصورة الط ره للسهام 5 القذائف EN‏ 5 واعواریح و گر دا ت 
تتسايق الأءم فى الوصول إلى ما هو أيمد مدی » ٣ا‏ ينال العدو . . وقد عفل السلرن الیوم 
عن 55 3 فا صامهم العدو 1 مقأ دایم مي ذا ااسلاح ابا اسد شم !1 


ل هه سس 


الناس واخشون » ولاتشتروا بآياتى مت قليلا » ومن ! يحم زد اله 
فأولئك م الكافرون »| وغذا قال النى علخ : القضاة + 
قاضيان فى التار » وقاض فى النة . . رل عل الق وق عا ¢ 
بو ف النار » ورجل قضی پالناس على جبل فهو فى التار(۴ ورجل عل 
الق » وقضى به » فهو فى الجنة » . . والقاضى اسم لكل من فی بين 
اثنين » وحک بينهما » سواء كان خليفة أو سلطا » أو ناث أو والياً » 
أوكان منصوباً ليقضى بالشرع » أو نايا له » حى من حك بين الصبیان 
فى الخطوط » إذا ایروا » وهكذا ذ کر أصحاب رسول الله عله » وهو 
ظاهر » م يقول أبن تيمية تيمية ری ألنّه عنه : 


« واجماع القوة والأمانة فى الناس قليل7" » وطذا كان عر بن الطاب 
ری الله عنه يقول : اللپم أشكو إليك جلد الفاجر -أى قوته- وعجر 
الثقة ‏ أى الأمين » . 


« فالواجب فى كل ولاية » إقامة الأصلح ها محسبها . . فإذا تعین 
رجلان ‏ أى لاختبار واحد متیما - أحدها عق أمانة » والاخر 


اعظ قوة » قدم أنفعهما لتلك الولاية » وأقلبما روا پا فيقدم ما 
الخروب الرجل القوی الشجاع» وإن كان فيه ور على الرجل الضعيف 
اعا ید 4 وان كان امي 17 سدّل امام أهد بن حنیل سس عن الرجلين 
یکونان میرن فى الةو » أ حدها قوى فاجر » والاخر صاخ ضعيف 6 
(۱) والشس القايل : هو كل ماق هذه الدنما من مال ومتاع » 5 يعي إلى ذلك قول 
تعانى : « قل متاع الدنيا قلیل » ٠‏ 

(؟) لأنه - وهو جاهل ‏ دحل فی أمر ليس هو EN‏ اد بیدا خادع یه م6 
عاسشی اس © ایی لأمورم ۰ 
۶ أن ی اغراد الاس ه لا ی ۶وعهم . 


سب | 14 سب 


مع مما یفری ؟ فقال : آما الفاجر القوى » فقوته السلين » و فوره على 
تفسه » و ما الصا الضعيف » فصلاحه لتفسه وضعقه على السلین » فینری 
مع القوى الفاجر . . وقد قال النی - مق - « إن ال يؤيد هذا الدین 
بالرجل الفاجر ۳" » ! ! فإذا لم يكن فاجر؟ كان أولى بامارة المرب ممن 
هو أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده » ولهذا كان رسول الله يله » 
يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسز » وقال : « إن خالدا سيف 
سله الله على المش ركين » مع أن خالدا أحياناً کان يعمل ما یکره النى 
عبتي » حى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال : « اللپم إلى ۳ إليك مما 
فمل <الد » وذلكحين أرسله إلى جذعة فتتلهم وأخذ آمواطم بنوع شيبة؛ 
وم يكن موز ذلك » وأنكره عليه يعض من معه من الصحابة » حى 
وادام النى مق - أى دم دية قتلام - ومن أموالم .. ومع هذا ء 
فازال الى - به -.يقدمه فى إمارة الرب » لأنه كان أصلح فى هذا 
الباب من غيره » وفعل خالد ما فمل بنوع تأويل ! ! وکان أبو ذر - 
رضى الله عنه ‏ أصلح منه فى الأمانة والصدق » ومع هذا > ققد قال له 
النى - له - : « إلى أراك ذعيقاً » وی أحب لك ما أحب لتنقسىء 
لا تأمرن على اثنين » و لا تو لین مال یتم » ( رواه مسل ) . ھی أبا ذر 
عن الامارة والولاية » لأنه رأه ۱۳۳۳ ¢ م مع أنه قد روی : «ما أطلت 
اتلضراء» ولاأقات الغيراء أصدق هة 9 ذر » ... وهكذأ أ بو بکر 
رضی الله عنه مازال یدتعمل خالدا فی‌حرب أهل الردة » وى فتوح 
العر اق‌والشام » وبدت مته هفوات » ؟ ن له فيها تأويل » وقد د کر له عته 
أنه كان له فیا هوی » فل يعزله من آجاپا » بل عتبه عليبا » لرححان 
المصاحة على المفسدة فى بقائه » وأن عيره ل يكن يقوم مقامه . 


بعَّا ست ور 


. يشير الرسول ال کرم إلى مكان م | الرجل ی الحرب ء لا ى ااسلم‎ 6١( 


د 5۹6 سب 


م یشرح ان تمه س رصى 5 ع سس الملة فى هذا » فقول : 
« لأن المتولى الكبير » إذا كان خلته عيل إلى اللين » فینبعی أن 
يكون خاق نائيه ميل إلى الشد: » وإذا كان خلقه عیل إلى الشده » فيتبغى. 
أن يكون خلق نائيه ميل إلى الاين » ليمتدل الأمر .. وطذا كان أبويكر 
الصدیق - رذى اه عه - یور استنابة خالد » و کان عمر_رضى الله عنه ‏ 
يو ثر عرل خالد » واستتاية أبى عبيدة بن الجراح » رضى الله عنه ‏ لآن 
خالد؟ كان شدیدا کعمر ن انلطاب » وأيا عبيدة كان لیا کال یکر > 
وكان الأصلح لكل منيما أن یو ی من و لاه 4 ليكون أمره معد لي" 1 
النى رل : « أنا نى الرحهة » نی الملحمة » وقال : « أنا الضحوك التتال ». 
و أمته وط ؛ قال اتعالی فيم : «وأشداء على الكغار رجاء ينهم » ترام 
رکما سحداء ييتغون نضلا من الهو وضو انا »2 و قال تعالی: « أدلة عل او منين. 
أعرة على الكافرين » » © يعقب أبن تهمية -رضى الهعنه- على هذا بتوله: 
« وهذالما تولى ‏ الللاقة آبو بكر وعر - رضی الله عنهما - صارا 
کاملین فى الولاية » واععدل متهما ما كان یسبان فيه إلى أحد الطرفين, 
فى حياة رسول الله ب > من لين أ حدها ET‏ الاخر ؛ حی قال فیہما ‏ 
۱ اقتدوا باللذین من پمده » ألى بكر وعر 2 
واذن - مرة أخرى ‏ ققد اختار أت لأمساين » اد وم إلى اخقیار 
أبى بكر خليفة علييم بعد رسول الله يلك » وقد كان لعمر ‏ رصی الله 
عته - اليد القوية العاملة ف هدا الو قى ؛ كردئ ائه تعای عنه ء وأوسم له 
فى جناب رحمته » ورصی الله عن أفى بكر > وصحا بة رسول الله » ومن ديعهم 
2( ااعتح اكأية ۲ ۰ 


سثه ۲ ۲ ۳ ٩‏ هه . سس * و هد ها ۳ 


بالجابالرابع . 
اكليفمْ .. واکلاد 


رم ۱۲ عمر بن الخطاب ) 


الفصل إلا ول ۱ 
اور و كارع سبد 


كانت بيعة انی بكر کا كان يتردد على الأفواء بمدها وکا كانيقول 
عر كانت فلتة وق الله شرها . . ولولا أن المسابين كانوا يومها فى حال 
من الرهق الروحى » والضعف النشی » عوت رسول الله يله » ومأغشيهم 
من شرود عن النظر لا حوشم » ولا تستقیلهم به الأيام یمد هذا الحدث 
الجلل ‏ ولا هذا لا كان ذلك الاسلوب الذى بویع به ابو بكر » بالذى 
يق له أمر الخلافة على ما استقامت عليه » ولا سل الأنصار للمباجرين 
بأحقيتهم بالخلافة فى أول لقاء بهم » ويكامات قايلة من أب بكر آلتی بها 
إلہم » وولا هذا أيضا لما س على" » وقد كان فبا برى » وذما ,ری كثير 
من المباجرين والأنصار ‏ أنه اللليقة النعظر بعدرسول اله » والوارث له ء 
فى ظاهر الامر » وعل ما كان مألومًا فى الاهلية » من حصر الشرف فى 
بءض بيوت القبيلة » يتوارثه السلف عن اطلف وخاصة فى بيوت قريش !! 

نسم كانت بیعه ألى بكر فلتة وق الله شرها . . 

ولا شك أن أبا بكر رضی الله عنه ‏ ل تغب عنه هذه الحقيقة » کا 
م بغي عنه ما يكون من أمر الساین من بمده من‌خلاف وفرقة » إذا هو 
لق بربه من غير أن يم السدين على رأى يجتمعون عليه فى اختيارالملينة 
قبل وفاته . 
"وعا لاشك فيه كذلك أن خلافة أبى بکر كانت موضع حديث بين 


6۹۵ سب 


“المسلمين » فأنه و إن كان الخالفون لأبى بکرقد سلموا بالأمرالواقع » ورضوا 
به » الا أن ذلك لم عتمپم من مراجعة الامر ينهم وبين أنفسهم » ومن 
القاء به هم بمضاً بالتتاب حینا » وباللوم حيناً. ثم بالنیم إلى الرضا فى غالب 
الأحيان ٠‏ . وفایل مم أولئك الذين ل ينته آمرم إلى الرضا مخلافة أبى بكر 
كبنى أمية . و خاصة بی عبد مس الذين تأخر إسلامهم » فتأخر مکامپم 
فى اجتم الاسلامی فى عد النووة » وف عمد ا-دلافة البكرية والعمرية . . 
.وقد کانوا رءوساً فى ابلاهلية . . فهم هذا ینظرون إلى !الإسلام نظرة 
الحدث الذى سلبهم هذا الكان الذى كان لحم . فاعالافة عندم . والامر 
کذلات - إذا لم تكن فيهم فإنهم على عداوة ها أيأ كان هذا الليقة .. فإذا 
..رضوا رضوا على مضض > کا أسلوا على كره . . 
هذا وم تكن هذه الأحاديث التى كانت تدور عاتية أو لاعة » يقصد 
. مها جرد العودة إلى الاضی الذى مضي ولن یمود » بقدرما. كان يقيصد بها 
٠‏ الاعداد للستقيل » والتأحب للجولة القادمة فى اختيار انلليفة الذى جلف 
]پا بكر . .. ۱ 
هذه أمور قد عرذها ابو بكر » واستشعر صورها اتلنية والظاهرة 
-مدة أيام خلافته ولیالیپا . . ۱ 
وإنه لن الوفاء حق الالافة٠‏ » ومن أوجب واجیات الللينة » النسح 
للسلین وسد ذرائم النتن الق تواجههم فى حياته أو بعد ماته . . و إنة 
ان تبراً ذمة اللليفة من أداء الأمانة التى أؤتمن علها حتى يطمئن إلى أنه 
- سيترك الا ما من بعده ف 35 آمينة ترماها » وتؤدى حى اه وحق 
وقد نظر أبو کر وأطال النظر » وفکر وأ کثر ف الفکیر » فيا 


— ۹۹ س 

كن أن كون منه من تدییر حتى نب السلدين موقف الللاتة فيمن. 
يمختارونه من بعده خلينة عايهم . . وقد تنازعت أيا بکر هذه اتلواطر + 
أيترك الامر للسدين » شوری پینپم » مختارون اللايفة علمپم خسب. 
ما يؤدى إليه رم و اجنهاده . . فان هم أحسنوا الاختیار فلا 
ون هم آساءوا فعلیها » وبذلك خی نقسه من مسئولية اختیار خلينة. 
لا بدری ماذا يفعل فى شلاقته . . إنه إن يفعل هذا » ققد فملذلك رسول. 
اله يلع » وله ف رسول اه - صاوات الله وسلامه علية ‏ أسوة حسنة . 
إذتوق رسول الله - تیه ول یذ كر لأمساين امم اتللینة من بعده » و نی 
كان قد آشار _ صلوت الله وسلامة عليه إشارة ذات دلالة إلى أبى بكر 
حيث أقامه مقامه فى إماعة للسلمين ق الصلاة أيام مرصه » إلى جانب 
إشارات ذات دلالة أيضا أشار بها - صلوات الله وسلامه عليه » الا “ 
کرم اله وجبه . ترك للسسلمين تأويل هذه الاشارات > والأهذ 
بما برجنحون"منها . .. إن يقمل ذلك رسول الله به » نقد فمل شيئاً مثله 
أو قريباً منه بو بكر» وذلك فما كان من مكائة مر عتده ».ومشا رکند. 
مشاركةفعالة ‏ قو لا وعملا. فى تصريف أبمورالسلين.. الأمرالذى برىفيه. 
السلون‌شو احدعلآن عبر هو آوی‌التاس عنده بان یکون الخليفة من بعده» 
وقد رأوا مئزلة عر عنده » والاستعانة به فى کل أمر ينوب السلین ؟ 

, أفيتر ك السلین إذن ليأخذو | من مکانة عم أعتده دلالة على أ ند 
الخليفة الذى برشحه طم 6 ویدعوهم إل بيست من بمده ؟ رعا كان هذا 
رأياً وقف عنده ابو یکر فى مرحلة من مراحل نشکیره » بل ورعا كاد 
يقف عند هذا رای » لا پتجاوزه ۰۰ ولكن بين الین والمين کان بقع 
على أنباء ألا نيشر بوحدة الرآی بين السلین فى اختيار من مخلفه 4 


سا ۱۷ ست 


٠‏ .وبين الين والمين كذلك »كان یطلم عليه من ذکریات.بیمته والللاف 
"الذى وقع قبلبا ويعدها » ما پبلیل خاطره » ويزعج نفسه .. 
ومن جبة أخرى » فإنه إن يكن هر عند أبى يكر » هو أولى السلین 
بالخلافة من بعده » نذلك عن رأى شخصى له » قد يشاركه فيه كثير من 
امسذين . . ولس يغى عن أف بكر فى هذا العام أنه وضم عبر حت 
اختبار دقيق مدة خلافته » وأنه وم هن نفسه مد هذا الاختيار موقم 
القبول والرضا ء فإن مسئولية اتللافة مسئولية جسيءة » فكيف يستقل 
أبو بكر بدعوة إنسان إلى جلما » أو كيف مل هو التاس على قبول 
اسان بعينه ؟ إن ذلك حمل تبعة مأ قد يقم من هذا اطللينة من ظل: أو 
احراف . . وماذا عليه و أعنى نقسه من هذا كله » ورك الأعس للمسامين 
يفضون فيه عا یشاءون ؟ .. : ١‏ 


كانت هذه االخواطر تتردد ق صدر ألى بكر ؛و لکنه کان يمضى بهاه 
ويعيش معبا » دون أن یقضی برای أو يقطع حك ؛ > منتظرا ما تأى يه 
الأيام » وما تلده من أحداث . . فند جىء إليه صا بة رسول الہ از 
طالبين النظر فى أمراطلافة من بعده » فتتپیاً له الفرصة الى يقول ”فبا رأيذ 
كواحد منبم 4 أو أن يبدو من عبر 6 أو يتكشف له من حاله ما مله 
يُغير رأيه فيه » أو زیده استمساکا به .. إلى خير ذلك غا يطير نعل جنا ی 
الیل والتهار » ما ليقع فى الحسهان فن غير وأحداث . ۱ 


0 وعضى الأيام رای بكر رضی ار عنه 6 وتنم ی حر وا الردة 6 
«وتعود الجزيرة العر بية كلها بتا للإسلام 6 ووطتا أول للسدین » وتتطلق 
«الجيوش الء بية صوب دولی فارس والروم . : ونجىء بشاثر النصر من 


اذا 


کل لو اء عقده بو بكر ووجه به إلى هاتين الدولتين اللتين كانتا تقتسمان.. 
العالم کله فيا يننهما .. ۱ 
وهنا يشر أبو بكر أنه قد دی الامانة » وأن له أن ستبشر برصا" 
اه تعالى ورسوله عنه » وأنه ف حال تحب فیها لقاء اله > وقد أحب افم 
تعالى لقاءه » إذ أحب حو لقاء الله كا فى الحديث الشريف : «ومن أحب 
تماء.الله أحب الله لقاءه  »‏ 
و مرض أبو بکرمرض الوت » ونجىء الساعة ال ىكان ینتظرهالیقضی. 
پا بغأن اطلاثة » قضاء لا يشوبه ‏ وهو فى تلك الخال شىء من أ مور 
الدنيا » فبو قضاء خالعر َه » وق سبیل الله .. ولاتحسب انتظار ألى بكر 
فى النعياو الخليقة من بعده إلى هذه الاعمناة الاسة » التى يتخلم فا اللانسان. 
عن الدنيا » واا یکا يقول ألى بکر- يؤمن فيها الکافر » وینزع العاصى ‏ . 
لا حسب انتظاره إلى تلاك الاحظة » إلاليخرج من سلطان أية عاطفة تعطفه- 
على آجد فيا حضره من أمر سياتى الله به ها قليل. . 
وبقم,اختیار أبى بكر على عر »> ليسكون خليفة على امس لين من. 
ده , . | 
٠ ٠‏ ولو اطام المسدون على الغيب لخجدوا لأب بكر هذه اليد البیضاء الى 
أولام إ.اها مهذا الاختيار الموفق » ولقياوا يدى أبى بكر ظهراً وبطتا ». 
ولمدو) هذا تسا من فتوحاته اأوةة » ولواجبوه وهو حى بذه الرحات»- 
والدعوات التى يبعثون بها إليه فى عاله العلوى منذ فارق هذه الدنيا إلى.. 
الیو م » و إلى م1 يعد هذا اليوم » إلى يوم يقوم الناس ارب العاأين » يعله. 
أن اتکثف لم من عر «_ذا الانسان الذى قل أن مود عه 
الزمن عثله - ۱ ۱ ۱ 


- ۱۹۵4 - 


تقول : لوأطاع السلمون على الفیب-وا یو بكر على فراش الوت‌یکتب 
وثيقة وصبته بأكلافة من بعدهلعمرين الطاب لا كان لأحد منهم أنيواجبه 
بكلمة لوم أو عتاب » ما واجهوه به وهو على فراش ال موت م يدعوم إلى 
البيعة لعمر بأعكلافة من بعده 1 ! 


ولكن أت“ للناس أن یلوا الذيب » و بروا ماوراء ستره الى لايعلا 
إلا علام الغيوب ! وكادت تكون فعنة كتلك الاعنة الى أطلت برأسيا 
عد وفاد الرشول ».وأخعلای السلمین‌فیمن لف رسول اه علوم ۰ 


وصحيح أن خلافة أبى بكر بدأت » وقد انعقد حوطا كثير من الدخان 
والضياب » ولكنها لم تلبث ‏ بسيرة یی بكر الرشيدة المادلة القائمة على 
طريق النبوة - أن أصبحت موضم رضا السدین جیعاً .. ولو أنه كان من 
اکن أن يتجدد شباب ألى بكر » ويدعى السدون إلى مدید البيعة له 
ما خلف وأحد همهم عن بیته !! 

وصحیح أن اختیار السلین لأبى بكر بانللافة -- بعد أن سار فیبم 
سيرته تلك - قد أعطى إشارة ظاهرة بان هذا الاختيار کان بوحى من 
وسول الله عم حين أقامه مقامهفى إمامة المسدين فى الصلاة وأن ذلك كان 
معسجزة من ممحزات الئى صلوات اله وسلامه عايه .. 

وصحيح ‏ بعدأن اختب رأ بو بكر هذا الاختبار العظيي أنه أولىالسلين 
بأن يكون الى اثتين » أولما رسول الله » و"انهما أبو بكر.. الذى كانت 
خلافتة امتدادا طبیمعا لیاء النى » ومقامه فى المسلين . 

صحيح كل هذا . وقد كان من وازم صحته أن يطمان اسلون إلى 
اختيار ألى بكر » لير من بعده » وسلیمپم بما اختار . . 


وفكنها النفوس البشرية » مختلف فى نظرها إلى الأمور » وف‌توقما 
لواردها وهی ننظ, ر ف وجوه مصادرضا .. 


لهذا كان من بعض صحا بة رسول الله اعتراض على أبى بكر فى 
استخلاف عر.. ولکن هذا الاعتراض قد موی ف‌حینه » ولایع السدون 
عر بومة عأمة . جامنة لم یتخلف عنپا وجه .من وجوه صحابة رسول الله . - 
وعل رأسهم على ان أنى طالب کرم أله وجه . . ثم كان من سيرة عر » 
,ما كان من سيرة ألى بكر » إذ كان کا مضت الأيام به ازدادت ق‌الفاوب 
عبعه » وعظمت في النفوس مكانته » فا أن تق عليه عين »,أو تسمع بذ كره 
آذن إلا كان المد والثناء عليه » وکانت الرحمة والرضوان لأبى بكر الذى 
اختاره خلينة على ااسلین من بمده .. 


الت لالمافَ 


و ئیقه البیعه . . وما دار حو ضما 


۱ عن على كرم اله وجپه - أنه قال : التفرسون ف التاس أربة» 
.أمرأتان ووحلان » فالر 2 :الأولى صتيراء بنت شعيب لا تفرست ف مومی 
خقالت : «اأيت استأجره أن خير دن اسعتأجرت التوی الأمين» والرجل 
الأول الت المزز» تفرس فى يوسف ‏ وكانوا فيه من الزاهدین » فتال 
لا مره : 2 آکری مثو اه عسی أن یتفعتا أو ننشذه ولد؟ » والمرأة الما نية 
«خديجة» تفرست ی الذى 2 النبوة فقا لت لعمما : قلعت روج روح 
۳ أنه نی هذه الأمة مزوجنى منه . . والرجل الثای أً بو بكر الصديق » 
۷ حضرته الوفاء قال : إلى تقرست أن أجعل؛ الامر بعدی فى عر 
ان الطاب ... 604 

وروی ابن قتيبة الدينورى » فى كتايه الإمامة والتیاسیة.: أن 
“أيا بكر رضى الله عنه » حين حضرته الوفاة » دعا عمان بن غفان 6 رضى 
اه عته » فقال له : ا کتب عپدی ؛ فکتب عنیان » وأملى عليه » بم 
“اله الر-من الرحم . . . هذا ما عبد به آبو بکر ابن قحافة" ءاخر عبده فى 
الد نیا » نازحا عنها ء وأو ل عيده بالاخرة داخلا فما » أن استخلنت علي 
عبر بن الطاب » فان زوه عدل فیک فذلك ظی به : ورجال فيه » 
وان دل وغيز » فالمير أرادت » ولا اع الغيب » وسيعل الذين طبوا أى 
منقلب يتقابون » 6 حم الكعاب > ودفعه . . ودخل عليه المباجرون 


۴ 
:2 ۱ 
چ" 


(۱) انظر شرح نهج اابلاعة , لابن آلى الحديد ء الزء السادس مقس ١‏ ' 


(oY —-‏ لد 


والأنصار حين باغهم أنه ا-عخاف عر » ققالوا : راك استخلت علينا مر 
وقد عرفته » وعدت بوالقه ۲ » وأنت بين أظيرناء فكي ف إذا وليت عنا 
وأنت لاق الله ع وجل » فسألك » فا أنت قائل ؟ قال أبو بكر : « لئن. 
سألى الله لأقولن استخلقت عليهم خيرهم فى نفسى ! ! . ثم أمر الناس أن 
مجتمع له » فاجتمعوا » فقال : أيها الناس‌قد حضرلى من قضاء الله ماترون >. 
وإنه لابد لک من رجل یل آمرک > ويصلى بم . ويقاتل عدوک > 
فيأمرم (أى يكون آمیر؟ عايي) فان شم اجتممم فأمرام » ثم ولیم عليج 
من اردع » وإن شت اجنهدت لک رای > وواه الى لا اه الا هو 
لا !لوك ف نفسی خیر؟ . . ثم یک » وبى الناس . . وقالوا : یاخلیفترسول 
اله أنت خيرنا وأعدنا فاختر لتا » قال سأحجيد لک راي » واختار 
خیرک لک إن شاء الله . . نفرجوا من عنده »ثم أرسل إلى عبر » تفال :يار 
أحبك بحب » وأبغضك مینش » وقدييا حب الشر » ويبشض اللير » قنال 
عر : لا حاجة لى بها » ققال أبو يكر » لكن بها إليك حاجة » وال 
ما حبوتك يها » ولكن حبوتها يك . . ثم قال خذ هذا الكعاب > 
واخرج به إلى التاس » وأخبرم أنه عبدى > وسلهم عن مهم وطاعتهم © »م 
حرج عر بالكتاب » ققالوا سمعا وطاعة .. قثال له رجل : ماف 
الكتاب يا أبا حفص ؟ قال : لا أدرى > ولکی أول من سمع وأطاع >. 
قال الرجل : لكى واه أدرى ما فيه ! ! آمرته عام أول » وأمرك هذا 
العام » ومن هذا ابر يتبين أن پا بكر رض اه عنه كان إلى آخر بوم 


1 لو ' E‏ 
من حياته » متخوفاً من أن حمل تبعة اختیاراتلاینة من بعذه » وأنه حقق. 


. اليوائق : جم باثقة : ومی الداعية والعمر الستطر‎ )١( 
ای بسأهم مل ثم ساسرن و.طيمرن لا فى هذا اأميد » ای هید به آو بكر‎ )۲( 
. دون أن وا ما فيه‎ 


س ۲۳۲ ۵ ۲ ہب 


بعد أن کتب العهد ياخنيار عمر » لم يملته فى الناس إعلاناً صرعاً » بل 
استشعر به الناس استشمار؟ » فلا تكلموا إليه فى دأن در وما ينوية. 
من استخلافه » رد الأمر إليهم » وجعل لمحم الخياو بين أمرين : إما أن 
مختاروأ شم الذى يولونه أميراً عامهم وبين أن ينوذوا إأيه الأمر ف 
اختيار الأمير علیرم » فلما اختاروا الأمر الثای . أظبر العبد .الذى كان 
قد کتبه » ودعا الئاس إلى الس.م والطاعة لما فى هذا العهد الذى كتبه 
بعتمو :بش ممم ¢ فکان مهم السمع و الطاعة 6 و فد صح ما توقعوه من 
أنه قد اختار عر بن الخطاب خليفة من بده ! ! 

وعن « تخد من سعد » فى طبقاته » أن جماعة من الصحاية دخلوا على 
ابی بكر حين عزم على استخلاف عر » فقال له قاثلون منهم : ما أنت 
قائل لريك إذا سألك عن استخلافك عر علينا وقد تری غلفاعه ؟ فقال 
أيو بكر : أجلسوی ۰ 5 ته خوفو تی ؟ خاب من تزودمن ارک ذالم !1 
أقول اللهم إلى استخلفت علیهم خير أهلك . . أ بلغ عنى ما قلت لك > 
من وراءك . . ثم اضجم ۱۱ . 

وحق لای يكرا أن یضجم ' ویس تر فعك أن ألق هلأ ألعبء عن 
کاهله إلى عر ! !1 ۱ 
وصته باخعيار مر خلينة على المساين ٠٠‏ ففرت عينه » وسكنث ده » 
.و استفبل الوت راضیا مط : وسرعان ما اسل روحه 4 وحرج من 
هله الد نيا » لياتى ر به 6 و لسعد وسا بصدية رسول ای - صاو ات ان 
وسلامه عايه فى الرنيى الأعلى . . إنه صاحيه فى الدنيا وصاحبه - إن شاء 


اله فى | لأخرة . 


س +E‏ د 


هذا » وقد.طمن الشيعة فما طعنوا به على أبى بكر » أنه اختار عر 
لاف على السامين . احتجوا لهذا « بأن رسول ان و | يوله عملا من 
اعاله ألبته > إلا ما ولاه يوم خيبر » فرجم منهزماً » وولاه الصدقة » فلا 
دشكاه العباس عزله » 1 وقد توك تفبيد هذا » و الزد عليه.. الفقيه العام 
لرل : « عبد الخيار » ضاحب تتاب الخنى » فتال : 
« إن ”رکه عليه الصلاة والسلام أن يوليه - أى عر - لايدل على أنه 
۷ یصلح لذلك » وتوليته |یاه‌لادل على صلاحيته للا مامةذهان الصطق 2 
ولى خالل بنالوليد » وعمرو .ن العاص » ولیدل ذلك على صلاحيْتهما للا ما مة 
مو كذلك تركه أن يولى لا يدل على أنه غير :صا » بل العتبربالصنات الى 
تلم للإمامة » فإذا کلث صلح لذاك أولى من قبل.أو ل يول . . وقد 
ات أن التى له ترك أن یولی أمير أاؤمنين ‏ علیا -علیه السلام مورا 
*کثيرة و يوجب أنه لا يصلح لما » وتيت آن' مير الؤمنين - علياً م 
٭ یول السین ابنه وم عنم ذلك من أن يصلح للا مامة Ko‏ 
وقد اعترض الشريف المرتضى ‏ رجه الله على هذا الذى رد به 
-«عيك الجبار © فقا : ۱ « قد عم بالقادء أن من رشح تكيار الأمور 
لامد أن يدرج إليها يصغارها » لأن من ,ريد بعض الاوك تأهليه للأمر 
لا ید هن أنينبة عايه بڪل قو ل وفعل ندل على ترشيحهلهذه المبزلة» ويستكنيه 
دمن أموار. ولایاته ما :مل عنده أو یقلب. على ظنه صلاعه لا رده له ... 
نون من يزى' اللاك مع خضوره . وامتداد الزمان وتطاواه ٠والااشتكفيه‏ 
هت من ولات 4.وه: ولاه عزله » وا يول غيره 4 زیستکن سواه 
- لابد أن يغب فد الغلن :أله ليس آهل -للولاية»:وإنا جوزتا أنه يول 
لأسباب كثيرة: . سوی أ نه لا یصلح تلو لا ية ۰.۰« ۰ مر Fl‏ 


نت ) و ۳ — 


«فأما خا وغرو فاعا ‏ یصلعا الا مامة » لفقد شروط الاما مة‌فیهما: 
وان كانا بصلخان U‏ وایاه من الإمارة .۰ 


« فأما أمير المؤمنين « على » عليه السلام » ون لم یتول جميع مون 
النى عم نفحياتة نقد تولى أ كثرها وأعظمها » وخاقه فى المدينة » وکان 
الأمير على الیش المبعوث لخيبر » وجری الفتح على بديه » بعد انهزام: 
من أنهزم منها » وكان المؤدى عنه سور براءة بعد عزل من عزل عنما 
وارجماعيا منه » إلى غير ذلك من عظى الولایات والقامات » با لول 
شرحه » ولو لم يكن ن إلا أنه لم يول عليه واليا قط لک ... ۱ 

ثم يقول الرتضی : ۱ 

«فأما اعتراض_أى «عيد البار» صاحب الفی- بأن أمهر الم منين 
عليه السلام لم يول الحسين ‏ أى لم يوله عملا فبعيد عن الصواب ». لأن 
أيام أ مير المؤمتين عليه السلام لم تطل فيتمكن فيها من مراداته (جع مراد 
وهو ما بريده الانسان ) وکانت على قصرها متقسمة بين قتال الأعداء. 6 
لا زد عليه السلام لا بویع | يلبث أن خرج عليه أحل اليصرة اتاج إل 
قتالم »ثم اکن من قتالم إلى قدال أعل الشام » وتعقب ذلك قتال أعل 
الهروان- آی اطوارج ول تستقر به الدار » ولا امتد به الزمان . , 
وهذ! بخلاف أيام النى صل اه عليه وا له » التى تطاولت وامعدت » .. 


ويعقب « عبد الجبار » على الشريف الرتضي بقوله : 
سس سس ب سس سس 


1۶( 1 پمزل رو ل ‌اقه‌صال انه عليه یەو آبا بكر 2 نقد كان الأمبر على امج ولكن وع 
أن مضی أبو بكر في طريقه إلى مكة “٠‏ لت على رصرل أ على ألله عليه وسل الآوات الأولى 
مر سورة التوبة » وفها البراءة من المشر كين » وقعام ما بهم وبين النبى من عهود . م 
ذال علوات الله وسلامه عامه - لا یودی عى هذا الا واحد من آهل ببی » ۰۰ + ۱ 


ندع و “ا لسك 


«أماماادعاه أى المرتضى ‏ من عادة لملوك » فالا مر مدفه ء فانا 
“قد وقفنا عبىسير الأ كاسرة و ملوك الروم وغيرهم » ما سمعنا أن أ حدا منهم 
.وشح واده للملك بعده ۽ باستماله على طرف من الأطراف » ولا جيش من 
الجيوش » وإعا كا نوا یثتفونهم بالآداب والفروسية فىمقار ملكهم لاغير 
والمال ف ماوك الإسلام كذلك “ فقد سمعنا بالدولة الأموية » ورأينا الدولة 
العباسية » فر نعرف الدولة التى ادعاها للرتفی ‏ وإما قد يقع فى الأقل 
النادر شىء ما أشار إليه » والأغلب الا کثر » خلاف ذلك . . على أن 
أصحا بنا _ أى الجاعة - لايقولون إن عر كان مر شحاً ال ر فة بعد رسول 
انه صل الله علا له » ليقال لم : : فاوکان قد رشيحه للد لافة بعده لاستکناه 
کثیراً من أموره » واعا حمر مرشح عئدهم سب أى عند الجاعة ‏ فى أيام 
أف بكر للخلافة: بعد ألى بكر » وقد كان أبو بکر استممله على القضاءمد: 
خلانته » بل کان هو الخليفة فى المنى » لأنه فوض إليه أ كثر التدیبر »6۱2 
۱ هلا وقد کان هر - رضی اله عنه ‏ اول من لقب بأمير الو منين » 
بعد رسول العف آما أ ہو بكر »رضی الله عثه » فلقبه خلیفة رسول اش 
كان أول من قام على المسلمين بعد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - 
نوخلفه فى القیام علييم .. أما اللقب بأمير الو منين الذى لقب به عر رضی 
أله عنه د ققد اختلف فى أول تسمیته به , 
فعن مد بن سعد » فى طیقائه قال : « ا مات أو بكر رضوان ۳۹ 
- وكان يدعى خليفةرسو الله » قيل لعمر: خليفة خليفة رسول اتال 
المساون : من جاءيمد عم رقيل له خلينة خليفة خليفةرسول الله » فقيل اجتمموا 
على اسم تدعون به اطليفة » فيدعى به من بعده من اعللفاء » فقال بض 


(۱) انظر شرح نبج أايلاغة لابن أبن الحديد رازه السام عرص ۱۸ و ادها ۰ 


— ۲۰۷ سد 


أصحاب رسول انه مر د ون المؤْ متون 6 وعمر أ ميرنا 6 فدعی عر 
آمیرالژمنین » فبو أول ۸ن سی بدلك » ! 


وروی المغيرة بن شءية أنه نادى عبر بن امطاب رضی الله عنه ‏ 
الأول خلافته فتال : يا خلينة اله » فقال عبر ذاك نی الله داود 227 فتال : 
يا خايئة رسول الله » فقال : ذاك صاحيم المفقو د" فقال : يا خليئة خلينة 
رسول اله ؛ فتال : ذاك آمر يطول ! فتال با عمر: ! قال : لاتبخسنی‌متای 
شرفه : أت المؤمتون وأنا أمريك ! وعكذا سمى عر أمير الومنین وصار 
.ذلك لنباً لكل خليفة من بعده ) . 


تا 


* نت تنت 


(۱) يشير مر مهذا إلى قوله تمالی : « يا د'ود إنا حماناك خايفة فى الارش ٠‏ فا بين 
الناس بالق » ولا نتم الحوى ؛ فيضك عن سبل الله » ( سورة س الآ ۲١‏ ) . 
(۲) پمی ألى بكر ۰ 


المع سل الال 


7 مر ار 
عر لصب حلا دہ 
الستولية اسيمة : 

ولى عمر اللخلافة » فکان کاأعا حل الجیال کلپا على ظهره 1 ذلك أن 
الذين یقومون على أمر دولة من الدول » أو جماعة من ال ماعات » م بين 
رجلين : رجل برى أن الدنيا فتحت أ بوا پا له » وأن ما صار إليه من 
ساطان هو قوة سحرية ف يده »> یتال مها كل ما يشاء من طاعة الناس > 
وامتلاك کل ما بأيدمهم » فسخر التاس » وما فى أيدى الناس لاسترضاء 
شپواته ونزوانه » فی رکب بذلك کل صعب وذلول للتمكين لسلطانه » ولو 
على أشلاء التاس » ورجل رأى آنه أب كبير طذه الدولة » أو تلك الجاعة. 
فپو مسئول عن كل فرد قا » لا یسوغ له طعام ولا يفمض له جفن » وق 
آفراد أبنائه جائم » ولایقر له مضجم » وف آبناء آسرته من بشکو أو يتأم 
وهيبات أن یکون ف هذا الجم الكبير من لا يبيت جائماً » وهیهات ق 
هذه الدولة من لا يشكو ا ظاهرا أو باطنا . . وأمر کپذا» حین عله 
إنسان له هذه المواطف فى صدره » هو أثقل مما حمله الجبال . . 


وعمر - رضى اله عنه ‏ إذ يتولى أمر الأمة الإسلامية » ويقوم. 
على اتللافة عن خلينة رسول الله عليبا » بری أنه راع لهذه الرعية الكبيرة 
الممعدة الأطراف فى مشارق الأرض ومغاربها » وأنه مسئول عن هذه 
الرعية »» كا بقول الرسول السکرم : «کلع راع وکلک مسئول عن 
رعيته : فالأمير على الناس راع وهو مسئول عن رعيته . ٠‏ والزجل راع 


س 4 ۲ سب 


2 آهل پنته > وهو مسئول عن رعیته ٤‏ و عید الرجل راع عل مال سیده » 
وهو مسئول عنه » الا كليم راع > وکلک مسئول دن , عیته ¢ 

وإذا کان كل إنسان ‏ فى شريعة الإسلام ‏ راع وهو مسئول 
بين بدی 1 عن رعیته » وأن ما رعاه الانسان اول ما رعاه » هو نسد 
وحراستها من وساوس الثیطان » وإهواء الاس » فإن القائم على أمر 
الم الإسلامية » مستول - مع هذا عن كل ما يسأل عنه الثاس 
جیما .. فبو مسئول عن نفسه » مسئول عن ولده وأهل ببته » مسئولعءن 
أعوانه وحاشيتة » مسئول عن ولاته الذين نحت سلطاته » مسئول عن 
الرعية كلها . . مسئول عن إقامة موازين العدل بين الناس جي » مسئول 
عن |قاهة حدود الله المتعدين على دود الله » مسئول عن جاية دار 
الإسلام من أعداء الاسلام » مسئول عن سياسة الدولة فى اطر ب و السل» 
فى الرخاء والشدة ! 1 

ذلك ما استشعره عنر » وهو ینوی الللافة بعد ألى یکر » وجيوش 
الساين ملتدمة مع‌دواتی الروم فى الشام »والقرس ف العراق » وها الدولتان 
اللتان كانتا حکان معظم الما فى هذا الوقت ! ! 

وقد بایم اون عبر بالخلافة » بين راض ومةكره » ومطمین إليه 
ومتخوف منه 6 وجعهم ينغارون إلى ما یکون من عر ف يومه الدید 
من أيام خلاقته » وهل حمل الناس على سياسة العمرية المتوعرة الى 
عرفوها فيه » من شدة وغلفلة » آم ممله الاس على ما ألفوا من رة 


1 5 21 
رسول الله ورأفته »ومن لين ال بكر و فته ! 


)۱ صد الشارى ۰ 
(م ۱6 سس عبر ن الطاب ) 


» 4" سے 


إنه لابد من صراع بين السلمين » وبين عر » حت يغلبهم عر فيحملهم 
على طيعه » أو يغلبوه حتى يلين لين ألى بكر > وبرق رقته ! هذا ما کان 
ينتظر للؤمئون تأو يله فى الأيام الأولى لخلافة مر ! 
٠‏ يقول ان قتببة : « وهاب الناس عر هيبة عظيءة » حتى تركوا 
الجالى فى الأفنية » وقالو اننظر ما رأى عمر 1! ١76‏ إلى هذا الد كانت 
نظرة الناس إلى عمر» حتی‌لةد حسیوا أن مرسینیربهم أوضاع ایا كلما » 
ويحملهم علی‌سیا سنة اله‌مرامة والشدة » التىعرفوه بها فى حيانه معرسول الله 
يه » ومع ابی بکررضی الله عنه . . وف الحق أن للناس عذرم فى هذا » 
فان لمر بدوات تفا التاس » وممىء على غير ما ألفوا وما اعتادوا. . 
وها هوذا عر رضی ايله عنه بیدا اول عل ف خلافته » فیدهش 4 الناس 
وبیجبون » ویتسآلون : ما هذا؟ ول هذا » وکين حدث هذا ؟ و مجدون 
من عر جواپا حاضراً » بزيدم تجباً وده ۱۱ 

صعد عبر التبر لول مرة بعد الخلافة » فلس حيث كان أبو بکر 
یضم قل مید » وهوأول درجة على المنير » ووضع قدمیه على الأرض » وقال 
الناس له : لو جلست کا كان ابو بكر يجلس ؟ تقال : حسی أن یکون 
جلنی حيث كانت قدا أب بكر !! وحار اللاس فى تأويل 
هذا الموقنت9؟ | ! 

عر مجلس هذا الجلس » وينزك بده هذا المنزل » وهو الصارم 
العنيف » وقد لبس ثوب الضلافة ؟ نأين القوة وأين الصرامة ؟ وهل قوة 
وصرامة بغير تعاظم واستعلاء ؟ 


(۱) الاماءة والياسة « لابن قتببة » . 
|68 لقد -دأسن أبو 53 ف أول ااه على مر رسول الله ص لی‌الله عاد م 1 یت 
کات قدا رسول أله ۰ وها هو ذ1 مر 0 ورل درحة اجری ¢ فسا دءث کات 3 كما 
ألى بكر لا نكيف يكون ای الق hrs‏ مر * و ود و سم ول یه ص اس . 


حت ۱ 1؟ س 

وكلا أا الناس ‏ إن فى عر صرامة » وفى عر شدة » ولكنها 
للست لساب عر » وإعا هی خاصة له » ولحساب اي خاصة » وسترون 
"أن عمر سوف سوى حسايه على هدا الوجه لا حید عنه ,أ بد؟ 6 وان 
سما سیگون متا من سد ودمرأمة 6 فان يكون لاله سيوأ نه و 7ال لا[ مر > 
.وق سبيل الله » ولن يكون شىء مته أيداً لا نب عمر » أو أهل عمر 11 

وعمر الألعى » الفطن » لایفیب عنه هذا الاحساس الذى لبس الئاس 
منه حين ولى الخلافة . . إنه على ينين من آنهم حذرونه » ویتوقمون 
شيا من سح مه € و إنه یری من شید ما رون منه شده و عاظة ! | 
وها هوذا مجمع الناس إليه» ويتحدث إليهم ا فى نتوسهم منه » ویکشف 
طلم عن مني عحةه ممم وسداسته فيهم ۰۰ 

لقد صیح ف الناس : « الصملاة جامعة » !1 قاءوا إليه » ثم جلس على 
“الغير حيث كان يضم أ بو بكر قدميه » فلما تكامل جممهم » قام قاعاً > 
قمد الله » وأثنى عليه » وصلى على نبيه ثم قال : « يلثنى أن العاس » قد 
هابوا شد » وخاقوا غلفأی » وقالوا : قد كان عمریشعد علينا » ورسول 
الله يكلم بين آطپر نا . ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه » فكيف إذا 
صارت الامور إليه ؟ وهن قال ذلك دل صدق . فد کنت مع رسول 
لله كتَه. عبده وخادمه وکان ممن لا يبلغ صفته من اللين والرحمة » وقد ماه 
الله بذلك 4 ووهب له امین من اماه : ( رءوف رحے ) فکنت سین 
مساولا » حى بغمدی أو دل عی 6 فأمضى » حى قبض رسول لله » وهو 
عى راض » وال جد لله .. وأنا أسعد بذاك .۰ ثم ولى اس السمین 
أبو يكر ¢ فكان من لا تنكرون دعته و كر مه ولينه 6 فكنت خادمه 
٠‏ فأمضى .ف أزل معه كذلك حی قبض » وهو عنى راض > 


سب ۳۱۲ — 


و عنی عر » فیقول : 

« م إلى ولیت مورک آبپا الناس - واعلوا أن هذه الشدة قد. 
أضعنت ‏ أى ژادت أضمافاً ‏ ولكنها إا تکون على الظر والتعدى 
على السلین .. آما آهل السلام والدين والفضل » فأنا ألين منهم من 
بعضهم لبعض > ولست آدع أحدا يظل أحداً » أو يتعدى عليه » حتى أضع 
خده على الأرض » وأضع قدى على المد الاخر » حى يذعن بالق . 


« ولک على أيها الناس خصال أذ كرها 3 » تفذولى مها : 
لک على ألا أحبأ منت من خراجع ما أفاء الله علیک إلا من وجبه. . 
ول على إذا وقع عتدى ألا مخرج إلا عقه » ولک على ألا آلقیک فى 
ال » وإذا رخبنم فى الیو ت(۱) > فأنا أبو المیال حى ترجموا إلمهم 
أقول قولى هذا » وأستغفر الله ل ولک » . هذا هو دستور عر » وتاك 
سياسته فى الح . . لقد. كشف عر للناس عا فى أ تفسهم له 6 .و كف 
طم عاف ننسه طم ... عرفهم وعرفوه > فر يمد الامر بعد هذا فى مجال . 
الدس والظن . . إنه هو عمر فى شدنه وصر امته» ولكنها شدة وص اما 
على الظالین والضلال » تتحول فى الوقت سه إلى حدب عل التقین ». 
الضعفاء . . إنة مؤدب العصاء وأبو العيال .. وتاك ه یکلات 'عمر » القايلة 
ف أعدادها » العظيمة فى مضمو ميا » وختو اها . . 


ولكن ما أ كثر الکلمات البراقة » والوعود المسولة » وما أخف 
تخلبا على اللسان » وأيسر صیاغتبا و نشرها فى الصعف » ولكن ما أعظم , 
تقلپا » وأفدحمئو نها على .من يلعزمون الوقاء مها » ويؤدون الأماءة لما 1۱" 


(۲) أي ق السير إلالجباد ؛ عن‌رغية وطواعية » جپادا فى سييل الله واجعاء مرصاته. 


سا ام ۳ هك 


وعمر - رضی ۳ عنه ‏ برى الكالمة عقد؟ ببنه و بين لله » ومیتاقا 
ببنه وبين التاس » وأن التحلل من هذا المقد » أو التقض هذا الیئای» 
هو خيانة لله وخيانة اباد الله . . والله تعالى يقول : « يأيها الذين آمنوا 
لا مخو نو | اه و الرسول ومخونوا آما ناتک وأثم تملون» (الا ننال : ¥( 

موّدب العصاذ وآبو العبال : 

ذلاك هو مفتاح شخصية عمر » وتللكهى سیاسته فى خلافته » الى تمد 
آية من آیات الاسلام » تتمثل فيها روعة هذا الدين » وعظمته » وما يدث 
فى النفوس الهيأة لاستقباله من تور ربابى لا يضل معه السالاك » التحه إلى 
غايات الى » واعلير .. 
| فعمر رى الله عنه ‏ هو حمق مو دب المصا: » لم تأحذه بأحد رأفة 
۳1 دين الله » كالم تأخذه هوادة مع نفسه » أو مع الناس .. فن لم يدب 
نفسه - وهی أ عى العصاة - لم يكن له سبیل إلى تأديب العصاة من الئاس 
ولقد برزت ف عبد عمرظاهرة جدددة » هى « الال » الذى قاض علآددی 
الناس » وجاء فى ورة من السکرة 3 ل تسكن نعم لمم فى مجال الى » 
وسبح الأحلام ! ۱ 

كانت حياة المرب » قبل النتوحات الإسلامية » مطبوعة بطايع القلة. 
والحرمان فى مطالب الياة » لم تدمح لهم طبيعة الصحراء » إلا بالقايل 
الذى يمسك الرمق أويكاد .. فالمربی يتبلغ بالمرة أو المرتين ليومه » 
و زاء تومه بشر ظ من لبن » أو مزقه من حرق , دقل أن يقع فى يد 
أحدم درم أو دينار .. الپم إلا فى تفر قايل من نجار مكة والدينة ! 

لا اد ظل الإسلام » وكثرت النتوحات فى عهد عمرفشملت,المراقة 
والشلم » ومس تدقق الال والتاع من كلشيءغلى الج رة العربية»وعرف 


ست ع ۲۱ س 


الماس الال » وما يتبع الال من متعة ورفه .. وکان عهد عمر هومطام. 
هذه السیول التدققة من کل مکان » يخيرات مصر » والشام » والعراق 
والین » نصب بين يد عمر » فيحوها إلى من حوله من حضر ومدر »- 
ویضمپا حيث أس لله أن توع ۱۱ 

والال فتنة طاغية » قل" أن يسل الناس من هذه الفعنة » إلا من. 
أعقصم بدن الله » واستمسك بشريعته » وقهر نسه أن تتطلم إلى هذا المال. 
و ممتن به . 

استتیل عم ر هذه الظاهر: لأول خلافته » واستتيليا الساون معه لاول. 
عهدهم بهاء فكان لابد أن یظهر لمذه الظاهرة أثرها فى تفكير المای م 
وق إحساسهم بالحياة » وما وراء الحياة ٠٠‏ وى ذ كر هتا حادثة طريفة » 
تالى على إحساس العربى » بالال ‏ فى هذا اوقت واستكثاره للقايل منه. 
الذى لا يعد شيئاً عند غير العربى فیمن حوله من الأمم ! . 

ووی أبو عبیبة صاحب کتاب « الاموال » أن رجلا من بی. 
« شييان » ألى رسول اه مج » فقال : وارسول الله .٠‏ اکب لب 


يأبنة « بفية 2“ ظم الميرة »> قال رسول ان : يا وان : ترجو 
أن يفتحها الله لنا ؟ قال : والذى بمثك بالق لينتحنها الله لنا ٠‏ فنكتب 


له التی كيم » بها فى أدم أجر ۰ فا غزام خالدن الوليد ».بذ وفاة 
سول الله » وخرج معه دلت الشیبانی » ءصالح حالد اهل الليرة'» ول 
يقاتاوا » اء الشيبانى بكتاب رسول الله عل إلى خالد . . فا أخذمه 
خالا » قبله » ثم قال : دونذکا - أى اپنة « بقيلة.ه ‏ فاءه عظاء هل 
الخيرة » وقائرا .افن : لك كنت رأيث فلانة وهی شابة + وإنها قد 


سم 
` ۴ ) رید آن ممما" رسرل الله لى أبله عليه و لمن الوه لذىيثاله ا1 لمرن [ذافست. 
فة عنوت : وم نسح سلا ۰ وقد بعت الخيرة اجا خسل عالد ابفته بق من شمر وط قصلم ہہ 


سان 1 مت 


كبرت ء وذهب عامة محاسنها » فیمتاها - أى بمما لنا ‏ فقال : وال 
لا أبيتكوها الا حکی - أى بالال الذى آحک به - تفافوا أن ج علييم 
ما لا يطيقون » فقالوا سلنا ما شنت » قال : لا والله لا پیعکوها 
الا حکی » فلا آی » قال پعضپم لبعض : أعطوه ما احتک .. نقالوا : 
فاح » تقال : إلى سالک آلف درم 11 تقالوا : ياذلان ‏ ریدون أن 
عکروا به - وأين نقم آموالتا من ألف درم ؟ قال : فلا » والله لا أنقصها 
عن ذلك درها !! فأعطوه ألف درم » وانطلقوا يصاحبتهم ! ! 

لا رجع الشيباف إلى قومه » قالوا له : ماصنعت ؟ قال : مہا حكى 
قالوا : آحسنت ! ! فے احمكت ؟ قال : ألف درهم !! فأقباوا سبو نه 
ویلومونه أن ياعا لمم بهذا المن البغس .. فلا أ كثروا عايه القول » 
قال ۽ تلومو ی » فو الله ما كنت اظن أن عدداً يذ كر أ كثر من ألف 
«رهم ۱۱ » 

هذا هو ميلغ أهالى العری . وغاية آماله فيا یتمنی أو يأمل من مال. 
ولو فى عالم انى والأحلام .. فكيف يهم وقد تدفتت إلمهم هذه إلقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ؟ ۱ 

ولقد رأينا فى أول خطبة خطها عر » أنه عاهد الناس بهوله : 
« ولتک على إدا وقع'هذا.الال فی یدی ألا مخرج إلا حقه » .. 

وقد وق ر بهذا المد أم وفاء وأروعه .. فا خرج درم من حذا 
الال الوفير من بده إلا فى حته » ولا آر أحداً بثىء مته » مهما كانت 
صلته به » ومكانته من نقسة .. 

و بدا بنفسه » فلم برها فى هذا لال‌حت فى مطمم طیب » أولياس لين » 
واعا هو فى هذا على الال كثرته ‏ عند قوله » حیث یقول السندین : 


ل 15 سس 


« إا آنا وما لك كوالى مال اليتم » إن استذنیت استعفقت » وان 
اتقرت أ كلت له وف » فليا له وقد ضيق عل نقسه - ماذلك بالمروف 
يا أمير الژمنین !! فنال : « لا تقوم الببيمة الاعرابية إلا بالقضم > 
لا اطضم "!۱ » بريد أن قول لهم : إنه ملمزم محياة البداوة الى عاش 
عاها » لايتحول عنها » فى مطعم أو ملبس » لاا تفد طبيعة » و بتحرف 
طبعه » ويتآثر بذلك خاته ودينه . . 

ومضی صرف‌خاصة نفسه » على هذا الأساوب انلشن ف طعامه ولیاسه 
يأتدم بالزيت أو الال » ولا عم بینهما .. ویلبس الرداء فلا مخلمه » حى 
يسبتك » وتتغير معاله » ا يضع عایه من رقع . . 

روی عن أن عر » قال : س حمر قيصاً جد يدا »ثم دعا بالشفرة > 
ثم قال : مد يأ ی ک القييص » وألزق يدك ,آطرافن أصايمى ثم اقطع 2 
قال ققطءت ما تال › فصار ک التمیص یعضه على بعض > ققلت يا أ بی 
لو سويته التص ؟ فتال : يا بی دعه .. فیکذا رأيت رسول اله يبه 
فصل .. فازال عليه حی تقعام » ورعا كانت الخيوط تنار على قدمیه ». 

واسوق هنا » ما ذ کره این خلدون من حال العرب ف الجاهلية » وما 
کانوا فيه من شظف العيش » وقسوة ابلياء» یقول ان خلدون : 

« ققد کانوا - أى العرب قبل الاسلام - أيمد الأمم عن أحوال 
ال نيا وترفبا » لامن حيث دينهم الذى يدعو إلى الزهد فى ال » ولكن 
من .حيث بدلومهم ومواطنهم » وما کا نوا عليه من خشونة العيش » وظلنه 
الذى ألفوه .. فل نكن أمة من الأمم أسغب عيشاً من مضر » لا کانوا 
بلجاز فى أرض غير ذات فرع ولا زرم » ونوا عنوءسین من 


. (۱) القضم : التتاول طراب الم . مما لايشيع » واشضم : التناولم يلاقم له » حيثم 


— 2 5 
الأرياى0؟ » لیه‌دها واختصاصما عن ولمها من ربيعة وال © ٤‏ فر 
يكونوا يتطاولون إلى خصيها .. لقد كانوا کثیر ما يأ کلون اامقارب 
واتافی » ويفخرون يأ کل العلپز » وهو وبر الابل » يمبونه ‏ ی 
يضر بونه ‏ اجارة فى الدم » ویطیخونه » وقريياً من هذا كانت قريش ف 
مطاع بم ومسا كنهم . 

م يقول ابن خلدون : 

« حى إذا اجتمعت عصية العرب على الدن » عا أ كرههم اله من 
نبوة جمد ي زحنوا إلى أمم فارس والروم » وطلبو! ما كتب الله هم 
من الأرض بوعد الصدق .. فابئزوا ملکهم » واستباحوا دنيام؛ فزخرت 
حار الرفه لديهم » حى كان الفارس الواحد يسم له في يعض الفروات 
ثلاثون ألفأ من الذهب »أو حوها » فاستولوا من ذلك على ما لا يبلثه 
الحصر » وم مع ذلك على شونة عيشهم . . فكان « عر » يرقم ”ويه 
باطلر » وکان « على » بتول : با صفراء » ويا بيضاء غرى غرى » وکان 
آو موسی الأشعرى » یتجاق عن أ کل الدجاج » لأنه لم یمپدها العرب 
لقنپا يومئذ ! ! 

3 ينقل ابن خلدون عن السمودی » ما کان فى أيدى بعض الصعدا بة 
دی یه عنم من مال : 

«قال السودی : فى أيام «عتان» اقتنی الصحابة الضیاح‌والال » فکان 
لمیان يوم قتل عند خازنه خسون وماثة آلف دینار » وألن ألف درم » 
وقيءة ضیاعه بوادى القری‌وحنین وغيرهاء ماثة ألف دیتار » و خلف بلا 
و خیلا كثيرة . 
0 (۱) يقصد أطراف اطز برد العربية » مما بل الهام » و.لمراق » اللذرن كانا تحت حي 
الروم وللفرس .. 


(؟) يقصدالفسا ية » واااذرة - من السرب ‏ اين اہم الروم والثرسی على 
أط_اف دواتيا ۽ ما بل الجزيرة السربية”, ليدسوا پيا المرب 


۳۱۸ — 
« و بلغ الم الواحد من متروك « الزبير » بعد وفاته سین آلن, 
دیتار » و خلف ألف فرس » وألف أمة» وکانت غلة طاحة من العراق ‏ لف. 
ديتار کل يوم » ومن ناحية السراء أ كثر من ذلك 
« وکان على مر بط « عید الرهن بن عوف » ألف فرس > وله الف.. 
بعير » وعشرة أ لاف من الغ » وباغ الريع من متر وکه بعد ومانه أريعة. 
وعانين ألف دینار . 
« وخاف زيد بن ثايت من الفضة و الذهب ما يكسر بالفثوس » غير 
ما خلف‌من الأموال والضياع » « وبی الزيير » داره يالبصرة » وكذلك.. 
عصر » والكوفة »> والاسکدرية. 
« و کذلك بى طاحة داره بالكوفة » وشید داره بالدينة » و بتاها. 
بالجس والاجر والساج . 
« وبى سعد بن أنى وقاص » داره بالعقیی 2^ ور كم سمكها ¢ و أوسم 
نضاءها » وجمل على أعلاها شرقات .. ْ 
: ۳ القداد بن الأسود » داره بالمدينة » و+عليا حصصة الظاهر 
والياطن » ' 
و یملق ان خلرون على هذا الذى ده السودی عا كان بأيدى. 
الصیحا بة مد: ن مال » فيقول . 
۱ «فكا نت مکاسب‌القوم کا تراه “دم يكن ذلك منعيا 575 2 00 
إذ فى أموال.حلالى » لأثها مغام وفيوء » ول يكن تصرفهم فبا بإسر 
بل کا نوا على قصد ی أحواهم 6 . 
ونقول : إنهذه الدنما الى أقبات على المسدين » إعا كانت مئذ عبد 


۰ المقق موضع با لجاز 


س ۷۱6 س 
< عر 6 ركى اه عنه » وأن کر ما کان من فتوحات الشام » والعراق 
ومصر کان فى عبد عر . ۱ 

فاذا كان موقف عر من هذه الدنیا القلةً » وماذا كانت سیاستد 
إزاءها ؟ ستری !! 

وروی عن مصعب بن سمید قال : قالت آم المؤمنين حنصة ینت هر 
يوم لأبيها : يا أمير المؤمنين » ولبست وبا هوألين من ثويك وأ کلت, 
طعاماً أطيب من طمامك » ققد وسم الله عليك وعلى المسلين فى الرزق 
وأ كر م طبر 1 ! تقال لها ؛ : باباية إلى ساخاصمك إلى نفسك : کیف. 
رأيت عيش رسول الله مكنع ؟ قالت : « كان واه یم الشهر لا يوقد فی 
بيقه راج » ولايتلى له قدر ! ولقدكانت له عباءة يجعاها فراشاً وغطاء!» 
قال : فكيف كان عيش صاحيه ‏ يدنى أ با يكر؟ قالت : کان مثلذلك. 
قال: فا تون فى ثلانة أصحاب.. مذى اشان على طريقة واحدة وخالتهما. 
اثالث + أفياحق سما ؟ قالت : لا . . قال : فأنا ثالث ثلاثة . . أما واه 
لأشا زکنمما فى.مثل عيشمما الشديد » لعلى أدرك عيشهما الرخى 

أوعكذا يأخذ عرتفسه بهذا الأدب » ور ركب بها هذا ال رکب انطشن 
لیلحق ی بكر > » مرسول الله ا . . إنه یطاب مرل عند اله » لايتالحا 
إلا من شری ننسه ابتفاء مرضاة الله » فرهد فى الماجل رغبة فى الاجل ». 


وأتر ما عق على ما یی .. 

وعکذا كان حمر بر أن ما بزحد فيه من متاح الدنیا شیء تافه قايل 
لاوزن له » جا نب ما أعد الله تمالى لحستین من جنات فيها نمیم منم وه 
أنه س رصى اله عه م تاره اید نيا 6 ول ' کید عه عة آلصنی عن اللبن». 


۷ ۳ ل كد 2 


f‏ اس ی 


0 أى اا کے ۳ ے اش 


۲۲۰ — 


عا يدع من سرابها » وما يترقرق من ماء كئوءها » الى تذهپ بالعقول 
و تشر الشپو ات .. 

رعایته لاسر الحاحدن : 

وكان ‏ رضی الله عنه ‏ عيناً لا تنام على تفقد أحوال الرعية ف 
أى مکان من دولة الاسلام المتدة على الأطراف » شرف وغرباً » وشالا 
ووجتو با ؛ حتی لتکاد تشمل معظم الهمور من الارض .. وهو فى هذا وی 
عتايةخاصة بالضعقاء من الصغار » والثیو خ » والأرامل؛ ويخلف الجاهدين 
ف سبيل الله ؛ فى رعاية أهليهم » والإقامة على رعاية مصالحهم » وقضاء 
حوانجرم » الامر الذى يبعث الطمأنينة فی قلوب الذين يواجبون العدو 
فى ميدان القتال » فد يلتنتون وراءم إلى أهل أو ولد » وم يعدون أمهم 
فى كمالة من هو أحنى علييم من الأب » وأرعى من الزوج . 

فکان ‏ رضىافّْه عنه . إذأ'قدم رسولمن بعض البموث المجاهدة 
فى سبیل الله يتلق منه بنفسه رسائل الجاهدين إلى أعليهم » فيدور بها على 
البيوت » ويقول لمن كانت لمارسالة من زوج » أو أخ » أو أب » أوابن: 
إن فلا بنزو ف سبیل امه » وأ نت ف بلد رسول اله ج فان كان عند 
من يقرا » ولا اقتردس الباب أقرأ للك.. فيقرأ ها . ثم بقول إن رسولنا 
سیخرج يوم كذا و کذا » فا كتى حى نبعث يكتابك . . ثم يدور على 
البیوت ء بالقراطيس » والدوى » والأةلام » فن كتبت منهن أخذ كناها 
.ومن لم نكتب » قال لما 0 افتربى من الباب » تأمل على ها ترپدن . .€ 
مح الرسائل ویمت بها إلى أسمابها الجامدين »11 

عذه الرحة ال اجة الى تسم ک لکیپرو صغير © وتنا ل كل يعيد وقريب» 
تشعول عند عمر إلى غاظة غليظة » وقسوة قاسية ٠‏ فى حسابه اه وأهل » 


س ۳۲ سس 


إذ کان بری فى دلك ميلا به عن صراط الله التق » أو إخضلالا 
ولو قيد شعرة ‏ عن ميزان العق واامدل » وقد أخذ المبد مع الله 
و الرعية عليه . 

إنه إدا كان بری شما من التسامح مع الناس فى خروجهم عن جادة 
الطريق وف التجاوز عن الصغائر الى تفع مهم » فإنه لا بری شيا من 
التسامح مع نفسه وأهله » ولاشثاً من التجاوز مم نضه وأهله » لأنه يماك 
من شه و أهله » ما لاعلاك من التاس فا ری أن حمل عليه نفسه وأهله 
من الطاعة و الو لاء الطلقین لله . . 5 

روى الإمام الغزالى أن عمر س رضى اله عه س حين ولی الللافة » 
طلق زوجة لهكان محبها » حيعة أن تشير عليه پشفاعة فى باطل 6 فيطيمها » 
طلبا لرضاها .. وهذا ل کا يقول الفرایی س من رك مالا بأس به مخافة 
مما يه يأس ! 

وليس هذا بالمستغرب من عر » الذى طلق الد نيا كلما خافة أن تفتنه 
فأراح نقسه منها » بقتل كل مطمم له فا .. 

وروى أن أبنة صغيرة له دخلت عايه » وهو يفم مال بت الال عل 
امساين » فأخذت درهاً » فنهض فى طلها » حى سقطت ملفحته عن أحد 
منكبيه » ودخلت الصبية الببت وهی تبکی » وجعلت الدرم فى فما فأدخل 
أصبعه فأخرجه » وطرحه على اراج !! وقال : « يا أيها الناس . . ليس 
لر » ولا لآل عر إلا ما لاسدين » قريمهم و بمیدم » !! 

وروی أن آبا موسی الأشعرى ‏ رضی الله عنه ‏ كنس بيت الال » 
فوجد درها قر يدصى لعمرةأ عطاه ]یاه »فراه عمرق يده سأله فقال : أعطانيه 
أبو موسى .. تقال : يا آبا موی أما كان فى أهل المديئة بيب تأهون عليك 


ست ۲۳۲ ۲ مس 

منآ ل عمر ؟ أردت آلا يبق من أمة مد م أحد الا طاابنا عط ؟! 
ورد الدرم إلى بيت الال ! 

وما بروی عنه » وقد خرج إلى اأشام ليعقد صلح ذتتحها » وفتح ببت 
القدس . . فلا أوشك أن يدخل حدود الشام » اعترضت طريته مخاضة » 
تنزل عن ناقته » وجمل خنيه على عاتقه » وأخذ بزمامها نفاض بها الخاضة 
-فقال له أبو عبيد: ۲۳ - رضى الله عنه - يا أمير المؤمنين . . تفعل هذا ؟ 
ما یسرنی أن أهل الشام استشر فوك قفال عبر : أوه لو قال ذلك 
غيرك يا عبيدة » لته :کالا للامة ۱۱ إنا كنا أذل قوم ۳ فأعزنا ال 
.بالإسلام » شهما نطلب العز يغير ما أعزنا الله به أذلنا » . 

إن عمر ‏ رصى الله عنة ‏ بری العزة فما اشتملت عليه التفوس وفعت 
عليه القاوب من إعان بالله » واعتزاز بمزته سبحانه . . أما تلك الظاهر 
.من زخرف وزينة » فهى قشور لا تننى الزن بها شا . 

وهذه النقس العزيزة الى ليست لباس التقوى صافیاً » ۸ تلتفت إلى 
مظاهر هذه الحياة » ول تأیه لثىء منها . فكان ‏ رضى اه عنه ‏ بتماهد 
العميان » والزمنى » والعجائز » والصبيان ليلاء وحمل لیم الماء والمطب 
پنفسه » فيقولله بعض من براه :دعنى أحمل عنك » فيقول له : «ومن حمل 
عنی يوم القيامة ذنونى ؟» . 

« لقيه عروة بن الزيير مرة » وهو تحمل قربة على عائقه » فتال له : 


(5) أبو عبيدة . هو الذى فتح الله على يديه بلاد الشام للمامين » وکان من حنده » 
خالد بن الوليد رضى الله عنما . 
(۲) ای اطلءوا عايك » وأنت على :لب الندال ‏ 
(۳) اوه 4 كلمة تعجب واستنکار معا . 
(4) بريد مر بالذئة هنا ما كان عاءه العرب من فقو » وقلة فى السلاح والعتاد .. [مها 
.وإن كانت ذلة فى المظبر » إلا أن الجوهر عزیز کرم لا ال . 


س 6۳ ۷ ۲ سب 


با آمير المؤمنين لا ینینی لك هذا » فقال له عمر: لا جاءتی الوفو د سامعین 
سطيمين » دخات نفسی مخوة » فأردت إذلالها » و مضی بالق بة إلى دار 
أمرأة من الانصار » فلا .مها اننبا ۱۱ 

وكان ‏ رضی الله عته - إذا مر عزبلة وقف علا » وقال لصحيه : 
« هذه دنیا 6 الى تحرصون علا » ۱۱ 

وشرب نبناً من ابل الصدقة خط » ندا عل أدخل أ صبعه فى فه وتقيأ ‏ 
حی کادت تذهب نفسه !1 

ودخل على ابنه عبد الله وهو م هو علماً » وتق » وزهدا » فو حده 
يأ کل لا مدوم بسمن » فعلاه بالدرة » وقال له : « لا أم لك .. 
یوما خبزا وا » ويو ما خيزاً و سنا » ویوماً خيزا وملجاً » ويوما خا 
قنارا .. أفهذا هو الاعتدال ! ! 

ذلك شىء فلیل » وقطرة من نحر من زهد عمر وعزوفة عن کل مافی 
الدنيا من مظاهر المتمة والتاع منها . . 

ولو أن عمر - رضی الله عنه - كان يسوس ,ذلك نفسه وحدها ؛ لكان 
ذلك أمراً محتملا . .فا أ کثر الذين اعتزلوا المياة » وعاشوا فى رکن 
قصی منپا » لا رون التاس > ولا رام الناس حیث از نون من دنيام 
چشر بة ماء » أو كسرة خر .. ۱ 

ولكن عم ركان يقوم على سياسة دول مترامية الأطراف » وعسك 
پیده‌متالید الامور فا » فرداً فردا » و جاعة جاعة » وقطر؟ قطراً ..والال 
جری من بين يديه » فیدخل كل بیت من بیوت الاين . ومفاتن الدنیا 
كلها معروصة عليه » وحياة الا كاسرة والأباطرة مشو دة له ۰ م هو مع 
“ذلك يكون على تلاك الصورة الفريدة فى دنیا الناس » فذلك هوالامر الذى 


لا يتصور أن بقع .. ولکته وقع قدلا ٤‏ وکانت أحدائة ملء اماع 
الناس وأبصازم .. ثم لا تزال ملء سیم الزمن وبصره إلى ما شاء الله من 
عمر هذه الدنيا ٠‏ 
وإنه محسب الإسلام شاهداً عل أنه دين ای ؛ وأنه الرحجهة الى رها 51 
رحة لتاس جیما» أن دقوم من هذا الدین رجل كعمر ٤‏ وأن يكون من 
عراته الطيبة البا رکة ظ أبو بكر » وعر » وعمان » وعل » وغیرم من 
صما رة رسول اا الذين رجح مزان الو احد مهم بأهل الأرض هيما ! 

قبل تلد لنا الحياة من أيناء الإسلام شيا پمر » أو أحد 
أصحاب عبر ؟ 

ان ذلك إن يكن فى عصر نا هذا » كان دعوة مجددة للاسلام » وید 
مؤيدة من عند الله » لاقا مة مامهدم من صروح الاسلام » فهبل أن الأوان؟ 
ذلك ما سأل الله له .. وما ذلك على الله بعزيز . 

عد عند عند 
+ ور د رضی 5 عنه - لا عر به الأمور - مهما صغرت - دون أن 

ينظر فيها » ويسئلهم الميرة منها » ومجنی المّر المرجو من عارها . 

« روى اسي قال : كنت مع عر رضی نه عنه “وهو يعمس 
بالمديئة » إذ سمع امر آ:تتول لابنبا : « قوى يا بنية إلى هذا اللبن» بعد 
للشرقين ‏ أى الجر الكاذب والنحر الصادق - فاأمذقیه ‏ أى أخلطيد 
يالماء » فقالت البنت : أوما علمت من عرمة مير الم متين بالأمس؟ قالت: 
وما هو ؟ قالت : اه أمر منادياً ينادى ألا يشاب أى مخاط ‏ اللبن 
بالماء !! قالت : فإنك بوصم لا براك فيه أمير المؤمنين ولا منادى أمير 
المؤمنين . . قالت الفتاة : والله ما كنت أطيمه فى الملا أى على أعين. 
الناس ‏ و أعصیه فى احللا, ؟ وعمر یسیع دك » تال : یا أسلم : أعرف 


رف 


۱ أى تقد آ-و ل اااي ذلا » وت الءدسس | » وهو حند الدراسة للا » وهد٩‏ 
من ڈوف تعالى : « و قل إذا 2ه هس 6 


٢۹ —‏ مسب 


یاب م مفی فى عه ء فلا أصبح قال با ألم : امض إلى الموضم فا نظر 

من القائلة » ومن المقول لها » وهل هما من يمل ؟ أى زوج . قال أسل: 
تیت الوصم » ظرت » قإذا ار آم أى يقية - وإذا ده بن 
ها ؛ اس لطا رجل ٠‏ الخنت فاخبرته » لمع عمر ولده وقال : هل بريد حد 
متم أن يزوج فأزوجه | رأة »فتاة صاطة . ٠٠‏ ولو كان ف أ ییک حركة إلى 
الا ل يسيقه أحد » ققال عاص ابته : أناء فروجها عاصاءفوادت له بن 
لقینها آم عاصم » هی أم عمر بن عيد المزيز » 1 . 


.۵ ( 


یراج 
روس الالال 


قد مخيل لن يقف بنظره عند حياة « عر» الخاصة » وما أَحْذْ به نفسه 
من التضيمقعل نفسه وأهله » ومن الحاسبة على الْمْرَء والنواة _قدنیلله أنه 
شحيح بخيل » حريصعل الال » ضنين به » متهالك على جمعه » وا کتنازه: 
وأن الذى يضيق على نسه وأحله هذا الضيق » لا يمكن أن يكون سشی 
به على غيره » جوادا به على الناس » ذلك أن الشح طبيعة واحدة لاتتجرا > 
كا أن الود طبيعة واحدة لا يتات . 

والق أن عمر لس بالشحيح ولا البخول » وإعا هو عربى أصيل 1 
يمزع متازع العرب فى السکرم والسخاء'على ثم ما يكون السکرم والستخاء 
وان هذا المرمان الذى أخذ به عمر نفسه وأهل » لس عن تذل بالال > 
ولا حرص عليه » وإعا كان ذلك ا حرص منه لامرن : 

آوشا : أن هذا لمال الذى بين يديه لس ماله » وإعا هو مال المسامين 
جیما » ولا تعدو أن يكون حارساً ل » أهيناً عایه » مستتلعا نه مالی فيه» 
وأنه لس له فى هذا الال إلا ما لكل مسل منه . . فإذا جاوز ذلك واتفرد 
عن الساین بلىء منه » عد تسه خائنا للامانة » مضيما لما استشاعه ا 
تعالى فيه .. وعر يقول فى هذا مخاطباً السدین فى أول لافنه : « ]ما أنا 
ومالک كوالى الیتے » إن استعنیت استعنفت » وإن افنفرت ا کلت 
بالمعروف » ۰ ۰ وهو يشير ,هذا إلى قوله تعالى : « وابتاوا اايتابى » حی 
دا بلنوا ال کاح» قان نس مهم رشداً » فادضوا إليهم آمواطم » ولا 


س ٩۴۷۷۹۴۰‏ سس 


تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » ومن كان غتياً فلديمفف » ومن 
كان يرا فايأ كل بالمعروف »2 ۰ ۰ فبذا الال الذى أفاءه الله تعالى 
على السامین من الفنام » والذى امتلاً به بيت المال » لبس مال اطلیقة؛ 
يأخذ لنفسه منه ما يشاء » ويعطى من يشاء » ويحرم من يشاء ۰۰ وإعا هو 
مالی المسدين جهيعاً » لكل ميم ما لعمر فيه » بل إن عبر » لا رى لنقسه 
هذا الق الذى لكلنرد من أفراد المسلين » إلا إذا كان ععاجا » نان کان 
فى يده من ماله اطاص ما يكفيه » فليس له حق فى هذا الال » وأ نه أشيه 
بالومى على مال اليتم » إن استغنى » استعفف » وان افتقرأ كل بالمعروف. 
أى عا سد حاجته من ضرورات الیاة دون كاليانها ۰۰ 
وان : هذا الزهد فى المطعم واللس » الذى أخذ به عر نفسه » هو 
أدب بؤدب به نفسه » ورياضة روضبا علية » وسد به عليها أبواب 
الشبوات الى ادا دخلت ما عليه » فإمها لاتقف عند حد أ بدا » ولا نشیم 
من كثير أ بدا » کا يقول الشاعر . 1 
۱ والنفسكالطفل إن عبلهشب على حب الرضاع وإن تقطمه ينقطم 
وكا ول الاخر : 
والنفس راغية إذا ربا وإذا رد إلى قليسل شع 
إا سياسة عمرية » يسوس بها عمر نفسه » أن تنزلق به إلى حيث 
لا بروی ظمأها من شبوات الدنيا هار العا كله .٠‏ 
وإن عمر ليجوع حى لا یی الماع » و حرم نفسه من طيبات اليا 
حى لا يغفل عن الحرومين من لقمة العيش » ومقومات المياة ٠٠‏ 


2 


م إن هذا الرمان الذى أخذ به عمر نقسه » وراضيا عايه لس عن 


)۱ النسماء آية ۰" 


سب ۷۳۲۸ سب 


بلادة حس » أواتزازة طبع ۰ ٠‏ ققد تعاف بعض النتوس ‏ ناء طيح, 
اللباس » والمنىء من العيش ۰۰ولکن عبر أصح النثس طيماً » وأرقهم 
5 » حى لكان يقول ارس ما دلو نه ف إقامته على حدا الميش اافلیظ 
اعلشن : « ارون أتى لا أعرف رقیق العش 1 [نه لیاب البر » عتحاج. 
النحل 3 » . 

دخل عليه عتبة من فرقد فرآه يأ كل خيزا جام » ويشرب لبئاً حامضاً 
فتال : يا أمير ااومنین و أمرت أن یصنم لك طعام آلین من هذا ؟ فقال: 
یاان الذر قد : آتری أحدا من العرب أقدر عی‌هذا مى ؟ فقال : ما أجد 
أقدر من هذا منك يا آمیر الوّمتین .. تقال عمر : سمعت الله عير أقواماً 
7 - آي 1 . 3 ۱ ۳ ECE‏ > اله 
فقال : « اذهب طيباقكم فى حیانع الانيا » واستمتتم بها » 


ذلك تدبير عمر مع نقسه » وسياستة نا مع داعى شهو انها الى إن لم 
يكظمب الإنانكانت کالنار »كلا ألتقىفها المطب ازدادت طَباوسعيراً ».. 
نكيف كان شأته مع الاس ؟ 


هنا تتبحل خصائص حمر الئقسية » وتنكشف عبقر ینه » و بر ز جو هر 
معد نه ف الرحال ۰۰ 

وهنا يدخل عمر المعركة القيقية اى ختبر فا معادن الرجال . إا 
ممركة المياة فى أعنف صورها » وأشد مايعالمه الناس منها .. إنها معركة 
الال الذى تدور فى مداره الحياة » وتسفك من أجل الدماء » وتزهق ف. 
سبیله الأرواح » ویپاك فيه من هلك وما أ كثر المالكين فيه . 


و ( داج ادال la.‏ حر مج دی الاسل من سال 


A‏ س 


و انه لال غدق كثير » بتدهق عا لى قوم طال عبد يار مان » الذى 
توارئوه أجيالا بعد أجيال ٠ ٠‏ قوم نبقوا فى الصحراء كا ينبت الشوك فى 
جدب الأرض ولفح السموم ٠ ٠‏ وها مى ذى الأرض تصوبها النيوث » 
ومهمى عليها مواطرالسحاب » فیتبدل‌ش وکا جنات و ارفة الطلال» موفورة 
الغار » دانية العطوف ٠‏ ۰ إنه انلاب شامل عام فى ایا » » ذبل محدث 
هذا انقلاباً عام وشاملا فى النفوس » ومادخل علیرا من نور أله وماأضاء 
جو انپا من هدى ان ؟ 
وهل يتصادمهذا الذى عمر به الإسلام التقوس من الإعان والعقوی» 
مع ما زخرت به اللياة من مأل ومتقاع ؟ إمها متازعة بينالدنيا والاخرءقی 
كيان الانسان »و إنه لايقدر على المصاللة بسهما الامح آناهانه إرادةنانذة» 
وعزعة صادقة » واعاناً وی ؛ حی يستطيع أن حنظ نوازنه »یذ من 
هذه وتيك بالقدر الذی لا مور فيه على جانب الروح » أو حظ الجسد . 
والدنیا كثيرة الزخارف » کثيرة الأهواء » حاضر: الشبوات الى 
تداعو لپا ۰ ۰ على حين أن الآخرة لا يبدو منها لين طالبها إلا وعو د 
يميد المدى » لا ينال منها الإنسان شيئاً إلا بعد موته وبمثه .. فإذا يكن 
على إعان وئیق بال والیوم الاخر» غامت وجوه‌هذه الوعود فى سحب 
الشبوات الائلة بين يديه » فأقبل عليها وغرق فا .٠‏ 
يقول رسول اله ملد : ؟ من أحب دنیاه اضر باخر ته ».وس ا حب 
أ خر اه أضر پدتیاه » فا روا مايبق على ما ونی » ويقول صاوات الله 
وسلا مه عليه فما رویه ی ربه جل وعاد :9 يادنيامن خدمك‌فاستشد‌میه 
ومن استخدمك واخدميه » ٠‏ وقد آثر عمر الآخرة على الدفيا » واستخدم 
أف نيا مطية له إلى الآخرة . 


No ١77‏ د 


. أن الذى یعش ما ويلا ف الظلام م يفجؤه وهج النور > “نوغ عیتاهه 
ونی بصره ء ومختلط علیه صوز الرثيات » فلا يتبين جيل م من ی 
ولا الصحيح من الزائف , :" 

وحذا الال الأكثير' التدفق نكل هل المرمن لول » وعلی. 

ا لدب تصل *يفغل ف التق وس ما يمع وهجالنو ر فالمیون الفارقة فى الظلاخ؛ 
ستضطرب له تفوس » وتزايغ به عقول »۰ وتتحرف متهءضماتر . . أنه فتتقه . 
مستيقة لا تنام أ أبدا » ولا يكاد يسم منها إلا من عص الله وعرف کیشه,. 

سبح إلى شاط لىء التجاة . من ن آلنت ابه السفيتة فى هذا البحر اللجى التلاطم 

الأمواج .۰ ۱ ا و 

د ومر یم( من الال وفقنته أ كثر من هذا » ويدرك أن السفينة ال " 
برکپا مر و ركيها مما مسلون بهذا الال الوفير ».م منها فى معرض فتنةه , 
قإن الأمواج عالية ؛ والر بح ماصنة » ولاس للسفيتة ولرا كيا اة الا 
إذا مخقفوامن أحالهم » وامعيم من‌متاج» و لا |ذا كان على قيادمها ريان. 
ماهر » يعمل معه مجنل جهرة حل‌ون.» حی يقدر اله ذه السفيئة أن ن تبلغ , 
مرفأ الأمن » فتتی مراسيها عليه ... ا 

وقد کان مرا رذى 52 عنه ‏ جو هذا ار پان ث: الذى أراده آل 
فيكون ربان هذه السفينة فی‌هذا. الوقت اطرج » وکانبهمیی صحابة رسول 
الله يكب خير ابشد» وأعظام إلأعوان .. ۳۲ 

,, ولو وجد غر - رضی ۳1 عه ل سبیلا ال موی هلا ۳ 5 
هليه بإلى.غير ابر رة الما بية, وأ هاما لنمل,» ولیاعد بين أصحاب سول له 
و بون مجني البتنة. ٠ا‏ واسکنها سبة إبلياة. ؛توتطور الزمن ».وتقاب الأحوال., 
و هه شبات لأحد أن یف ف وجه هم ذاء الت ی‌یلی اللدريد.ء بالنی.وعلی: 


العرب بنيرم من أمم ار اء والغى » ووضع يد المرب على أمم ابر ام : 
وی .. عيبات هيبات » ولو كان هذا الإنسان عر . . تلاك سنة الله > 
وان مد لسنة أنه تبديلا .. 
وإذن فلا سبيل لى لعمر » إلا أن يوقظ لهذا الأمركل مشاعره » وينبه 
له کل حو اسه » ويعمل فيه كل دکائه » وبأسه ليحرس الناس من هذه القدنة 
ويدهم عپم غواثلها .٠‏ فان ذلك أمر إن ضيعة ضاع هو وصاع التاش 
معه » وغرق وغرق الناس معه فلج النتنة والموى . . ولال وما وراءه 
مغريات وفن » ينقد معها المرء توازنه » إذا هو لم یکن على قد ر كبير من . 
اليقذاة والحذر » والتنبه داعا إلىأ نه فى مواجبة 2 خطر داه من هذا الصديق , 
الذى لا يؤمن جانبه»و الذى قد ينقلب عدوا 4 مییناً , . من أ جل ذلك كان 
هذا لدب ار با لمكي الذی‌تنزلت به آيات الله على رسول ان ایازم به 
نساءه ويقف يهن على حدوده إذا أردن الحياة معه على مألوف الياء فى . 
بدت النى » من الأخذ بأطراف العيش دون مجاوزة ما عسك مته الحياة . . 
. وق هذا يقول الله تعالی : « ياأيها النى قل لأزواجك إن کنتن‌تردن : 
الخياة الد نیا وزينها » فتعالين أمتعكن وأسر حكن سر احا جميلا » ويا نكنةن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة » فان الله أعد للسدسنات منکن أجر؟ 
عظليا 6( . ا ا 
8 قد تزات هذهالآيات المباركات من مبورة الأحزاب على التی‌السکرم 
بمد غزوة الأحزاب الى رد الله تمالی فا المشر كين وأحلافهم من البو , 
خاسر ن مدجورين » وبعد أن أجلى المسدون جود بى قريظة من المدينة. 
وأود مالل أرضهم وديارم وأ موالهم » وق هذا يقول لله تعالى : «ورد 
اه الذين کنروا نیم ل يناوا خر كن این لقال » وکان 


)١(‏ الاحزاب : ۲۸ - ۲۹ :م 


ست ٩۳۳۲‏ ونه 


اه قو با عر ¢ وأ زل الدين طاعروهم من آمل السکتاب ص صیا صم 
1 د 1( 
ودیارم وأمو الپم» وأرصا م تطؤوهاء و كانالله على کلشیء قدر؟ »2 ۔ 
ولقد دحل عل فيو ت ااپاجر ن و الانصار هن معام ی قر يملة مال 
ومتاع كثير 6 ظهرت أثارهى كل وات م بیو تا[ امین المد ينة ¢ فا كل 
الجائمء وا كتسى العارى »و اهترش من لا قر شه 4 و تقطی 1 لاغطاءعدده 5 
وهنا تدنتح عیون کات مفدضنه » وتستيقظ شهوات كانت ناعة » 
فیا تأی به الأيام بعد | 
وهنا تتئؤل آيات الله تعالى على الى الكرم » لمك يأزواجه على 
ما هن فيه من الياة الى كن علیبا معة قبل هذه المناتم الى بدآت تخل 
بیو ت الراجر ن والأنصار» إذ آم ه ر وه جل شا ته أن حير تساه بين 
أمرين:إما أن عردن الله و رسو له والدار الآخرة و۰ ينظرن إلى شی ءدن 
تلك الحياة الجديدة . . واما أن پذهبن اشامن مع تلك الحياة » بعد أن 
بطلقون الرسئول و عتعون .. وقد اخترن اه و رسوله و الدار الاخرة. 
وناحظ هنا أن هدا الأدب السیاوی بايا الزاهدء فى متم الحياة' » 
و ۳ ۰ = 
إعا كان حاصا بزوجات التى » و بالبيت التبوى الذى يضمهن .. آما سار 
الومنین ونسامهم 6 ذلا يأس م أن یتا لو | من طريات ما آحل اه مایشاءون 
ون ي كوا طيبا » ویلیسوا لين . - واف" تعایی یقول : « قل من 
حرم زيتة ألله الى اخرج لعباده والطیهات من الرزق ؟ قل عى للذين 


آمتواق الحياة الدنيا » خالضة' يوم القيامة » ( . . فليس كل 


(۱) الاحزاب : ه؟ ۲۷ ٠‏ 
(5؟) الاعراف : ۲۲ ,م 


س ۲۳۳ س 


النفوس قادرة على أن ترتفع بالترفم عن مطالب النفس إلى هذا المستوى 
المایی الكر م الذى تستطيع نساء النى التحليق فيه . . 

ولقد اختار الله تعالى للسامين » إذ جمل عررضی الله عنه » هو الذى 
يو اجه هد | للوقف مع ماق کیاند هن صلا ی ف الحق ¢ وقوة على مو أجبة 
:لظام من الامور » وقد انتقلت الحياة بالسلین‌هذه اقلة اليعيدة المندفعة 
مهم إلى غايات لا یماما إلا الله .. 

يقول أحد العارفين 2١2‏ واصنا هذا التعول فى حياة المسدين بعد وفاة 
اارسول 3 كا فيض رسول 1 ا قام أبو بكر - رضى اله عنة _ 
یسوق انلق بقضیب من قوة ندیم النبوة » فا تونى آبو بكر تقدم عر - 
«رضى الله عنه - علىسياسة الناس تأقام حدود الله بدرته ٩۳‏ ول يقدر عمان 
رضی الله عنه على سياسة الناس بالدرة فأخرج السوط » فلم بستقم له الأمر 
- استقام لصاحپیه » ما استشمد ۱ عدر على - رضی لله عنه - على شىء 


م يقول : « كان أبو بكر يشم نسم الرسالة » و کان عو يشم سب 
۳ تا وه .۰ : ۾ م ر این 
النبوة » وعمان يشم نسم الاصطناء » وعلى یشم نسم اشبة .. فكان هجو 
ای یکر « لا إله إلا الله » . وهحير عبر : « أله | كبر » . وعحیر عمان : 
« سبحان الله » وهجير على :< اليد هه فکان أبو بکر لا يشهد ق‌الدار ن 


غير الله » فکان يقول : « لا dj‏ إلا الله » وکان عير برى ما دون الله 


45 هم بو الساس » اجى ن کد ن سيل بن عطاء الادمی ٠‏ 

(۲) هی عصا قسيرة كان عسکہا مر رضی الله عثه > کا عك ااراعی عصاه ایرد مها 
'الشاردة ی اام ۰ ١ ١‏ 

(۳) هجيرة بتشدید الم الممكسورة أى کاحته اللازمة > .العااء2 على و اله 6 رددھ 
عل لباه فى احرال شی ۰ 


صغیرا فى مجنب عظمة اه » فيقول : « ال أ کبر » وكان عثاڻ لا ,دعه. 
التي به إلا شب إذ الكل قامم به ٤‏ غير معری مح النعصان » والقا ع بير مه 
معاول » فكان يقولسيحان الله » وكان على ری نعمة قف الخ والئع > 
واگبوب وا‌کروه » فیقول : « المد لله » . ۱ 

و معنی هذا أنه كلا بعد بالمسامين الز من يعهد النبوة > تلو نت باون جدیدعه 
و اصطیغ التاس مهذا اللون » فکانت سياسة اخللدفة اثر اشدة بهم > جاريقة 

على هذا الستوی الذی يكو نون عليه .. 

" یقول ارسول الکرم صلوات اه وسلامه علیه « التاسن بأزماتهم, 
أشيذ مهم بايا ہم » . ومعنى هذا أن للزمان طابعه الذى يطيع به الناس+ 
و یطیم به حكامهم این يقومون عام : . .وق الأثر : «كا تكونوا" 
١ ۱ ۳-0‏ ۱ 

ویتول الامام على کزم اله وجه » و اللرب داترة يبنه و بين معاویة '.٤‏ 
وقد سأله سائل : لم لا تسیر بسيرة عمر ؟ فقال : کان عبر حك أ مثالی + وأما 
نا فاح أمثالك » .. فكلا بعد از من؛ با لسلین عق عدم بالتئ » بعدوا. 
شتا فثیثاً عن صوت الق الذی علا أسماعيم .؛ ویتفذ إلى کل ذرة فى 
کیانپم . . ۱ 

والق أن مر - رضی اه مه - ما ان له أن یط ؛ سبياسة الدولة 
الإسلامية > هذا الضيط المحم > ویقے الناس فیا على هذا الوضع السلیم. 
الستقم » و لم يكن ف الئاس بقية .من آثار النبوخ 6 ولم تسكن التفوس, 
مشر قة بتور الله . ٠‏ إن ۾ يكن دلت الجا عة الاسلامية كلها » گپی قعدد 
کبیر من أهلبا . . إذ ما زال كثير من صحابة رسوّل اله أحياء » وبا زال 
لمق النان قدرم وأمرم .. فيهم الاسوة للمتأنى » وفيهم المدى ان ين 
أو اصطرب . 


3 چ 


— و۷۳ ست 

.وائال . وطلاب الال : 

ونعود إلى عر سب وهی 1 عنه س وسياسة الال » وننظر فیا کان . 
من تديير عمر ف هذا ؟ 

فالال فى ذاته ليس مشکلة » إلا حين تتتازعه الأطاع » وتتهالك عليه 
النفوس » ویشتد الطلب له » والصراع من أجل . . وإذن فهو ليس المال 
وحده » و [عا هو الال وطلاب الال .. 

آما الال فتد صرف فيه عمر - رفی الله عته - همه إلى آمرین منه : 
أن یی إليه محق » وأن مخرج من بين يديه يحمق .. 

ذلك هو الدستور الذى التزمه عمر وأازم به نفسه » وفرضه على عياله». 
وراقبهم وحاسبهم عايه أدق مراقية وأضبط حساب . 

پا کلات قايلة .. ولكن قلبا مما تعوء به اطیال » وتحقيقها صب 
ما تستقل به العصبة من أولى العم من الرجال : أن يجىء المال بحق ». 
وأن مرج محق . ۱ 

لکن عمر ‏ رضی الله عنه - حمل هذا السبء » ونهش به وألى فيه 
عا يمكن أن يكون من معجزات الزمن ۱٩‏ . 

الال . . و الطر یق اليه : ۱ 

لقد توف رسول الله مول يكن للسدین ببت لمال » ]ذ كان مایأی.. 
من الفتام قلیلا لا يكاد مجیء » حی يذهب إلى جپة استحتاقه » لا یت 
مناه ی ۶ ۰۰ 

و کذلك کان الثأن فى خلافة آی بكر س رفی الله عنه ‏ ادکانت. 
فتوجات الثام والمراق ل تستکل بعد » وم يكن الفح قد أنجه إلى مصر. 


و 3 ی ۷ = ج - 
ولا كات اة عمر لب رصى أنه هه ب و آقسعت الفتوح 3 3 3 مر اس - 


۲۳۹ 


؛الامصار » تدفتت أموال الفناع » كا تدفقت آموال ار اج > و أموال 
الجزية الضر وبة على أهل الذمة . . و هذا الال كاه إعا يصب فى الدينة » 
حيث خلينة السدین .. 

وعذا المال لايد أن تقوم يد أمينة على جمعه » وهذا أمر بتطلب من 
الخليفة أن يتفقد أهل الورع والاستقامة والزم جميعاً » لیکو نوا ولاة على 
الأمصار » وحفظة لأمن الناس فبا من اتلارج والداخل على السواء . . 

ول يكتف عمر عا أدته إليه فراسته فى اختيار عاله ¢ بل أقام عليهم 
هيةه عیتا حارسة لا تنام 6 فاذا بلمه عن أحد مم شتا لا رضاه دعاه إليه 
بوحاسیه حساباً عسیراً » وقيأه ما كله بعير دی ۰. 

روی أنو عبيدة ف كتابه « الأموال » أن عمر ين اتلطات - رضی 
لله عنه ‏ كتب إلى عاله أن يوافوه فى الوسم - أى موسم الج فوافوه 
فيه ؛ ققام فى الناس‌و یمم عاله » ققال :9 پا الناس إلى بعشت عالی هو لاء 
ولا باخق علیک » لم سملم ليصببوأ من أ بشارک 2 ولا من دما 
ولا من آموالک .. فن كانت له مظلة عند أحد مهم فلیقم . . فا قام من 
الناس يومئذ إلا رجل واحد . . تقال : يا أمير الوّمنین : عاملك هذا 
CY)‏ 


.فأستقد مته 


قنام عمرو ن العاض » فنال : يا أمير المؤمنين : إنك إن تفتح هذا 
على عالك كبر عليهم » وكافت سنة يأخذ سم من يعدك .. ققال عم : ألا 


(۱) أى ليضعرووم . . : 

( ) استقدمته: آى اقنصءتهء والقود : العقامی ..ولاشلت آذ هذا اضرب من الوالى ل 
يكن الإقامة حد من حدود انه » ولا !۱ كان إقساس من الوالى موصم ه وإعاكان ذاك 
اقا ديب ۽ واز س ولا رز أنيام الادیب و دز بر عقونة اد . 


سس ۲۲۰۷ سلسم 


أقيده منه » وقد رأيت رسول افج يقيد من نفسه؟قم فاستقدمنه"ققال, 
عمرو : دعنا إذن فلترضه فقال : دونك فأردوهء فأرضوه بان اشتر ت. 
منه ,کی دیتار .. كل سوط بدیثار ین ۹4 

وحرص عمر على رعاية حق الناس ف أموالهم » وألا يجور الولاء 
عليهم » لايقف عمد محاسبة الولاة هذا الساب العسير » وعلى هذا الأساوب 
العلی الفاضح » بل إن هكان ببعث العيون وراء عاله » ليراقيوا أعالهم > 
ويتسمعوا إلى أقوال الناس عنهم ورأيهم فيهم . . فإذا وقم على أن عاملا 
دن عا استحدت ثرو: » أو نکر فى مال» صادر ماله » أوشاطره فيه » 
ولو کان من أ قرب الناس إليه » وا رم عنده ! ! 

روک ان سيرين قال :د لا قدم أبوهريرة من البحرین » وکان واليا 
لعمر علا » فلا دخل على عمر قال له عمر : يا عدو ابه » وعدو کتابه : 
آسرقت مال الله ؟ فقال : لست بعدو الله » ولاعدو كتايه » ولسكتى عدو 
من عاداها » وم أسرق من مال اله . . قال عمر : فن أبن اجتمعت لك 
عشرة ألاف درم ؟ شال : خیل تتاسلت » وعطای تلاحق » وسپابی 
تلاحقت ه ء قال: قيضا عمر منه .» وصمهاأ إلى بات الال f‏ ۶ * 

هذه قدلة ف قملات عمر 5 

و مع من ؟ مع ألى هربرة الصحانى الجليل 4 وخادم رسول نه صل 
یه عليه وس * 3 ولكته الق ۰ ۰ و انه لوق ألى هر برد » وقوق من 
فوق ألى هر رة ۰ 

وأى حق هذا ؟ أو يظن ف أبى هررة خيا نة له وارسوله ؟ 


إن عمر يعرف من هو ابو هريرة » ويقّدر صحبته أرسول اه“ وما نطن 


مس ٩۳۷۳۸‏ سب 


“أن أبا هر بر عو ضع مهمة عند مر ف ذيئه و آمانته ؛ و زاهته و استتامته.. 
.ولكن الذى مخاله هو أن عمر وقدرأى المال فى ید أبىهربرةيكتر وبزدادء 
خاف أن يقسد عليه الال صحبته لرسول الله مي ویذهب به ه مذاهب من 
فتنوا بالمال » وتعلقوا بالخياة الدنيا » وهو الریص عل أن یستبق أصحاب 
رسول الله على ما ركهم الرسول السكريم عايه من صماء وطهر ۰۰ وغذا 
أمسك بهم فى المدينة » وای علبهم أن خرجوا إلى الأمصار » و أن دستتر 

هم القام فها» حفاظاً عليهم » وصناً بهم آن‌عتد أ بصارم إلى ما يعرضلم 
فا ن آلوان المياة الصاخبة هناك » وما خلف الأ كاسرة والقياصرة من 
.مظاهر الترف 

روى أن عر » بعث إلى أى عبيدة بن اطر اح بأربعة 1 لاف درم > 
.وأربعاثة دینار » وقال لارسول الذى بعثه بالال : انظر ما يصنع مها > 
غاءه الرسول تقال : قسمها أ بو عبيدة فى الناس وم يستبق منها شيقاً . . ثم 
أرسل إلى معاذ بن جبل عثلها * وقال للرسول مثل ما قال» ؤاءه فتال : 
قسمها معاذ فى الناس » إلا شيا قالت امرأته إنها تحتاج إليه » فقال عمر: 
الجد ه الذى جعل ف المسامين من ن يفعل هذا .. أ ولثك م صحابة رسول الله 
ف عفمهم ورهده وورعهم .. 

وذلاك هو الظن فى آی حر رة » وذلك هو الرأى فى عمر » الذى كان 
حرص على أصحاب رسول الله أشد المرص » ويحول ینم وبين أسباب 
القتنة ودواعيها » ولیس سبب للفقتة آقوی من الال » ولیس ية داعية الها 
أ کر من الال . 

تقول هذا فى حادثة عمر مع أبى هربرة » لأن عمر -رضی ای عنه - 
عاد » فعرض على ابی رزه أن يعمل واليا له > ولو كان عند عمر ظن 6 


۳۳ 
أو شهة ظر- » فى آمانة ألى عريرة» وسلامة دینه ما انمه أبداً إلى أن 


عدو ليه عم اه + 6 


ولكن عمر عاد فعرض على آل هريرة عملا بتولاه له !! 

محدث أبو هربرة بعد هذا الحادث . فیتول : ثم قال لى عمر بعد ذلك 
« آلا تعمل ؟ فقلت لا ! قال قد عمل من هو خير منك » بوسف ! ات 
إن يوسف نی » ان نی » ابن نی » وأنا ابن أميمة أى جارية تصغير 
أ.مة ‏ وأخنى ائنتین وئلاها ! قال عمر : فبلا قلت خسة ؟ قلت : خی 
أن أقول بنير عل » وأحك بنیر عم » وأخثى أن يضرب ظهری » وش 
عرطى ١”‏ وينزع مالى » ٠‏ 

وسواء أأصحتهذه الرواية عن أبى هر رة أم لم تصح » فإمها لاتستبسد 
من عمر ‏ رضی اله عنه - وقعلها كانت منه امتحاناً لأبى هريرة » يكشف 
به عمر عا كان قد وقم فى نقسه من أبى هريرة » فإذا كانت يأب هر رة 
رغبة فى العمل » واشتنال بالولاية بمد أن صادر عمر أمو اله » فذلك دليل 
حلى أنه حب لمال » مور له » حريص عليه » ون رفض الولاية » وزهد 
فها ‏ وهو مافعله ابو هريرة كان ما قعله عمر معه هو حرص عليه من 
فتنة الال » الذى آول ابتلاء به هو افرص على جمعه ‏ 

وكذلك فعل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مع سعد بن اى وقاص > ثالث 
لاثةدخاوا فىالاسلام » وأحد الءترء البشرین يالجنة » وفارس الفزوات» 
و التاضل عن رسول الله بي يوم أحد » والمفدى من رسول الله قى هذا 
الیوم بعو له : ( ارم سعدء فد ا2 آدوآی» .. وقد کان مستحاب الدعو. »> 


۱ وی ۶*: : 
لا برد له من ألله دعاء - يبر كه دعاء رسو 5 ار له .. قف سال سعد رسو ل أنه 


(۱) لأراد بالعرص ۱ دين الرء ومروءته .. فادا انم ہما کا عا انیم ی عرصه ذ 


e‏ سد 


2 : أن يدعو له بن (ستیحیب اله دعاءه » فقال رول الله : يا سد إن 
الله لا يستجيب دعاء عيد حتى يطيب طمته » فال يارء ول الله : ادع الله 
لی أن ياهب طممتى » فإلى لا أقوى على دلك إلا بدعائك » ققال الرسول 
الكرم : « اللپم أطي طعمة سعد» . . فکان لهذا مستحاب الدعوة . 
هذا هو سعد بن أنى وقاص - رضی اله عنه - ولتد شاطره عمر ماله» 
حين رأى فيه وفرة وكثرة تزید عن حاجته . 
وهدا مايؤيد رأيتا فا ذهبنا إليه ف موقف عمر من أى هر بر “وأن 
مصادرته لاله م يكن عن خا نة را ها فی اف هر » و اعا كان ذلك عن 
حرص منه على أصحاب رسول الله أن تنيرم الدنيا الجديدة » و آن رجهم 
من الحال ای ت رکہم عاہہا رسول الله ييه . 
وإذا كان عمر » قد صادر کل مال أب هريرة على حين شاطر سعد 
ابن أبى وقاص ماله و1 يأخذه كله » فلءل داك کان من عمر لأمرين : 
أولها: أن سعداً کان ذا مال قبل الإسلام و عده ۸ يشغله ماله و جاهه 
عن أن يأجيذ مکان الصدارة فى الاستسا بة لدعوة الوٍسلامفکان ثالث ااثة 
دخارا فى دين الله ٠٠‏ على حين أن أبا هربرة لم يكن له نی« من هذا الذى 
كان لسعد .. أى أن آبا هريره لم تكن له مجرية ساسّة بالمال فلل بيعل به 6 
وم يعرف موقفه مته » بل إنه كان من ذقرا. المدين » ومن عل أأصفة 
ارين نزلوا ضیو فا على السهین ف مسجد رسول له » یتاتون ما باتهم 
المساون به ۰ دون أن يكون لأحد مني مأوى ير ويه . . 
ومانههما : أن سعدا كان فارساً من فرسان‌المسدين » ويطلا من بطال 
الا سلام العدودین » و کان له ی ااعما 9 سمو أن » سيم له 4 وم لثرسه . . 


أما أو هر بر س ر هی اله سنه وسن دال من الغنا ثم رصب ا حعله 


سا س 


اہ مالی للذقراء فبها » کا يشير إلى ذلك قوله تعالى : « واعدوا أعا نتم 
من شی- أن له خسه » ولارسول » و ای الفری » والیدابی » ولاسا كين > 
وابن السبیل » . ( التو بة : 4۱) 


فن أجل هذا كانت التفرقة بين ألى هربرة » وبين سعدا فوص يع عر 
معهما » وإنه طقیق بعمر أن يفعل هذا ع مستتلهماً حصافته » وزكاته » 


ومابمات #ر استه ۰ 


و لقد مهدد « سعد بن ألى وقاص » عمر يأن ودعو ريه » ليأحذ له ته 
مته » ففال لعمر : لدد همت . . فقال له عمر : أن تدعو ۳۹ على ؟ - وهو 
سل أنه مستحاب الدعوة ‏ قال نعم . . فقال عمر :« إذن لا جد دعاء 

1 
رلى شتیا »» أى لن يشقينى الله ما يستحيب لك من دعاء ء حيث إلى م 


سل عدأ إلا سن أحمباد 3 و نع لله ورسوله ولهو منين 8 


إن عمر إم'م يبصر أبن تسکون المصاحة لرعيته » أفراداً وجماعات ۰ 
و انه ليرى أماسة لعدق أن باذذه عا أخده به ٠٠‏ فان يكى قد أصاب فله 
أجر ان 4 وأن 05 1 فك أجر ۰ أنه إمام أجتيد رأيه 4 و فا 
فعسل ۳ رة ما أ داه احد :أده وم ءا ¢ وذلك که عمزل عن ال موى + 4 


9 اا 3 أنااصة ۰ 


»ا دلاه هتا المصرب . وما تاو يله ؟ 


فد يقول فل : أن فى هذا حسرا على أخربة الشخصية » وعدوانا على 
أمو ال اماس عير حى e‏ إن کن مافاه عمر مم هد ن الصا بیین الجاياين 
امير 2 مه أو حي ءة .. إن ال عة الاسالامية إمماجاءث انعط للناسحرمة 
دمام و آمواهم " إلىما تحذظ من حرمة الدين والعقل » والنسب ؛ وفد 


(م سب +#ر ان الط س 


~~ ۷٩۲ م‎ 


جعل الإإس الام حر م4 الال كحرمة الدم . ۳ لعمر بصا در مال هد | 4 ويشاطر 
داك ماله لغير جر برة ؟ 

و ول ۳ إنه أن صدق هد | ۳ موازن حیا :یا ااعاصر ة ای نے وسو 
الا نفصال للادی والنفسى بين الناس والناس » أفراداً وعاعات » قارب 
وأبعدين » فإن انجتمع الاسلای الأول وإن يكن قد عرف لهال حرمته ؛ 
وقدر له قدره ف اليا اد ترا 6 فا زد من جية خی لينظر إل الال كغايةء 
وإعا كانت نظ نه إليه قا ع عل ۹ وسيلة شصى 
واجیات ¢ وأنه إن يكن ما كما خاسا » فإ نه من جية أخرى نفم عام وخاصة 
فى هذ! احتمم الثالى الذى لم تمرف اليا مثیلا له » فى التواد» والتراحم فى 
إذا اشنی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بای والسهر ! 


به حعوی » ونژ دی به 


وعمر ری أن مسئولیته مضاعنة فى هذا الال الذى دخل ذه الال 
على السلين » وامتلات به أيدى صعابة رسول اله - صاوات انه 
وسلامه عايه ‏ . 

ور حين فعل ما فعل مع الصحا بيين الجلياين ‏ أ هررة » وسعد 
ابن أى وقاص'إعا كان فى يقينه أن هذا المال إن كبر فى ید الصحاية -- 
رضو ان الله علمهم سب عر ضهم للفتنة ؛ وشغلهم جدمه وسياسته والنظر فيه“ 
عا هو أَلِيقَ بهم من الاستعلاء على مطالب الياة » والتخنف من مالما 
ومتاعما » تا ر کن ذلك لغيرمم من ۸ يكن فى مقامهم العانى الذى أحلهم 
1 تمالى فيه » وقد أخقارم صحبة لرسول الله .. 

ولقد بدأ ذلاك عر سفسه أولاء تأمسك ها عن أن تتعاق بمتاع هذه 
الحياة الد تیا حى يلحق بصاحه ه رسول الله مده وآ بكر رذى الله عنه 


ال — 


:و إن من حق إخوانه عليه أن حفظهم عا حفظ به نفسه حى ياحقوا رسول 
الله » ویکو نوا صحابة له فى الاخرج کا کا نوا صحابةله ف الدنيا . . فکان 
الرأى عنده أن يبادر أصحاب رسول الله بهذه الوقاية من الداء قبل أن 
يقع الداء . 
% د عد 

وهن تدبیرعمر ف تنقية الال الذى جى لیه »من کل شائبة ظل تشو ه 
إنه كان إذا جاءه الال من جبة من الجبات » لا يقبله حى يتأ كد أنه قر 
جاء من طريق الق والعدل . لا تتعلق به مظلمة لأحد. . 

روی ابو بوسف س صاحب کتاب الراج - « أن عمر کان مجی 
إليه كل سنة من العراق مائة ألف أاف أوقية » ثم مخرج إليه عشرة من 
آهل الكوفة » وعشرة من أهل البصر:»بشهدون أربع شهادات بای على 
أنه طيب ما فيه ظم مسل أو مماهد » ° , 

وروی عن أف هر وة -- رضى أله عنه - قال : « دعا عر أسماب 
ر سول الله عه ققال : إدا لم تمينوى فن یمیننی ۳۵ قالوا : نحن مينك > 
فقال : يا أباهربرة انت البحرين ومر هذا العام » فذهبت غشته خر السنة 
بغرارتين فيها خسائة آلف » تقال : مارأيت مالا مجتمما كبذا قط .. أفيه 
دعوة مظلوم » أو مال يتيم أو أرملة ؟ فقلت لا » وال بس الرجلأناء 
إن ذهیت أنت المأ وذهیت أنا بالو نة » .. 


اند لس بعد هأ التععى ی القتقیب والبيحصث عن سلا مة المصادر الى 


(۱) ااماهد ء هو س كان بینه وبي السامين عبد مى أحل الذمة . 
(۲) ف مدا إشارة إلى أن أصحاب رسول‌اله صلی الله عايه وس کانوا بتحرجود من 
العمل ولاة أو جماة ؛ خوفاً س تسانها بين يدي الله . 


دمج سب 


كان برد منها المال إلى بيت الال - ليس بعد هذا شىء يمكن أن يضاف إل 
تلك الصو رة الدقيقة الیل لتتحةق هذه السلامة وضانپا » والتوق من أن 
يدخل عل هرد | الال ی ۶ من العام » وگ هذا يتجل أروع مظهر لشر وعقه 
الحق والعدل » شريعة أللة السمحة الغراء.. 
د 2 عند 

وجوه التصرف في هذا الال : 

أما الامر الثاى المعصل الال من حیث ګر جه ف وجوه الق 6 بعك 
أن اء من و جوه الق » فان عر رضی 51 عنه - قد ألى ف هذا الباب. 
عا يعد آیة من آیات اله » فما عکن أن يبلغه من يطلب الق » و خلص 
له ثنته » وینحرد له من الحوى والشهوة .. 

قد تصرف عر - رفی اله عنه ‏ ق هذا لمال الذى وقم ليده تصرف 

ان أحدث الأساليب » وأدق التظر یات الاقتصادية فى هذا العصر »> 
والى تعنى ,برسم السهاسة اللصرفية للدولة»لا يمكن أن ترتع إلى هذا المستوى 
ام » فى ضبط مصارف المال الذى تنتقت عنه عبقرية عمر » وألمته إياه 
قطر زد 6 وهداه الیه د ينه ف سما سة مصارف الال ¢ ووضع كل درم منه 
مو صعه الذى سد يه حالا > أو یشبع يه جائما » أو یکسو رد عارياً 6 أو 
جهن به غازياً » أو يعد يه جيثا محارياً » أو يقي. به ثغر؟ على طرف من 
1 ۱ 9 | 
أطراف دولة الإسلام .. 

فپذا الال عند عمر كا دلته على ذلك شريعة الاسلام - هو مال 
السلین جيعاً > ویس له فى «ذا المال سلطان المالك له؛ التحک فيه . . إنه 


س ۵ ج “ا سس 


لن يستطيع حت سلطان هذا الإحساس م أن عنم أحداً لاذه ید 
أن عتعه ‏ ولا آن يعطى أحداً لأ نه يشنبى أن يعطيه » و عا هو خازن 
وحارس » بؤدى الأمانة » وبراعى القوق ق هذا الال الذى اتمه ال 
عليه » وأسترعاه له . 


روى عن عر --رضی اه عنه ‏ أنه كان یقول : « ما مثلى ومئل 
هؤلاء ‏ يشير إلى السدین س إلا كثل قوم كانوا ففسفر » موا مهم 
مالا فسدوه إلى واحد منهم یننقه عليهم » فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر 
pe‏ من أموالم ¢ ؟ 

ذلك هو إحساس عر إزاء هذا الال الذى يجىء إليه م نكل الوجوه 
:الى ارتضاها الإسلام للسدين . . إن هذا المال هو مال المسادين . . فهو 
متهم و لیم » وماعمر [لاواحد من السلمین أرادوه ليكون أمير ال كب 
فى مسيرة اطياة مهم . . 

وكان عمر يقول عن هذا امال الذى بجىء إلى بت الال : « وال 
٠الذى‏ لا إله إلا هو » ما أحد إلا وله فى هذا الال ح قأعطيه أو منمه؟.. 
.وما أحد أحق به من أحد » وما أنا فيه إلا كأحدم ¢ . 

هذا هو المبدأ العام » واللافتة الوامحة الى جملما عمر على واجبة يبت 
المال » حتى براها الغادى والرائح نيعل كل مسا أن له فى هذا المال 53 
لا بماك أحد حجزه عنه » ول وكان اتلايفة فان لم يصل إليه هذا الق »كان 
عليه أن يطالب به » وکان على الجاعة الإسلامية أن تقف إلى جانبه » 


وتعيئه على أخذ حقه » إن حجبه اعليفة عنه »أو نازعه فيه . 


(۱) آي 0 لدا أعطى الاسام حقه من هذا امال » فلا فصل لد عابه ۾ لاه زعا أخث 
حقة » وان مح فغد متم تا له » لا يسقط ه لاتم . 


اج س 


ثم ننظر فى التطبيق العملى لهذا الدستور الذى أعلنه عر على الناس 
ف سماسة مال بت الال : « وإنه ما أحد احق به من أحد » وما عمر ف 
هذا الال الا کو احد من احاد السلین ».. 

روى أو عميدة صاحب كتاب «الأموال» أن مرن اعاطاب خطب 
ألناس يالا بية د فال عر : ظ ایا الناس م أراد أن يسأل عن 
القرآن » فليأت أف" بن كمب ء ومن أراد أن يسأل عن النقه.فلیأت معاذ 
ابن جبل » ومن آراد أن يسأل عن الال عفليأتتى,فإن الله تبارك وتعالى » 
جعلنى لهخازتا وقاما .. و إلى بادیء بأزواج النى عة فمطيونءثم الهاجرین 
الأولين 6 3 اف بأدىء أ أى من الما جر بن ى بأصيحا لى» أ خر جنا من مك 
مرت ديارنا وأموالنا . . ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعان من 
فیاپم 0 6. 

م عقب عل ذلك مبيتاً السبب اازی من أ حله ودم که بعس الین 
على بعض تقال :9 من كان قد أ بطأ عن الحجرة»أ بطأ عنه المطاءء ذلا ياو من 
أحد إلا متاح راحاته 1 ١‏ ۰ 

فقول مر :« فلا ياومن آحد إلا مناخ راحامه» كناية سن أن الإبطاء 
عن المحرة إعا کان سل رای أطماءحيثآ يتحر اذ الد ن أ بدلاو | 2 
مخفوا مع الذين سبقوم : فت رکو | رواحل سفرم فى مناخپا | 

وكان أبو بكر رضی الله عنه - يسوى فى قسمة الغنائم بين التاس > 

غير والكبير » المر وللماوك » والذكر والأثى»وم. سبق إلى الاسلام 
والمج : » .من أبطأ فا.ه ناس من المسلين تقالو : ۱ لينة رسول اله .. 

۰( ۱ ه 5 کا على وسر نو” دن دی ه وق سم در بای یاب اعام 


مج اام ءام بو .* 6 و تس ری وم ال آمر اله > ۵ و و4 العرء ءل ê‏ الى سا لم اما 
الروم عماس . 


س ۱ ۲ س 


إنك قسمت هذا الال فو يت فيه بين الناس » و من التاس ا ناس لم فضل 
وسوایق . . فلو فضلت أهل السوایق والقدم والفضل بنضلهم ؟ » فتال 
أبو بكر رضی الله عنه - أما ما ذ كرتم من السوابق والمضل والقدم » 
فا أعرفى بذلك » وإعا ذلك شیم ثوايه على الله جل ثناؤه » وهذامعاش, 
فالأسوة فيه خير من الأثرة » أى أن الساواة فى هذا التاع الدبيوى خير 
من المفاضلة .. 

ولكن عمر ‏ رضى الله عه - مع حرصه الشديد علىمتا بعة أبى بكر» 
والتأمی به فى كلأ رمن آثاره - لم برهذا الرأىءإذ لم بره مو اما معنظرته 
ال من سلوا قبل الفتح > ومن أسلو | بعده . . و إنه ما کان لسوی فى 
نظرته إلىأبى سفیان مث < » و نفارته إلى بلال | فأبو سفیان الذى قاد حرب 
الشرك على الإسلام ف بدر وأحد » والاحزابء»لاعکن أن یقیمه عمر على 
ميزان واحد مع بلال » أوعار» من رهقهم المشر کون بالعذاب؛ وأخذوم 
باليأساء و الضر اء سئين عدد) . 

وهنا تبرز طبيعة عمرءااتى لا تعرف الهوادة واللين فى أى موقف وقنه 
ف جاهایته وی إسلامة على السواء. لد غلبته تلك الطبيعة على عاطتته فى 
التأسى بألى بكر والسير على أثره ! 

قالشدة والصرامة هما الاتان حكان عمر فى هذا الوقف وتريانه الناس 
على متازطم من الإسلام» فأقر ب الاس إلى الإسلام » وأسرعهم استجا ية له» 
وأ كترم يلاء أو ابتلاء فيهءهو آولی الناس ببذا اير العاجل » الزىساته 
الا سلام الم وجاءم من جهته .. 

وأما الذين کانوا قد وقتوا من رسول اله » وه 


ل و نه مو قف 


5 
لمداوة » أو الکید » أو القردد » ثم جاءوا إلى الاسلام بعد هذا طوعا 


سب ۸ 6 ۷ — 


أو كرهاً ‏ حين ملأ نور الاسلام آفاق الارض » وقامت دولته الغالبة ‏ 
فكامهم هو دون مکان من سيق وهم > وجاهدوا وهاجروا » وصيروا ع 
وصايروا » کل حسب دوره على هذا التقدير . . وف هذا يفول عمر قولته 
المأثورة : ولا أجل من قاتل رسول اله » كن قاتل معه 6 . 

رید عمر بهذا العد بير أن ری التاس درساً عملياً > يعيش ينهم 2 
مسيرة الحياة » وفى السبق إلى انلبر ٠ ٠‏ حيث ینبنی أن یکون لاهل السا بقة 
ی کل موقف جتن فيه السلمون » القام الأول فما ينال السلون من هذه 
الدنیا : « وعند اه ثو اب الد نیا والاخرة ¢ 

و کذلك کان يفعل عمر - رضی الله عنه فى غير الال . 

كان |ذا اجقمم الغاس ببابه ۰" واستأذنوا فى الدخول عليه » آذن 
أولا لأهل السبق والبلاء منهمءأياً كانت مکاننهم الاجماعية فى اباهلية» 
فکان يأذن لبلال » وألى هربرة » وعار" قهل أی‌سفیان سيد سادات قريش 
فى الجاهلية وصاحب عيرها و نتیرها ٠‏ 

ويقول عمر إذ ذاك : « !ما الناس عندنا على متازلم من الإسلام . . 
نقدم من قدمه الإسلام » . . وقد احتج أبو بكر رفى الله تعالى عنه ‏ 
على الأتصار » بأولوية المباجرين عليهم وحقهم باتللافة على السدین بعد 
رسول الله َيِه ؛ قئال فى خطمته یوم السقينة مخاطب الأنصار : « آسلنا 
قبلع » وقدمنا فى الکتاب عايج ؛ فقال تعالى : « والسابقون الأولونمن 
للباجرين والأنصار » ( التوبة : ۱۰۰ ). 


)1( أى أب يته ۽ رد م يكن أء اس اص حارج مه ¢ و1 ابه Amal‏ 4 سوت 


س £۹ س 

كيف قسم عمر الاموال ؟ 

ونعود إلى سيامة ری مصارف المال .. 

بدا عير فى قسمة أموال بات الال ف السلین »> ردا بأزواج رسول 
الله ينه ففرض لكل واحدة منهن اثنى عشر ألما .. 

وفرض للعباس عم النى اثنى عث رأ لهأ » وفرض لأسامة بن زيد أربعة 
1 لاف » وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة "لاف » فقال له عبد الله : با أ بت 
| زدته على؛ ألفاً ؟ ماکان لأ بيه من الفضل مالم يكن لأنى » وما كان له مالم 
يكن لى .. فقال عمر : ان با أسامة كان أحب إلى رسول اله من أ بيك» 
وكان أسامة أحب إلى رسول اله منك . . 

وفرض احسن والطسين خسة أ لاف »خحسة 1 لاف » وألطْقهما 


مأ يما .. 


و فرض لأ بناء المماجر ن والانصار : ألفين ألنين .. 
وفرض لاهل مكة وبقية الناس عاعائة » ماتمائة . . وهكذا أنزل كل 
و احد منزلته من الإسلام » ومكانته وقرابته من رسول الله لا . و کان 
ذلك عن تسلم ورضى من المساءين جميعاً .. 
وقد وسم هذا الال کل حتاج » فكان عمر لا ينام عن ذى حاجة » 
کاسیری ذلك ف میحث « طلاب الال » يعد أن درخ من نظر 5 إل 
السياسة الى كان ينتبجها عمر مم ولاته فى جباية الأموال » وكيف كان 
يتخير لهذه المهمة رجا ما » ثم كيف كانت عينه لا تغنل عنهم » مهما کان 
حسن ريه قبهم . 


القفس لاس 


کان عمر ‏ رضی الله عنه ‏ يعالى شدة فى اختيار ولاة الأمصاو > 
وجباة الأموال » لأنه كان ری أنه مسئول عن كل ما یقع ممهم من طل > 
أو احراف » أو خيانة . . إنه كان برام بعص أعضائه الى يعمل يها > 
كاليدين والعينين مثلا .. فاذا سرقت اليد كان المساب لصاحبها » وكان 
قطعما عقو بة له ٠‏ لا ليذه . 


وكان عمر- رضى اه عنه ‏ مع حسن طنه يصحابة رول الله 2 
الذين يوليهم عملا من أعال الدولة » بری أن الحياة الجديدة التی يواجهها 
الولاة من الصحاية فى الأمصار تعرض لم ألواناً من المنن فى كل مظهرمن 
مظاهر المياة الى لم تكن مألوفة لم فى الجزيرة العربية .. فالناس هناك 
غير الناس فى البيئة العر بية؛ من حيث العادات والمقاليد والأخلاق» والياة 
غير الحياة فى زخارفها » ومتاعها » وطعآمها » ولياسها »ودورها وقصورهاء 
إلى غير ذلك من ثلاث المفارقات البعيدة بين سا كن البادية » وسا كن 
المدينة»ذات الحضارة العريقة الق يحى إليها رات كل شىء ۱ 


هذا ما كان مخشاه عمر - رضی الله عنه ‏ على ولاته » وم ف مو اجه 
هذه ألفتن التى تطرقهم فى كل اة م ات حیانهم فى الأمصار الت | 
قاموا علا .. ومن هيا أ 


س 6 ۴ س 


يطرأ عام من تغير فى لباسهم » وطمامهم » ومسكنهم ومركيهم .. إن الوالى 
فى نغار عمر كا هو فى مواقم الحياة آشیه با لعو د ¢ ومن حت ولایته أشيه 
طلد معو جا ۰۰ وف المثل : D‏ می وسيم الظل والعود أعوج ¢ 


ولقد حرص عمر - رضى الله عته - آشد الرص » وفکر أعمت النمكير 
فى اختیار الولاة والال على أمصار الدولة الاسلامية الترامية الأطراف» 
لأنه كان برى أن أى تفريط فى انتقاء الولاة ؛ وق خیرم من بين من 
عرفو ا بالقه والتزاهة » وحصافة الرأى » ونقاء الضمیر» يفسد على الرعية. 
آمرها » ويأنى على كل صالة مہا » وحیلیا مرعى خصباً لافساد ۰ الذى 
لا ببق ولا يذر شتا للحياة فما ٠‏ 


وكان العبء ثقيلا على عمر ‏ رضی الله عنه ‏ لأنه لا يأمن فى كل 
حين أن محد الرجل الذى يضع بين يديه هذه الأمانة العظيمة » ويجىء على 
الصورة التى بريدها » حم إنه إن وجد هذا الرجل ق يومه » لا يأمن مأذا 
یکون منهفی غده» وللأيام “ والأحوال“سلطانها على النذوس'تنقلما من حال 
إلى حال * وتعدل يها من طریق إلى طریق .. 


وقد .هون الأمر * و مخف عند من بری أن مئولیته آمام اش وأمام 
نقسه تقف به عند الحد الذى مكن أن حتمله طاقة البشر * ولکن عمر - 
رضى الله عنه - كن يتسو على نفسه » وصملما قوق ماحل نفس البشريةء 
إذ كان ری أنه مسئول عن كل حدث محدث فى الدولة الإسلامية؛ من 
دعير الأمور وكييرها » وإلا ما كان له أن يكون هو الرأس الذى بقوم 


على تدبير هدا المد الكيير .. 


— ۷۵۳ — 


وقد کان مما يقوله صر - رصى أله عنه ‏ : « لومات جدى بملف(۱) 
'العراق شيت أن يطالب ايه به مر . ».. وكان من أقواله أيضا : «لوأن 
بل عثرت بالعراق تلشبت أن يسألى اله عنها » . 

جدى موت ؟! . . أويغلة تعثر ؟ ! 

وأين ذلك ؟ فى أطراف العراق ؟! 

عمر بری نفسه مسئولا عن هذا الجدى » أو تلك البغلة !! 

نكيف بظل إنسان أو جاعة ؟ كيف مهلاك إؤسان أو جاعة جوعأ ؟ 
وکیف بضياع أرامل و آیتام عکان قريب أو بعيد منه ؟ وهل هذا ماعکن 
أن يقوم به إنسان» أوتحتمله طاقة الناس جميعا ؟ 

وهل يمكن أن حمل عمر کل هذا ال » ويقدر على الوهاء به ؟ إن 
.ذلك مستحيل مستحيل ! . 

وعمر رضى رد عته یم هد | من نفسه » ویعل ما عکی آن يباه جهده 
منه » وما محتمله طافته ؟ 

ولكنه رضى الله عنه إن يكن ل أن ذلك غيرمقدور له فى جال العمل 
والتننيذءفإنه لاأ قل من أن حمله فى مشا عره؛و بقیمه‌ی و جدانه » و ينزله مزل 
الحياة فى ضميره . . وحسبه أن حتق من ذلك ما رضی مشاعره » وينذى 
-وجدانه » وریح ضميره » عسا يقدر عليه من إقامة ميزان العدل 
.بين الئاس ! 

وعمر رضی اله عنه ق د كان دا تا عند قول رسول الله صلی اله عايه وسل: 
« من دل هم » السلین » فليس منهم » ! . عمنى أن الملم الذى لا يتألم 


() طب العىء أعلاه بريد يه أبعد كان ى المراق » بالنسبة إلى الدية ؛ مقرالخلافة . 


سس ۲۳۲ . ے 


لالام السلین » ولا ياتفت بقايه إلى ما يسوؤهم » ولاعمل بيده على ما .رفم 
الضر عمهم: فاس من جاعة السلین » حيث لا مجمعة جامعة بهم فى سراء 
أوضراء ! فأين إذن أخوة الإسلام ؟ وأين إذن الصاة الجامعة ينهم 
فى دين الله ؟ 

إن عمر رضى الله عنه بری أنه مسكول عن کل شیء ی هذا اجتمع 
الكبير الذى أقا مه اه تعالى مقام الرس عليه وال رأس فيه » والراعى له. 
إنه ضير مثقل بهذه الالتزامات التى فرضها عمر على نفسه » والتى أوجبها 
عليه دينه » وال أخذها على كل راع » وأازمه الوفاء سپاءواساب‌علیا . 
یقول‌الرسول صلوات اله عن وسلامه عليه : « كلم راع وکلک مسئول 
عن رعيته .فالإمام الذى على الناس راع » وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة 
راعية فى بت زوجهاوهى مسئولة عن رعینبا » والواد راع مالأ بيه.وهو 
مسئول عن وعيته » والعبد راع فى مال سيده » وهو مسئول عن رعيته . 
ألا ê‏ ۲ اع وکلک مسثئول عل رعيته » . 

وخوف عمر رضى اله عنه مع التقصبر فى الوفاء.بذه اأسثولية هوالذى 
كان بزعيحه » و بؤرقه » ويصور له ااا کہا قا م على رأسه » والتللومين 
كلهم متعلقون به يوم القيامة نی معرض الاب والجزاء بطالبون ما وفع 
علييم من ل مته.أو هن أحد ولاته ! 

هذا انو ف التسایل على عردو الذى کان يطارده داعا ويطرقه فى 
يته و منامهءفل ودع له شا يجد فما برد الطمأ: نة والعافية . فكلا أحس 
شی من ه.أ للم مايه دذا اعلوف الرايض فى أعاقه » فیفزعله ووضطرب. 
و سوب مذعورا ؟ ما هته حية !! 


ي 03 f‏ کی 
۳ 1 , 1 ۳۹ ۱ 
وأعد نصح له ما صح بو ما یں رای ار ال والس پر نا د ا عه ۱ 


TT 


مخلد إلى شىء من الراحقوالنو م . فقال ذا الناصح: و كيف بهذا؛ إن نا نمت النبار 
ضیءت حق الرعية و إن نا مت اللي ل ضيعت حى الله. فيل من هذا وذاك نوم ؟ 

وعن ابن عمر رضی انّهعنهما ‏ قال : رأيث عمرین الطاب وقدأخذ 
تبنة( من الأرض فقال : ليتى كنت هذه التبنة ‏ ليتى لم أخلق » ليت أم 
عمر ل تلد عمر ليتى لم أك شيا » ليتنى کنت نسياً منسيا !! 

ولس‌عمر فى هذا بالذى ينكر نممة اتللق » ولاحكمة اتلالق فماخلق» 
ولكنه كان مخثى حساب ربه » وموقنه بين يدى خالقه» وهو يقدم حسايه 
عن كلما بين يديه ما استرعاهاللّهتعالى له“من دين اللهءومن عباد اللّهءو إن 
طمعه فى رحة الله لاينسيهعذاب اله وما أعد للظالین من عذاب ونکال 
فإداذ کر قوله تعالى : «ورحهتى وسعت كل شی۰» ذ كرمعه قوله سبحا نه: 
ولو تری إذ الظالون فى غمرات الموت » والالائكة ياسطو یدیم 
آخرجوا شک الوم تجزون عذاب امون » . 

إن مسئولية الانسان |زاء نفسه ون كانت مسئولية عظيمة جسيمة؛ 
إلا أنها تكون أعظم و اجس إذا كان معپا مسئولية أخرىءءن الأهل 
والولد“فكيف يها إذا كانت ومعما مسئولية عن أمة بأسرها . 

وقد یتضف كثير من الناس من هذه المسئوليات » بالتعلات الباطاة. 
والامانی المادعة .. ولکن‌عمررمی اله منه ‏ لم يكن بالرجل الذى يتشدع 
للأمای ويتعلل بالأمالى . . وإنه كان «عقلانيا» دقیق الحساب » لا يقبل 
فى هذا الوقف إلا ما يقبله عالم الرياضة ما نعطيه لغة الأرقام ٠‏ إنه راع > 
ومسئول عن هذه الرعية كلما . . فلا سبيل إذن إلى للغالطة فى هذا .. 
:ذلكقدره » الذى لامفر له مته .. 


(۱) القبده : اث له من سنایل القمح أو عيره 


س نن مت 


ولو وجد عبر - رضى الله عنه - عذرا مخليه من تبمات اتللافة » أو 
خلیه من اعثلافة ذاها » للجاعها عن سه » كا محلم المرء الثوب الخلق . . 
ولکنه كان ری أن ابا پکر - رضى الله عنه - قد رآ أصلح الئاس لما > 
وأقوام على حمابا » وهو يظن فى نفسه أنه عتد رأى آی بكر فيه . . وى 
مخليه عن حمل هذا المبء - على جسامته ‏ تكوص عن المركة » وتخلف 
عن الجهاد » وخيانة لله وارسوله وهو منين . وما كان لعمر أن يتكص » 
أو يتخلف » أو مخون .. وقد كان سول : « لو عاست أحدا أقوى على 
هذا الأمر منى » لكان أنأقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أليه» . 

د اد عاد 

اجتهد عر غابة الاجنهاد فى اختيار الولاة» وجياة الأموال » وف ض 
عليهم رقابة صارمة » وأخذ من قصر منهم أو احرف»بالآساء والشراءء 
فغيررحمة أوجاملة » وقد رأينا ماصنم بالصحا بيين الجليلين ‏ آی هر ارد» 
وسعل بن أنى وقاص ‏ و كيف صادر أموال الأول » وشاطر الثانى ماله » 


ولهذا خافه معظم الصحابة » ورغبوا عن أن يتولوا له عملا » لأنه مع 
هذا الحساب العسير لحم » كان يضيق عام فى حياتهم » ولا بسح لأحد 
همهم أن يظبر فى مظهر الإمارة » وأن يأخذ سمت الأمراء والحكام ۳ 
العجم » نی رواء المظهر » وائناذ الساب » آولین الابی ولا کل » بل 
کان پفر ض علمهم حیاۃ لا ہد کدرا عن حياة سمت اليادية الخليظة 
الحشنة » ألتى كا نوا علما ۰۰ لأنه كان ری فى التحول عع هذه الحياة > 
و انروج مها » لاد أن يتبعه تعير فى الجر » و حول عن الألوف العتاد 
من اليلق والا'وك . 


2 
روى أن أبا عبيدة بن الجراح ‏ رضى الله عته - وقد رأى عر يأخذ 
عاله بهذه السياسة الصارمة ‏ قالاعمر : « دنست ات رسول اله كلاق 
_ أى بتوأمهم الأعمال- فقال له عر : « باب عبيدة ۰ . إذا | آستی بأهل 
الان على سلامة دیی قبمن آستهین ؟ فقال أ و عبيدة : أما اد فعلت 
فأغنهم بالمالة عن انليانة » - أى إذا استعملتهم » فأجزل لهم العطاء > 
ووسع عليوم » حتى لا حتاجوا » فيتحرفو! : وذلك لأن الال ى يديهم 6 
والحياة ناضرة مزهرة من حولم » فإذا أخذم عر بهذا الحرمان القامىاء 
لم يصبروا»وتفلتوا من يده » فکانوا بين هارب من الإمارة » أوخائن لما . 
روى أن عيد الله بن عباس رصى اه عنه - قال : « بت إلى 
مر بن اتلطاب - رصى الله عته - فأتيته » فقال : باان عباس . . إن عامل 
«-تمص »6 قد هلك أى مات وکان من آهل اتییر > وأهل امير قلا ٩2‏ 
وقد رجوت أن تكون منهم .. فدعوتك لأستعملك عليها » وف نقسی 
شىء منك أخاله » ول آره منك » وأنا أخثاه عليك . . فا رأيك؟ 
قال :قلت : فإلى لا أرى أن أعمل لك ع لاحت تخبرنى عا فى نفسك . قال : 
وما ترید من ذلك ؟ قلت أريد إن كنت بريئاً من مثله»عرفت أى لست 
من أهله » و إن كنت من آخشی على نفسى خشیت علا مث ل الذى خشبت 
على !! فا رأيتك ظنت شتا إلا جاء عليه الوحى !! 
فقال يا أبن عباس إلى أطمح حالك””* .. إنك لا جدفی إلا قريب 
الجد » و إلى خشيت عليك أن تأی على الى- الذى هوات وأنت فععملك». 
فیقال ات هل اين“ 6 ولا هل إا دون غير .. إلى رأيث رسول 


(۱ إذا کان آهل 56 قال ف 2 در ۳۹ لام ٤‏ ف کف ادل الجعر الوم € بهذا 
المقياس الذى يقوسهم عمر به التاس ؟ 

2 ای ارب ایا 4 وأدرسه متیر سما . 

(۳) أى آثبل الينا لنغائر رفاك » والقرب منك » واللءاذ بك ء الأعس الذى لا يكون 
من الناس مر غير أهل یت ؛ وهذا مما قد يفن اشاس . 


سات ا 
ا استسمل اناس وترکک . . قال « ابن عباس » . واه لقد رأيت 
الذى رایت » ول تراه فعل ؟ أى ‏ لم فا ل النى ذلك »> فلم يول أحدا من 
أهل اليت؟ قال عر:واشٌ ماأدرىأم رك عن سل وآرنشک عنه‌سوأ تم 
أهل لذلكء أم أنه خثی أن تہ ولوا کان منه » فیقم العتاب علي ۳ 
من عتاب . ققد فرشت لى > وفرغت للك ! فا ريك ؟ قلت :لا أرى أن 
اعل لك ! قال : وم ؟ قلت : لأى إن عملت لك وف نفسك ما فى نسات 
| أببح قذاةى سينك .. قال ندر على | اقلت : أشير ميك أن دل 
سيا منك » تعيساً عايك »  !!‏ أىهو على ثقة ت منك » وأ نت علىثقة ممه 
فہذا ان عباس » على قرايته من رسول ل أبن عا ره 
الساين » وعلى ما عرف عنه من عل وقنه » رالذى كان كا وآه عمر 4 
يقول له : « غص غواص » أى غص ياغواص : لتستخرج لنا من صدرك 
جواعر المم والمكة .. هذا این عياس » وهدا عله وفضله ومکانته » 
تنازع عمر نقسه فى أن بولیه عملا لا يعرف من فضله » ثم بحيك فى صدره 
شىء » يانه و لا بتیحققه » فيصارح ان عباس به » وکمع اب إلى رايه “م 
پاتق الرچلان على ما رصیب! معا : فيعتذر أبن عباس عن العمل » ویفیل 
عمرعذره » > يطلب |لیه ار آی قیمن و أيه » فيعطيه راید و نصحه خا اصاً هه. 
تت أصواء هذا القحص الدقیق الشامل » كان يتخير دمر عال الامصار 
وجياه الأموال » ناذا وقم اختياره على رجل » فلا شلك أن يكون هذا 
اارحل على أحسن ما يكون عايه الرجال » من عقل » ودين » وخاق . 
وحسيه أن پنجح فى امتحان بريه له صر » ويضعه حت أضواء فراسته » ثم 
شحصه فى أ نا5 وحذر وارتياب ! ! إن مثل هذا الرجل الذى موز زا 


الا منحان » وبنجح فیه» هو قلیل فى الرجال » ولس من الیسورالعشور على 


١‏ م ۱۷ سس تز بن ا سه ۾ 


2275-3 مستبت 


مع له 61۷ خلا کل عوت أو استشياد .. وطذا كان عر حريصاً . 
مها سل عم هو لا ال لاج ال ن حيرم للعمل محا وه بحو طوم سياج 
م ارخا ب ولاح 4 وا أجعة:» حي رام | على الال التى اختارهم علپا» 
ولا ينيرهم “تير الژاان 'والكان » فيمزهم » ويصعب عليه أن نجد من 
برضا لحز لبم 8 کان مما بأكمسةه عمر ۴ الوالى الذي بر بده » هو أن 
یکوان قو با “وأ منيتاً ۳۷ 53 شاه الناس و بو نه فى ان وأحد .. وكان 
د روطي اند سه يقول: ۰ «أريد ودلا إذا کان ف الوم ولس أميرهي: 
کن ا أميره 4 و إذا كان أميرهم کان كأنه رجل مم | ».. هلم 
ھی صفات من ياوق عنصب الإمارة عند عمر .. حو رجل حبوب ومباب 


غ هکل حال » وهذاحال أوشبه غال!! 


1 


چ ان 1 ¥ 
وگن - رضی اه عنه - إذا صمت نيه على اختيار عامل » بعك أن 
f‏ عي مگ 3 ۳ 
ی ۶ 1 ۰ 5 ۰ ۳ ۱ 
تحن جميع أحواله كم إذا يدث مع هدا ارجل بأدرة » أمسك مر عن 


۱ نت | ۾ ۳ جد ” 
1 
2 ل f‏ 


وقد وروی أنه أراد أن إستعمل ودام على عمل 1 و یکی هد | اأرجل 

بدرى ما أراد عمر زد ¢ اء إلى عور يعر ص تيك عايه 3 لوو ليه ما 6 
dr.‏ , ۲۰ 

شال له : «کنا قد أردناك لذلك » ولکتت اذ طاپنه فاست أحلاله» لأن 


من اب الولاية | يتم عليبا » . ومنی هذا أن من يطلب الامارة 
والولاءة ء إعا يطلب لنفسه سلطاتا عل الاس» تيا فى دلاث لشهوة 
الم والسلطان » قلا يد من الله » ولا من الناس عونا لد » لأنه 
3 يعمل حت حک شهوة متساطة عایه من منسه. ومن كان عکذا 
فلن پردی الله . ولا الناس شید . لاه لا بعمل عا رطا. به وضا الله 


۳ مه ۷4 ۳ 5 ِا ۰ 4 ی 
5 م حمق به م صابحة الئاس ۰ واعا دہ جا يقبو وراص سيك 6 وهی معد ۸ !1 


۱ 
م۱ 


سس 226 ۳ س 


. وإلى هذا يشير اأرسول_صاوات الله وسلامه عايه ‏ بقوله اميد ارهن 
أبن سفة . وقد طلب الإمارة : « يا عبد الرحمن » لا تسأل الإمارة» 
'فإنك إن أعطيتها من غيرمسألةء أعدت علا » وان أعطیتها عن مسألة 
«وكلت إلا » . . وقال صلوات اله وسلامه عليه لقوم سألوه الإمارة : 
« إنا لا نولى أمرنا هذا من طابه » وقال صلى الله عاية وسل لاف ذر عن 
الامارة : « اما آمانة » ولمپا يوم القيامة خزی وندامة» إلا من أخذها 
محقها » وأدى الذى عليه فیپا » ۱ ! 

ومع هذا » فإن مر - رضى الله عنه ‏ لم يكن ليبرىء ذمته من التبعة » 
جسن اختياره لعماله » يل کان ,ری أته مسئول قباهم فا یقع منهم من 
طلم أو تقصیر .۰ إنه لا ری الو لاخ الا بعطاً مه » وأن كل ما يكون 
منهم من إساءة أو إحسان » راجع إليه . . وهو مسثول عنه .. 

وف هذا یتول : « أرآ یم ن استسلت عليكم خير من ۳ “ثم آمر ته 
بالعدل کت قضيت ماعل ؟ توا نعم » قال : لا » حتی أنظر فى 
عمله » عمل با آمرته أم لا ؟ 6. 

هدا عر ف مقلم الاختیار للو لاد » م مراقيتهم » والنظر فما يكون 

آما فى مقام الحاسية » والجز زاء على ما يقم من ع ألولاة من تقصير أو 
خروج عن السياسة الق رما عمر طم من العمل بشريعة اله - فإن الأمر 
فيه يجرى على الاسلوب العمرى المتميز » الذى عليه طابم شخصيته » 
و عبعر يه .. 

فعمر مع حرصه الشديد على ألا یفلت من بين يديه مقصر من ولاته 
«وعماله »كان برجو السلامة لطمء ولایشتهی‌تصید الهم وإلصاقها بهم إطبار؟ 


بب ١۷ا‏ س 


ساطانه » أو إشاعة اروح اللموف منه » حتى لايفكر أحد فى ار وج عليه 
كا هو الشأن عند كثير من آصحاب السلطان الذین ینکاون 1 برياء 
فیکونوا عبرة للناس جیعاً : البرىء والپی»»لیرهبهم الناس > کون من من . 
هذه الرهنة حارس لساطانهم .. وق هذا يقول الشاعر ناصحاً لأحد الولاة 
بهذه السياسة الظالة الغشوم : 


شدالمقاب عل البرىء ‏ وماجی.. حتى يكون لغيره تنسکیلا 


م يكن موقف عمرق حاسیة الو لا جوالباة 4 إلا تأديبالن احرف هنهم » 
وإلا عاولة لإصلاحمن عکن إصلاحه من اختل ميزان العدل أواضطرب 
ف بده ٤‏ فکان للولاة راعياً تام مود با مک يفعل الأب الخصيف الرشيد 
مع أينائه ! 


روى أبويوسف - صاحب آی‌حنيفة - أن عمر -رضى الله عنه کان 
إذا استمل رجا 5 أشيد عليه رهطأ من الأنصار وغيرم » واشتریا عليه 
شروطاً منها : ألا رکب برذوناً » ولا یابس ثوباً رفیقاً » ولا يأ کل ننياً 
ولایناق بابا دون حوائج الناس » ولا يتشذ حاجباً »!۳۱*. 


إن عمر - رضى امه عنه - يفرض هذه الشروط على ولاة يقولونشئون 
السلين فى الشام والعراق ومصر . .ف بلاد عمرت بألوان اليا: » واست 
3 واا زاهية من الضارة > لا يكاد يقل روعة وفتنة عا نشمده و فى أرق 
الدن فی‌حیاننا ااماصر: .. فالقصو رعامرة بالأثاث والرياش وأدوات اهب 
والفضة»و الأفنيةحالية بالحدائق الو ار فة بالظلال الطيبة المارء ا ل مار یةالانبار- 


(۱) اابرذه ی ا لجار اہی = ار كوب 6 ىسەر ده و لاه 6 وااق مر غير ۵ JIS n‏ 3 
دیق متون 8 


مت ا ۷ سب 


و الطرقات تنزاحمفبها لرا کب الفاخرة » برها اییادالستاف»علیها زینتها 
الوشاة بالذهب والفضة .. تلاك عى بعض منلاهر الیاه فى الأمصار التى ولي 
عمر علیپا ولات ! فپل بستقي | الامر لمؤلاء الولاد إذا م آخذوا آنشهم 
مپدا الذى ر سه الخحاينة طم م ٠‏ أساوب هذه اللا الق ميو ا على ااهج 
الذى جه هم عمر ؟ ١‏ 


ألا رکب الوالى برذوئاً ؟ والناس م رعيته بركبون اتلیل الطبمةه 
واذر؛ كب الفاخرة التى تجرها الجياد ! وعلى سروج مكسوة بالحرير لاه 
بان غب و العدة ؟ ولا یاس الوانى رق من الثياب 5 والناس من رعبته 


یابسون افدیباج انوئی باخهوط الهدولة بالذهب والضة ؟ 


ألا يأ کل الوالى نقيأ ععنى ألاعتذ خبزه می‌دفیق منخول_-والناس ۱ 
من زعيده تومعون عنم ات الاصتای من لين اأطعام ه طبية على مو اند 
فأى نی محتمل هداء والحياة من حوطا تطل علما ما زری بكل می 


بذها و هد ها فيه ؟ 


إنه لو كان ذلك المش ف اليادية » لكان من المكن احتاله والصبر 
عليه ' اد هو لاطا يم الدى ولمع اذیا- را هدل..وحتی أن الباذية نفسها 
ل يكم تمل بعص التاس فيها تلت اللياة انال فة لها ہہ“ أن ضحت عليها 
الشام مالعر اق و مهر » وید أن بات الما حب ر تيك الامصار»و جلت 
الب کییر م. آشیانی۱» وع ا أل ان كر م ن الترف والنعيم 


سکیف یلزم عم ولائه هده الفباة ؟ وعل كان ينيب عن فطانة عم » 
م دعداه ا لتنا فس دين الحیاة ای کے كما i‏ ,الى »و سن عله اما الدار 


دولا أ فى قوة من حوله ؟ و کیف ان 003 , ن ذلك مما عکن أن يكوث 


س 1 


من ألو لاه وم فوسطه هذ الظاعر من الحياة » والى إن أرادوا أن يلف 
أنفسهم عنها » دخلت فى علييم من كل یاب ؟ 

ولا حسب أن عم ر -وضی الله عثه - کان شیب عنه شىء من هذا" 
اطرج الذى تم فيه عباله ء إذا م أخذوا .هذا الاسلوب من ایا » الذی, 


یعتر ض التیار العدیف الدی يم مجری قيه ألياة . . لا غيباع. عبر هذا م 


3 
ونإعا آراد ذلك أن يكونالولاة م القوة الى تعترض هذا الثيار الا احف» 
وأن يعطو | لذلك کل ماعندم من إعانء و صبر»ی‌جهاده فان جز آحدم عن : 
ذلك بعد أن يبل بلاءه» نظر عمر إليه نظر 2 الطبيب إلى ااریش > فان جد" 
قدائه دواء نصح له به ورده إلى عمله » و إن لم يجد له دواء خلعه من عمل + 

وأقام غيره مکانه ؛ لعله يقدر على مامجز عنه صاحيه!!. 


۰ وقد جح ف هذا الامتحان كثير من ولاء عمر» کا أن كثيرين مٹیم ل.* 
ينجو أل ولمرمحمتناوا فسوة هنآ الا متسان ۰ 


عشي ف “بعل طرق المديئة * إذ هتف به رجل فتال .: يا عر ٠‏ :]ری هذم. 
الشروط ”بيك من الله » وعاملك « عياض ن عنم 6 ول صر ق یه ند 
ارقي » واعخذ اطاجب؟»*: 

فدعا حمر ر + مد بن سامة » وكان رسبوله إلى عمال » فبعث يه إلى عیاش 


وقال له تی به على الخال ا نی ده عليما ناه عد تسه فوجد عل 
با رة 3 نأ فد خل عليه؛ ۱5۱۵ عليه فيص رقيق »قال ل + + أعب مير الو هب 


ا ا" روع أ اله رس مرا چا بد 4 شنا زلبا مالي 4 


سس ل لم 


فقال : دعت آطرح على قافتال لا ۽ إلا على دائلكا هذه! . ققدم !یہ 
عل عر » على حاله هذه ٠١!‏ 
تذكرى هذه' الواقمة ؛ بالخديك الک رابنا 4 « لمك ا لاملل ما قات 
عليه » ای كا كان عليه فى الال الت فارق خا انلیا »-فارء یبست 
يوم القيامة للصاب وال زاء عى .الصورة, الى ,كإن علیها ,عند .مو تة » إفإن 
كان ف الصلاة بعث وهو يصلى ۾ و إن كان املاش ابه پیست وهو على شر یه 
هذا .. وعکذا . ۱ 


وهذا «مدىن‌مسلمة» رسول‌عر بن اتلطاب‌الی ألو او اهاه 
إلى عر ر اجیاب والجزاء على الال,اای وولو چاچ ,.. 


5 Felît 3 ۳ أل‎ I", 
>»2 را دفلا رآه عر 1 ا يميا » ودعا عدرعة صوف‎ 
57 E "3 ۰ ۳ دص الماك‎ 


5 دا 
ور بض من غنم وعصا و لب ي هذه الدرعة ؛ 1 وخذ هذه اعصا» 


ard 
امت س‎ la, وارع هذه تم وأدرب واسومن مر یك٤ زا دز‎ ' 
ell رهش نز لار م‎ 


1 
7 تک وه ا جل رد له وش :“الوت 
منعذا 2۰ قال ل مر : وه تاه هذا ونان بولك غا انان 


وإذ ا 5 © الوا ۳ 


لامر اف ولب الا الذى دعاه إليه » رق 


2 ۳۳ 
مر ورب ن ماصته من لبس ارتي f‏ مه ال عل بابد 
۳ ۰ 4 ۶ 
Soak‏ 
بد كد وب ۳۹8 Ar‏ ۳ ۱ ا ره + : ۰ Hara,‏ 
کا کی به قا بد 7 الوب ن دا ۱ 


و هبه ادر ان الق والبعلئ : » باو آظهرم لى .لن کے ۰ 


ا 4 
عة من ادم . 1 ۳۳۳ 


س چ۹ لد 


م يكن بالجرم الذى لا يغغر مم ظروف الحياة الضاغطة عنی الوالى فى مصر. 
وطذا نراه يقول لعياض بعد أن لقنه هذا الدرس » وعرضه لتللك التجربة 
القاسية ‏ راه يتول له : « أعندك خير ؟ قال : نعم يا أمير الو منين»قال : 
ازع آی اخلم المدرعة ‏ ورده إلى عله » ل يكن عامل یشمد ‏ ! 

هذه صورة من صور عمال عر : وما كان یدیم به ليضف عم 
ما عرض م من عوارض اللياة الجديدة التى دحات علیهم ! ! 

وصورة أخری » قريية الشبه بالصورة السا بقة ؛ وهی مع « ان قرط 
أمير مص بالثام . 

عن « عروة بن روم » قال : يبنا عر یتصفح الناس ف موسم المج » 
یسم عن أمراء أجنادم ' إذعى يأهل حص »ء تال كيف أت » و کیف 
آمیرک ؟ قانوا : خير أمير ياأمير المؤمتين إلا أنه بى علية ‏ أىمتصورة_ 
یکون فها » فسکتب‌عر كتاياً » وأرسل رسولا حمل كتابه» وأهره فيه : 
ه إذا جشت باب علیته فاعم حطيا وأحرق باب ‌علیته » فلا قدم الرسول إلى 
حصءجم حطباً وأحرق یاب العلية » فدخل الئاس على الامیر»و نک وا له 
آن‌هاهنا رجلا حرق يابعليته .. ققال : دعوه » فانه رسو لمیر او منين!! 
تم دخل عليه فنا وله الكتاب » فل يضع الکتاب من يده حى رکب متا 
إلى الدينة > شا دخل على عمر . قال عبر : احبسوه عی فى الذمس ثلاثة 
آیامعفبس عنه ثلا »حی إذا کان بعد ثلاث دعاه وقال : !أبن قرط : 
ای إلى الخر: ‏ أى اتیمی إلى هذا الکان» وهو خارج المدينة؛وفيه [پل 
الصدقة ‏ ومفی عر إلى الحرة» فلا جاء «ابن قرط»ألق عليه رة أشبه 

« پالفروة - وقال له : انزع ثيايك » وابرز هذه »م ناوله الالو ء وقال له : 

اسق عذه الإ بل » فا يقرغ حى لغب - أى تعب - فقال له عمر : بجع قرط: 


ست ۲۷ سس 


می کان عبدك ببذا ؟ - أى الدضح بالدلو - قال : ملياً ‏ أى منذ عبد 
قريب - قال عمر: فلیذا بنيت العلية وأشرفت يبا على این > والار ملة 
و ایتم ؟ ارحم إلى عملك ولا تمد !! » ۰ 

وهكذا ينيق الوالی بعد هذا الکاپوس آلرعج الذی خرج به عن 
سلطا نه»و آلسه ثوب الحياة اليادية الحافية ورده إلى حرو ر الصحراء وزمپرمپاه 
> ,سحو و إذا هو و بين يديه سلطا ته النیعاش‌منارفاً له فت و طا هذه التجر دة 
القاسية .. انه لن سود أ بدا إلى أى طا دسابة ماعاد إلى بده يعد أن زع 
منه ۰۰ ولا شك أن مثل هذه التجربة مع الوالی الذى ۸ يستقم على مج 
عه »ودل امه أولا ٠‏ رده ا م شا مها أن تضع بين دی عم و أأيأ 
حصا مه أن یاب مر + ی بعد وی التری»والانغاسی اليا لدیدة 
و لس كذييك ال الى الزیستقلر الولاية لاول مرة » انه فم ض الغواية!! 
والاتحراف » لأنه لم بقع فيهما و جرب مابنجم عمهماء ٠‏ ولعمر - رض الله 
سه كلة حكيمة تقول : « من لم يعرف الشرجديربأن بقع فيه »!! وليس 
معی ممرفة الشر أن یتجرع الا ء کئوس الأثام والشرور ويعب منها » ثم 
ببدنی يآثارها السيثة فبه » و عتدط بترك الشرور ء تحانب الام » فهذا عل 
عر دود من أ كبز من وجه : 

فاولا : أن ذلك جرم » اقترفه الانسان»وضر وقم فيه » ولا يمكن أ 
يبرر هذا الجرم بی وجه من وجوه التبر ر » حتی لو كان ذلك من أجل 
كتاف ال ار السخة التاجة عم اقتراف هاا لكر » ليكون الرء مل 
عل به » فيحذره . . إن هذا مخاطرة دنس »+ قاء باق اکن 
«شرب السم ليتر آثاره ء و'يدرك خطره؛ 

5335 : آنه لس من الک ف جم | الأسوال أن یتظطص ااذ 


ست س 


احترا عل ارتکاب اعلطيثة » ومقارفة الإثم » ما كان قد وقم فيه » وأن 
يعو د إلى شاطيء الأمن والسلامة » بل إنه كثيرا ماتكون اعلطوة الأولى. 
فى حيط الأثام » موصولة حطوات بعدها لا تننهی حى يهى العمر! ! 


وإذن فیس المراد بقول عمر-رضی الله عته -«من م يعرف الس رجدير 
بآن يقع فيه » هو معرفته عن طريق التجرية العملية » وإما يكن فى توق 
الشر آن ری الرء آثاره فى غیرہ » فده المعرمة هی عم به وریا يشحم عنهء 
وهذا من شاه أن برسم فى وعی الانسان صورة كريبة له * بحيث اذا راه. 
فر منه» فراره من المرض الحييث !! وفى الثل :«حسبك من شر سماعه» . 
وقىهذا العنی يقول الشاعر : 


عرفت الشر اش ولكن لتوقبه 
ومن لا يعرف انش بو ما بقم -قیه ۰ ۰ ۱ 


وفى موقف عر من وال حص هذا ما يكشف ء ع ن كبر من قطيقة 
عم ومعرفته لافات التفوس» و ما بمكن أن تیال به تاڭ الافات . . دعل 
عدر ما فمل بو الی مص» من إلياسه مدرعة الصوف»ومن إقامته فى الشمس 
ایام دعوته إلى أن ينضح بالدلو كل هذا الذئ فعله عمر بهذا اثوالی؛ 
هو ماکان یعابله الوالن فى حياته باليادية؛قبل أن يذهب هس رت ۳ 
وأليأعلمها ۰ و يأخذ ببعض ماوجد من الثياة فيها .٠‏ فلقد تزع عبر من ھا 
الوالی الجلد ابدید الذی لبسه فى حياة عض »وأعاد إليه جلد البذوئ. 
الذی عاش فيه من قبل . . م أعاده إلى عمله عمله. إنها عملية سيل لنفسهدًا. 
الوالى مما دخل علیما من حياة اضر ؛ليعود بها إلى حاطا الأول الى ذ خاش 
با الإسلام »و أ صطبغت» يصبقتة» و فى عل أ ماقم صابحيتهًا عل تملوة١الأول.‏ 


سس ۷۷۷ سس 


من صسحبة رسو ل الله _ صلوات الله وسلامه عليه والتأسى به ويالحياة الى 

كان يحياها , 
ونعودبعك هذا الاستظر اده‌ل خذ موقنتا بين بدی‌عبر_رضی اله عنه 

وما كان يؤدب به عاله ۽ حين يكون من آجدهم مالابرضاه اعلليفة » سواء. 
٠‏ أ كان ذلك فى صلة الوالى عن تحت ولابنه » أ وكان ذلك فى خاصة نفسدء 
أو ما يسوس له به فى دینه أو دنياه ! و نلثق بصورة ثالثة لوالى من ولاج 
عتمر - رضی الله عته - و کیف] نهآ ی من الزهد والورع» با کثرما کان يرجوه: 
عفر فى احسن ولانه وا رهم عنده . 

- فِيْذا ه عميرين سعد». كان وال سر على 2 ممص 6 وقد مکث‌عاماً الا 
لا يصلشىء من أخباره إلى عمر»فکنب إليه عمر يستدعيه : « إذا تاد 
کای هذا فأقبل . وأتبل وماجبيت من فىءالسلين» .فأخذ «ممير» جرا به 
ووضع فيلا زاده وقصعته وعاق اداوثه" فی عدته وأخذ عصاه . وسار من 
مس إلى المدينة ماش ۾ رکب طپراءو! تحمل فى رققته دا .. فدخل ٣‏ 
على عموءو قد شحب وجیه و تفیر لوه و بر جسمه ء وطال شعره؛ فرع عمرٍ 
لا رأى من عامله » وقال له : أأجدبت البلاد ؟ قال : ما أخدبت ؟ قال" 
عمر : فا الذى أرى بك ؟ قال : ما ری ؟ آلست صحيح البدن معاق ؟! 
قال : فا المراج ؟ قال : « حين جثت اليلد » جعت صلحاءه فولینهم ' 
جیا ية فيم ۲ حی إذا موه وضعته راض » ولوناك شىء منه لاتبتك 
به ]! فقال‌عمر : أ کنات ذابة تركبها ؟ قال: كلا . قال»مر :أما أحد 
تبرع لك أبدابة ؟ قال : ما فعلوا وما سأننهم ؟ قال عمر : : جددوأ لعمير 
و لا ید ! قال « غمير 6 : « إن ذلك لثیء مى » لا.عمات: لك روا ها > 


(۱) هی غلاة يمس غیوا .المرنه .أدواتم 


س A‏ سس 


ولا عملت لأحد بعدك» » واستأذن ق‌الانصر اف إلى پته . . ال عمر فى 
تسه : ما أراه إلا قد اننا » قبعث فى أثره رسولا » واعطاه ماثة دينار 
وال له : انطلق إلى عمير » حتى تمزل ميقا عليه » فإن رأيت 1 سي 
قبل » وان رأيت حاله على ما رأيت منه فادفم إليه لاب ديثار . فزل 
به اارجل #لاثة أيام » وليس لعمير وزوجه إلا قرصة من شعير » كأنوا 
مخصون با الضیف ویطوون بطونوم على الجوع حتی آجهدهم ذلك ء 
فأخرج الرجل الد نانیر فدفعپا إليه ٠‏ فصاح عمير : لاحاجة لى فا » فقالت 
لله أمرأته : خذها إن احتجت لها » وإلا ضعها مو اضعا . . فقسمها عمير 
ین أبناء الشيداء . . ولا على عمر بهذا استقدم عميراً » وأمر له بوس 
من طدام ؛ وئوبین » فقال عمير : أما الطعام ۶ حاحة لى فيه » فد ر کت 
' بالمنزل صاعين من شمير » وإلى أن 1 كل ذلك يكون قد جاء الله سالی 
بالرزق . . وأما الثوبان » فان ام وان عارية » فأحذها ؛ ورجح 
إلى مخزله > !! 

هذه صورة لا نطمع أن تشک رف الخياة ء وخاصة فى عصرنا هذا ء 
الذى وقم الناس فيه محت سلطان المادة وعبادة الال ؛ حيث ری الدن»ء 
ومانت الذمائر » واختلت معايير الأخلاق ؛ فصار کل دی سلطان هه أن 
يرجه كل سلطا ته ات نفسه بالتسلط على الناس واتتزاع مایا يدم م لیدهه 
و محول الرعاة إلى دئاب يفترسون ما برعون”" ۱ 

وإذا كان اثل هذا الوالى « عبر ن سعد » أن ذهب هذا الہ ھے شی 
و لایته» دزم فى نفسه كل دوابی الشبوة ‏ إذا كان اقل عير ا سود عدأ 
أن جد من دینه الذى يمكن من قلیه قوة يستمين ها على دفع تیارات اليا 
ألمادية الأندافة من حوله_فإن له أيضا من أ مير الو متين عر رضى اه عنه - 


بط ا سه سه 


() ان دك ل عءپه الرئبی‌الوم تخد | ور السادات للشی عاف ايل , من لاس 


اله > ا 


القدوة الصاللة » والثل الى الواقم الذى یجمل مر العيش فى قه حلواً : 
ومحد خدونة الیاة أينة)! 

فالتاس على دين ماو كبم » کا يقوثون » ولثل صالح .براه الناس فى 
ساوك إنسان » خير من آلف موعظة » لا رون أحدا عاملا مها » وخاصة 
إذاكان الواعظ من أولى الامر!! ۱ 

ولايد من وقنة هنا ؛ بين يدى هذا الوقف » من كل هن عمر . 
رفى اله ١‏ وعامله على مص « عمير بن سعد » - رضی الله عنه ‏ فہذا 
الوالى ۰ قد ذالى على ولاية مس عاماً كاملا » لم يبعث إلى اعلاينة بشىء 
من النىء أو انراج ٠‏ الذى جاء إايه من ولايته » وما لبيت مال المسفين, 
فيه مع حق ۰۰ وحين سآله اللليغة : « أبن الراج » آجابه بقوله : 


(( حين حجنت اليلد هوت صایحاءه فوايهم جپا ية فيعهم » ہی إذا جمعوه: 


وضعته مواضه » ولو نالك سىء لاتىتك به !! » . 

و ادن فقد جم « عمیر » الال من حته » | بقع فيه نام على أحد من 
ار عية الى تحت يده » إذقد اختار صلعاء آهل الباد » فولام جعه من 
المستحق عامهم .. فا اجنمم له ما عو ا وصعه مواضعه » من مصالح اید 
وما يازمهم من نفقات وسدح > ومن إطمام الفقراء » وإعالة الیتای 
والأرامل .۰ إن الوالى ها يقوم مقام اللاينة فى رعاية رعيته » وسد 
حاجانها .. امال الذى تعىء إليه » هو من بيت مال السلین الذى يقوم عايه 
أ مير ال مين !۱ وقد أنفق هذا المال فى وجوهه المشرودة »وم يبق 
منه ی ٠‏ 

هده وادده؟ 


وأخرى » هی لك ادال الى حاء سا هد | الى الى عل اقلم 2 > 


Ye —‏ تست 


أذ بذ جاء + ماشيا على قد ميمه من ضس ٠‏ اك الد بنة 0 دوزو د .لو وار وجه ا 

ولقد أنك 5 الخال اتی علمها والییه هذا » وهو على بلر فيه 
انخصب واعلير » و کیف لا تكون اه داية مرکا » و کیف لا جد أحداً 
بميره دابقه ليقطم ها هذء الرحلة الطويلة الشاقة !! أعكذا يكن أن يتم فى 
الحياة » ونى بلد كبير کپذا البلذ » ومع الوالى الذى محكه ؟ 

ول تثف نفس عمر تلك الإجابات الى أجابه الوالى مها لالکشف 

عن هذا الم العجيب .فدات عمر شه أن ف الأمر شتا !! أذلا جوز 

سر و 

وهنا يعرض عليه عمر أن یمود إلى ولاته » وقال : «جددوا لعمير 
.ولابته » أ ولكن عميراً يالى قبول العودة إلى اولاية مرة أخرى ؛ 
ويقول لعمر : « إن ذلك شىء قد معى » لاعملت لك بعدها ؛ ولا عملت 
لأحد بمدك » | 

وهنا يقع ی نفس عمر سیء آخر -. ألا يحتمل أن يكون عميرء 
قد جمع فى ولایته کثیرا من الال ؛ واحتتجز الكثير مند لنقسه » ثم يستزل 
الولاية ليميش مهذا المال ؛ كا عاو له ؟ .۰ ذلك محتمل | 

و عضی عمر نی الکثف عن حال « عمير 6 رصی الله عنه - فيقب 
عغیه من وتيود أحواله » و رصد أللياة الى میا ها مح زوجته ۽ فعل أن 
“.ع لوب الولاية عنه. 

وتكشف النبجربة عن رجل مترئم عن متع اللياة ورفهها » لا يأ كل 


د إ۷ سد 


.إلا لمات من عش الشعير ¢ و دام ۰ اذا فد مٿ إليه الا یة دیتار الی 
هاما إليه رسول عمر ؛ قال لا حاجة لی ها #دى إذة قاات له زوجته : 
خذها لما قد محتاج إليه ؛ أخذها ؛ وفرقها فى أيناء الشهداء بالمديئة !! 


“م حين بستدعیه عمر » ويأمر له بوسق من طعام ؛ و و بين » يأ 
“أن يأخذ هذا الوسق » قائلا : فى بتى صاعين من شير ء و إلى أن | كل 
ذلك یکون وت اء ار بالر زق ۰۰ م الثو بان » فند ذ کر أن آم فلان 
.ور عا تكون زوجته - عارية » فأخذ الثو بين “ یک وها مهما 1۳ 

« إن الدين عد اله الاسلام » فا أعظم هذا الدین الذى یتری ف 
طله أمثال عير > وعمير!! 


إن عمر » هو الصورة الى ١‏ كتمات فى التاس من رجالات الاسلام؛ 
«و إن عميراً صورة مصترة من عمر لفظاً ومعنى ! وإن فى ذلك لعبرة لأولى 
الألباب » لما فى الاسلام من ميادىء الق وااعدل والاحسان » الى مخرج 
شجرنپا مثل هذا الثمرات « وق الأرض قطع متجاورات وجنات 
من أعناب وزرع وحیل + صنوان وغير صنوأن » يسقى بعاء واحد » و نفضل 
بعضبا على بعض ف الا كل”..' إن فى ذلك لأيات لتوم يعقلون » 

قهذا عمر » وذاك عمير » على مائدة الإسلام » أحدعا م والآخر عتب! 

چ س ب 

وسياسة عير رصی الله عنه - مع تسه » وقسوته عايها » إعا كان 
بشو خی مها أن يكون قدوة للناس عا أذ به نشسه » حى إدا قال قولا 
أو أمر أمراً » وحد الأذن السامعة » والارادء المنقذة » إذ كان هو أول 
من عمل عا قال » واسثل عا آمر .. وهذا ما شیر إليه قوله تعالى : 


١‏ هھ 


« يا أيها الذين آمنوا لم تقو ان مالا تتعلون » كير معنا عند الله أن سَولرا 


سہ ۱۷٩‏ ۲ سس 


ما لا ناون » ٠‏ فان التول الدى لا ينتج فعا( » ولا عق عملا من 


صاحيه » هو شيادة على نیاق صاحيه ! 

ومع ما أخذ به عمر نفسه من الشدة والسوة » فانه كان ل أن لک 
قس سعلها » وان ما محتمله هو قد لا محتمله كثير من اللاس » ول تعایی 
يقول : « لا يكلف الله نقسا إلا وسعبا » . کاآنه كان يمل أن الثأروف 
المتغيرة فى الزمان والکان » ها | ثارها فى الناس » فسا كن المشر لاعس 
ما محتمله سا كن البادية » والذين لم يصحبوا رسو ل الله مف حبة ملازمة: 
لایباغ بهم | لام مایبلفه إعان الذين صحبوه ولازموه » و تنسوا أنسام 
النبوة طويلا مته 

روى أن عمر - رضی أله عنه - حين قدم إلى الشام نلقاه معاوية » 
و کان والياً علا » وقد اد م ن‌مظاهر الاك و آبپته مالا عبد للعرب به ٤‏ 
وکان عمر رکب هارا » حن اتا معاوية م وکبه السظیم » ولا التق 
معاوية بأمير الموْ منين جل وس( ل باطلافة فل برد عايه ممر ؛ ومضی فیط يه 
على حماره » ومعاوية یمه ماه شيا حتی جبد » ققال عبد الرحمن بن عوف : 
يا أمير الو منين : أ تعبت الرجل فهلا كلته » فالتقت عمر إلى معاوية وقال 
ه : أإنك لصاح يهذا امو کب الذى أرى ؟ قال : نمم » قاں عمر : وتقول 
نعم !! مع شدة احتجايك » ووقوف ذوى الاحات يبايك: قان : : نم !قال 
ونعم أيضاً !! وحك .. وم ؟ قال : يا أمير الأؤمنين : إننا لاد کر نیا 
جو أسبس العدو » فان لم نتخذ العدة والعدد ٠‏ استحف بنا الأعداء !! وأما 


الحجاب فإننا مخاف من البرك °2 جرأة الرعية » ثم أتا بعد عاملات » فإن. 


۰ * أى البذلء» وهو عدم المي ۳ ادجس 4 وصددا- ی رأى مءاورة_ حم ري‎ )١( 
۱۱ العامة عليه ء أو وغد اه من ۰۱.۶۱ ۰ يقت‎ 


۲ س 


استقصتى قصت » وان اسنزدتنی زدت » وان استو ففتی وقفت ! ! فاا 
عمر - وهو یکثف عن دهاء معاوية _ : « ماسألتك عن ثىء الا خرجت 
منه .. إن كنتت صادقاً » فذاك رأى لیب وان كنت كاذباً » فتلك خذعة 
أريب .. لاآمرك وء أنباك ٠.»‏ 

قبذا موفف‌یاقق فيه الاعان و الثر اسة ٠‏ مع ادها وأأسياسة » عمر ی 
هذا الاب » ومعاوية فى الانب الآخر .. وقدرأى عمر أن السياسة 
هنا غالية » وأن ظروف الحياة ومتیرات الزمان و الکان فى جانپ الدعاء 
والسیاسة » فترك لماوية الامر يسومه بدهائه و كياسته » ولن بضیم ۳۹ 
فى يد هذا الداهرة السکس . 


إن المثور على مثل معاوية قلیل . . فو و إن لم يكن ف دینه ونقواه 
على مستوى كثير من أصحاب رسول الله > مثل اض ذر » وسلان » وعوير 
ان سعد » فإنه على آی‌صحای مسته شعة من صحبة رسول اله ويه »ثم 
إنه كاتب من كتاب الوحى ارسول الل “م إنه مم هذا عربى أديل من 
بت محد وسو دد » يألى الدنية . ولا يأنى إلا ما 8 بالكرام الأعاد . 
1 إنه ‏ مع هذا كله _ داعية من دهاء ألعرب » وسياءى حنك» پأخذ لمر 

ر عدته » قلا يبغته العدوءولا یدخل على ولایته ما يكيد بدالعدو لاسلین . 

ولقد كان عمر - رذى اله عه یشکو من أنه لا مد الوالى الذى 
مجمم التقوى فی قلبه , والبسكة فى عتله » والكياسة والسياسة فى سياسته » 
و التحزم والحسے ف أموره .وون مأثور قول عمر فى هذا :9« اللهم اد لكو 
جلد الفاجر » وعجر الثقة » وأ كثر ال.اس من هذين اارجاين : قوى فاجر » 
لا ای الم » أو طف تفی ؛ لا يقوم پأمر الداس .. و الذی مع بيت 


الو ة و اتقو یال 4 فرث كأنت ت القوى و التقفوی کن صا حا أولازاو لا يذ 
: ( م ۱۸ - عير بن ااعلاب) 


— ۲۷۴ — 


على الناس وإقامة أمورم على العدل والإحسان . وف هذا يقول اف تمالى: 
« إن خير من استأجرت القوى الأمين» ويقول سبحانه على لسان فرعون 
رسف : « إنك الهوم لدينا مكين أمين » ويقول سيحانه عن جبريل : 
« إنه لقول رسول کرم ؛ ذىقوة عند ذى العرش مكين » مطاع م أمين» 

يفول أبن نيمية فى فضل القوة و مکانها فى إدارة شئون ابماعة : 

« والقوة فى كل ولاية کسیها ۰۰ فالقوة فى إمارة ارب ترجم إلى 
شجاعة القلب ۰ و إلى انير بالحروب والخادعة » فان المرب خدعة » وإلى 
القدرة على أنواع التعال هن ری » وطءن » وضرب »© و كر وفر © . 

« والقوة ی الح بين الناس ترجم إلى الأخذ بالمدل الذى دل عليه 
الكتاب والسنة وإلى القدرة عل تنغيذ الأحكام 6. 

م يتحدث أبن تيمية - رضى الله عنه عن الأمانة فيقول : 

« والا مانة ترجع إلى خثية الله » وألا يشترى بآياته متا قایلا ء 
و ره خشية الئاس . 

« وهذه اخصلات الثلاث - القوة بشقیها والأمانة ‏ هی الى انز 
اه على كل من سک الناس فىقوله تعالى : « فلا مشو | الئاس واخشون وله 
تشتروا بآيالى يمنا قلیلا » ومن لم ج عا رل الله » تأولئك م الكافرون » 

«وهذا قال النى ل : «القضاة لامة : قاضیان فى النار » وقاض فى 
اة ۰ فرجل عل ای فقضی ‏ افه “ثهى ف النار» ورجل قفى بينالئاس 
على جهل ' مو ف التار » ورجل عل الحق ققضى به » فهو فى اللنة » 
*والقاضی اسم لکل من قضى بين اين وحم بنهما » سواء كان خلينة 
أو سلطاناً » أو نابا » أو وال : أو كان منصوباً من قبل ولی الامر - 
لی؛ضخی بالشرع.. ۾ 2 , 


1 Yg ست‎ 


وإذن» فان مو قف عبر بن الطاب -رضی الله عة ‏ من مدأو ية » وما 
أقام على نفسه من مظاهر اللياة؛ هو الموقف لمكم الحازم » الذى يشتد حین 
ری للشد تمو ضا » وداين حن ری لین مکانا» دون أن يضيع هذا أوذاكء 


حا من حقوق الله . 
وتعود » فتقرر أن عمر ‏ رذى الّه عته کان يعالى شدء فى اختيار 
الولا: الذت د ام أهلا للنيا بةعنه » فى حمل ما حمل من أعباء اتدلافة » إذ 
كان ألوالى قائد ؟ فى الحرب » وقاضيا ومنفذا لا يقضى به فى الم . 
وقد خن عمر - رضى الله عنه - بأصحاب رسول الله البارزين من أن 
ولیهم عاد » بل آمسك بهم فى الدينة ممه »لا كز من ع مقصد قصد إليه . 
فأو لا : أن محنظهم من مخالطة المياة فى الامصار » وما نبا من لين 
العيش * ورونق الحضار: » الام‌الذی رما أثر فم » وغير منهم مات ركهم 
عليه رسول الله باه . وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ ضين يهم أن يخرجوا عن 
هذا الم اط .2 ب » الذى ت رکیم عليه رسول اله له . 
وئانیا : أن يكونوا عوناً له فى الاجنباد فى الأمور الى تعرض له » 
ولیس فيها حم قاط فى کناب اله أو سنة رسوله . 
ثالثاً : ألا يكونوا مصدر إغراء وفتنة للناس فى الأمصار © و 
چم ذا على اخلاف ؛ والتغرير بالمسلين . 
ورایماً : ألا یکوز ن وجودم فى الا مصار داعية للباس إلى التسامح 
معپم ا ما لا يقباونه من غيرم' “إذا كان لأحدم زلة أو هنو ٠‏ ۰ 
ذه الاعتبار ات وغيرها أمسك عر رضی اه عنه - بالبارزن من 


سي 


أصحاب رسول الله له فى المدينة . 
وکا" ن فى هذا هو عبر الالی الحكيم ارشید » فإنه ما إن ق مر 
مره و خلده عمان _ رضى الله عنه ب حتی حرج من من صاب رسول 


الله تة إلى الأمصار » وكان هذا آنره الكبير فی تا قة التى حدئت 


شتسه با ۷ ۷۲ الم 


بين سهاعة ااسلین » وماشاً عنها من حروب بين م الوّمنین عاسْة -رضی 
الله عنها .. وطلدة والزبير رطی ال عنما - وبين على - کرم الله وحبه - 
ثم بين على و معاوية ثم بين على والوراج . . وکان مع هذا كله م۱ فتح 
على السلين باب فرقة وفننة ۰ توقنت .عبا فتوحات الإسلام » م كان 
ما طمع فيه الأعداء مع أمة الاساجم » والتى لا زالت آثارها باقية 
إلى ايوم ٠‏ 

لقد ری عر وذى الله عته - أن يولى من لا رصاه كل الردا فى 
دينه » و ان رضیه ق حكته » وسياسته ٠ ٠‏ وقد رصی أن يولى المغيرة ن 
شعية » وهوعند عرغیرمو من على دیته » وذلك1ا يعرف من دهأيه » وحسن 
أحتياله ! ! 

ققد روى أن أهل الكوفة قدموا على عر - ردى الله عمه - کون 
إليه والیپم ¢ سعد بن أنى وقاص » فقال عمر : « اا الباس ٠ ٠‏ من 
,یعذری من أهل الكوفة ؟ إن دليت عليهم التق دععوه » وان وليت 
عليمم التوى فروه » وكان أأغيرة بن شعية حاضراً یسمح" فقا : يا أ مير 
المؤمنين : إن التق الضعیف » له تقاهوعليك صعفه » ون القوی الفاجر اك 
قوته وعايه خُوره » قال عمر : صقت ۰ أ نت التوى الاجر ۷ دحرج 
لیم ! ! فولاه اللکونة. 
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وعمر - رضی اله عته - يعجب بالرجل الحصيف الفطن » القوی 
الضا بط لما حت يده » مما يتو لاه من أمور المسدين » وان كان فيه مغ 
عنك عمر ۰ ۱ 
۱ وهلا عمرو بن العاص » داهية مى دهأة العرب» یف من عمر معادلا ' 


س اپ نت 


حاجاً » بل ومتحدياً» ثم بری عمر الإمساك به والياً على معر » ا: كان 
أهلا لهذه الولاية » ثم هو الذی كان قد أشار على عمر بفتحبا ٠‏ فولاه عمر 
أمر هذا الفتح » ففتحها . . 

کتب عمر - رضی اه عنه ‏ إلى عرو - » وهو على ولاية مصر : 
« أما بعد » فقد يلغنى أنه ظهر لك مال من | بل وغ » وخدم وظان» 
.ول يكن لك قبله مال » ولا ذلك من رزقك ‏ أى عطائك - فأنى لك 
هذا ؟ ولقد كان لىمن السابتين الأولين من هوخير منك » ول‌کنی استعملتك 
لغنائك » أى اسکفاءتك - فاذا كان علات لك وعلينا » فم نؤثرك على 
تا ؟ فا كتب إلى من أبن مالك ؟ وعجل » والسلام » فسکتب إليه 
عمرو : « قرأت کتاب أمير المؤمنين » ولد صدق ۱۱ تأما ما ذ کره من 
مالى » فإنى قدمت بلدة الاسعار فیپا رخيصة » والغزو فيها كثير » 
فحعات فضول ما حصل لى من ذلك » فا ذ کره أمير المؤمنين » ولو کانت 
خیانتك‌لنا حلالا ما خناك حيث التمنتتا » فأقصر عنا » فان لنا أحساب 
إذا رجمنا إلمها أغنتنا عن العمل لك » وأما من كان لك من السابقین 
الأأولین » فلا استسملتهم » فوالله ما دققت لك »با » ! ! 

ومع هذا نقد ظل عرو على ولاية مصر » وان كان عر رى فيه 


.ما لا برضی عنه » لأنه رجل فذ فى بايه !! 
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2° ۲ ۸/۸ 
المص اا ازس 
9 یں 
طلا" للالن 
و e‏ , 
ڊ » 
ونعی بطلاب الال أصحاب التو ق من الساین » بيت الال. ما حی, 
إليه من غناثم » وخراج » وجزية » وزکا: .. 
و ود رأينا ګر س ديا محی من مياحث الكتاب س أنه اعلن عل 
املأ أنه ليس إلا خاز6 لبيت الال » وأنه فى هذا كالومى على مال اليتيم ». 
إن استننى عف » وان افتقر أ كل بالمعروف › وأن هدا الال هو مال 
الاين » و ااسدین . لاس لأحد فيه حق لبس لعيره . 
وقد آن تا فى مواقفختلفة إلى الاسلوب الذی‌انتبجه عرق حراسة. 
هذا الال » وف مر اقبته الیقشی الى لا تنام للجبا: » والمال الذين یقومون, 
على عه » وما انع فى محاسیمهم » وبث العيون ار افبمم . 
ونذّكرهتا أنه كانقد أمس‌الولات]ذا عادو | إلى المدينة ألا يدخارها ليلا, 
حى رام الثاس على الخال الى حاءو | مما ¢ و ما جلو | من مال ومتاع . . 
بل إنه كان يأخذ الو لاج عا عرف فى هذا العصر من تتبع أصحاب الساطة . 
إذا ظير علههم فى حياهم من الثراء ومظاهره ما لم يكن لم من قبل > 
والذى يعرف بالقا نون المعروف « من أبن لك هذا ؟ » . 
روف أن مر بن اتلطاب - رضی اله عنه - حين رأى أبا سفيان » قد 
رجع هن الام“ بعد زيارةاينه معاویة » و ام ف ش.ه أن ۳ سنیان أن يعوه 


عن الشام أله مود من معاو بة 4 ال و متاع » وحن قق أبو سيان , 


سب ۳۱/۵ د 


بعمر فى مجاه > ۳ الدی فى ید أبى ستيان » وبعث به مع 
رسول إلى هند إمرأة أبى سفيان يطلب | یبا باسم 
إليه ا ا سما هن السام 4 ؤامأ حاء مهما إلى مر € و حلد کم 


عسسر ۵ 1 لاف‌درم ¢ فا خذها وضه ما الى ی ااال مکش مدا 6 حى بعلم 


انی سفیان أن تيمت 


الاس أن عين عر لا تنام » وا نه لا يدع أحداً أي كان مكانه - أن 
یأخذ ماليس له . 

وقد كانت سياءة ألى بكر -رضى اه عنه ‏ فى قسمة الائ أن پسو که 
فيه بين الساین ۰ من قبل المحرة و پعدها » ومن قبل النتح و بعده .ما 
سياسة عر » مهی أن مجمل لأهل السايقة والبلاء ف الاسلام فضلاه ویفول : 
« لا آسوی بين مع قاتلمم دسول اه » وبين من قاتل ردول الله ۰ 

وما اجتمع له أول مال كثير دعا الناس إليه» و خط‌یم 5 :« واه 
الذى لا إله إا هو ما أحد!؟ وله فى هذا الال حى » ی “أو منعه > 
وما أحد أحق فيه من مد وما أنا فيد ا کاحد 5 ۰ ولكتا على 
ستازانا""" من كتاب اله ءز وجل » وقسمما” * من رسول الله اي . : 
فالرجل وةلاده ف الاسلام"" والرجل وبلاؤه ی الإسلام » والرجل وحاجته 
فى الاسلام ۰ واه لئن شت ليأتين الراعی بل عتماء حه من هذا الال 
قبل أن حمر و جبه 6 


واتقول إن هر - رضی اه عنه ‏ إعا اختص آهل السيق » والبلاه > - 


/ 


Libs » على منازلنا من کاب لله ء أى على قر :نا من تا لله > وهلا به‎ )١( 
۰ فى الدماع عنه‎ 

(؟) قدسا من رصول الله ء آی حنلنا من حمه والولاء له » والدفاع دونه ٠‏ 

(۳) أى سابقه فى الاسلام > لقدامه على غيره فى الأاستجاية وة الله ٠‏ 

(2ع كناية من النؤال » وبا +«ر و وت ال ثل من هر 5 ة الجماء : 


يمير ۲ تالللككخ 
وم 


والكانة من رسول ال بطلا #نعدسب أ كبر من عذا الال » لا ليترضى 
منهم تقوم راغبة فى لمال طامعة فيه » فان أصحاب رسول الله کانوا فوف 
أن ینظروا إلى هذا المتاع الزائل » بعد أن آشرف مهم رسول اله لا 
على رضول ای وأرام منارلم فى جنات النعيم .. إن الدنيا كلها لا تزن 
عند آحدم شیا ما علا توسپم ۳ إعان > وما تفيض نه مثاعرم من 
زضى الله ورصواه. 
فهذه آم الو منين » ريلب بات جحش - رضی الله عنها ‏ یبعث إلا 
حمر رطى الله عته - انى عشر ألا » الفروضة دا من بيت الال » على 
نحو ما فرض عر لأزواج البی س صلوات الله وسلامه عليه فرکیش 
استقبات أم الزمتین ها المال » الذى لم تعرف له وجب من قبل ؟ 
۱ 
ذل مار 
يول أبو بوسف صاحب کتاب ار اج : 
2 حين وصل إلبا هذا الال » قالت : غفر الله لأمير الو منين » لقد 
کان فى صوحبای من هی أقوى عل قسمة هذا الما ل كله » فأمرت به فصب» 
وغطته بثوب » ثم قالت لبعض من عندها : أدخل يدك لآل فن ء وال 
ون ف زل تععلی لآل ودن » وال ۶ دن» حى قالت ها الى كانت تدخل 
بدها : لا أراك نذکریتی » ولی عايك حى ؟ فقالت لها : للك ما تى 
انثوب » ؤادا دو خسة وعانون درها. . م رفىت يدها » قات ۽ پم 
لا ید ر کی عطاء عر بعد عابى هذا دا . . فکانت ‏ وغى اله عن __ 
اول أزواج النى لو فا وه 


آر یت إذن كيف كات نظرمها إلى الال » وتصر‌فها فيه . . ]نها 
ما كانت نظن أن هذا الال الذى بءث به أمير او منين لپا هو دا 


— A) — 


وإما أرادها أن شمه فى الباس » فا علت أنه المفروض ها » فعات 
به ماقعات . 

وكذلك كان فعل أزواج الب ىكلين عا فرض عر هن . ٠‏ إمهن 
لا ردن أن يغيرن شتا من حيامن مع رسول الله ا وأن عضين على 
ما كن عليه فى حياته من الا كتفاء بکسر: الیش » وشر بة الاء » وأن 
يأخذن أنقسهن عا أنزل اله فمن على لسان رسوله : « يابا البى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها » فتعالين أمتيمكن 
وأسر حكن سراحاً جيلا » ون کنتن ردن الله ورسوله والدار الآخرة 1 
ان اله أعد لله حستات منکن جرا عظمأ » . . وقد أردن ۳۹ ورسوله 
و الدار الاخرة » وترکن هذه الدنیا لأهل الدنیا ۱۱ . 


هذه واحدة من زوجات التی مَك _بل ريما كانت أجل ائه » 
وأ كثرهن إحساسا بالياة » لما يبعث الجال فى تس المرأة من إدلال مبذا 
الجال » وترض له التتنعيم والتزين » ولكلها تدقع بکاتا يديها هذه الد نيا 
المغبلة » وتردها ردا عتتا » وكأنها کا نتف حل مزعج من هدا الال» الذى 
محاول اننزاعها من عالپا الماوی الذى تعيش فيه مع ذكريات النبوة 
وأضوانها الى یکسوها منها ستاها الوضىء » بل لقد تمنتعلى الله أن غين 
أجلبا قبل أن تطل عایها هذه العتنة مرة أخرى » وقد استجاب الله تعالى 
لما » فاتت قبل أن حول الول » ويالى إلا عطاؤها . . 

فول : إن عر - رفى اله عته - 1 يرد أن يترضى بهذا الال أهل 
السابقة والبلاء فى الإسلام » حين فضابم على غيرهم » وأجزل لم العطاء ميه 
و اسکنه أراد ا أن ری السلین أن اهل البق واليلاء جديرون بأن 
ترفع مناز بت لدتیا على غيرم» من ليس هم مثل سبقهم و بلامهم » کا رهم 


سح ۴۲ — 


اه تعالى متازهم عنده .. وال تعالى يقول : « لا بستوی منک من أنقق. 


من قبل اتح وفاتل »أولئك عنم درجةمن الذين أنفقوا من بعدوةاتلوا» 


وكلا وعد الله الحسنى » . . فسکیف بالمسادين الذين لم بضفوا ول یقاتلوا ؟ 
“د + عبد 
وإدا كان كتير من السلین قد استقباوا هذا الال الذى طاح عام 
من فل وجه حدرین منه » صاشین به > خاهفین من فتاه ۽ فعر لو أ آنتسهم. 
عيه 6؛وصرفوأ وجوههم دونه فإن كثير من المسامين أ یا 6 قل استفو ام- 
هذا اال 4 فت ر کت فى نفومسهم الشبوة إليه 4 وتات فبم الرغیات. 
الد تيو ية الى کان الإسلام قد كظميا 4 فنازع عضوم بعضاً فيه 4 واحاي 
يعضهم إلى شمر يسيز يده منه » و تعلق بعضهم بالولاءواطباة » بطایونا ضوع 
عندهم »> وبنالون الايد من الال الذى فى ا یدہم . 
إا الس البشر يةالأمار ة بالسوء » لا يصبر على نوازعبا ٠‏ ولایقدر 
على كظم أهوائهاء إلا أوو العزم من الغاس » الذين سکب الإعان السكينة 
ف قلومهم » فل يطمئنو! بالمياة الد نیا » و يرضوا بها مستفراً ومقام 


لهذا کا نت من عرتلك الوقمات الرائعة الى سجاها التارخ له . ف کیج 
جاح لاک النقوس الى خالطها حب الد نيا 6 واستغو أها متاع هذه اليا 4 
فعرف حمر - رضى اه عته - كيت يكفكف من غرمها 4 ويصلح المدوج 
منها » ويضرب بقوة على أيدى الضالون الغواة . ۱ 

٠‏ وقد رأينا فا مخی من فصول السکتاب » أنعر سرضی الله عته-- 
ول بد بنعسةه وأهل ¢ وأنه قل لبس توب أعالافة سداه الدنيا. ¢ و تد. 
الد ی فكانت دی وید للدين و الد نیا مع :۰ و کان‌الدین هو ملاك اد ا بے“ 
والساطان الفا ع علمها. ما جار مسا عل شی عمن اد ن عب له ¢ ودمدم عاية . . 


AT —‏ سب 


ولا باس » وګن بين دی عم »وط اب الال » أن تعر ص هدا ۾ دچ 
أخرى غير التى عرضتاها » من محاسبة عمر لنعسه وأهله مع المال الذى بين 
يديه 6 اشد مته = عن فرب سب آن حاساته لط دب لاال 0 تكن 1 
امتداداً لبعض محاسبته لنمسه وأهله ء وأن ما آخذم به من شد: »هو قليل 
فلیل لا اخد وه دته و أ هلاه من شد 6 هی ش الواقم تأديب للندس 4 
و ریا ها 4 حبی لا حم با الموى » فتسقط 6 وأمبوى بصاحبپا ی میاوی) 
المالكين . . فمو رضی الله عنه - إذ كان یتوخی پذلك السلامة اننه 
ولحل » فإنه حریص على سلامة کل مسل » واستتقاذ لمن يتعرض لام" 
من الا ين . 

عن تمد بن على » عن مولی لمان بن عفان » قال : بینا أنا مع عثان 
ف مال له ی المالی(۱» ف يوم صائف 4 إذ رأى رجلای‌وق بکرین » ۲ 
الأرض مثل الفراش من المر افقال عثان :ما علي هذا لو أقام بالدیقحی 
0000 6 و روح 5م دنا الرجل » فتال عثان : انار من هذا ؟فذارت > 
فقات أرى رحلا معما سوق بكرين e‏ دنا الرجل »> تقال عثان : انار > 
فتظارت 6 فاد هو عمر بن اعاطاب » فقات : هذا أمير اؤ هنين . فقام عثان - 
فأخرج ر سبك من الياب 4 اذا لح الوم فاعاد رأسه 4 حى إذا جاداه- 
قال : ما أخر جك هذه الساعة ؟قال: بكر أن من ابل الصدقة محلنا » وقد 
مذى الرعاة با بل الصدقة فأردت أن اة بای( » وحديت أن یضیها» 
فسألنى اه عنہما . فتال عمان : يا أ مور المؤمين : هل إلى الاء وال 

,.(۱) العالية.: موصم خارح المدينة » روح أيه الأبل 
)۲( أى أن ما برق على الصا واارمال من ودج الشس ٠‏ وما رج مر اأجارة 

وراطصا دن امرر ر ش.ه القر اش التطاير ۰ 


(۳) أى يقبل.وقث الظبيرة إلى أن ذف وسأة الر ٠‏ 
50 مكان رای | یفة کو 5 طاشر المدوئة کون ءراحاً ۱ بل العدقة ۰ 


ص. ۷۸ سس 


ونکنيك ! فقال عمر : عد إلى ظلك . فقال عثان : عندنا من يكفيك . 
فقال عمر : عد إلى ظلك : ومضی . . فقال عثان : من آراد أن ينظر إلى 
الو ى الأمين » فلیدظر إلى هذا » وأشار إلى عمر > . 

وكان - رضى اه عنه - أيا المیال » کا يقول عن تفسه .۰ فکان 
عشى إلى المغيبات ‏ ای اللائ غاب عنمن أزوا جهن ف الغزو - فيسل على 
أبوامن > م يقول : لکن حاجة ؟ هل آذا كن أحد . أتردنأنأشترى 
سکن شيا من السوق ؟ فإنى أ كره أن تخدعن ف البيع والشراء ! وکن 
برسان معه جواريهن » فيدخل السوق : وان وراءه من جوارى الناس 
وغهانهم ما لا محهی » فیشتری طم حوايهم ا 

وإذا كان عمر رضی الله عنه - حاسب على الدرهم والدانق » فا ذلك 
إلا لیے للولاة مثلا حياً ريم منه أن التفريط فى القليل يمر إلى التفریط 
في الكثير » و إذا كان تفريط الرء فى حق نفسه شيثا عظها » فإنه فى حق 
غيره أعظم » وهو فى حق الكثير أشنم من حق الفلیل ۰ . فكيف إذا 
كان هذا الکثیر أمة ؟ ثم كيف إذا كانت هذه الأمة ممتدة الأطراف 
مقسعة الأرجاء » کالامة الإسلامية ؟ 

إنبا مسثولية عفليمة » وأمانة ثقيلة » لمن عرف قدر الأمانة » و 
اب محاسب علا ' محرى عا حنظط أو ضیم ما ٠‏ 

والامانة عدد عمر - رضی الله عنه -لست فى هذا امتوی المزيل » 
ای ینپیه منها معظم الناس » ویتماطونه من ممتاها » عطاء 
وأخذ؟ .. إن الأمانة عند عر » ساطان قائم على الضمير » لا ینام 
و ینم ٠‏ #امع إليه تزعات الفس ء ولذلحات الفؤاد » قلا محرى ما 


مست ا ۷ س 


ثی- إلا إذا سلك مسلك الق والعدل » وحل بالمكان الذى برتضيه 
الى والعدل . 

وكان حساب الرجال عنده مقدرا بهذا المساب » ومقاماً على هدا 
الاعتبار فى معبوم الأمانة ء ده » بپذا المعنى الحيط النامل ! ! 

نیح هذا من عمر »فى نظره إلى أ عبيدة بن ار اح » و شدیره لهء 
وتعدعه على غيره » وذللك لا سم رسول لله عله يتول فى آی عببلد : 
« لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . . ولاس 
بعد قول رسول الله الم فى أبى عبيدة قول يقال . . فأبو عبيدة كآأما. 
الأمانة » وعمر يزين الماس بهذا الميزان. . ومن ثم كان أبو عبيدة أرجح 
الباس جیعا عند عمر | ! 

روى الاحظ فى کتابه : « البیان والتببین » أن عمر بن الطاب _ 

رضی الله عنه ‏ مر بأناس یتسون » فلا رأوه سكتوا ! فنال : فى كعم ؟ 
قالوا : كنا نمی ! فقال عنوا » وأنا آمنی ممم | نقالوا : فتمن انت ؟ 
قال : أعنى رجالا ملء هذا الیت مثل ألى عبيدة بن الجرام » واا 
مولى أنى حذيفة 6 ! ! ۱ 

وقد عر فنا من هو أبو عبیدد > وقول رسول الله ولا فيه » وأنه 
أحد :لا شهدوا بية السقيمة » هو و أبو بكر » وعر » وقد آشار آ بويكر 
بأن يتولى انللافة آحد الرجاين : أبو عبيدة » أو عمر . . وفوق ذلك بو 
أحد العشرة المبشربن باطنة . 

أما سال مولى أنى حذينة»فق د كان من كبار صحابة ردول اله وكا 
ومن السابقین الأولين » وقد آخی رسول الل ا دنه وبين ألى بكر > 
وقد سهد غزوات الرسول » واستشهد فى حرب مسرلمة نم هو فوی هذا كه 


أحد العشرة المبشر بن باطنة . 


۳ ~ 


.وقد روی أن عر حين طعن » سألوه أن يعبد بان دفة من بعده لمن 
براه » ققال : « لا أتممل آمرک حیاً وميتأ » فلا راجءوهن ذلاك » قال : 
ا و کان أبو عبيدة بن الجراح ¢ أو سال مو ل أف حل رة خان ٤‏ 
لاستخافت أحدها » . 

ذلك هو مکان الأمانة عند عر » وناك هی مئزلة أهل الأمانة عده ؟ 

وإنه لس مثل امال فى امتحان الئاس » وما عندم مع مان » 
وما فی نتوسهم ھن عفة وتق » وما ف قار مم من !عان بأيّه » و مر افة له > 
ومن قدرة على امعلاك هوى الشس » وما تدعو إليه من شهوات ! 

ور - رصی ار زد _ لا تعيب شىء من ولأ عن فطا نته و نقاد وصڊر ته »6 
فد كان یم عن یقین أنه من هذا الال الذى ساق إليه من آفاق الأرض» 
ف وجه فتنة » حتاج إلى شدة وحرم » مع لباقة و كياسة > حتى يكتب 4 
اه تعالى النجاة منها » والسلامة لاناس من غوائلها . . 

روى عن سعيد بن المسب » أنه قال : ولا جىء إلى عر یماس 
فارس » قال : واي لا نپا سقف دون الا » حى أقسمها بين الاس » 
فا مر مها فوضعت بين صف السجد » وأمر عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله 
ابن ارقم فباتا علها . . ثم غدا رضى اه عنه » دعا التاس إليه » ثم آمر 
بالجلايب فكشفت عنها » فنظر إلى شىء ۸ لر عيماه مثله » من الجواهر» 
واللؤلؤ » والذهب وألفضة ۰ فیی . . قال عيد ار حمن 7 عوف : 
ا أ مير ال منين ۰ هرآ مو فف من مو اف الشکر ۳۳ كيك . قال : 


أجل.. ولكن ا 5 قومامی ھا إلا لق ينهم العدأوه و اامعضاء؟ !1 


(۱) آی لا سترما . 


س لار سس 


موقد بقول قائل إن هذا لس من السياسة الجكيمة » حیث قرغ کل ماف 


حهدت الال عل ناس » ولا تستيق سه شی اجات الدولة ) وما يطرقهبا 
من ۰ أحداث و ها عسکی أن شوم الدولة بغیر مال 6 با وماا کت 
محتنظ به فى خر اتا ؟ 

و تقول : إن عر - ری َه عنه مس لا یغییپ عنه سىء من ذلك » 
و کیف وهو الذی دون الاواوین ٠‏ ومصر الامصار » وکان .. 


ن أولى 
الدواوین الى أنشأها ديوان الجدد ؛ وأعطيات الد 


ولك الذى كان من عر فى هذا الموقف ؛ إزاء خس الال الذى 
جبی ۶ به أله من واروس عند فقتحباء إعا هو أنه أول مال كثير دو ین اه 
تعالى على السامین » فأراد عمر س رضى اه عنه ‏ ان ری السدین هذا 


اطیر الذى جاء إليهم من جهة ديهم » وأن یدخل هذا الال كا 
ی‌تنال‌مته کل ید . 


ثم إن السلین ما أثاموا ابلیوش » ولا جندوا النود الى فتحوا 
ا فارس والروم مصر بعال كانت نضمه خرانة الدولة» إذلم یک ده 
حر 


يكن للدولة 
اه ولا ماا »> ولكن قامت هذه اليوش لااد ف سماعا أله ¢ حسدة 
له » وا بتناء مرضاة الله 


واذن فلك هذا الطریی س طريق اطپاد س ماو حا للمسلین 4 
موك بنظر احاهد إلى مال 0 ۾ جر وه لیحارب ی سبع ل أنه 
الاح و ره ايا غو م فار ب عةام الندی دب و لا ف بيعض ما یوم به - 
ءوشتان ء ان نكاء الشکی 0 ویکاء الأجير: 


۰ إن الندی 


ثم إن عر س يعد هذا ؛ ويمد أن قاض ا المساين - 
عد بع لمال » وملا هذا الببت با جاءه من الىء وانلراج » وأعده 


— AA — 


ثلا نتاق چیه على شون الدولة 4 و-احات ایا ۔ ين 4 وقام عل هد | المال. 
حارس آمیتا يا ينای مةك درها إلا فا ”سرع اس ‌ وأحل اه ۰ 

اول خلاف بارژ حول امال : 

وقد واجه عر أول خلاف حول انال كاد يتحو لإلى فنة عاءة . 
ودلاك فيما کان بين انود وأحسراء اجنود من جية وعجر بن أخامااب من 
جيه أخرى ¢ ف قسمة النىء ۹ و ما امسا ين الجاهدين من نف امس وید ۰ 

قسکتاب الله تعالى يقول فى أمر هذه العناتم : ه واعدوا أ عا غنمعم 
مین + ٤‏ فان أيا ES‏ ولارسول ١‏ ولدى الفر ی و اایعامی‌و السا كين وابن 
السبیل ٠‏ 6 . 

وهذا القول الکر م صريح فى أن لامجاهدین کل ما وقع فى أيديهم 
هن معام ¢ بعد إخراج لجس مسا 2 لله 0( الدى وص سبحا زه لیدالرہ ول 
یتاق منه عل تسه وعل دوى قرابته <€ عل الذفر أء والسا كين © وابن 
السبيل . 

ود شبمة إذن ف أن لاحتو د 6 وأمراء اایعنو د ار بعة أ غاس‌ماینتمون 
فى الحرب . 

فكيف إذن وفم آنا بن مر » و بان الجا هدیی فما وفع نم 
من غنائم ؟ 

رید عر أن ينتقص شا من هذا ادر الذى قدره الله سالى لمى ع 
ليوجبه وجبة اخرى نحو مرفق من مرافق الاين ؟ إنه ال أن یفعل 
عر شيثأ من هذاء إلا آن يكون عن رذى ام 


در اه 20 م يسام اوه 0 
ز هد دجم تبرعأ 2و دا 4 و .رل له معيو !هة ۱ اما ان دعل دلات 5 ن 


0 اجا هدن ¢ فيكو ن 


Nadal (9 |, 


س ,ار * س 


رأى راه 0 و با م ایکون ھن سل أبداً 4 فكيف بقدم ګر عل یی ۶ 


ھن هل أ ۱ 


إذن كيف وقع هذا اند اف بين مر » وبين امجاحدين ع قيما غنمو أ ؟ 

الغا ال ی کانت‌تقعلا یدیانجاهدین كثيرة متهددة الأنواع ؛أموال» 
وسلاح ؛ وأمتعة» وأسرى » وديا, » ومدن » وأرض زراعية » وما على 
الأرض من زروع وعال »رما ف المدن من عال وصتاع » وسکان ودور . 
إن کل هذا مما يمد جیا فى ظاهره س من غناتم المساين . . 

وهنا یقم الالاف » حيث يكون للنظر والاجنباد جال 1 

فالاشیاء الغولة من أموال وأمنعة ونحوها » هی بلا داع من نصيب 
اجاهدین . أى أن هم فيما أربعة آخاس ماغتمو!. . يأخذ کل منهم 
نصابه ما » وهی الفپوم الظاهر !_كامة « مغاتم » ل ہا ف متناول أيدى 
اجاهدین من جهة : ولأنها منقولة قابلة للانتفاع الغوری مها . کالا طعمة 
واللاس والامتعة ووها من جبة آخری .. وقد ترکپا عمر - 
رضى الله عنه -لیجاهدین یقتسمونها ينهم . 

أما الأرض الزراعية » والماس الذيئن يع لون فا » والدن والسکان 
الذين يروا » فان الاس فيها مختاف » ومن هنا كان الاجنهاد » وکانت 
وحات النظر اأتعدده فا ! 

هر رصی 1 عنه بری أن الأراضى الزراعية » وعياها » والمدن 
وسكاءها » هى أصل هدا المال والعاع » فإدا اطع هذا الأصل اطع 
العر الذى محی منه .. ععتى أنه لو قست الاراضی الزراعية والدن ء 
عا عايها من سکان وعال - لو ق-مت بين الفا غين م بتیق أن بألى من 
بعد هم ثىء . ول يكن لبت الال مورد ينفق منه على الجيوش والحصون ء 
والثغور وذيرها » +۱ حمی الدولا » وبق دی لاما . 

(م عدس کر من اللاب ) 


۰ س 


و الفاحون » کانوا يرون غیرعذا الذى رآه عمر » ويعدون كل ايلاد 
الى يفتحونها غ يمة للم يكل ما قبها ومن فبا .. وقد طال الجدلوالو ان 
بين عمر - رضى الله عنه - وبين الخالفین له فى هذا الرأى الذی رآء . 

و كان أشد الخالفين لسر : :ال بن رياح . والزبير بن العوام . 
وعمر - وی أله عنه - بری پنطنته أن آس الملين لا عكن أن ستقے 
إلا على هذا الرأى الذى راه . وأنه إذا قست الأرض » والدور بين 
اجاهدین , انقطءت الادة الكبيرة » وانقطم المورد العظيم الذى يمول منه 
بيت المال .. ولسكن | يكن بان یدی عمر نص قرأ نی : أو حدیت نبوی» 
أو سابقة من اطليفة قبله » يقي من أى منها حجته على خالنید!! 

وبقى عمر أياماً على رأيه ۰ وا افون له على رأيهم » حی فتح الہ 
على عمر با يقيم به حجته على حالفيه » ودلك عا وجد فى كتاب الله . 
فطلع على هؤ لاء الاين » نقال لهم : إلى وجدت فى كتاب الله حکاً وححة 
نیما أفاء الله على الؤمنين من فىء ! ! 

الوا : هذا كتاب الله بين أيدبنا * فدانا على ما وجدت فيه 
فقال : امعموا ۰ و55 عليهم قوله تعالى : 

«ما أناء اله علىرسوله م أهل القرى ۰ قلله وللرسول » ولذى العرنى 
واليتامى والسا كين وابن السبیل» كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منک ۰ وما آنام ارسول فدرم ء ومامها > عنه فاتهوا . و او ا الله . 
إن الله شدید العقاب .. للقرا. الپاجرین الذین آخرجوا من دیارم 
وأمو الم يبتنون فضلا من الله ورصو انا ٠‏ ويتصرون الله ورسوله . أ ولاك 
م الصادقون » والذين تبوءوا الدار والاعان من فبلهم حبون من هاجر 
هم ؛ ولاحدون فى صدورم حاجة مما أوتوا د یو رون على آنقسهم ولو كان 


— ۲۷۵ د 

مهم خصاصة وم يوق شح نفسه فأولتك هم الملحون » والذين جاءوا 
.من بمدهم > يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان , 
و لاتحمل قاو بنا غلا للذين آمتوا ربناإنك رءوف رحے» 59 أخذ عمر 
سب رضى یه عنه يبين اليه ما قبمه من هذه الایات ؛ قال : 

« للفغراء المباجرين الذين أ جو ا من ديارهم وأمو الم » یتمون 
فطلا من الله ورضو انا ؛ ويتصرون 1 ورسوله » أولئك مم الصادقون » 
.وه لا ء هم الما جرون الاولون !! 

« والذين تبوءوا الدار والاعان من فیلهم محبون من هاجر لهم » 
ولا جدون ق صدورم حاجة ما آوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح ننسه فأولئك م النلحون » . 

وهو لاء م الاتصار . . 

« والذين جاءوا من بعدم » يقولون رینا أغفر لنا ولإخواننا الذين 
.سیقونا بالإعان » ولا جمل فى قلوبنا غ5 للذين آمنوا » ربنا إنك 
.روف دح ۰ 

و هو لام ولد آدم 6 الاحر > و الاسود د. ققد أشرك اه من يعدم 
-أى من بعد الپ‌اجرین والانصار - کل لاسمین فى هذا ثنیء إلى 
دم القيامة . . 

ثم قال عمر - رفی الله عنه - بعد هذا البيان البين » وال-هم انلهم 
لایات اله فكيف أقسمة es‏ وأدع من يألى بعد بغير قاس » ؟ 

نعم » كيف لا يكون للسدین الذين لم يشبدوا فنوحات الإسلام 
طذه الأمصار ‏ نصبب فى هذا الق« » وقد ذهب الجاهدون الأولون به 
أصلا وف عا ؟ 

إن عمر - رضى اله عته ‏ وقد وجد نصا فى كتاب اللہ » قد طا بق 


(١)الومثر‏ مى ٦‏ سس اء ٩‏ 


سب ۲6۲ سب 


الرأى. الذى كان براه حدساً واطاما ال بيعل نه 24 حاجة إلى أن حادل. 
ويحاور » ليقنع مخالفيه » | - وقد استبان له وجه الق فيا طام عايه من 
نور آيات الله ل يمد أمامه إلا أن عضى رأيه » وينفذ حكه 

ومع هد » قد ظل بلال و من معه على مهم وخلافهم » لا زالون 
بقولون لأمير الؤمنين : أقم لتا ما فتحناه بسیوفتا . فما أ کتروا عليه 
قال : اللبم | کننی يلالا صاب » ما شنت !! فل يحل الخول حتی مات 
بلال والذين كانوا على رأيه » وذللك فى وباء عمواس ۳ . 
1 ومفی عمر - رضى اله عنه ‏ عل ریه » فيس الأرض وأهابا 
على الساين جيم ؛ وفرض على الأرض الراج » وعلى أهلها الجزية ؛ 
على الرءوس . . ١‏ 

يقول أبووسف ‏ فی کتابه « ان اج  »‏ والذى رأىعير - رضى 
اله عنه ب من الامتناع ع ن قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله 
تعالى ما فى کعابه من بیان ذلك توفیقا منه سیحانه » فما صنع > وفیه كان 
اير جميم السدین » لأن ذللك لو لم يكن موفوفاً على الناس فى الأعطيات 
والأرزاف» ! تشحن الثنور » ول تقو الميوش على السير . . 

ومن جهة أخرى » فإن عمر ب رضی الله عنه - رأى بتناره الثاقب > 
أن معفم الأمصار الى كان مكل أن تطوغا يد المساين قد ثم فتحها > 
وأنه لابد من وقعة يقفا المسدون عند هذا الذى م لهم فتحه » ليتوموا 
على إدارته » وعلى المكين لشريمة الإسلام فيه » قبل أن يه ایس 
علوم ؛ و يعجر جنو د اسلین عن خيبط الأمور ف هه الأمصار 1 

وهكذا استطاع عور مب رضی اه عنه - حصافته و بعد نفاره ؛ و شدته 


وحزمه » وبالثل الذى آراه للناس من نقسه فى عد » وزهده ‏ استطاع 


. عمواس : بلدة في ناسین دت فا و باه الطاءون العر وف ف عبد تمر‎ ١, 


— ۲۵۳ — 


"أن يقود السنينة فى هذا المو الماصف المضطرب » وأن مسك الجسم 
الإسلاى - ومجتمع الصحابة مخاصة س من أن تخبط فى ضادلات الفتنة» 
“الى أقبات على الناس فى صورة براقة معحبة من ریق الذهب و الفضة .۰ 

وإنه ما كادتعمر.نخل مکانه من هذه الد نیا 6 حى اضطوب الناس 3 
.وماج بعصهم ف بعص 6 ولمم الفتنة > فتنة الال » وما وراء الال من 
اه وسلطان . حبی کان من ذلك تلك الأحداث الى انمت عفتل عمان 
- رضی الله عنه - ثم الروب التى وقست بين المسلمين فى خلافة على کرم 
“الله وجهه - وماذهب ف تلك اطروب‌من أرواح الألوف من الم مين ۰۰ 

روى عن أف عبيدة بن ادرا » أنه كان يقول 2 إن مات عمر 
رق الإسلام » وما أحب أن يكون لى ما تطلم عایه الشمس أو تغرب > 
وآن أبق بعد عمر ! .. قیل له : وم ؟ قال : سترون ما آقول إن یت ۱۰۰ 
إن ول بعده وال فأخذم ما كان يأخذم به عمر » لم یطیموه » وان 
«ضعف عنه قتاوه » ۰ 

وأود صدفت نظر د آی عمید ه 6 إذ فتل عمان بن عفان - رضى اه 
عته ‏ بعد ستو ات من ذلانه . ثم تلاحقت الذتن بعد ذلك » كانت 
موقعة الجل بين على من جة » وعااثة وطاحة وآلزیر من جبة .. 

۱ ۳ 1 : 

ثم حرب صتين بين على ومعاوية  »‏ فنا اتلو ارج . " وعگذا ۰ ات 
اتن تتتا , يم على الأمة الإسلامية 1 ف میم مت ر زا اس يمد مت 


9 ل 
۳ 


عمان آرضی لله عته . 
۱ والحق أن مر غمر -رضى اه عنه" - انشطاع وله » وحيلنه » وكيا مأستته » 
.وقوة عر امه » أن تحمل الناس مد خلافته على الظر یق‌الزی کا: توا غلیه ی 
عبد النبوة » وى خلافة ألى بكر . . فلقددوقق عر كالجبل ار E‏ 
از من >. وما بل من تقلبات: الأيام وول الاحوال. ۹ 


سے 6 ۳۵ سب 


ان الج مع الاسلای‌ق عهد الرسول » وف معظم حلافة 1 بكر » 1 
يكن قد ابتلى بهذه الدنیا العريضة الى زحفت عفاتتها ومنغریاتها 
على امین . . وعر هو الذی شبد هذه التجربة » وابتلى بها » وألى أن" 
مخض لسکا ؛أو سمح لأحد من عاله » أو من حوله » أن پستجیبو | 1 
وأن يسببحوا فى بحرها الاج التلاطل الأمواج ! 


اج انه 
ونعود صرة أخرى إلى مشكاة الال بين دی عمر » فنقول : 


امتلاً بيت الال بالوارد إليه من مشارق الارض » ومغاريها .. من 
الشام » والعراق » ومصر » والين » والبحرين .. وقد رأينا کیف‌ابندا 
عمر بأزواج النى ق » ثم بالمباجرين والأنسار » ثم سار الئاس 
وفرض لكل حسب مکانه فى الإسلام وبلائه فيه . 

ثم دون الدواوين » و رسیم أعطيات ادد » وما محتاج إليه القوةالحار بة: 
من سلاح وعتاد .. ثم رصد ما فضل من بدتّالال لاجة الحتاجين من فاته. 
الفرض » وم يذ كر فیمی ذ كرف الديوان » أو أن لزل به‌مکروه » أو كر به 
دين » وغير هذا مما يعرض لناس من حاجة . 

جاء بلال إلى عمر » حين قدم إلى الشام » وعنده أمراء الأجناد » 
فقال : يا عمر ؛ فقال عمر : هذا عمر 1 | فقال ولال : إنك بين دوه ل2 
وبين الله » فلس بيتك و بين ابه ا حد » فا تثار من بين ديك » ومن عن عينك > 
ومن عن ثمالك» فإن عؤلاء الذين جاءوك”" إن يأ كاون إلاللوم الملير <“ 

فقال عمر : صدقت » لا أقوم من جلسی هذا » حتی تكفلوا لكل 
رجل من الساين عدى بر » وحظهما مع الفل واازيت ! ثتالوا ‏ أى. 


() :مر إلى عامة الئاس ی و أرعية + 
(۲) يقصد الابراه » الولاة » والمباة ٠‏ 
( يشير إلى أنهم منممون » يأ کلون لم الطير » عاقيا ع أ کل رم "یل و ااصالرم 


س ن د 


الولا: » نكفل لاك يا أمير ال منين ذلك » هو عاينا . . قد أ کنر الله من 
لير وأوسع » قال : فنعم ادن ! ! 


یتسم أخبار الناس » ویکثف عن آحوالم » فإذا سم مستعيثاً أغائه > 
وإذا رأى مکر وبا أعانه وهل عنه ۰ 

وأدمر ف هدا الیاب موافف حالك: م6 ٠سيص‏ ا و ححه الإنسانية كلها 6 
ويشرق بها وجه الم سلام على الدنيا جميعاً ! 


وق سيرته س رضی اله عنه - مواقف خالدة » وأحداث غریبة » 
لا يكاد بصدقپا العاس » لأا تقوم على غير مثال » ولا تساندها الياة 
بنظائرها على يد غيره من الولاء واسکام » فتبدو هذه الوقائع العمریة » 
و کانها أطورة أ بدعبا الخيال » لا حقائق جرت على يد عر بين ”مع 
الدنیا و یم ها ۰ 


على أن الذى يميش مع عمر فى سيرته » ويتبين اللامح البارزة من 
شخدص ننه > ری أن هذه الوقا نع گی بعص من حمر 6 تتصل ره اص ال 


الثمرة جر ما م 
ل لب نينا 


لا رجم صر من الشام إلى المديتة» انفرد عن التاس ليتعرف أحبارم» 
فر بمجوز فى خبائها » فقصدها » قفالت :یا هذا ۰ ما فعل عر ؟ قال : 
هو ذا أقبل من الشام ۰۰ قالت : لاجزاه الله عنى خیراً ! قال : ويحك » 
ول ؟ قالت : واقه ما نالى من عطائه منذ ولى إلى يومنا هذا' دينار آو 
درم ؟ قال : ويحك وما يدرى عر حالك وأنت بہذا الوضم ؟ فقالت : 
سبحان اله ۰۰ ماظتنت أحدا بلعل ااناس »وهو لا"یدری ما بين مشرقبا 


س ۲6 


ومغرمها !! فاقيل عر يبك › وهو يثول : وا صراه » وا خصومعاه ؟ 
كل واحد أفته منك يا عبر !۱ 

م قال لها :يم تبيعيننى ظلامتك منه » فإلى آرحه من التار » قالت : 
لا لزأ ينا رك الله : قال طا حمر : ليس هزء ما أقول لك ۰۰ فر بزل 
مها ی اشتری ظدمها مخسة وعشرين دينار؟ً ٠“‏ فيينا هو كذلك > 
إذ أقبل على بن أبى طالب » وا عن معودء قفالا : اللام عليك يا أمير 
الؤمنين » فوضعت الرأة رأسها على يدها » وقالت : واسوأتام . 
شتمت أمير ال مئين فى وجه “ نال لحا عر : لا عليك برك اله » ۱ 
* ول كن هل اہی «ذا التهد عند هرا 

وکلا . . فهدا عر يطلب قطمة من للد » يكتب میپا شب فد عد ۱ 

توا قطمة الجزر هذه ؟ ومادا تکتب فيما با اين الحطاب ؟ 

أنه بطم قطمة من فروء كان یلدم . 

۳ ۱ 

٠‏ إنه يكتب ! ب | وقد کتب‌آروع و ثيقة عرفا الإداية »ئى تصو بر أرق 
المشاء he‏ العواطن ! 

۱ اقا ما کتب عمر وقل الجد له » الذى أت من رياض الاسلام 
مثل هذه الشجرة الطيبة المباركة » وقل الم ارض عن عمر ! 

۱ د بس الله الرحن | أرحى : هیا ما اشترعه بهمر ١‏ من ز ذلانة ظ امنيا > 
مدل" ولي إلىيومنا هذاء خسة وجنر من‌دینا را ۰ تدعى عدل‌وقوی فى اشر 
بيب ودی الله عز وجل » » فسمر نيه بیع . بشهد عمل ذلك على .بن ألى. طاللي» 
وعوك الله بت منود > ۰ دفع ايكاب إلى على ؛ وقال : : « إذا:تقدمة 


۲۹۷ 


فاجعلها فى ؟فتى » ۱ . هكذا كان عمر فى هذه الدئیا .. إنه على طریقه إلى 
أله تعالى » و إنه ليعد نفسه للقاء الله » ليوم الحساب | 
د جد عد 
ومشهد اخ ! 

.غوف : هل لك رسیم الليلة من السرى ؟. فباتا رسا مهم ويصليان 
ما کتب الله هما » فسم عمر يكاء صی » فتوجه حوه » فقال لامه : 
اتق الله » وأحسی إلى صبيك ! ثم عاد إلى مکانه » فسمم مثل ذلك » 
.و قال لما ما قال أولا . . فما كان آخر اللیل سم بكاءه » فا إل أمه ؛ 
لم قال : و محلت 1 لأراك أم سو ء | فقالت : با,عید 1 رمت 002 
ألليلة . - إلى أله على الفطام فيألى » فقال لا : ولم ؟ قالت : لان عم 
لا يفرض إلا لم2 . قال فک له س أى من الععر س قالت : كذا 
وکذا شهراً » قال : لا تمحلیه . ثم صلى القجر > وما يستبين القاس "° ء 
ثم عایه البسک: . . فلا سل > قال : با $s‏ عمر » 8 قل من أو لاد 
اللساين ؟ ثم أمر مناديا ينادى : ألا تعجلوا صبيا نك على النطام » فان 
تفرض لكل مولود يولد فى الإسلام ٠‏ و كتب بذلات إلى الافاق » . 

۱ عد عد ع 


مدد 


وماد ثالث ۰ 2 


روى زبد بن اسل عن أبيه قال : خر جت مع عمر بن اتاملاب 4 


1 الرم : املال والضجر * ثقول لقد أ كارت على حى أصدرئى‎ )١( 

(؟) أى لايممل فرضاً من بيت الال إلا لمن فطم » أما من لا یزان ,رسا » فان 
خذاءء من دی أمه . ۲ 1 

فر4 أى لو تةق من رؤية الناس 6 لأن اور الصبح / اسفر بعد [ 


الموج — 


وهو يطوف بالايل » فنظر إلى نار شرق حرة المدينة » ققال : إن هؤلاء 
اركب + ينزلوا ها هنا إلا اللية » ثم أهوى نموم » فرت معه » حی. 
دئوناء فسمعنا تضاعى الصییان و بكاءه3© ٠‏ قال : السلام علي کیا اعاب 
الشوء » عل ندنو منک ؟ واحتبسنا قليلا » فقالت امرأة منهم : ادنوا 
بسلام » فأقبلنا حى وقفنا علیها فقال: ما يبى حوّلاء الصییان ؟ قالت : 
ابلوع » قال : فا هذا القدر على النار ؟ قالت :ماء آعلاهم به . قال : 
انتظرینی » فإف باللك إن شاء الله ! ثم خرح بهرول وأنا معه حى جثنا" 
إلى دار الدقیق » اء إلى عدل منها » فطأطأ طبره » ثم قال : احله عل 
طهرى يا سل ! ققلت : آنا أل عنك ١‏ فنظر إلى وقال : أنت حل عى 
وزری يوم القيامة ؟ لا أبالك ! قلت لا . . قال : فاحله على ظهری إذن ». 
فتعلت » و خرج به دلج" " وأا معه حى ألقاء عند المرأة . . 3 قال لی : 
ذر عل ذرور الدقيى » لا يتعرد وأنا أخرز” »ع أخذ السو اط مخرز به ». 
ثم جعل ينقخ نحت البرمة -- أى القدر س وأنا أنظر إلى الدخان يخرج. 
من خلل يته » ويقول : لا تعجل حى تضج »ثم قال : ألق على من 
الشحم » مان القنار یوجع الیطن ! 

« شرا رل اقدر » وقال لامرأة : لا تعجلى » لا تعطيهم طعاماً حارا ». 
وأنا آسطح لك » فعل يسطح بالمسواط » ويبرد طعامهم » حت إذا شبعوا! 
ترك عندها الفضل - أى الزيادة ‏ ثم قال لما . اثتى أمير المؤمنين غداً > 


قا نك عسی أن جدینی قریبا منه » فأشنم لك مخير » وهی تقول . من أنت. 


() تضاغى الصیبان.: صيا حهم من الجوع. 
(۲) الإدلاج : السیر أول اليل ۰ ۰ 
(؟) الحزيزة : "أعصيدة » ويتعرد : بندقد “ 


ست. 6 ٩‏ ۲ سب 


برحمك الله » وتدعو له وتتول ؛ أنت أولى باطلافة من أمير المؤمنين >. 
فیقول لها : قولی خير؟ برهك اله » ولا يزيد على هذا . ثم انصرف » حتی. 
إذا كان قريباً جاس فأقتی""*» وجمل يسمع طویلا حى مع التتضاحك منها 
و من الصبيان ؛ و آنا أقول : يا أمير المؤمنئين » قد فرغت من هذه » ولك . 
مغل فى غيرها » وهو يقول : لا تکلی » حى إذا هدأ حسم » قا 
فتمطى وقال : ويحك ! ی ممت الجوع أسهرم فاأحبیت ألا أبرح حى 
أسمع الشبع أ نامهم 6 1. 

فيالله لهذه العظءة الى ملأت مها هذا القلب الکبیرطذا الانسان العظلي ! 
فاللهم نفحة من ناحات فضلاتك وإحسانك تسكب بها الحب »> والنان ». 
فى قلوب عبادك المؤمنين » لیتواصوا فيما ينهم بالبر والرحمة » حى ایمود 
لدولة الاسلام محدها الغا بر » وسلطانها الذى ذهب به الشره والأنانية ! 

2 ¥ ¥ 

عل عمر س رضی اله عنه ‏ آن عمرو بن العاص » عامله على مصر > 
ق د کنر ماله الخاص بين يديه . فسكتب إليه کتاب يقول فيه : « أما بعد 
فقد بلننى أنه قد ظپر لك مال » من إبل » وغ » وخدم » وغلان »- 
ول يكن لك قبله مال » ولا ذلك من رزقك أى من عطائك المفروض 
لك _ فأى لك هذا ؟ ولقدكان لى من السابتین الأولين مر هو خر 
منك » ولكنى استسماتك لفتائك » فإذا كان عملك لك وعلینا ۲ » فم. 
نو رك على أنفسنا ؟ فا كب إلى من أبن مالك » وعجل » والسلام 4٠.‏ 

فكتب إليه عرو » يقول : 

« قرأت كتاب أمير المؤمنين › و لد صدق ..فأما ماذکره من مالى»- 
<< ( )فى : جلس على مؤخرنة. 


سے ووا لد 


-فإى قدمت بلدة » الأسعار فيها رخيصة » والزو فیبا كثير» ملت فضول 
.ما حصل لى من ذلك فيا ذ کره أمير ااؤمنين . . واللّه يا أمير المؤمنين ٠‏ 
.أو كانت خيانتنا لك حلالا ما ختاك حيث أ تمنتنا » فأقصر عنا عتا يك - 
أى خنف عقا لومك - فان لما أحسايا إذا رجعنا إلمها أغنتنا عن العمل 
لك .. وأما ما كان عندك من السابتین الأولين » فبلا استعملهم » فوالله 
ما دقتنا لك بابا » | ۱ 


لقد كشف عرو بن العاص فى كتابه هذا إلى عر عن الوجوه الق 
جاءه مته‌هذا الال الذى كر بين يديه .. فالأسعار شف مصر رخيصة» وعطاوه 
"الفروض له يزيدعن نفقته » ثم هناك الغزو » ومايجيثه من نصيبه فى الفام» 
وقد جم هذا إلى ذلك » فكان ه مته هذا الذى اقتاه من ابل وغنم > 
وخدم » وغامان | 
. وفى كتانب ابن الساص إدلال پشه ٠»‏ وأنه لو ۸ يكن أهلا لاولاية 
ماولاه عر » ولا طابه ليتولى له العملى على معیر » فإنه لم يدق باب عر » 
طا لیا .منه أن بو له 5 و هر - رقى اله عنه - یعل هد » فا نه یقول ی كتايه 
العمدي :9 واسکنی استعملتك لمنانك » أى رمك » وضبطك » ومقدرتك 
و إن كان فى صحابة رسول الله کل »دن هو أتق من مرو . . ولكن 
التقوى وحدها لا تتفم فى سياسة الرعية ء إلا إذا اجتمم معا ارم »۰ 
و ااسَتبط والنکه .. وطذا كان عر يقول : « ال الله أشكو ر القادر » 
و محر الثقة » ۱۱ ۱ ۳ 


5 ولكن هل انتهی اس بين هر وعرو عند هذا اد ؟‎ ١ 
...م‎ ٠ . : لقد كتب عر إلى ابت الماص» يقول له‎ 


لتكت ۷ 4 ۳ س 


« آما بعد » فإنى لست من تسطيرك » وتشقيقك الكلام فى ,11 
أ اك - معشر الأمساء ‏ | کت الأموال » وأخلدتم إلى الأعذار .. 0 
إنما تأ كلون النار » وئورئون العار » وقد وجبت إليك مد بن مسلة. 
ليشاطرك على مانی يدك » والسلام !! 6 . 
فاذا كان من مد بن مسامة » مع عمرو؟ 
li»‏ قدم مد من مسلة عل مرو » اند له هر وطعاما وقدمه ألیه» فأ ىآن 
بأ کل منه » فقال له عرو : مالك لا تأ كل طعامنا ؟ قال : إنك عل تلى. 
؛ طعاماً هو تقدمة للشر » ولو كنت علت لى طعام الضف لا کاته » فا بعد 
على طعامك » وأحضر لى مالك . فنا كان المد أحضر عرو ماله » جنل 
جد بن مسلة يأخذ شطراً » ويعطى عمرو شطرا 


« نما رأى عمرو ما حاز ان مسلةمن الال » قال : يامد . أقول ؟ 
قال : قل ما تشاء ! ! قال : لعن الله ير ما كنت فیه‌عاملا لابن اعلطاب !۱ 
واه لقد رأيته » ورأيت أباه » وإن على كل واحد مهما عباءة قطوانية 
مؤتزرا؟ بها ما تباغ مأبض 9© رکبتیه » وعلى عتق كل واحد منهما حزمة 
من حطب . . وان العاص بن وائل » لقى مزارات الديباج . . فقال تمد : 
]پا یاعمرو . نسم وال خير منك » وأما أبوك وأبوه:ففى النار » فوائه 
ولا مادخلت فيه من الاسلام لاألفیت معتلفاً شاة يسرك غزرها » ویسوژل* 
يكؤها .۰ قال عبر : صدقت فا كتم على » قال : أفعل » 


(۱) آی أن عمر لا يضر ,زویق الكلام » واصطیاد الحجج ! 
(۲) أى استندم إلى إءامة الأعدار ! 

(۳) الأيش : ما تحت الفخذ » وهو ناطن الركبة. . 

ذع)كاة عن النقز والاجة , والغزر کرة الیل » والبكء فاته . 


ست ل 


إمها كلة ینفس ,پا عمرو عن نقسه » وما دخل عليه من ضیق بوضعه 
2ت هذه الحاسية التى آخرجته عن شطر ماله » و إنها لبقية من جاهلية عند 
أبن العاص . . لقد ذهب الإسلام بالفخر بالأحساب والانساب » وأصبح 
الاسلام هو النسب لكل مسب ء و إنه بقدر قرب المسل من الإسلام تسكون 
نسبته إليه » واعبزازه به 
ولقد كان عمر - رضی الله عته ‏ یذ کر نقسه داعاً » وذکر السلین » 
عا كان عليه فى جاهلیته من فتر وحاجة » و آن هذا السلطان‌الذى بين يديه 
إعا هو من نضل ايله عليه» وأن الإسلام هوالذی كساه هذا الثوب العود 
٠‏ الكريم » الذى لبه من داخل كيانه . . أما ظاعره فهو القميص الرقع » 
والطعام امن » والنوم على الأرض » بلا فراش أو غطاء. 
يقول عمر - رضى أللّه عنه - وقد لبس ثوب الللافة : « لقد رأيتى 
رة وأختألىء نوعى على أ بوينا فاضا لنا وقد ‏ لبستتاأ ما ها" وزودتنا 
بیمنتمبا من اطیید() » فتخرج بناضحنا » فإذا طاست الشمس ألقیت النقية 
إلى آختی وخرجت أسعى عریان » فنرجم إلى أمنا » وقد جعلت لنا ري0 
.من ذلك اطبید » فیاخصیاه » 
فهل كان عمر بری عر فى غير الاسلام ؟ | الثوب الذى |ذا لبسه 
*انسان و آعطاه حقه » استصفر کل ما فى الدنیا من مال وجاه » وسلطان . 


ين ¥ د 


" کان عمر - رضى أله عته ¬ انرق للناس حقو قا معلقة فى عنقه وأنه 
۵( القية : خرفة کالسر وال ٠‏ 

(۲) الناضح ال بسق عليه , واشنید : حب الحنظل . 

(؟) أى اء 


تس ا س 


لى يبرأ منها إلا ادا أداها إليهم » وأنه لا يأمن أن جور عليهم الولاة » 
.وألا يعطوم النصفة من أنفسهم » أو من غيرم من أهل الزلنى » والقراية 
من الوالى.. وهذا ما كان يؤرقه » و بقض‌مضحعه » فكان كلا ذ كرشي من 
هذا قام کاللسوع » يصرخ فى أعاقه » ويذرف الدمع دما من قلبه . 

وكان - رضی انه عنه ‏ يقول : لئن عشت إن شاء اله » لأسيرن ف 
الرعية حولا » فاد أعل أن للناس حوا تقتطع دولى . . أما عام فلا 
رو إلى > و آما م ذلا يصاون إلى !! أسير إلى الشام اقم بها شهرين» 

ثم آسیر إلى ال جزرة - العراق - فأقم : مها شهرین . . ثم أسير إلى مصر > 

فاق مها شپر ن » ثم أسير إلى البحرين » فأقيم مها شهرین » م أسير إلى 
الكوفة فأقيم مها شهر بن » ثم أسير إلى البصرة » فأقيم مها شرن . . و الله 
لتعم الحول هدا !1 6. 

ولكن الأحوال ل مبهىء لمر تحقيق هذه الأمنية العزيزة عنده .. 

فاذا كنا نرى من عمر فى رحلته تلك لو قدرت له ؟ 

لا شك اننا "كنا سنشهد سجلا حافلا من روائع حمر » وما يقيمه من 
دعام العدل » وما یعاط به الشكلات » مما کون مثلا فريداً يحتذيه 
الراهدون من الحكام إلى الیوم » وما بعد الیوم !۱ 

ومع ما کان يأخذ به مر - رضی الله عنه - - الناس من مساو ا2 مطلقة » 
فانه كان ری أن فجوهاداس» وأهل لكان في »پچ ری 
حيث لا بدأن یکونفی الناس أعلام ؛ یتأسی مهم الناس » ويشخذون مهم 
مثلا تمزع بهم همهم لها » وبهذا تدبا ک3 والحياة فى الجتمع » ولوکان 
الناس على حال سواء » لكانوا أشبه بالبركة ألرا كدة .. وف الحديث 
الشريف : « الناس خير ما تباينوا » فإذا تساووا علكوا ». 


مس ¢ ۲ للك 


کتب مر ب رضی 56 عنه 4 إلى أن موسی الأشعرى کتاباً يقول له. 
فيه : « إنه 1 زل للتاس وجوه من الامر .. فأ کرم من فیلات من وجوف 
الثای > و سب السل الصيف من بين موم أن يتصف فى الک وق 


ااقسی 6 . 
[ 


ومعنی! کرام وجوه ااناس فى رأى عرءهو آن يوضع الرجل الناسب »> 
فى الکان الناس . . فن كان أهلا احرب ولاه قيادة اند » وم كان 
أهلا للأمانة ولاه جبابة المراج ومن كان أهلا لمدل ولاه القضاء » 
وحكذا .. فإنه لو حرت الأمور على غير هذا لانتکست آحوال الاين »> 
إذ قبيم الضعيف العاحز » وفيهم البليد اتلامل » وفبیم الشره الطامع . 
وحسب هو لاء أن يتصفوا » فلا يجار عامهم فى حق وف هذا سلامة هم » 
وسلامة لاتأس هی سوء تصر فامهم . 

آما من عرفوا الکان والشرفى ف أقوامهم » فإن عر - رضی الله 
عده ب کان بعكم المزل اادئق ہم »ما دام برى فيم حيرا » ولا مد 
هذه الکانة داعية مایم على اكير واسلى على الناس .. فادا رأى 
06 حدم »أو استشعر مته تا من هذا أوكقه عند حده » واراه غير 
ما یفن من نفسه . : 

كان - رضی الله عته - قاعد؟ والدرة ممه » و الباس حوله > اد آفبل 
الجارود العامرى » فتال رجل : هدا سید ربيعة > ممما عر ۰ وم 
حوله » وممعها انار د » ؤدا دنا من عبر خفته بالدرة .. قال الخارود 
مالى وللت يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويلك | سمهل(؟ ؟ قال : وسمعها 


)١(‏ أى امعت ما قال الرحل من أنك سید ربيءة » وءرفت ی ما حءفك دالدرة 
إل؟ لأذهب أي عذه الكامة می نفو س الذن دعو ها ۱ 


م ۵ ۳ ل 


فد" ؟ قال : حشيت أن مخالط القوم » ويقال هذا أميرنا فأحیبت أن 
أطأطىء منك !۱ 

وهكذا عل عر - رضى اه ند - من الناس هذا الشمور الذى قد 
يدخل عليهم من مكانة هذا الرجل وأمثاله فى قومه » فيستسدواً لم > 
ويدينون بالولاء لثوب هذه الإمارة الى خلمونها عليبم ! ! ]+ لا إمارة 
لأحد على أحد » إلا ما كانت من مكانته الى فى القاوب » لاله من آثار 
تمودة ی‌الاسلام .. إنها حينئذ تسكونإمارة تطليه » ولايطليها » وتسكن 
فىكيانه » ولا يشعريبا .. وىهذ! يقول عمر - رضی الله عته - : « الا میر 
من إذاكان فى الئاس كان أميرأ » وليس بأمير » ! 

ومع هذا فقد كان لعمر فى الئاس هيبة لست مصطنمة ولا متكئنة > 
واست واردة عليه من ثوب اتللانة الذى ليسه.. و إعا «ییته فى الى جعابا 
الله تعالى له ق قاوب التاسن وعیونهم .. بپابونه على القرب واليءد على 
السواء .. وقد كان عمر ری هذا من نقسه » و#اول بیاهدا أن يتعرى 
من تلك اطيية . 

روى ان الوزی فى كتابه : « سيرة عمر بن اتلطاب  »‏ فیقول : 

دعن القاسم بن ممد » قال : ينا عمر - رصوان الله عليه ذات یوم 
عثى » وخلةه عدة مر ن أصحاب رسول ام إذ بدا له أن باتقت #فالتفت» 
۲ يدق مهم أ حد الاوحبل ركبتيه ساقط !! قال فأرسلعمر عینیه فیک > 
ثم قال : الاجم تمل أن منك أشد فراراً مم می ) ۰ 

«وعن اسل أن تفر من لاسلی نکلوا عبد الرحمن بن عوف - رجه الله 
ققالوا له : کم عمر بن الطاب - رضی اله عنه ‏ فإنه واه قد آخشانا حتی 


(6۱ ای قاذا رید ؟ 
رم ۲۰ - عمر بن الخطاب ) 


سے ۳ ۵ ۳ سم 


واه ما نستطیم أن ندم إليه آبصارنا ٠‏ وذ كر ذلكعيد الرج ن عوف »> 
لعمر » فکان جواب عر له : واللّه لقد لنت للناس »ع حتى خشت الله فى الاين 
ولد اشتددت عليهم حتى خنت الله فى ذلك .۰ وآ الله لأنا أشد منهم 
قرقاً منى » . 

« وعن عمر بن مرة » قال : لق رجل من قريش عمر - رطوان أل 
عليه فقال : أن لنا » فد ملأت قو بنا مهابة | فتال أفى ذلك ظل ؟ قال لا.. 
قال : فزادفى الله فى صدورم مبابة » ۱ - 

وهذه المهاية التى يسأل عمر الله أن بزیده منها فى الصدور » هى لازمة 
من وازم الا ك القام يس الناس » ]دا هو أقام ميزان العدل 0 4 
فکانت مهأ يته من دل دا الق الزى د عايه أموره كلبا . 
إن سقط هيبة الما 6 م من الحكومين » فانه ینفرط عفد الهجاعة » و تعصف 
وم عو اصف آلا ست ای بالو ازع . , وشتان بين ائلوی الذى عملا قارب 
الرعية من جور ا جا ک و بطشه » وظله » وجيروته » وبين المشية والما بة 
الى نوج بها الما ک من عدله » وتقواه | 

و روی را اخوزی هده الا دة سر ۰ ع هيية تكمورس رضى النّهعنه ‏ فیتول : 

اه ن الحسن بن على - رغى الله عنهما - قال : : يلغ عبر بن انلطات - 
رصی اه عنه ۳ ار أمرأة يتحدث عند ها الرجال فأرسل إلمها 4 
و کان عمر رجلا مهيبا . فلا جاء الرسول » قالت : یاویاما » ماطا.واعمر ٩‏ 
تفرجت ؛ فضریها الخاض » فرت باسوة فم‌فن الذی ا » فقدمت 
ية'م » فصاح صيحة م طفا _ أى مات فلم ذلك لدمر ب رضی له عنه 
اخر القوم رجل › فاستثارم عمر » فقالوأ : با أمير او منين إعا كنت 


سس ٩‏ و ۱۵ سم 


.مۇد » وإعا أنت راع. فقال ماتهول یا و دن ؟ شال : أقول إن کان‌القوم 
تابسوك على هواك » فوالله ما نصحوا لك » ون يكو نوا اجتودوا آراءهم 
-قوالله لقد أخطأ رهم » با أمير أأرّمنين أما وديته ؟ - أى دفعت دية 
هذا الولد الذى مات ؟ - فقال عمر : فمرمت عليك لا قت ققسممها عل 
.قومك20 .. قال فقيل لاحسن : من الرجل ؟ قال على بن أ بى طالب » ۰ 


وعکذا كان عمر س رضی الله عنه - ف هيبته التى خلعها الله تعالى 
عليه » واتی ملأت قاوب السدین ما ية له » و كيار؟ً وحبا ۰۰ فکا كانت 
ته علاً القاوب » کان حبه ول كباره » يملا القاوب .. 


4+ ¢ 


kk 


(۱) قوله : فقسمتها على قومك - أى اش ركهم ف دام الد ة . 


تسا 


۱ عام الرمادة : 

ف ألسنة الا مثة عشرة للهحرد > وفعت ال رة العر بية یی عة من . 
الجدب الذى | تعد له مثیلا » حیث أمسكت السیاء عن الطر هذا العام ». 
ق تتحلب من ضرمها قطرة ماء » حى اسود وجه الأرض » واحترق كل 
تبات على وجبها . . وکان من هذا أن عاش الناس والیوان فى وجه 
مبلكة » إن لم بتدار كهم 1 تعالى رحجته » وقد می هلأ العام عام الرمادةء 
إذكان وجه الأرض يسن رمالا محترقة كأمها يقابا التار من الرماد . 


وقد كان عمر - رضى الله عنه ‏ رجة من رحمة الله على الناس فى 
هذا الثارف العصيب » الذى كان الناس فيه يأكاون الميتة » و حنرون 
أنفاق اليرا بيع » والجردان » ليخرجوا ما فبها ويا كاوه . 

وإذا كان أهل المدينة أحسن حالا من أحل البادية المنقطعين عن 
الامصار » وما محمل إلى المدينة منها ‏ ققد كانت عيئا عمر ‏ رذى الله عنه- 
على أهل البادية عيتاً ساهرة لا تتام » وکان قلبه قلبً مضطر يا لا يبدأ . 

وقد استصرخ‌عمر ولاة الأمصار » أن يبعثوا إليه بالمؤن » حتى سك 
بها على الناس أتفاس الياة . . ولکنه مم هذا ظل واتفاً على. 
قدميه » لا يبدأ ولا ينام » بتحرگ هنا وهناك > كأنه اللسوع ! 


۳۹ د 


ولقد تغیر لون مر » وعلته سفعة شديدة . . ومع هذا فقد أ أنيطعم 
:نفسه شیا ينال به شيماً . وقد آلى على نقسةء فتال : « لاا كل موي 
ولاسميناً » وقد اتخذ قدحاً فيه فرض » فكان يطوف على التصاع » 
فيغمز القدح ؛ فإن لم تباخ التريدة الفرض » قال : انظر ماذا يفمل بصاحب 
لام ۲ ؟ » | 

عن عياض بن خليدة ؛ قال : رأيت عمر عام الرماد: » وهو آسود 

أللون » فقيل له - أى لعياض ‏ ب ذاك ؟ قال : كان رجلا عر پیا - يعنى 

- يأ كل السمن والبن » فلا أمحل الناس حرمهدا حتی ميو ا7 » 
فا کل الزيت » قغير لونه » وجاع فأ كثر ابلوع فير و نه » . 

وکانت بطنه -رضی الله عنه - تقرقر من الجوع » وسوء الطعام » فینقر 
على بطنه بإضبعه » ویقول : تقرقرين ؟ ۱ إنه ئيس لك عندنا غيره حتی 
محیا الناس | 

وكان ‏ رضى الله عنه - ممل الطعام » ويذهب به إلى الأرامل 
والیثایی » يطعمهم » وم لم يأته عمر أرسل إليه بالدقيق والر إلى منزله » 
.وكان يتضرع إلى الله ويقول : « اللپم لا تحمل هلاك أمة مد على يدى . 
:الم لا ہلسكنا بالسنين » وارخم عتا البلاء » . 

وكان يقول عام الرمادة : « لقد حسمت أن آجمل مع أهل کل بیت 
.من السدین مثلبم » فإن الإنسان لا مهلك على نصف شبعة أ » . 

« روى عن نافع » مولى 1 ل الزبير » قال.؛ معت با هريرة يقول : 


لبا 


030 أى أنه رصى الله عنه - لا بدع بل م على العاعام دون أن يوقم به ال ام 
إذ رأى أن الذى يوزع الطعام على ا کید قد مس هید می هدا القدر الذى, قدره عمو 
جالقهح الذى کان يقيس به ˆ ۱ 

(۲) أى ينزل يهم اليا وهو الطر . 5 


لا ما يد 


رحم اللّه ان حنتمة - أىعمرلقد رأيته عام الرمادة » و إنه ليحمل على ظهره. 
جرابين » وعكة زیت ف‌یده » وله ليعتقب” "هو وأسل » فلا رای قال: 
من ان یا آبا هربرة ؟ قلت قریباً » فأخذت أعقبه » كملنا » حت انيتا 
إلى ضرار2؟ » فإذا حرم أى جماعة ‏ من نحو عشرین يتا من غارب 
- اسم قبيلة ‏ فتال لحم عمر : ما أقدمم ؟ قالوا : الجهد ! وأخرجوا لنا. 
جلدا ليتة مشويا » كانوايأ کلونه » ورمة العظام مسحوقة كا نوأ يستفونها ». 
فرأيت عمر طرح رداءه» ثم برز » فا زال يطبخ لهم حتي شبعوا » ثم, 
آرسل اسل إلى المدينة » فاء يأبمرة أملهم عليها » ثمأنزهم اببانة بالمدينة». 
م كام > وکان مختلف إليهم » و إلى غيرم » حى کی اله ذلك » . 

وقد اجات هذه الحنة » وذلك باستسقاء عمر - رضى أنه عنه ‏ فقد 
خرج بالناس » والأرامل » و الأطفال » وایو ان» إلى ظاحر المدينة » وقدم, 
العسياس داعم البى ب - » وهناك وقف بين يدى الله يدعو » ولا رید 
ق دعاك على الاستنفارء فما اننبی من ذلك » قال له قائل: با أمير الومنون. 
إنك لم پستسق أى لم تطلب م, ن الله السقیا - وما زدت عل أن استغقرت 
فقال : « تقد اتسقیت عجاد يح ال ». أى عا پنزل به المطر من السماء »- 
وهو الاستنفار . يشير عر مهذا إلى توله الى : ( فقلت استذتروا ر یب 
إنه کان غفار » برسل الماء عل علیکم مدرارا 4 . 


ثم مالبثت السماء أن أر-لمت ااطر مدراراً » فأحيا به اله الأرض بعد 
عو مها 6 و < 3 اهل ار رة من هلو أ1 ۱ 


3 ¥ ين 


(۱) يعتقب أى حمل هذا مساعة » وذ ك مسافة » وعکة 'زيث » هی القدر مه 


س ۳۱۱ مت 


۰ طاعون عمواس‎  " 

كان الوباء [ذا زل فى الزمن الاضی عکان من الأرض » أتى عل ىكل 
ما فيه » من أ شس » إد ۾ يكن هناك ما یی الئاس منه » ما هو معروف 
الان » من عزل الرضی » ووقاءة الاصعاء من المدوى . 


وما عرف الوياء ی از برة العربية » للقاء هواتما » وانساع أرجائهاء 
وغدو الشمس ورواحیا عل کل مکان فيبا . 

وف إحدى خرجات عمر - رضی الله عنه - إلى الشام » لقیه بیعض 
الطریق » بو عبیده ف اطراح وأصحا به فأخیر وه أن الوباء قد وفع 
بأرض الشام ! 


تقال عمر لاين عباس : ادع لى المهاجرين » فدعام » فسألحم الرأى فى 
هذا الموقف » فاختلفوا عايه » فقال بمضهم : خرجت لأمر » ولا ری أن 
ترجع عنه . وقال بعضهم : إن معك بقية التاس من أصحاب رول لله 
لمم » ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباء ! قفال عمر عندئذ : ارتفعوا 
عنى . . ثم قال لابن عباس : ادع لى الأنصار » فدعام » فاختانوا عليه 
اختلاف الپاجرین . فقال لابن عباس : ادع ی من كان م مشيخة 
قريش ؛ من مپاجرة الفتح » فدعام » قتالوا بأجمپم : نری أن ترجم 
پالداس » ولا تقدمپم على هذا الو باء . فنادی عمر فى التاس : إلى مصبح 
على طبر" » فأصیحوا عليه 6 . 


اراد عمر بهذا النداء أن يتبيأ التاس للسفر فى صباح الفد . ولكن 


(۱) كناية عن الرحوع إلى المدينة ٠‏ 


س ۴ ها ۳۴ ا 


!سا فرصة يفكر فیپا عمر » ويأخذ بارأى الذى رجح عنده » بعد 
أن وقم هذا اعللاق ى الرأى ! 

فلا أصبح عمر » ركب بدمبره » وکان التاس قد ركبوا مرا کم » 
و مپیئو | لسفر -- وانتظروا ليروا إلى أبن تسکون وجبة عبر مهم ! 
ولا یتکام عمر » وولی وجه بعبره شطر الديئة » وإذا بألى عبیدة 
ابنالجراح » یمترض‌طریقه » و یقوله : أفرار من قدر الله تعالی ؟ فال عمر 
أو غيرك قالها يا أ با عبيدة | نعم » فر من قدر الله إلى قدر ال tr‏ 
و کان لك إيل فبيطت وإدياً له عدوتاه(۱) : إحداها خصبة » والأخرى 
جدبة . أبس إن رديت الخصية رعيها بقدر الله » ون رعيت اللدية 
رعیمها بقدر ابنّه > ؟ ۱ 

هذا هو منطق عمر فى معالة هذا الأمر المارض » وهو ما دله عليه 
غتله ‏ وحدسه » إذ ل مد فى كعاب الله » ولا فى سئة رسول أله ما ودله 

على الخرج من هذا المأزق !! إن عليه فى تلك الخال أن نهد ره » وأن 
زن الأمر ويقدره » ثم يأخذ عا راه «أوفق وأصلح ! 

ولا يكاد يتحرك مو کب عمر بحو للدينة » وهو فى موقف الرأى 
وَالمنا صحة مع أف عبيدة » لج تى يطلع على عمر من نور السنة التبوية » 
اج صدره »واه ی ورضى . 

فها هو ذا عبد الر جن بن عوف - وکان | غائياً فى بعض شأنه _ 

»| م و وک عمر » قحد هذا ال دی الذى عسك عمر وأبو عبيدة » 


pa 


9 ل بطرف مد . > فیتول لابن عوف. ۳ أن عتدى من هذا عل !! سمعت 
رسول الله له يقول : : 2 إذا سمدم وه _ ی بالطاعون - ۳ و 


08 الددوة ١‏ جانب الوادی ٠‏ و المد وتان ؟ انبا 5 1 ۱ ۰ 


سس ۳ مت 


دموا عايه » وإذا وقع بارش وان بها ذلا خرجوا فراراً منه » . 
فحمد عمر » أله عن وجل . وانصرف راشداً سالا إلى المدينة » هو 
.و اه » . 

لم يأخذ عير برأى آی عبيدة بن اطراح - مع مكنة هذا الصحالى 
الحليل » ومع ما قال النى الكريم فيه : لطا لكل أمة من 4 وأمين 
هذه الأمة أبو عييدة » . وما كان براه عمر من أن لو كان أبو عبيدة 
حا لو لاه اتللافة من بعده - لأن أب عبيد: کان عدا فيما رأى من 
.دخول عمر الشام ؛ مع ما کان قد ظهر فی ہا من الوباء » لأنه يعد القرار 
من هذا الیلاء » فرار؟ً من قدر الله » وعمز له اجنهاده قى هذا الأمر أيضا ء 
اذ يكن هناك نص من الكتاب أوالسنة » يتقيد به عمر أو أ بو عبيدة'. 
واحتباد اپو عبيدة لا يلنى اجباد عمر » کا أن اجنپاد عمر لا یصادر 
'اجتهاد ألى عبيدة » أو غيره من المسامين . 

والدی" دی إليه اجپاد عر هو ألا يقدم بالمسامين على هذا البلاء » 

وألا يلق مهم إلى النهلكة » وان فرارا من‌وجه هذا اليلاء ليس فراراً من 
"قدر الله » فبو إن فر من قدر الله » كان فراره إلى قدر الله أيضاً . 
اله ميط بالإنسان فى كل حال من أحوله » وى كل عمل من أعباله .. 
"أن اد سان ءة< وإرادة » فإنه مطلوب منه أن سمل عقله و[ ور 
لا ينّبى إلا إلى ما قدره الله تعالى له . 

وقد حاء الحديث الشر بف‌موافقاً لاجتباد مر » كا جاءت آیات كثيرة 
هن القزان الكرم موافقة لرأه واجنهاهه . 

۲ س ادل فى کناب الله : 

بزل الفرآن السکرم پلسان عری مبين'. فكانت آیانه وکلاتھ مفو مة 


عند كل عربی » إذلم مخرج القرانالكرم فى كانه » وف أساليب مخاطباته 
على مألوف العرب فى أساليب مخاطهم » و تعاملهم ذه الاغة التى لزل 
الفرآن الكرم بها . 


ولهذا ل يبأل الصحابة » ولا غيرم من المساين » أو الش كين رسول 
اه م عن معنى كلة أو اد من آيات الكتاب الكرم > استفساراً » 
أو استتكاراً » حى فى تلت الحروف المقطعة الى بدنت مها بمض سور 
القران الکرم » مثل : 1 » لأر » الص » حم » إلى آخر هذه اثر وف‌الی 
استقتحت بها بعص الصور - ل يسأل السدون أو الشر کون رسول الله 
عمها » لأن ذلك کان معبود؟ فى خاطباتېم » حيث کا نوا يبتدئون کلامپم 
أحيا نا عثل هذه المقاطم : ألاء أما وهی لا تمنى عندهم الا تنبا لامع 
ولا له إلى ما برد عليه من کلام بعد هذا له شأنه وله خطره | 


دلك ما كان عایه الس دون الالون فى عید النى عل وف عېد 
ای بكر رضی الله عته - إذ كان الحيط الذى يتحرك فيه القرآن السکرم. 
محیطاً عر پا خالصا ؛ لا نشو به تحمة ما شاه بعد ذلاك » حين دخل العرب 
بلاد الفرس والروم 

فا امعد الإسلام إلىخارج اطزیر: العربية » ودخل غير العربفى دين 
له »فى خلافة عمر » واختلط العرب بغيرهم من الأعاجم » اختلفت أنظار 
التاس إلى القران » ودخلوا فاه جديدة إلى آیانه و کل ته ء ثم امعد هذا 
الىقضايا كثيرة متشعبةفى أ صول المقيدة ءومقررات الشريعة » ووقم الصدام. 
المقل بين الساین حول القهوم الذى تعطیه الآبات القرانية » ودخل عل 
الکلام فى هذا الصر اع » فتولدت الفرق التمددة من فرق المستزلة و او ارج, 


ب ۳۱6 — 


والذيعة . . كل فرقة ترجم إلى القرآن » وتقم ها الفپوم الذی ترتضيه يما ' 
تؤول من آيات الله . 

وقد كان هناك خلاف فى عبد رسول الله بم » ولكنه كان خلا ' 
حول القراءات بين حفظة الفرآن . . ومع هذا ققد موی الرسول الكرم . 
عن أن يكون بين السلین خلاف فى هذاء فقد حع َيه جاعة مختلفون قى 
هذا حى علت أصواتهم » فرج عليهم منضبا » وقال : « اقرءوا القران. 
ما ألتفت عایه لو بک » فإذا اختلم فيه نقومو | » وقال ميئل : « إما هلك . 
من كان قبلک با ختلافهم فى الكتاب » - أى التوراء والإنجيل . 

ذاما كانت خلافة عمر » وما صحبها من اتساع النتوحات الاسلامية ».. 
ودخول أمم غير عربية فى الإسلامء بدت طدئع هذا الخلاف ‏ لا فقراءة 
القرآن .» ولكن فى معانيه ‏ يدأت تظهر وجرت على السنةءيمض الناس . 
تساؤلات عن ممنى هذه الآية أو تلك » أو عن معنى هذه الكامة من تلاك 
الأية أو هذه . 

وعم - رضى ره عته - برقي هذه الظاهرة و برصدها ء ونحاول.. 
بكل قوته أن یقضی علبها فى مپدها ۰۰ ولو استطاع أن يمك يكل لسان . 
يتحر عثل هذه الأسثئلة التى تعوارد على کلات .وا یاته.می أولئتك. 
اتمارجین على ما مذى من موقف السلین بين دییات اه والوقوف 
على تلاونه - لو استطاع ذنك لفعل » ولکن ای له ذلك والدولة قد ترامت.. 
آطر افا » وتعددت آأجناسپا ؟ 

ومع هذا فإن عم س رضی الله عنه - لاخو نه عبقر يتدفى أى وقت».. 
ولا بعطی يده متم لاية مشكة ۰ 

قد وقف مرخ مخطب التاس » فتلا فى خطبته- قوله تعالى : ل[ فلیتظر 
الإنان إلى طعامه » أنا صببنا للاء صباً » ثم شققتا الأرض شتا » فا تتلا 


سه 


يها حي » وعنباً وقضبا » وزبتو ولا » وحدائق غلباً » وفا کې 
وبا 4 . 

نما بلغ قوله تعالى : « وفا كبة وأا » توقف قايلاء ثم قال : هذه 
:الفا كية قد عر ناهاءفًا الأب ؟ ثم عاد برد على نفسه لعا عانياً » والتاس 
سمعون : « ما هذا التكلف پا عير » ؟ ٠‏ 

إن عمر - رصى 5 عئة ب ما و هله الآيات إلا ليقف عند تلك 
الکامة الى تهدو غريبة » وهی «الأب» وال قد يسأل بعض الئاس عنهاء 
مسال هو عنها تسه عاد فأمسك ع. ن السو ال » ووضع نفسه موضم اللوم 
لذا التكف سؤاله عن ع «الأب ». 

وهل كان مر حپل 0 معی «الأب»؟ لا نظن » و هو المر ف الذى 
جاءت کلات القر ان بلسانه و بلسان قو مه ! 

وا عا سأل‌هذا السو ال مرد ذعةه ولا مپا علیهءلیکون ید لت مر دجر 
0 ن يتكافون مثل هذا التکلف » ويسألون مثل هذا السؤال! اند بری‌الناس 
من هذا أن يعرض الم عن مثل هذه الأسئلة الى تعرض له حول کلة من 
کات اله »أو آية من آياته وحسیه أن بتلو الآية الكرعة وأن يأخذ منها 
ماج له من فهم لما ٤‏ دون أن یفوص ف عاقہا > وياقت وحدما»› 
ويقطع أوصالا . 

وهب إنسانا لم ینیم معنى لمفلة من ألفاظ القرآن الكريم ‏ كا رأينا 

عمر وقد وضع نفسه موضم من لايفهم كلة «الأب»_ فاذا علىهذا الانان 
إذا ۱ ينوم ممى هذه اللاغلة أو تاك 6 فهما محدداً » وبين بدی هذه اللنفة 


| (١)عيس‏ : ۲ س ۳۱ . 


و من خلفها من کلات الله » ما يلق أضواء کاشفة علها » جعل منپا دود. 


فى هذا العقد التظیم ؟ ۰ 


# د 2 . 
ولدکن هل وقف عمر - ری الله عته س عند هذا ؟ وکلا » فا ند. 
- رفی الله عنه ‏ تتبع هولاء التتكلفين الذين یمرضون القراق الكرم 
ثل هذه التساؤلات » الى إن شغل بها الس نقسه صرفته عن العمل بآياته. 
اله ؛ وما تدعو إليه من خير » للماملین مها فى الدنیا والآخرة جميعاً . ۱ 
| يفف عمر عند هذا الدرس البليغ الذى عرض فيه نفسه على رءوس 
الأشهاد هذا العرض الذى سرعان ما رد نفسه عنه » وأقامبا على الطریق. 
الذى برضاه اله ورسوله ۰ من المتصلين بکتاب الله من الؤمنين » كان 
إذا وقع ليده واحد من هؤلاء الجادلين فى آیات اله أمسك به » وأدبه- 
آدبا » فيه عبرة زاجرة » لكل من سلك مسلك هذا الانسان المجادل فى 
آیات أن . 
ولننظر فى هذا الحدث » وموقف عر منه » قنيه عبرة » وفيه عزدجی ». 
للتكلنين الحادلين فى آیات الله : 
« جاء رجل إلى عبر - رضى اه عنه ‏ ققال له : إن ضبيعاً لمیمی 4. 
لقينا يا آمیرالمنین » فمل يسألنا عن تفسيرحروف من القرآن » فتال‌همر : 
« اللہم أمكنى منه » فبیتا هر بوما جالس ينذى الناس » إذ جاءه ضبیع, 
هذا » وعلیه ثياب وعامة » فتقدم فأ کل » حى إذا فرغ » قال : يا أمير 
للؤمنين : ما معنى قوله تعالی : « والذاریات ذروا » فالا ملات وقرا » : 
تقال عر : ومحك ! أهو أنت ؟ ققام إليه عر » سر عن ذراعیه » فل 
بزل يجلده » حى سقطت عامته فإذا له ضفيرتان » فتال عمر : والذی نفس. 


A — 


”مر بيده »أو و جدنك محلوقاً لضر بت راسك !۱ ۰ ثمأمر په عر مل فى 
,بيت - أى سجن - فکان خرجه کل يوم فیضربه مائة » فادا بر أخجه 
فضر به مائة أخرى .. ثم حله على تعب ؛ وسيره إلى البصر:  »‏ و کتب 
إلى أ مومى الأشعرى يأمره أن بحرم على الناس مجالسته » وأن یقوم 
فى الغاس خطیبا » ثم يقول : إن ضبیعا قد أ بتغى العم فأخطأه . . فل بزل 
ضيماً وض فى قومه ء. وعند التاس » حى هلك » وقد كان من قبل 
سمن سادات قومه » ۱۱ . 

وف هذه الادثة أ کتر من دلالة : 

فأولا : أن المسلين أنكروا ءلىصبيم هذا الذى كان منه من سؤال 
عن تفسبر حروف- أى کلات- من القرآن السکرم » وعدوا ذلك شيا 
غريبا | يألفوه » وطذا شکوه إلى عمرحين رأوه سألعن أشياء فى القران 
' لکرم ء خاءه فى.هذا يأ لم يكن لم عبد به . 

و انیا : أن عمر - رضی الّه عنه - لم يأخذ ضبيعاً حد معروف من 
اذدود الى أو جنها الشريدة . . وإعا ذهب به مذهبا لم حدد له الشر يمة 
-حدا » نقرج به عن الحدود العروقة » لان جناته خار حة عن العروف 
' لمساين » مع عمر فى تأديبه بين الضرب والسحن . 

وهکذا سد عر هذا الیاب من أ بواب الفتنة على المسلين!! 

-و لكن هل ظل هذا الباب ملق ؟ 


اه ما كاد عمر عضی إلى مشو اه ¢ ويلحق ره 6 حی افتح هذا 


0 (عارة إلى أل مر" لو وحده لو فا ه لعر ف من دلاك أنه جلود و حد من حدود 
الله » إذ كان من التبم ان اشجلوه يعاق شعره قبل أن جد ۱ . - ومعى هذا أه من آحل 
الهم وارب . ومعى قول عمر : « اضر بت رأسك » أى فلك »> حيث بعده من 

۰-محارییت لله والساعیت فى الأرضی فسادا ء لاسگرار جراکه . 

(۲) ای رکوبه من غير شىء للراكب علها ء إلا الخشب . 


لا هوس د 


الاب على مصرعيه » وفتحت إلى جا بی أيواب وأيواب کات مہا هذه 
الو اليد المشثو مةءلتلاك الفرق'نارقة»'اتى ظبرت بين جاعة نلساین » وأدارت 
بر ءوسهم » وفرفت وحد مهم 1 

وأقرب شاهد لهذا ء ما كان م نافع بن الأزرق » وهو من رءوس 
الحوارج الذين أطلوا رءوسهم ی .ذلافة على كرم الله وجبه ! 

فقد جاء نافع بن الأزرق هذا إلى ابن عباس رضی الله عنه ‏ يسأله 
عن مم ی کلات من القرآن الدكر م ويحبيه ابن عباس عن معنى كل کلةء 
فد برفی ابن الأزرق عن هذا » حتى يطلب شاهداً من استعالات العرب 
هذه الكزات » فيتول : وهل تعرف العرب هذا ؟ فيقول ابن عباس : نم 
:ألم تسمع قول الشاعر ؟ ويأنى ابن عباس ببیت الشعر الحامل لهذا للمی . 

وعکذا بمشى ابن عباس يجيب نافماً عا يأل عنه » ویقے له الشواهد 
من الشعر العری » حى جاوز دلك مثات السکلات » ومئات الأبيات 
من ال () ۱ 

وسواء صحت هذه الرواية الى روی عن نامع ن الأزرق وما جری 
ببنه وبين ای عباس » أو | تصحء فإنه عثل حالا كانت واقعة بعد موت 
عمر بن امطاب س رضی‌الْه عنه ‏ وأن اتلرق‌قد اسع » حیث لم یمدق 
الامکان سده » فكان على أ مثال ابن عباس ألا يقفوا موقف المجز أمام 
هؤلاء الحادلين فى ایات اف » کا كان ذلك فيا وقم بعد هذا من مقولات 
العرل4 الى تصدی أهل ااسنة للرد علمهم عثل منطقمم . 


¥ ۴ إن 


(۱) من أراد أن بطلم على هذا » دلتغار ذلاك فى کاب ل الانة ر فى عاوم اقران » 
للسيوطى | 


سب م ٩۳‏ ۴ دا 


سن أن تألى ها مقطع مع هذا ااوقف الذى کان من نافع ر 
نج ابن عاس - رضى الله عنه لنرى أن نافعاً لم يكن طالب عل 
أو باحثاً عن حق » واعا كان متهما للقرآن » وأنه قد اختلط فيه اللسان 
العربى بغيره من لسان آهل الكتاب وغيرم » وهذا يعنى عند ابن الأزرق 
أن القرآن ليس من عند الله » وإنما هو ما أخذه ممد مكل من الرهبان 
والکہان . کا قال الشر كون من قبل » مما ذ كره الله تعالى على لاسام 
فى قوله جل شأنه : لإ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون 4 وقد رد الله تعالی عليهم هذا الافتراء بقوله سبحانه : 
} فد جاءوا ظه) وزورا 4 0 


عن عيد الله ن ای بكر ن رد عن أ بيه قال : بينا عبد أله عباس 
جالس پنتاء الكعبة » قد ا كتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن » إذ 
قال نافع بن الأزرق » لنجدة بن عور وما من الموارج ‏ تر بنا إلى 
هذا الذى يحترىء على تفسیر القران - أى ابن عباس عا لا عل له به > 
فقاما إليه ی وا ليا : آنا تر ید أن نساللك عن أذياء من کتاب ۳۹ مقر ها 
لناء وتأتينا عصادقه من كلام المرب » فإن الله تعالى نما أ بزل القرآن باسان 
عرف مبین .. فال ان عياس : سلانى عا بدأ لکا 


قال نافع ۳ أخيرلى عن قول اه تعالى : (( مه ع امین و الثمال عزن » 


۳ العزون ؟ قال این عهاس : العزون : اللو م ن الرفاى , . قال نام : 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال ان عیاس 


(۱) سورة الفرقان : + 
2520 ااسار ج : ۳۷ 
(۳) حم حلقة » وهی اطاعة من الماس يتحلفون » أى عباسون على هيئة ال ةة - 


سس دس 


نعم : أما سمعت عېيد ان ال رر <° ودو ول ؛ ۰ 
جاءوا بپرعون إليه حتى يكونوا حول متبره عر ینا . 
قال . آخبری عن قوله ثمالى ۰ « وابتنوا إليه الوسيلة م ”° قال 
این عباس : الوسيلة الاجة » قال .وهل تءرف العرب ذلك ؟ قال تفم > 
أما سمعت عنترة وهو يقول : 
إن الرجال طم إليك وسيلة . إن . يأخذوك تكحلى و خضى 
قال نافع خرف عن تول تعالى : « شرعذ ومباجا ب (۳) قال 
اسن عباس : الشرحة : الدين > والتهاج : الطريق . قال وهل تعر 
ألعرب ذلك ؟ قال ۳ نعم » آما سمعت أيا سفیان نا 
این عبد اأطلب » وهو يقول : 
لقد نطق المأ مون“ بالصدق واطدی 
۱ وبين ادلام دیا وا 
'قال : أحيرى عن قوله تعالى دإدا أ كر ويئعه 76 فقال اين عیاس : 
پنمه ؟ ندحه وپلاغه . . قال : وهل ترف العرب دلاك ؟ قال سم 
سنمت قول الشاعر : ۱ ۱ 
, إذا ما مشت بين النساء 7أودت 
کا احتز غصن قاعم الثبت يانعم , 


' (4, شاعر حاهلى . 
٠‏ (۲) سورة الائدة ۳۸ 
(*) سور المائدة ۸ > ۱ 
)£( الأمون : هو رسول الله صل الله عليه وسل » الذي 3 تسه الله تعالى على ليغ 
رسالته الاس . 
(5) سوره الأنعام ۹۹ 
( ۲۷ ؛ عمر بن الخطاب ) 


قال : فأخبرني عن قوله تعالی : و قد أزليا علي لباساً يوارى 
سوء‌اتک وریا » ,2 
قال أبن عباس : الريش : المال ۰۰ قال وهل تعرف المرب ذلك ٠‏ 
قال : عم »أما سمعت لأشاء. يقول : 
فرشتی خير طالا قد بريتى 


وخير الموالى من ریش ولا يبرى 


وعكذا اسعمر اين الأزرق ٠‏ سأل » واین عباس رضى اله عنه - 
جیپ » مستشهداً على ذلك بالشعر العرنى » الذى هو دیوان العرب » 
فسأل عن معتى قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى كيد 26 وعن معنى 
قوله سبحانه : « يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار»9” وعن قوله جل شأ نه: 
« وجل لع من ازواجع بنين وحفد: 6 190 . . م مضی اين الأزرق 
یسال وسأل ؛ وابن عباس - - رضى الله عنه جیب ویب ؛ حتى فرغ أبن 
الأزرق مما عنده . . ثم خرج هو وصاحبه جدة بن عوعر ۰ 

وظاهر من هذا » أن اور ن الأزرق » قد أعد هذه المسائل من قبل » 
وأعد نفسه لسؤال ابن عباس رط الله عنه - عنها وهوف مسجد اارسول - 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ حيث عتلى: المسجد بالسدين ٠‏ وظاهر ایض 
أن اين الازرق لم يكن يقيب عنه ممنى الكلات الى سأل عنها ابن 

س » ولكته أراد أن يفتح بايا لاجدل والمراء فى كتاب الله » حتى 

یتسم محال الجدل والراء بين المساين » على هذا النحو الذى ذهب 7 

اللو ارج » ثم الممتزلة » ثم أصحاب البدع والأعواء . 


0 ) سورة الأعرال ۵ ۲ (۲) سره ال ۰۳ 
(۳) صورة الور ۳ 6 )٤(‏ سورة الاحل ۲ ۷ 


سس ۳۲۳ سس 


واذن وید كان موف عمر اس رصی اه عنه وا رصاه - من صدیع 1 
موما أخذه به من نکال » هو سمل حکے » لو الز مه الساون لا فتحت علمهم 
"بو اب الفتن الى مرفت و وداه الامة الإسلامية ؛ و جعلها شيعا و أجوابا 4 
يكفر بعص پا عضا » ويعاتل بعضیا بعضياً . . فرحم ۳۹ ان اتاطاب » وأ کرم 
۳۳ وئات النعيم . 
ددع 
رایعا - الؤلفة قلوبهم : 
فى أول الإسلإم » وللسامون لم يجتمع لهم القوة الرادعة » و سکن 
"لاسام قد دخل قلوب كثير من الداخلين فيه » دخولا متمكناً » وخاصة 
اولك الذين كان لم تن الجاهلية سلطان وجاه بين الناس فأسلموا وف 
وم شیء من هذا الدين الذى سوى بين السادة والمبيد » وجمل انتتوی 
ميزاناً للناس فی هذا الخال » كان لايد أن یتالف الاسلام هؤلاء 
٠‏ الرؤساء » وأن بسك بهم على الاسلام » وأن بدخله إلى قاو پم » سد أن 
نطنت به لستهم » وذلك با ريم الإسلام من عراته الماعئلة فى الدنيا . 
وما فرص الله تمالی فى الرّكاة التى تهىء إلى بيت مال السدين » نصيباً 
. وض هذا تول اله تعالى : « وما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاماين 
عليها والؤلفة قاو م م6 وق ار قاب » والثارمین وی سبیل اه وان السبيل» 
فريضة من الله والله علي حکیم"*» . . ولذلك أعطى رسول الله مكب من 
,نام هوازن ما تألف به قلوب ذوى ااه والسلطان فى الجاهلية » حى 
لابروا أن الإسلام قد آذلم » وذلك إلى أن يتمكن الإيعان ف قلوبهم . 


+٠ : العوبة‎ )۱( 


سد 6 ۱۳۳ — 


و 


يقول ابن قيمية » فى کتا به + « السياسة الشرعية » : « وکان التى . 
ارت - يعطى الَو لفة قارجهم من النىء ووه .وهم السادة الطساعون فى 
عشائرم ۽ ققل أعمل E‏ بن حابس » سید بی 29 »> وعیدنه 
ابن حصن »سيد پی فزاره » وزيد اتلیر(" الطای» سهد بن" هان » وعلقة. 
ان علاثة العامری » سيد ہی كلاب کا أعطى ما تألف به يعض سادات - 
= ي CFD e‏ مه . - | 

قريش من الطلفاء””* مثل صفوان بن أمية . وعكرمة بن ألى جيل .. 
وأ سفيان بن حرب . وسبل ين مرو . والحارث بن حشام: وغيرهم 6. 


وق الصحبيحين عن سید اطدرى- ری اه عنة قال : « بعث 

على - کرم أله وجهة. وهوبالين بذهيبة7" فق تر بنپا» إلى رسو لاه وكات 
اققسمما رسول الله يو . بين أربعة فر : الأقرع بن حابس اللنظل » 
وعیینه بن حصن القزارى » وعلقمة بن - علاثة العامرى » وزيد اللير الطانى» 
قال » فغضبت قریش والآ نصار » وقالوا" : يعطى صناديد ند ويدعنا ؟ تقال 
رسول لمم لاو : « اف عا فلت ذلك لتألقهم ۰ 


وعن داف ن نخد جاب رضی اله غته ‏ كال : ام لی رسول لا 
ی تیان بن حرب » وصفوان بن“أمية » والاقرع.بن حابس > کل واحد 
پم مائة من الایل » وأعطى عباس بن مرداسش دون ذلك ء-فتال عباس 
"این مرداس تخاب رسول اله كلل : 5 


ل 


(260 هو اسزوف بريد الیل » غارس الشامر شیور » وقد سماء ای - صلى الله علیه- 
وسل زيد ار » حين حاء مساما - 

١‏ ۰ وم أهل مک من قريش الذین أساموا ند فح مك 6 ووقعوا فى يد التي ۾ ' قفا" 
عنهم » وقال : « اذهیوا فأنم الطلماء » . 

(9) وی الراب العا به عروق من الذهب > « التبر > ۰ 


س ن د 


یل هى “وهب ابید بين عيببه والاقرع 

, وما کان حصن ولا حایس._ شوقان مرادس ف اجمسم 
وما كنت دون امرىء مهما ومن مخقضي اليوم لا برهم 1 

. قال : فأتم له رسول كاله ومسل. مائة » ( رواه مسلٍ ) .٠‏ 

. قول ان تيمية - رضی اله عنه - : والولقة قاوبهم نؤعان : كاقر 
ومسل » فالكافر .إما أن برجی بعطیته منفعة » کاسلامه » أو دفم مضر ته» 
ذا لم يندفم إلا يذلك ۰۰ وااسل الطاع ب فى.قوم ‏ إما أن رجی عطیته 

المنفعة أيضاً كحسن إسلامه » أو إسلام نظيره » أوجباية الال أى #صيله 
من قبيلته ‏ من لايعطيه إلا توف » أو لنكاية فى العدو » أو لكف 
«ضرره عن المسلين » إذا لم ینکف إلا بذلك ۰۰ 

د ثم يقول ابن تيمية : « وهذا النوع من المطاء - أئ للمؤلفة قلویهم - 
وان كان ظاهره إعطاء الرؤساء ورك الضعتاء » كا یل الاوك - فالأعال 

بالتنات ۰۰ فإذا كان القصد يذلك مصاحة الدين وأهله » كان من جاسن. 
عطاء التى ل وخلفائه » وان كان الصو د -به العلو فى الأوض والفساد: 
كان من جنس عطاء فرعون ! ۰ St .٠‏ 
ذلك هو ميزان التأليف للقاوب بالال فى شريعة الاسلام ».حين,نيكؤنه 
المال هو الدواء ليعض التفوس الجاعة » الى بری ولی الامرفی جذيها. إك 

الإسلام قوة .للسدين » .يوقوفهم مع السلين » أو كفب "یدیم عموم - 
فإذا لم يكن هذا أو ذاك ء فلاحل وضع هذا الال ئى خير هذا الموعع أ .. 

وقدكان صر -رضى الله عنه اول من کشف عن‌هذا التدير كاضر ما . 


رو (۷) هبي أى عطائی ء و امیید اسم ثرسه » و سمی‌عطاء نها جریا على ما كان ی الجا هلية 
من اطلاق کلمة التهب على ما يقم ف اليد من مال لغيره ! م 


۳۹ مت 


واضحاً ٠٠فقطع‏ عن أولئك الذين كان يتألفهم الإسلام ما کانوا یطمعون. 
فيه »من دوام‌هذا الوضع ثم فى الجاعة الإسلامية » وماع وا أن هدا دواء. 
وقتى » یو خذ مته عند الحاجة » وبالقدر المناسب لكل حالة . 

جاء عيننة بن حصن » والاقرع بن حابس . . وھا مرت تألقهما 
رسول الله يلاع - جاءا إلى أبى يكر رضى الله عنه » ققالا : يا خليفة: 
رسول اله . . إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة » فان رأيت, 
أن قطمناها » لعلنا محرنها أو نزرعبا ! ! ولمل الله ينقع بها بعد اليوم ! !' 

فقال أبو بكر لن حوله من المسامين : ما ترون ؟ قالوا لا بأس . 
فكتب طما بها كتاياً » وأشبهد فيه شهوداً » وعمر ما كان حاذراً.. فلنطاماء 
إليه شېد ف اللكتاب » فوچداه مهنا بمیر)(؟ » فنا لاه أن خليفة رسول. 
الله ه كتب لبا هذا الكتاب » وجثناك لتشبد على ما فيه . . افتقرژه ». 
أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى هذه الخال الى تريان" ؟ إن شتا فاقراء » 
وان شنها فاننظرا حى أفرغ ! | قالاء بل تقرؤه عليك . فلا سمع مافيه.». 
أخذه مهما » ثم تفل فيه فعاه !! فتذمرا » وقالا مقالة سيئة ! 

ال لما : إن رسول الله مد » کان قال کا والإسلام يومتذذليل >. 
وان الله تمای قد أعد الاسلام » فاذهیا فاجهدا جپدکاء لا رعى الله. 
عليكا إن ع9" » 

فده إلى أنى بكر رضى اه عنه ب و يتذمران » وقالا : واف 
ما ندرى . أأنت أمير أو عمر ؟ تقال : بل هو » لو شاء » كان ! ! 

(۱) أى يدهنه پانتطران » ليداوية من داء ارب . 

۳( اي كيف قرا وأا تربان ما آ٠ا‏ فيه من معالجة ابعر بالقطران ؟ 


(۳) ای اسلا دا تقدران عايه من كيد للاسلام > ولا رما کا ات إإن میت لاسلام. 
عدا 1 نیا اراق کد ۱ 
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ثم جاء عمر » وهو مضب ؛ حنی وقف على أبى بكر » قال : أخيرق 
عن هذه الأرض النی أقطءتها حذین الرجاين . . آهی للك خاصة » أم بين 
السدین عامة ؟ ققال : بل هی بين السلین عامة ؟ قال : فا جات على أن 
خص بها هذين الرجليندون جاعه لساين ؟ قال : استشرت الذين حولی » 
وأشاروا يذلك ! قال : أفكل المامين أوسعتهم مثورة ورفى ؟ فقال 
ابو بكر : فلقد كنت قات للك أنت أقوى علىهذا الأمر منى . كنك 


0 ۰. ۾‎ ۳ E 
: غايتى ! ! » وموقف عم ف هله الواقة یکثف عن امور‎ 


أولا : أنه مع عله أن انير فى عذه الأرض السبة الردا: » أن 
تستصاح » وتزرع » يمن يقدر على اصلاحها وزرعها » فپی"آرض لا ينتفع 
مها أحد » وفى الصحراء متسع لا حدود له » لمن يعمل مثل هذا. وهذا 
ماجمل أ با بكر رضی الله عنه » والمدين الذين أشاروا عليه » يقبل بإقطاع 
هزه الأرض لهدين الزعيمين - إن عمر مع عله بلا ير أن يفتطم اخليفة 
هده الأرض طذین الزعيمين » حى لا حمل هذا على أنه اختصاص لما 


هذا الأمر » و و کان ذلك لغيرعا من عامة المساين ما توقف دمر ! 


وممانيا : أن عمر - ودو ری هذا ری من جمة آخری . أن ف 
ها تطلو ١‏ من هدرن الرجلين على قبیلنهما » وعلىمن حولمما من اقبائل 
حيث يشعر الناس أن مما مكانة وسلطاناً فى الجاعة الإسلامية لس لنیرها) 
وقد ذهب الإسلام بهذا الذى كان سائدا فى الجاهلية ! 


ولمذاكان من عمر هذه الوقفة الى وقنبا فى وحبهما » ليقطم يها 
ما يدور ف خاطرهما من ألما علکان من الجاه والسلطان ما لا علکه 


٣ ۸ — 


غیره| هن عامة این 4 فة ما عمر هر | الد. س و عر آهما م هد | 


ااسلطان ء وا نرطما وعامة التاس على سواء ! 


۱ ولا شك أن هذا تدبير حکے من ابن امطاب . إذ قضی به على أثر 
من 1 ۶ار الجاهلية » ونزع به ما كان قد لبس بعص الافراد فها من زعامة 
على التاس » حم القوة والغلب » و إن فوت ذلك اصلاح آرض لا ينتفع 
مها ء متصبح ذات تفع خاص > وعام * فى تلاك الواطی القاحلة اطرداء > 
لأن ذلك وان كان فيه خير » فان فيه شرا أ کر من هذا اير > ودهع 


الشر مقدم على جاب انير - ۱ 


فا أخطأ أبو بكر -رضی الله عنه - فیما صنم » ولقد أصاب عمر - 
رفن الله عنهت فيما رأى . . ون كانت نظرة ألى بكر قامة على الواقع » 
على حين كانت نظرة عمر على ما يتوقم ! ! وهذه؛ فعلة من فءلات عمر - 
رضى الله عنه ‏ وهذا موقف من مواقنه المكيمة الى أمسك فيها إشريعة 
الله » يقيمبا على ممزان الق والعدل » الذى هو عند عمر فوقکل شىء » 
وقبل کل شیم ؛ لا تأخذه فيه رأفة فى دين اه » ولا خی فيه من أحد 
لومة لاثم . . فرحم لَه عمر رحة واسعة» ند ابيض به وجه الاسلام > 
وأقام من دين الشاهد] عياناً بشهد يأنه الدين لمق » الذی‌یماو عن استمساك 
به إلى هذا ااستوی الإناى العظيم » الذى له عمر بإعانه وتتواه . 
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الباباحناس 
هتم وحجزوراس. 


الفصل الأول 
حخروداسر 
فى كل شريعة سماوية » أو وضعية » مقررات وأ م » لضبط الساوك. 
الانسای » وماية اجتمم من طغيآن يعضه » على بعضء و إنه ‏ لى تؤدى . 
الشريعة سعاوية أو وضعية ‏ رسالنها » وتترك فى الئاس آغارها » لا بد من 
أن تقے فى الداس زاجرا يزجرم » إذ مم خرجواعن مقرراتها » وجاوزوا 
حدودها » ول يلنزموا بأحكامها . . والله تعالى يقول + ولا دقع الله 
الناس بعضوم بومض فدهت صوامع وبیم وصاوات ومساجد یدکر فا 
اسم الله کنیا 4 ويقول سبحانه : ( ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض . 
لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل عل العالميت 4 . 
والشرانم السماوية ؛ فى من وضع اثلالق سبحانه وتعالى » الذى يعم من 
خلقه ما لایعامون من أنفسهم ؛ فإذا وضع لم سبحانه قانوناً يسيرون عليه». 
كان هذا التانون دو الارس اسلامتپم » والدواء لعلة من يعقل منهم ». 
ول صلاح لساد ما يقسد من فطر مهم ۱ 
وإنه لى یکون طذا التانون فاعلية » ند رصد ايه تعالى للشارجین. 
عليه » عقو بتين : 
عقو بة دنيوية » يفوم على تنقیذها المجتمع » ومايقوم فى هذا الجديم من. 
حراس علىهذا القانون » وحماة له » يأخذو زعل أ يدىالمهدين على حر مانه». 


۱ ااج : 2۹ 
(*) اللقرة : »۷۲ ۰ 


سے ۳۲۳۱ ہے 


والخارجين على تاموسه » وھذا ما يسمى بالسلطان الذى براه التاس 6 


و ری الئاس ۰ 


وعقوية أخروية »> يتولاها الله تعالى یوم الفصل بين عباده » فيجرزى.. 
كلا ما عمل . . وهذا هو الوازع السماوى » الذى لا وشعر به إلا لاؤمنون . 
باه » و الیوم الاخر » وكلا الوازعين » وازعالسلطان > ووازع القران. يكل. 
الاخر : فإنه إذا أ فلت اناارجون عن الثانون من يد اجدم 6 وم تنلپم 
سلطاته القا عة علمپم > ط ينالو! العقاب الذى يستحمّونه » فإ سم لن يفلتوا ' 
من عتاب الله » الذي أحاط پکل ثىء علا ؛ و خرجوا أ بدا من سطانه . 

القائم على کل شىء ! 

و من هنا کان للون باه بين وأزعين » وازع الإعان الله ؛ وسلطان 
الله القائم عليه » ووازع الساملان الدنيوي .. و إنه لايد من الوازعين معأ». 
جتی يستقم لاس آمرم فى هذه ایا الدنيا . . وذلك أن وازع الدين » 
أو بلطان الضمير الزى يقيمه الدين » كثير؟ ما يذهل عنه الانسان © لأف 
غير مر له » لا مشاه إلا أهل الإعان الق والتقوى .. ولذا كان و ازع 
الاطان الد نیوی » هو الذى عك مپولاء الذين لا مخشون انه . . وق . 
هذا يقول عمّان بن عفان ری الله عنه ‏ « إن الله ليزع بالسلطان مالا 
بزع بالقران».. فإذا اجتمع الوازعان » وازع الفرآن » ووازع الاطان‌الذى 
یتفذ أ حكام قانون الله » صلح اس الناس » وأظلهم جتاح الأمن والسلامة». 
والا : :ام ولا أمان للناس إلاف ظل هذين الوازعين .. 

ود لد 

وقد رمعت الشر يمة الإسلامية للحياة الاضانية حدودا » يتحرك الئاس . 

فى مجالاها » ویتتلبون فى حیطبا » فى سعة ويسر » لاحرج ممه .. فن خرج. 


۷ ت 


- على هذه الخدود ۾ ع مد با © و <ب زجره ٤‏ وتأدبية 6 وأخذه با لععو ية 
“الى رصدمها الشريعة لزنب الذی أقترفه . 
و اختصت الشمر دعة الا سلامية ی هد 6 پا تو م عل الاعتدال 4 
سواء فى خطيط المدود » وتحديد معالها » أو فى تقدير العقو ية 
«المناسبة لها .. 


فهى ‏ من جبة - شر يعة مماحة ويسر » رفعت عن السدین الرج »> 
وت علیہ فى كثير من الامور الیکا فوا قد أخذوا مها أنقسهم ف 
اجاهلية » وفرضوا محر بمها عامهم » كالساثية والوصيلة والخام > وهی (بل. 
الحا أوضاع خاصة عندم »كا نوا يهبونها لاتم » فلا يتالون من أليانها > 
.ولا تحماون:علها » ولا يأ كلون وما . . ذلك حرم الإسلام علييم 
ها أخذوا به أتفسهم من الطواف بالبيت عراة ‏ تأئاً من آن‌یطوفوا باليبت 
لرام بالملابس التىعصو ا الله فيها.. كا رفم عن هذه الأمةء اللطاً واانسیان» 
وما استکرخوا عليه .. وف هذا مافيه من رة واسعة ونعمة سابنة !کا 
يشير. إلى ذلك قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى الأى » الذى 
جدو نه مکتو با عندم فى التؤراة و الاحیل » بأمرم بالمعروف » و يهام عن 
الدكر » ويحل طم الطیبات » ويحرم عليهم لد ديتع سم أصرم » 
«والأغلال الق كانت علیهم » < 
' ومن جهة أخرى » فان أحكام التأديب الى أو جبتها الشريمة لأخذ 
اطناة ہا » جاغت مقدر ة على ميزان الحكة والمدل » لم يقصد بها الشارع 
النكاية بالانان » أو التنکیل به » وعا هی دواء براد به الاصلاح 


لوه 


۰ . ٩ ٩ : (۱)-سورة الاعراف‎ 


لاس ب 


للمذنب » وأنلير لامجعمم الذى يعيش فيه » وان كان هذا الدواء مر؟ ٠٠‏ 
ققد حتاج الریش لشفائه » إلى أن يبتر منة عضو تسم بقية الأعضاء ! 1" 
فكيف > الا كين رب العالمين > ومايضع من دو!ء ؟ إن هذا الدواء 
فيه الشفاء لأىداء يعرض للا سان فى أفر أده | أوسماعاته . . وائّه تعالى يتوأ د 
۰ 


« وننزل من الفران ماهو شناء و_حة للمؤمنين » ' . . ويقول سبحانه .۰ 


م YÎ‏ عل من خلق وهو اللطیف انلبیر ۰۳26 ۱ 
فالعقوبة فى الشر يعة الإسلاميةتسمهدف :اة أمور : إصلاح الجالى».. 
وإرضاء ای عليه » وزجر الاخرن الز ن قد لمهم آنفسهم باطر عة .. 
فالذئي من حيث هود نب » فيهإفساد لطبيءة المذنبءوإخزاجه منعالم 
الانسان السوى » وفعتاب الذنب إصلاح له » وتوجیه سديد سلیم لساوكه 
5 !! والجى عايه میظ محنق ».لا ينئأ غیغله » ولا يثنى غليله إلا أن.. 
ن الجالى » وإلا أن يبالع فى الاتقام » ويتحول م مققص , 
۳ معتد . 0 
وف قیام الشريعة بهذا الأمر - مر القصاص' إرصاء عادل للچنی . 
علمهم > وتسكين لثائرة غضبهم » 3 غير طل أوعدوان ' إلى مافى هذا من 
صلاح الای » وزجر بغيره . ۱ 
ولا يدع الاسلام عملية العتوبات الواقىة نی الحدود والتصاص عردون . 
أن يتخذ مها درس يتمظيه لاس ؛ ویکون لهم منه مر دجر .. وطداجعلت 
الشريعة من متمات المقوبة أن تقم على ملأ من الناس » وأن یشهدها 
طائفة من الَو منين » وف ذلك شیم عل: طرعة من جهة ‏ وصرخة دود 


(۱) سورة الاسم ۶۱ 5 ۲ ۸ »۰ 
22 سورة الملك : 8 ٩‏ 


س كس د 


“ف التحذير منها .. وف هذا يقول اّهتمالى « الزانية والژاف » فاجلدوا كل 
.بواحد متهما ماثة جلدة » ولا تأخذم مهما رأفة فى دين اله » إن كەم 
< بؤمنون بالله واليوم الاخر ء ولشید عذابهما طائنة من المؤمين ٩۳۳»‏ . 


عد جد عد 
تلك إشارة موجزة إلى طبيعة الءقوبا تالمفروضة فى الشريعة الإإسلامية» 
الأهل ابرام ؛ وال القصد المرجو منپا ف إصلاح الفرد والجاعة ..م لدنظر 
.بنذ لهذا إلى عمر ‏ رضى الله عنه - وموقنه الرائم المظيي > من القيام على 
حدود الله » وإقامة العقاب الذى فرضته الشريمة لتكل من خرج غللى 
حد مسا .. 
وعر - رفی اله عنه ‏ إذ يواجه الجرعة فى الجتمع الاسلاعی » فاعا 
يو أجمها و بين ید به دستور کا مل »۽ و بیان واضح > قل دسم حدودهالقران 
٠‏ التكرم » وشرحته السنة النبوية قولا وعلا » وطبقه الرسول السکرم » 
و امضاه أيو بكر پعده على هدی من السکتاب والستة » عشهد من عمر » 
ومن صحابة رسول الله أجمعين ۰۰ 
ومع هذا البيان الواضح على اطدبود وأحكامها » فإن الامر عند 
التطبیق حتاج إلى بصيرة نافذة » وإلى حكة بالغة » لا لمرفة الدواء » ولإ عا 
٠‏ لتشخيص الداء .. فکل‌چداية معروف حدها » والعقوبة القروة لها . ولسكن 
. تسکییف الجناية و حدید مکانها من ال جانى » والتعرف على الفاروف النغحيطة 
. يه » هوالذى تتفاوت فيه الانظار » و الف عليه الار اء» و هو الذی لا يقم 
موقم الق مته إلا ولو القطنة والدكاء » واطسکة » من مجلسون جمس 
" الکو مة والقضاء ! 


س ع س 


ولمهر - رضی اله عه رسالة فى القضاء تكشف عن أعليته الكاملة 
لولایة التضاء » والفصل بين التاس » والوصول إلى موطن الق فيا یقضی 
قیه » وذلك كا اشتملت عليه تلاك الرسالة من قاد بصيره > ودفة نظر 6 
وحكةرأى.. 

۳ یت هذه الرسالة»اأستعاج من يتأ بيع الش بعة السىعحة > على مبادیء 
. هی‌الیوم شعارات القضاء فى أ رقع مدازله ؛ وأ کرم صوره وأ كلها . و إن 
أى قاض لايتحلى بهذه الشمارات » ولايأخذ نفسه بپاءلاحقق عدلا أبداء 
و إن أ ساحة مء ساحات القضراء تعر ی ھم تلك الشعاوات 6 لن يستقيم 
قمها ميزان مدل بين الناس مار أبداً .. ۱ 

کب حمر . رضى اله عنه - إلى أف موی الأشعرى حین و لا والوضاء 
رسالة طويلة حاء فبا : 

و اما بعد » فان القضاء فريضة حكة » وسنة متيعة » قافهم إذا أ دل 
إليك محجة » وأننذ الق إذا وضح ء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا قاذ له . 

« اس بين التاس فى وجہك ۰ . و حلسك » وعدلك > حتى لا بیأس 
الضعيف من عداك » ولایطمع الشریف فى حيفك . 
۰« الببنة على من ادعی والمین على من أنكر . . 

«و الصلح حا بز بين !امین 4 إلا صلحا أ حل حراماء أوحرم حلالا.. 


« والفهم الفهم فيا تلج فى صدرك » مما م ببلنك فى ال‌کتاب 

» و الستة . 
2 و ایا والقلق والصبحر والعأذى بالئاس 6 والتشكر للخصوم فى 
-مو اطن الحق . . 3 


ص ۲ ۴ سب 
ا ١20‏ ولا عنعتاث قضاه فاته بالا مس 4 فر اجعت فيه و۰ ا 7 و هد بت 


ي ارشدك؛أن ترجع إلى الی.فان المق» قدم»والرجوع إلى اق خير من 
المادی فى الباطل » . 


علا مد اد 

هذا يعض من رسالة عبر . ودستوره فى القضاء» وكل فقرة من 
راتيا دعامة راسخة مرت دعامات القضاء . استوحاها عر من 
دينه : واستملاها من حصافته وعیقریته » ججاءت على هذه الدورة الشر قة.. 
من الدقة » و الاحنکام » و الامق » و الشمول .. 

وتعلیات عمر » ووصایاه إلى ولانه الذين مجلسون مجلس القضاء » حمل 
دائماً هذاالطایع السمری : الذى يضمن لاس القضاء تحتیقی العدالة على 
مستوى رفيع » محفظ لميزانها استقامته » وعسك » أن ميل أو يضطرب .. 

کقب عر إلى أى عبيدة ن الجراح - وهو بالشام كتاياً يقول فيه : 

« آما بعد » فتد کتبت |ليك بکتاب 1 لك ونفسى خير .. الزم 
بر بع خلال یسم لك دينك » وحظ بأفضل حفليك . . 

« || حضر اتلصیان فعايك بالینات المدول(؟ » والأعان القاطمة . 

ان “م آدن الضمیف » حتى يرط اسانه و شتری» قلبه  .‏ 

« وتعاهد الثريب » فإنه إذا طال حيسه ‏ أى طال الوقت به قبل 
الفصل فى خصومته - ترك حاجته » وانسرف إلى أ » وآعا ضيعم 
حقه من برفق به . . 

« واحرص على الصاح ما ۸ پستین لك القعباء » . . 
3% جد لد 


)۱ وهو مر الأدرة . 

(۲) البینات اامدول ؛ ثم الشپود » لان بهم تبین حى الدعی » کا بقول مر : «الينة 
على من.ادعى » والمين على من أأسكر » . ١‏ 

(؟) بريد ألا يطول اتظار ااغر یب اقظار ۲ لأفصل ل <صومته » يث أن الانتظار 
واللامة في يلد غريب عن بلده ,مله مدةة 5 . 


لاا لك 


ولا مك أن الذى يقرأ توحيهات عر ووصایه فى القضاء » وععن 
المغار فمها » يدرك أن فى كيان هدا الرجل حاسة قضائية » من نوع فريد» 
تس مواطن الق » وتضبط موازينه صبطأ عکا > فايفات جرم 
ر يته » ولا يضل صاحب حق عن حقه ! 

إن لاحق سلطاتاً قوب فى کیان عر » ودلك الساطان هو الذى أ تيل 
مشاعر صر كلما » وأعطاه هذه القدرة على ۱ كتشاف ااطريق 
الؤدية إلى الق . 

ومن هنا كانت عين صرياحثة داعا عن الرجال الذين بصلحوناتصب 
القضاء » فإذا حت عينه واحدا منهم » أمسك به » وشديده عليه » وأقامه 
ف هذا الاصب اذطیر اليل » الذى لا ینتظم حال عجتمم إلا بانتظامه . . 
ومن هنا قيل : « المدل أساس اللات » . 


ومن اابادی التى أرساها حمر فى القضاء » عدم الأخذ بإقرار امتتبور 
الواقع حت يد مسلطة عليه بالضرب » أو التهدید فى التفس أو الال > 
أو الأعل » وی هذا يقول عمر : « ليس الرجل بالأمون على ننه إذا 
آجمته أو أخنته » أو حسته 6 أن بقر على نفسه ؟ » فالرجل الواقع نحت 
هذا القبر من الجوع » أو انلوف » أو الحبس أو الضرب » لس بالمأمون 
على نفسه » فقد يقر على نفسه محناية لم نها » سحت ضربات السياط > 
السلطة عليه . . فيقر بإقراره على نفسه ما لم يكن منه » فراراً من هذا 
العذاب الواقع » إلى العذاب اتوقع » و إن كان أشد وأعتى . 
يلاد الما » وفی هذا العصر - عصر المدنية واطضارة _ لأخذ إقرارم على 
آنسپم حت سياط العدات .. ؛ 
۱ ( م ۲۲ - عمر بن الخطاب ) 


ولقد شهدت مصر ف فترة من تراما الماصرة ومن هذا القپر » من 
رأى كثير من القبوض عايهم أن يقر على ننسه مجرعة القتل » دون 
أن تقع منه » ثم بظهر المدعى قتله أنه حى بين الأحياء! و ما ذلك الا لترفع 
عنه ید الزبانية »فى للظته تلك » الى یدای فا ویلات المذاب » م ليكن 
بعد ذلك ما يكون » ولو كان الموت ! 


ومن فراسة عمر ‏ رضی الله عنه ‏ فى اختياره للقضاة» ما بروى من 
توليته لشريح » قضاء الکوفة » وذلك أن عر ساوم رجلا على شراء 
فرس له » فر کیه‌عیر » وأجراه لي به قبل أن يشتريه » فمطب الفرس > بان 
کسرت رجه » فأراد عر أن رده إلى صاحبه على الال الى هو 
علیها .. فش الرجل » ققال له عر : اجعل يينى وبينك سكا » فاختارالرجل 
شرا » فتحا کا إليه » فقال شريح بعد أن سمع وقائع الادثة : يا أمير 
المؤمنين : خذ ما ابتمت » آورده كا أخذت ؟ فتال صر معجباً ومغ يد) : 
وهل القضاء إلا هكذا !! ثم أقام شرا على قضاء الكوفة » فظل قاضيا 
علمپا بحو ستين عاما !! 

00 د عد چوا 

وعا روی فى هذا أن امرأة جاءت إلى عر - رضی الله عنه ‏ شا كية 
ازوجها إليه » ققالت : يا أمير الژمنین »> أن زدجی يقوم الیل » 
ویصوم النهار !! فنال ها عر : زاده اله توفیقاً ! فانصر فت الر اه » فقال 
أحد الصحاية : يا أمير الؤمنين .. إن هذه المرأة ترید أن تشکو زوجها 
إليك > وأن منصرف إلى العبادة ليله ومباره ٠‏ ولا يؤدى حق الزوجية 
ها .. فدعا مر بالمراً: وزوجما . وقال لهذا الصا : اقض بينهما : نتال» 
با آمیرالزمتین .له أن يتعيل ثلاثة أيام . و خصص اليوم الرايع از و جته > 


س سس 


تقال له عر + على أى شىء بنيت قضاءك ؟ قال: إن الله تغالى قد أحل 
لارجل أن یتزوج أربع نساء » ولو أن هذا الرجل استعمل حقه ٠‏ لما كان لها 
بالابوم واحد كلأريعة أيام .. فله أن يتعيد وه 3:8 أيام خالصة لايشغل 
يها بزوجته . وها اليوم الرابع » يؤدى فيه لا حقها .. فتال له مر : 
نعم ما قضيت | 

ولا حسب أن عر - رضى الله عنه ‏ لم يفوم قول المرأة عن زوجها 
وكثرة عيادته » وأمها تدكوانصرافه عنها بالعبادة . ولكنهلم بر فى العيادة 
ما ينص من الرجل »> وم یفنل حق ار على زو حما . وا‌کنه! ترعیادة 
أله على حةها . ولعلها تتأمیزوجها .. قاما روحم‌عمر فىهذا قبل المراحمة ! 

وكان عر - رضی الله عنه ‏ لابرى فى علس قضائه أن ينقرد بالرأى 
فى الفصل بين المتخاكين » بل كان يستشير أصحابه » ويأخد بما براه 
موائقاً » للحق أو أقرب إلى الق . 
فإذا استبان له وجه الق لم يتحول عنه » ولو زازلت الأأرض:زازالها.. 
.إنه من قوة الق لا یبای أى شىء يعرض له ء ولا يكر فى العافبة الق 
نجىء من وراه ما يعضيه من حك » نان الق لا يجىء من ورائه إلا امير 
.داعا » و أن حفت به الكاره . فق الحديث الشريف : «حفت النار 
.بالشبوات » وحفت النة بالمكاره » ! 

روى أن جولة بن الهم » وهو من ملوك الغساسنة » من ال جفنة» 
لا اسر هو وقومه » وفذ على عر ب رضی اله عنه - ى حو خسمائة من 
وجوه قومه » ف مرا كبهم الماخرة » وملابسیم الزادية المسجبة » 'ففرخ 
مهم عر » وأنزطهم منزلا کرعا عتدمه .. لأمهم قوة جديدة تضاف إلى 
"لا سلام طلا عن أن يتبعهم كثير من خاصة الناس وعاممم . 


سس ۳8 — 


وحدت أن خرج جبلة بطوف بالبيت ارام » فوطىءإزاره رجل من, 
ينى فزارة » فلطم جبلة الفزارى » وحطم أننه . فاستعدی الفر اری عر عل 
جبلة . ققال عمر ليلة : إما أن حرضى الفراری » وإما أن أقتص منك ! 
ققال جبلة » وكيف ذلك يا أمير للؤمئين ؟ أدبا ملك وهو سوقه » وهل 
لأحد فضل على حد إلا بالتقوی 1 قال جيلة : قد طتنت يا أمير المؤمنين. 
نی أكون فى الإسلام أعز منى فى الجاعلية ؟ قال عبر : فذاك إن يكن 
فبإعانك وتقواك » وما تعمل من صالح ف الإسلام ! وإنك عا تبلغ من, 
ذلك تكون عزتك ! فان لم ترض الرجل اقتصصت منك ! قال : إذن 
أتتصر ؟ ققال عر : إن تتصرت صرت عتقك"“ » لأنك قد أساءت >. 
وخروحك من الإسلام حل قتلك ! ققال جيلة إذن فدعتى الليلة أتدبر 
أمرى » نأدن لى بالإنصراف » فأذن له عر ! 

فلا جن الليل » وهدأً الناس » تحمل جبلة بأحله إلى الام » ثم فر إلى. 
القسطنطينية » وعرض سيك على هرفل مالک الروم » وأعلن نصر أندته. 
هو وقومه» [. 

٭ 36 يد 

هذا لأوقف الذى وققه عر - رفى اه عنه ب من حبلة ۳۳ المدل. 
ساطانه » امالك على الاحتفاظ يه مهما تلطخ به من دنس وقدر » الداخل 
فى الإسلام » الذى فتح الأمصار » وأزال ملك الأكاسرة والقياصرة >. 
لا لأنه نظر فى الإسلام » وعرف وجه الق واللير فيه » فآمن بالل ». 


۱ لا زه وکر مر دا ۰ وحم اارتد القتل 8 


نت وكيس د 


واستجاب لدعوة الله . وإتما نظر إلى ما أقاء الله على المسامين من خير فى 
ظطل الإسلام » فأراد أن يكون له فى دول الإسلام دولة » بعد دولته الى 
يذهب الإسلام مها تقول إن هذا الموقف يلخص شخصية عمر أدق 
تلخيص وأصدقه .. إن الإسلام حق متزل من عند الله » وجتود الإسلام 
هم جتود الله » لن يغلبوا ید ما داموا على الولاء لله » والدفاع عن دینه» 
وعن ال الذى نزل به . والله تعالى يقول : « وان جندنا للم الغالبون » . 


ماکان اعتزاز الاسلام ادا بالرجال وما ى أيديهم من مال وجاه 
وساطان ونما اعتز الإسلام ويعتز دايا بالرجال وما فى قلوبهم من 
إعان .. و إن رحلا كيلال المبشى » أوصبیب الروی » أو سامان‌القارسی» 
مو أثقل فى ميزان الإسلام من أمة ليس فيا مثل واحد من هؤلاء؛ صدق 
مان » وإخلاص نية » على احتال الأذى فى سبيل الله ! 


. فا يوزن الناس ف الإسلام بميزان الال وال ماه والسلطان » وما بوزنون 
مىزان الاعان » وما أشرقت منه أضواؤه علیپم » وما شع فى کیا نهم من 


' وصرامة عر » وشدته نى الشرب على أيدى الجا » واطارنجين على 
حدود اله » لا حل قلبه من الرحة واسطف » وذلك فا لا جور على 
حو » ولا ينتقص من عدل ء لأنه لایقے حدود الله له نشفياً » وإشباعا لشبوة ' 
انتقام لنفسه » و إنما يقي تلك الحدؤد تظبير؟ لاجناة » وإصلاحا لأمرم > 
ورحمة من الله پم ! ۱ 

د عد عند 0 
قدم على عر - رصی اله عنه ‏ آحد بی ثور ٤‏ ققال.له مر > « هل ۱ 


سس ۳6 د 


من مغړبة خير ؟ ر أى خيو غریب ققَال الرجل : : نعم . . أخذنا رجلا 
من المرب » كةربعد إسلامه » قتدمتاه » فضر يتا عنقه !61 فقال عر: « فلا 
آدخلسوه جوف بيت » فألقيتم إليه كل يوم لقيمات 6 ثلا أيام > لعل _ 
يتوب ی يراجع ؟ » م قال : اللهم | أشهد ».ول آمر » ول أرض 
إذ یلنبی » ! 

.إن که هنا آمام قضية خرج هيبا مل عن دینه » وجاهر بال‌کفر . م 
]با أغاظ جرعة . ومع هذا » فإن عمر بر إلا أن يأخذ هذا الحرم 
بسماحة الإسلام » وأن يعطى الرجل الفرصة ليراجع نفسه » وبرجم إلى دين 

. .ققد یکون الرجل و اقعا فى تلك الان الذى أعلن فيها كفره > . 
هه “أو عقلية جلته عل هذهاامالنة يالكفر » و إلافإنه لو کان ۱ 
قد کفر عن إرادة حرة » واعتقاد قلی لأمبك ذلك فى ضميره » وم یصرح . 
به » لأن العقيدة آساسها الضمير » لا اللسان . . فجاهرته يالكنر فى هذه 
الخال لايك .أن تكون نامحة عن .زف خاص » محيث لو ترك فترة متها 
ثلاثةأبام. لكان من العکن أن حرج من هذا الظزف امحیط به قا . 
أو عقلیاً - ویمود إلى طبیهته » و یرجم إلى دی اه 1 . وهذا غير. موقفه ۰ 
عم من جيلة بين الأيهم » النی هدده بالقتل » يعد أن هدد هو عمر 
بالارتداد عن الاسلام » وقد خيره., عمر بين افتصاص الفزاری منة > 
وین تلم ٤‏ إن جو إرتد عن, الاسلام . 
دعب عه 
روی اللیث س سهد »قال : « أف عمر ع بای أهرد » جد فتیلا, , 
اي على وجهه فى الطريق » قسأل ع من مرو واجتهد > فر يقف له على خر" 


ر 6۱۴ ای هل عندك اهن شراة_يسعدث ق جرعک 6 | 


سس سي سس ا 


فغق ذلك عليه » فكان يدعو ويقول : ألاهم أطترف بقاثله » حى إذا 
كان على راس الحول أو قريب من ذلك » وجد طفل مولود ملقى فى موضع 
ذلك القتيل » فى به إلى عمر . . فتال : ظنرت يام ذلك التعيل إن شاء 
الله تمالی ! 

« قدفع بالطفل إلى امرأة» وقال لا : قوعی بشانه » وخذى متا نفقته» 
وانظ ی من يأخذه منك . فإذا و جدت امرأة تقیله وتضه إلى صدرها > 
عاعلیی مکامپا . فلا شب الصی حاءت جارية » فتالت للهرأة : إن سیدی 
بمتتى لتب‌ی إلا مهذآأ الصی » فتر: » ثم رده إليك » فالت نمم > اذهی 
به إليها » وأنا معك » فذهیت بالصی » حى دخلت على اغرأة شابة » 
فأخذت الصى » لؤعلت تقيله وتفديه » وتضمه إليباء وإذا حى بات شيخ 
من الأنصار » من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » اءت المرأة » 
وأخبرت عمر . ۱ 

فاشتمل عر على سینه » وأقبل إلى منزفا » فوجد أياها متكثا على 
ابا » فتال له عمر : ما الذى تمل من حال اپتعك ؟ قال : أعرف الناس 
مح الله » وحق یبا » مع حسن صلانبا وصيامها » والقيام بدینبا .. فقال 
عر : فاف أحب أن أ إلا » وأزيدها رغبة فى اتلير . فدخل الشيخ » 
ثم خرج » ققال : ادخل يا أمير المؤمنين . . 

.« فدخل عر » وأص أن خوج سكل من فى الدار إلا آپاما . . ثم 

سلا عن الصی » فلحاجت » فقال لا : لتصدقينى » ثم انتقنى السيف . 
ققالت : على رسلك يا أمير الؤمنين » فوا لأصدقتك ! ! 

:بان محوز؟ كانت تدخل .على فامخذنبا ما » وكانت تقؤم على أمرى 
عارتقوع په الوالدة ».وا نا ها مئزلةالبنت » فكت كذلكعحينا .. ثم'قالت: 
إنه قد عرض لی سفر » ولى بنت أتخوف علا بعدی الشيمة.» وا نا أحلث: ' 


ص ا لك 


أن ضعا إليك حتی أرجم من سفری . ثم عدت إلى ابنلا آمرد فبيأته 
وزينته كا نزين الرأة » وأتتنى به . ولا أشك أنه جارية . فكان .ری منى 
ما ترى الرأة من الرأة . فاغتفلنى بوما . وأنا تائمة . فا شعرت به حى 
علاتى وخالطتی . شددت دی إلى شفرة كانت عتدى ققتلته . م أمرت 
به فألق حيث رأيت . فاشتملت منه على هذا الصی - قلما وضعته ألقيته 
فى موضم أبيه . هذا و اه خبرها على ما أعلعك !! 

«قال عر » صدقت.. بارك اشفيكء مأوصاها » ووعظيا » وخرج». 
۱ « فما سأله أيوها : كيف وددنبا ؟ قال : خير فتاة » يارك اله لك 
فہا » فارعپا » وأ کرمپا ۱۱ » . 

هذه وقعة من وقنات عر ارام ی جدء ای » وى وضعه للوصع 
الناسب له » ببصيرة نافذة » وفهم ملپم » فاقد عزل عنه شدته وصرامته » 
إذ لامحل شما فى مثل هذا الوقت . الذی ”رى فيه الفتاء مظاومة لاظالمة » ٠‏ 
ومعتدی علمپا غير معتدية !1 
1 ۱ 0 »چ 2 

وروی أيضاً » أنه جىء لعمر ‏ رذى الله عنه ب شارب خر » فال 
له : لأبعثنك إا لى رجل لا تأخذه فيك حوادة » فبعث به إلى مطیع بن 
اوه المیدی وقال له : إذا أصيجت غدا نفاطر به اند . : اء عمر وهو 
يضر به ضر شدیداً؛ ققال له عمر : قتلت الرجل!! ك-ضربته ؟ قال ستين » 
وَل : أنقّص عنه عشر ین 6 . أي أن إلستين سوط فى شد ہا تعدل المانين» 
التى هی حد شارب إا 2٠‏ ,., 
ر- وهنا تريجمر یلق هذه .اد 3 +قدنه وسر امته » نییعت بالرجل إلى 
من يقي الحد عایب ويشهير لذلك وچلا قوياً ماو« تایه 
الزن يكاد .جاوز الد . هك" 7 هم 


سس ۵ ۳ ےے 


ویراحم عمر نفسه » ویری أنه قد اشهدفى الك على هذا الشارب » 
“يدو إليه وهو ملد وإذ برى جالده قد أخذه بهذا الضرب الشديد » 
قال له : قتلت الرجل !! م يسأله: ک ضر بته ؟ ذلماعل أنه ضر بدستين جلدة » 
مره أن یکت ولا يجلده العشر ين الباقية » وحمل الستين فى مقام الا نین 
الى هی حد الشارب !| 


2 % بن 


9 


ويسأل عر عن حد الأمة الى تزلى » فیقول : « إن الأمة قد آل 
خروة رأسها مع وراء الدار » . 

ويءنى مر رضی اللهعنه ‏ بهذا » أن الأمةقد ألقت القناع » وترکت 
الححاب » وخرجت إلى حيث لا كلها أن عتنم عن النجور . . وإذن' 
-فلا حد علیپا ! . 

و القرآن الکرم يؤيد عمر ‏ رضی الله عنه فى هذا » فقد ذ كر القرآن 
السكرم » حد الامة إذا تزوجت » وأحصنت بالزو اج » حیث يقول سبحانه: 
« ومن لم يستطع مع طولا أن ینکح امحصنات الومنات » فن ماملکت 
أعانك من فتيانک لا منات » والله عل Kole‏ بمضک من بعض > 
فا نكدوهن بإذن أهلون وا توهن آجورهن بالمروف » محصنات غير 
مسافات ولا متهذات أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليبن نصف 
ما على احصنات‌من العذاب0؟ » . 

فالامة از أ حصنت با اج » ثم زنت » خدها أن ملد سين جلد:» 
وهو نصف الد الزی محد به اطرة الخحصنة حریتبا . . فالحرة محصنة من 
حيث هی حرة » فادا تزوجت أحصنت احصانا آآخر باازواج . . ومن هنا 


( ) النساء : ۲۵ 


س ع 


فرقت الشريعة الإسلامية بين ألرة ننتزوجة » واطرة غير التزوجة ». 
فأوجیت رجم الأولى > على حين جعلت حد الاخری أن شلد مائة جلدة 1" 
أما الأمة » ذلا تعد محصة إلا بالزواج » وإحصانها بازواج » لس. 
إحصنا با كاملا لما معها من امتهان الرق الذى لا تزال فى قيده حت يمد 
الزواج .. ومن هنا كانت حكة الشريعة فى ملاحظتها وتقديرها غذه الال 
من الامة ۰ فكان أقصى حد لها هو أن ملد سین جلدة إذا كانت 
معزوجة . . ولا حد عليها إذا ؤنت : وهی أمة ل تتزوج ! 
۴ كك نت 
' وروی أنه جاء رجل إلىعمر - رضی ای عنه - فقال : يا أمير لو منين :. 
إن ى ینتا وارینها"" فى اطاهاية , قاستخرچناها قبل أن نموت » فأد ركت 
الإسلام » فسات ء ثم قا رفت حداً من حدود الله . فأخذت الشفرة لعذ.م. 
نفسها » فأد رکناها وقد قطعت بعض أوداجها . فداويتاها حت برئت » 
وقابت توبة حسنة ٠‏ وقد خطيها قوم آنآخبرم بالذى كان من شأنما 5. 
تقال عمر رضی الله عنه ‏ أتممد إلى ما سكره ال فتیدیه. ؟ وا لن 
أخبرت بشأنها أحداً لأجمليك نكالا لاهل الأمصار ! أنكحها نکانم. 
العفيفة السليمة | » . ۱ 5 ۱ : 
وعبر قد وقف بالتعاة عند سيم الشريعة , لأنها وقد اقترفت جر مةه 
الزنا . فانه | يشهد علیپا أريمة شهداء . وم تفر هی یالزنا . وبفیر هذا. 
لد يغام الحد على الياء.. وقد ندمت الفا فما ينها وبين نفسها . فعمدت. 
سپس مر ۳ ط+ 2 
| ۱ آی دسپا ی الراب ؛.على عادة ببعض امل الماءلية ری واد البات ۰ کا يقولور 


تعالى : « ودا بع أحذع بالاشی طل وجیه مسوداً وهو کطبم " بتراری من الوم مپ. , 
سوء ما يمسر به » أعسك على هرن أم يدسه ف التراب » ؟ 000 ١‏ 


و ۰ ۱ 


ست ۲۳۵۷ سل 
إلى الانتسار » وقد أخطأت إذ ظنت أن ذلك یکنر ذنها ».بل هو. 
ذنب إلى ذنب !. 
ولأ هو عر - رضی الله عنه ‏ جمع بين الشدة و أل رحمة 53 فشتك حون .. 
لايد لارحجة موضعا » و ررحم حين جد لأرحمة مکانا..م هومع هذا حصيف . 
حکے » يقطع في صلب الحز » ويضع أطناء مواضع التق" . 

1 حاء رجل إلى عر - رضی ايه عته - يطلب القو د من رجل کسر 
عفاماً له » فألى عر أن يققص له » فقال الرجل : فكاسر عظمى إذن 
كالأرقم ؛ إن یتعل ينقم » ون يترك يلقم » قنال : مر : « هو کالارتم»۱: 

وقد يبدو من هذا أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ۸ بثصیف الرجل » .ول 
يققص له من كسر عظمه . . ولکن الأمر على غير هذا-».فان عمر. ر. 
القصاض ق .کر العظم ؛ لأنه إن كسر عظم الجالى ۸ يأمن أن بقضی 
دلك إلى مؤاته » فیکون قعل نفا بغير نفس > وإمما الذى راه عمر هنأ > . 
هو الدية » لا القصاص .. وهذا ما یقضی به الق ! ۱ 


ع د * 


وعمر' حين مجلس علس القضباء > تلاز مه صیتاه - الباررتان له - 
الشده والعدل 7 ۱ 
فهو صارم شديد الصرامة على التدر فين ¢ - واا رجین على حد‌و ۵ 
ای لا.تأخذه فيهم: شذقة.ولاا مرحمة - . 
غير أن هذه الشدت الصارمة محرسها عدالة قاهرة غالية : 


55 )¢ الجناء ± .اه لاد لیا بطل او ايسر ی الربه . و اأنقت ê‏ موضع ایرپ ابوه ® ۰ 


E —‏ سس 

هشدة عمر » و عدله يأتافان 6 و عتزجان ف نفسه » قاذأ رأيت شلته » 
خلت : عدل صارم » وإذا رآءت عدله » قلت : شدة عادلة . 

وبين شدة عمر وعدله حجازمن اتلوف وضرب شتاحیه جانب الشدة 
:إن اشتد » وجانب العدل إن عدل » فلا ببيت ۳۹ عل طماً نة ورضی 1 

أن دذل عدله على شدته » حسب أنه لان وقصر ف حقوق اش 4 
و یأخذ الجرم ما يستحق من عقوبة وزجر . 

وان دخات شدته على عدله » خیل الیه أنه جار ول » وتعدی الد. 
"لواجب فى العقوية والزجر ! 


وإنه داعا فى.حذا القلق الدنسی الذى لا يدع لضميره لظة من هدوء 
بو استقر ار .. فكلما آمضی آمرا على وجه من عد ن الو جہين ¢ امتلات 
نقعيه خو فا من أن يكون قدفرط أو أفرط » فلا ينزاح هذاالمم عن تق 
إلا أن ن :مزع إلى ۳۹ تعالی با لبت‌کاه والاستغثار ا 


روى أن عثمان :ع عفان » وطلحة » والزيير » وسعد بن اف وقاص 
نحدئوا إلى عبد الرحمن بن عوف أن يكل.عير ف.هیبته وشدته » وأن 
ذلك رعا عنم طالب اطاجة مع حاجعه . . ذاءه عبد الرحمن بن عوف 
خكامه فى ذلك » فكان جو اب عمر : 

« واه لقد لنت الئاس حى خشت الله فى اللين » واشتددت حت 
خشيت الله فى الشدة!-! فأين ,الخرج ؟ أبن الخرج !! وقام بجر رداءه 


ویک !۱ "۳ 


وهل رج خود هذا الذى أنت فيه ب یا اين: اتططاب مره خوف 


سس 6 ۳6 س 


و خشية و مراقبة له » على كل حال من أحوالك» وف کل تصرف من 
تصرفاتك ؟ إنه السمو التفسی لا برضی لك إلا أن تکون ف هذه اليقظة: 
الداعة » لا تغفل أيداً حى تلحق بصاحبيك : النى الکرم 6 وأ يكر 
السدیق ! ! وف الثل : « من مخطب اللستاءلم یفلما امبر » ولقد طلبت 


>» فادقم ا مهبر غا » من سپرطویل > وعمل داب » وجپاد متصل‎ » lie 
! حتى تلحق يصاحبيك‎ 


التُصمل الما 
کر )| e‏ 
ارود وال کر 

بهذا الإحساس کان عر يقیم الحدود. . حيث يقوم عليه من نفسه 
"شمو ران : العدل وارحة . . 

فزدا كان المد واقعاً فى محيط آل عر » كان العدل الذى لم مخالطه 
- الرحهة أبداً . . فلا يدخل عل عدله شا من الرحمة » حذواً من أن يكون 
ف‌هذه الرجة مامجور على العدل» الذى بريدأن بريه خالصا على ننسه وأهله. . 
.حیث لا يتعلق پشدته وقسوته حق لأحد عنده .. فإن اشتد فعا يشعد على 
٠‏ نفسه » وعلى من ثم بعض نفسه من أهله ! | 

هنا تری مر صورة جسدة للقسوة والغلظة .. إنه سيف ماض یضرب 
فى غير مرحمة! » ولننظر ونر : 

2 3 3 

کان عيد الرحمن بن عر » ممن كان مع مرو بن العاص فى مصر » 
«فأصاب یوما شراياً فسكر .. 

وندع عرو بن العاص » یذ کر لتا هذه الحادثة » وموقفه وموقف عر 
“ابن الطاب مها : 

ول مرو بن العاص » وقد ذ كر عر بن اتلطاب » فترحم عليه : 
*« والله ما رأيت أحدا أنق منه > ولا أعمل بالق مده > لا یبای على من 
ووقع الق » من ولد أو واه .. إلى لفى منزلی عصر ضحى » إذ اتائ آت > 


تست ۲ لا 


.وقال : قدم عبد الله » وعبد الرحمن ابنا صر غازیین .. فنات : أبن نزلا؟ 
قال : ی موضم ذا »وکان عر قد کتب إلى : إياك وأن يقدم عليك أحد 
من أهل بی » فتجيزه أو حبوه يأمرلا تصنعه مع غيره » فأفمل بلك ماأً نت 
آهل ! فضقت ذرعا يقدومهما › ولاأستطيمع أن أهدى لما » ولاأن آنپا 

!! فى منزلما » خوماً من أيهما‎ ٠ 

قال عرو : فو اله اف لعلى ما أنا عايه » وإذا قائل يقول :+ هذا 
عبدالرحن بن عر يالياب وأبوسروعة یستأذنان عليك ؛ فقلت : ید خلان! 
فدخلا » وها متسكسران » ققالا : أقم علیدا حد الله » فانا أصينا. الليلة 
شراباً فسكرنا » فزبرتهما » وطردنهما » وقلت : ابن أميرالمؤمنين » وآخر 
معه من أعل بدر !! فقا عبد الرحمن : إن تقمل أخبرت أبى إذا قدمت 
عليه .. فلت أ إن لم أقم عايهما الحد غضب عمر » وعزلتى .. فتحن على 
.ما ن عليه » اد دخل عبد أله بن عدر » ققمت إليه ورحیت به > وأردت 
أن أجنه فى صدر مجلسی » فأ على وقال : إن أب مهانی أن أدخل عليك 
إلا ادا لم أجد من الدخول بدا » وی 1 أجد من الدخول عليك بدا . . 
إن آخی لاحاق على رءوس النا سید ۰ .. ما المرب فاصتم ما ندالك.. 
فأخرجیما الل‌صحی الدار وضر بهما المد .. ودخلء پد الله بن عبر أأخیه 


إلى بت الدار فلق رأسه » وحلق أيا سروعة . . 


قال عمرو : فوائّه ما کشت إلى تم حرف > وإذا ڪ تايه قد 


2 


-ورده وفیه : 


2 من عیل ۳۹ عمر 6 أمير اغ ماين »6 إلى ا"عاحصی فش العاعی ۰ 


(۱) أى لا على رأسه علنا عند 2.1 المد علبه ء وعلى الرأی كان مین عام 
إقامة الد 


— o — 


يجبت لك با ابن الماصی » ولرأتك على ومخالعك عبدى . 

«أما 11 خالفت فيك أحاب بدر » ومن هو خر منك واختريك»(1» 

ثم قول عر فى کتابه : « تضرب عبد الر حن بن عر داخل بتك >. 
ونحاق رأسه فى داخل بيتك > وعا عبد الرجن دجل من رعيتك تصنم, 
به ما تصنع بغيره من ع السلین .. ولكنك قلت : هو ولد أمير الومتین » 
وقد عرفت ألاهوادة عددی فى حق حب لله عز وجل .. فإذا جاءك كتالى 
هذا » فابمث به فى عباءة على قتب"" حتى يعرف سوء ماصتم | 

قال مرو : فبعشت به کا قال آبوه » وأقرأت أخاه عپد اله کتاب 
أيبما» وكقبت إلى عر كتاباً أعتذر فيه » و آخبرته ی ضر بته ف صحن 
الدار » وحلات باه اازی لا حلف بأعظم منه »أنه ا موضم الذى أقيم 
ا جدود على الل والذى . .. وبعثت بالکتاب مع عبد الله بن عر 1 

م يكل القصة « سل » مولى عمر بن الطاب » فيقول : 

« قدم عبد الله یأخیه عید الرحمن على أ بسهما ف عياءة » وهو لا يقدر 
على المثى من م رکبه الذى ركيه .. فنا رآه عمر » قال : يا عبد ال من 
فعلت و فعلت ؟! السياط السياط !! 

فكلمه عبد الرجن بن عوف » وقال : يا أمير الومنین » قد أقير عليه. 
المد مرة » ف افت إليه وؤيره -- أى دفعه س فاحفته الط » وجمل 
يصيح : أنا مريض » وأنت وال قاتلى » ۰ فل يرق له حتى استوق المد ۳ 


7ع ' 
وحبسه » ثم مرض شهراً ومات !! 2 . 


وهذه اللادثة فى غى عن كل تعليق .. 
(۱) رید أنه احداره أو لابة مس ۰ 
(؟) أى على ما یکون على طبر البممر من حشب ؛ دون ۳ . 


فقد كانت جناية عيد الرهن بن عر » مثل جناية صاحبه سروعة . . 
وقد جلرها عرو بن‌ااءاص .. وقد ترك عبر أيا .سر وعة » مکتفیاً ماجلده به 
ان العاص . 

أما أبنه ديد الرحی » فقد رآی فيه أن الامر ليس مسألة حد وک .. 
شر ما ؟ 11 
على ولده فى تربته » وإقامته على الطريق الذى ريده أبوه .. وهو فى هدا 
التأديب ری ما براه صا لا لتحفيق ما بريد ! 

هد ه فعلة من فعلات عمر يولد من أولاده ۰۰ 

وفعلة آخری من فعلاته » ومع ولد من آولاده أيضاً .. 

عن مجاهد ‏ رفی الله عنه س قال : 

« نذا کرنا الناس فى علس ١‏ بنعباس » فأخذوا فى فضل أبى بكر ء ثم 
ف فضل عمر »> وها عم ان عباس ذكر عمر » یکی يكاء شديداء ثم قال : 
رحم اله راجلا قرأ القرآن > وعمل عا فيه > وأقام حدود لله کا أحس ¢ 
لا تأخذه فى اله لومة لاثم .. لقدرأيت عمر » وقد أقام اد على ولاه » 

قله جيه .. 
ثم جعل ابن عباس - رفی الله عنه ‏ یذ کر وتائع هذا الحادث > 
فيتول : 
كنت ذات يوم ف المسجد » وعمر جالس وااناس حوله» إذ أقبات 
( ۲۳ سح عمر بن الحطاب » 


سم of‏ سل 


جارية تقالت : السلام عليك با أمير المؤمئين . . فقال : وعايك السلام 
ورحمة اله .. ألك حاجه؟ فاات : نعم » خذ ولدك هذا منى !! فقال عمر: 
إى لاأعرفك » فيكت الجارية وقالت : يا أميرالؤمنين » إن ۸ يكن ولدك 
من ظع ك 34 شوو ولد وارك !| ۳ : أى أو لادى ؟ قالرتك : أبو شحمة : 
فقال : آے دل آم حرام ؟ قاات : من قبل فبحلال » ومن جبته فبحرام ! 
قال عمر : وکین ذاك ؟ انی الله ولا تقول إلا حا !! 


« قالت یا أمير ابو متي ن كنت ماوق بءعصی الأيام 6 إِذ مر رت حا بط 
لبى التحار » إذ أى وادك آبو حه يعايل سکر؟ 6 و کان قد شرب عند 
نسيكة المبودى 6 3 راودف عن نسی وحرلى إلى ااا 6 ونال می 
ما يئالالرجل من المرأة » وقد أغىعلىء ١‏ - فكتمت أمرى عن عمى وجيرانى 


حیاً حسست االو لاد رجت إلى موضم کدا و ور صعت هد ا اجب رم ۾ ت مت 
بقتله » ثم ندمت على ذلك ء فاحک مک الله سی و بائه 1! 


« فأمر عمر منادیاً » فأقيل ا اس بپرعون |! إلى اسحد » ثم قام عمر 
فقال : لانت رقو احی أ م خرج » فقال يا أبن عماس اہ ع معى . ٠‏ 
بزل حی ألى منزله » ققرع الیاب وقال : ها هيا ولدى أبو شحمة ؟ فقيل 
له إنه على الطعام فد عاي ه . وتال 74 صل با يأ بى ۰ فيوشك أن يكون 
هذا آخر زادك !. 

3 ثم جعل عمر يسأنه عن أ عاد 0 وشو يب : نعم لود وعلت ٠‏ وأنا 
تاب نادم | 


قل يستمع إليه عير » وفيض على ١‏ ف . وه جره إل سید ۰ 


قال : با أف لا تفضحی . ٠‏ ودد السيف واه عى ار با ارپا . 


— چ 6 ۷ دست 
۱ 


ققال عمر : أما جعت قول 1 تمالی : « واینید عذامهما طائة من 
لو منين 4 ۰ ۰ ثم جاء ده عمر إلى المسنحد بين يدى أصحاب رسول > 
.وفال عمر : صدةقت المرأة + وأقر أبو شحمة ۳ قالت !! 

ثم ها دو ذا عمر » يأمر أحد الأقوياء الأشداء علد واده 0 وبا مره 
بأن يزع عنه شا به ٤‏ فينعل ده لب تردده» و تأخذ السياط الذنرم فیص رخ 0 
ویقول : اأبت ارحنى » وعمر قول دبك برجك !! وإما أفمل ذلك کی 
سوطا ‏ سقط بمدها الثلام من عليه . وهو يقول ا 
فيقول عمر : بابی .. إن كان ربك يطهرك فسقيك مد بخ شر به لانظماً 
بمدها أأبدا . . يا غلام اضر به » ویستمر الضرب حى بلغ الما نين سوطاً ٠‏ 
ققال الابن : با أبت السلام عليك » ویقول عمر: وعليك السلام .. باغلام 
أذ به ٠‏ فلا يلغ اتسين انقطع كلامه ۰ ذقال من شپده : با ا أمير المؤمنين: 
انظر ک تی فأخره ه إلى وقت اخر ء فتال عمر : لالم يؤخر المعصية لا تؤخ, 
العقو بة .. بأغلام عم اد . وسقط الان بين يدى أ بيه میت فال عمرة 
۳ بی حص 1 عنك انلطاً . 9 وعع د رأسه شحیحر ه 2 وجعل يبك ؛ وضح 
الناس بالیکاه ! » . 

هذا هو عمر ؛ بين العدل والر-دة ! 

إنه أب عطوف رح » يفيض قلبه .حناناً ورقة لولده .. شأن كل أب 
مع أ يتائه . 

وإنه وال مسئول آمام الله رب العالمين»أن برعی العدل » ويقي الحد . 


ولد أعطى نه حته 0 فأقام المد على أتم وجه » و حلده ما2 حلدة » 


1 


— وت 


هی حد الزانى غير الحصن ؛ والغلام لم يكن قد زوج بعد . وأعطى الاب وج 
حقما . فیک إشفاقاً ورحة . . 

ولو كان الجانى غير ابن عمر » لا أقام عر الد عليه على تلك الصورة. 
الىتذهب محياة الجلود » و إلا فا الفرق إذن بين الجلد والرجم ؟ ويين غير 
الحصن والحصن ؟ 

وإذا كان الله تعالى قال فى رجم الزالى والزانية : « ولا تأخذم بهما 
رأفة فى دين اللّه».. فإنه ليس من الرأفة إذا لم جلد الضعيف الواهى » بالقوة 
والشدة الى علد بها الفى القوی ؟ بم إنه إذا خثی التلف على الجاود > 
خفف عنه الضرب و إن لم يتقص العدد ؟ 

وقد قلنا من قبل إن لعمر مع نفسه وولده وخاصة أهله » شأ لا يكون. 
منه مع غيرهم من سا ر التاس » ف الأخذ بالشدة والصرامة .. إنه مع نقسد 
وولده وأهله حذر أشد الذر » إنه لا يتيل أن ينظر فى شببة تدرأ المد » 
ولوكانت الشببة دانية قريبة . . فالسلامة عنده لدينه أنيحتاط کل الاحتياط 
وأن يأخذ عا لا شيبة فيه » وان كان فى ذلك الوت اف . . فالموت هين 
فى سبیل الق والعدل » والياة رخيصة فى جانب مرضا: الله ۰ والطمع ق. 
لقائه بنفس ,رئت من ذنوبها ۰ وطهرت من آنامها .. ۱ 

أما دين يكون الحد متا إلى غير ولد عر وأهله » فانه تحضر 
لذلك کل ما عنده من ذکائه وفراسته وفطنته ٠‏ فینتلب الأمر على وجوده 
كلما » ويقابل بين الأدلة والترائن ؛ فإذا استبان له اطق أمغى » وان وجد 
شمبة عهل و روی»وراجم أصيحا به » فإنظلت الشمبة قانمة درأ المد بالشمبة, 
عملا بقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : « ادرءوا الدود 
بالشبات » ۰ ِ 


— ۷و۳ ل 


عن ابن سبرة ‏ رضى الله عنه - قال : « يبنا حن نی مع عر - رضی 
الله عنه ‏ وإذا امرأة ضخمة على حار تبك » وق دكاد الناس بقتاونها من 
الزجة علا » وم يقولون ها : زنت . . زنت ! ! فما نپوا يها إلى عر 
قال : ما غأنك ؟ إن الرأة رما اسشکرهت ! ! فقالت : كنت أمرأة تقیلة 
الرأس0© فصلیت ثم نمت » ذوالله ما أيقظنى الارجل قد علاف » ثم نظرت 
إليه مقعیا۳۳؟ ماأدرى هو من اله !! فتال‌عر: لوقتات هذه طشیت 
على الأخشبين النار ! ! 


فالشدة فى عر » هی الشدة فى إقامة ميزان الق والعدل .. وارجة فى 
عمر » ]ما هی رحمة لا تنتقص المدل » ولا تحور على الق . . فإذا لم يكن 
نة عدوان علىحد من حدود الله » أو اعتداء على حق من حقوق العباد » 
«فعمر ‏ رشى الله عنه ‏ رة تتمثی ق الناس » وحتان برف على الوجود» 
,و نسمة عطرة نئعش النفوس » وتشرح الصدور - 

فرحم اله ان انلطاب ‏ وألقه بصاحبیه » ارسول الکرم » وأ | 
يكر الصديق ! 


ہہ 
)١9(‏ كناية عن آنا ثقدلة النوم ٠‏ (۲) أى حااسا القرنصاء ٠‏ 
۳( الاخشان : حيلان .مفلان على مک 6 وم ابو ایس والأعر 5 وف هذا كناية عن 
عذاب اله العام العامل الذى يأتى على کل شىء لو قتل هذه المرأة . 


1 ذرعسل‌المالت 
نم مرخ را و 
احا وت لاحرصم . 
| في ۰ اسم هه + ١‏ 

إذاكانت الشريعة الإسلامية قد بینت ارام الق أوجبت فيها المد 
على مرنكبيها » بمد النحقيق من مقارفتهم لطا من عمدء من ذير قهر . 
أو خطأ أو نسيان ۰ وذلك ف الزنا ء والسرقة » والقتل واطرابة والقذف. 
و شرب ار - إذا كانت الشريعة الاسلامية قد ینت هذه الا نو اع من 
للرام » فان هناك جرام كثيرة ركت الشريمة للناس أن يمال وها 
بتد,برهم » وأن يأخذوا مقترفپا يالعقاب الناسب ها » وغم » وذلك قيا 
على تلاك الجرام الى هبنت الشريعة حدها ‏ 

ويبدو وجه المكة فى هذا فى أ كثر من جاتب : 

'فأؤلا : أنه لا يمكن حصر جیم السکرات - صغيرها وكييرها ‏ الى 
تظهر فى حياة اجتمعات ‏ فى جيم الأزمان , والأمكتة » حيث تلد اللياة 
فى كل زمان ومكان مواليد مشئومة من للدنكرات » معمتلنة الأشکال > 
و الالوان » لس من الدكة أن یکشف للناس عنبا قبل أن تظهر فيهم » 
لان ف ذلك إغراء لهم بالتعرف عليها » واختبارها » إرضاء لغريزة حب 
الاستطلاع الكامنة فى الإنسان .. 

وثانيا : ترك جال لاس يعماون فيه عتولهم . ويعالجون په الأدواء 
ألى تعرض لهم ؛ وبين أيديهم الدليل الحادى من كتاب الله وسنة رسول 
نش .. فلا تتطل بذلاك مدركاتهم » ولا حجر على اجنرادم.» فیا یلقون ` 


— ۳56 —_ 


به مشكلات اللياة الى تعرض فم . . 


.و هن هنا ٠‏ کان من الک أن عدخ الشمر بعة الإسلامية للتناس معا 2 
هزه اجر ام العاو صة 0 الى بر ۳" ف +ه یف ها فرع من #روع لاک الحئايات الى 
ينها الشر يعة » و بشت العقوية التاسبة !كل منها .. 


بقول ان نيمية ‏ فى كتابه : « السياسة الشرعية » س :« وأما 
العاصی الى لس فبا حد مقدر ولا كقارة »۰ كالذى بقل الصبى » 
والمرأه الأجنبية » آویباشر بلا جاع , أو يأ کل ما لاحل کالدم والميتة» 
أو يقذف الناس بنیر الزنا » أو يسرق من غير حر “أو رق شيا 
بسیر)۳؟ أو خون أ ما ته > کولا2 أموال بت الال » أو الوقوف 
(أى الوقن ) أو مال التبم , وضو ذلك إذا خانوا فما ٠‏ وكالوكلاء 
والشركاء إذا خانواء أو ینش فى معاملته » كالذين يغشون ف الأطعمة 
'والثياب » وحو ذلك » أو یطنف المكيال والميزان , أو يشبد الزور > 
أو باقن شبادة الزور ۰ أو برنثى فى حكة! أو حك بثير ما أتزل الله > 
أو يمتدى عل رعيته » أو يتعزى بعزاء الجاهلية » أو يلى دعوة الجاهلية 
ال غير ذلك من أنواع الجرمات ‏ فبؤلاء يعاقبون تعزير؟ وتتكيلا 
وتأديباً بقدر ما راه الوالى » على حسب كثرة ذلك الذنب فى الئاس وقلتهء 
فإذا کان کنیا راد فى المقو ب" لاف ما إذا كان قليلا ٠٠‏ و کذلاث 


(۱) أى يعرف مالا که صاحبه من غير حراسة » أو حفط له فى بيت أو حوه ۰۰ 
فالسارق لهذا المال پعزر » ولا تقطم يده . 

(۲)اقدر هذا البسر عا لا يزيد على ربع ديار ء فااسارق هنا لا تقعلم يده + وإعا 
زر عا يراه ولى الأمر متاسباً ۰۰ 

(+) کا ثيت أن نی على اه عليه وسام جلد فى ار أربعين > وكذاك امل أبويكر.ء 
أما مر ء فقد زاد جاه الغارب إلى انين جلدة » ملاحظاً هدا الاعتبار . 


س ۳/۵ مس 


على حسب للذنب » فإذا كان من المدمنين على الفحور زید فى عقوبته » 
بحلاف المقل من ذلك » و كذلك على حسب كير ال نب وصتره » فيءاقب 
الوالى من يتعرض انساء الناس وأولادم » ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا 
لا مر أة واحدة أو صی واحد .. . 


ما هو حل التعد بر ؟ 


وعءی این تيمية » فى بيان حد التمز یر » و صوره الختلنة » فيقول : 

« ولیس لأقل التمزير حد » بل هو بكل ما فيه یلام الانسان » من 
قول و فءل » ورك فمل » ف#د یمزر الرجل بوعظه » وتو ییخه » والاغلاظ 
له .. وقد مزر بپجره ء و رل السدم عليه <تى یتوب » |ذا كان ذلك هو 
المصلحة » کا هر النبی مت وا صسا به الثلاثة الذين خانوا . . وقد یمور 
یعرله عن ولايته » ¥ کان النى ى وأصحابه » یمررون بذللك . . وقد 
يعزر بترك استخدامه‌ی جعد المسامين » كالجندى المقاتل إذا فر عن الزحف » 
فان القرار من الزحف» من الكبائر . . . و کذلك قد یمزر بالیس » وقد 
يعزر بالضرب . . وقد يمزر بتسويد وجيه وإركايه على دابة مقاوباً . 

« کا روی عن عبر - رطى ابلّه عنه ‏ أنه أمر بذلك فى شاهد الزورء 
فإن الكاذب سود الوجه ۰۲ فسود وجه » وقلب الحديث » فقاب 
ر کو به . ۰ 

« آما أعلاه س أى أ علا حد العمز بر س فقد قیل : لا بزاد فيه على 
عشرة أسواط .. وقال کشر من لملماء لا يبلغ به اليدة"؟ ۰ ثم م - أى 
هؤلاء العلماء ‏ على قولين : منهم من يقول : لا يبلغ به أدنى الحدود » 


)١(‏ ای وجه من شهد عليه زوراً » حيث آخزاه وفشسه 
(؟9) أى المد المفر وض #جررعة .. فلا عبلد مائة جلدة من قل أحتبية مثلا . 


۳ 


لا هلغ بالخر ادى حدود ار » وهی الأريعون أو المّانون - فى شرب 
الجر ولایبلغ بالمبد أدنى حدود المید » وهی العشرون أو الار پمون.. 
وقیل بل لا یباغ يكل منهما حد العبد » ومنهم من یقول : لا یبلغ بکل 
-ذثب حل جلسه 6 وان زاد على حد جنس آخر » فلا يبلغ بالسارق من غير 
حرزء قطم اليد » وان ضرب أ کثر من‌حد القاذف » ولا يبلغم فمل 
.ما دون الا نا حد الزالى » وان زاد على حد القاذف . . کا روی عن عر 
- رضی الله عته - أن رجلا تقش على خاعه » وأخذ بذلك من بت 
“امال » فضر به مائة » ثم ضربه فى الیوم الثانى مائة » ثم ضر به فى الیوم 
«الثالث مائة ضر بة 20 . 


2 2 نت 


وقد واجه عرب رضی الله عنه ‏ مجتمعا منتيوحاً على شعوب ومجتمعات 
خلت فى الاسلام ۾ آواحدکت به » ومعماعادانها وتقليدها » وأساليها 
فى الحياة » فدخل على المسامين من هذا ما لم يكن هم یه عبد به فى حياة 
.الرسول - صلوات الله وسلامه عليه وق خلافة أب بكر رضى الله عنه - 
,وکا کان صر رضی اله عنه - عك حياته املياصة على ألا يغير منها شتا 
ما كانت عايه فى حیاء ارول الکرم» وف خلافة ألى بكر » فإنه أراد 
أن مسك الجتمع الإس لا کله » على ما كان عليه فى تلك الفترة الوضيئة 
#لمشرقة . 
ولاعك أن أمرا کہذاء هو تکلیف للنفس ما لا يطاق » فان لازمن 
دورته.الی لا تتوقف »© ولا بمكن لایة فوء ی الأرض أن توقفها ۰ ومم 


( ) السياسة العرعية لابنتيمية سه 4 ۵- الطبعة الا وی بالمطبعة الخيرية ۲۲ ۵۱۳ 


لس ۳/۷۲ سس 


هذا فان عمر ‏ رضی الله عته س وقف ف الميدان لم پزحزح عن موضعه ». 
وان كانت آرض‌الیدان تتحرك » و تضطر ب حت قدمیه » حی و قم شهید؟ 
فى الیدان ! | ۱ 

رأى عر أناساً يتبمون أبى بن كعب » فرفع عليه الدرة - نمزبر] له _ 
تقال : ياأمير المؤمنين اتق الله !! فقال عر : دفا هذه الجوع حلنك باابن 
كعب ؟ أما عامت أا فتنة للمتبوع * مذلة للتايم !.! » . . 

وم یکن لاف ,ن ,كسب - رضی الله عنه - ذنب فى هذا » و يكن هو 
الذى دعاتلك الجوع إلى اتباعه » وإعا كان قاری لکتاب اله » حافت ۰ 
قد اختصه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه س بأن يقرأ عليه القرآن 
بأمر من الله تعالى » قرأى السدون يومئذ أن بأخذوا القران الکرم » 
عن هذا السحای الجليل الذى اختصه اله تعالى ما اختصه به من فضل ». 
فالتفوا حوله » واجتمسو | عليه . 

وم يغب هذا عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ولسکته کان برى هذا مدخلا 
من مداخل الفتنة لاناس » لألى. رضى الله عنه - ولن محذو حنوه اافکان. 
أن نبه أ بيا إلى هذاء حى يأخذ حذره من هذه النتنة اعلفية [۱ 


3 ل 


وذات ليلد كان هر - رضى الم .عنه ب وء سف المدينة > إذ مجع امرأة: 
من ستلح » وهی تنشد : ۱ 
تطاول هذا الیل ازور جانیه ولس إلى جنی خليل ألاعبه 
فو اله » اولا الله خشی عو اقبه ۰ '. لزعزح من هذا السر بر جوانیه 
مخافة ری والحياء تصدی وأ كزم بعلى أن تنال مرا كيه 


سم — 


وكان زوج الرأة غازياً فى سبيل اله » وقد طالت عیبته عنما . . فقال . 
عر : لا حول ولا قو إلا باه ! مادا صنعت با عمر بنساء المديئة ؟ 

ثم جاء فضرب على | ينتهأم اللؤمنين حفصة بابها ء ققالت له : ماجاء بك 
ف هذه الساعة؟ قال: ؟ أخيريى . ٠‏ ك تصير المرأة الغيبة عن لپا ؟ قالت : 
أقصاه أربعة أشبر ! ! 

لا أصب حكتب إلى أمرائه فى جيع النواحى : «آلا مر" " البعوث» 
وألا ينيب رجل عن أهله أ کنر من أربعة آشپر !| 

د 2 2 

ولا أراد عر - رضى ابه عنه س أن دون الدواون . قيل له : إن . 
ها هنا رحلا من الاحیار نصرانيا » 4 بصر بالدیوان . لو امخذته کات ؟ 
تال : نقد اضخذت اذن بطانة من دون الله 11 يشير بپذا إلى قوله تمالی : 
« يآمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دو نكم ۱ لایآلونک خیالا » ودوا 
ما عتم » قد مدت البنضاء من أذواههم + وما نمق صدورم أ كبر ۳ , 

ون 7« بن 

هذه أمور قد تیدو عند بعص الناس هينة » واتکنما فى نظر عمر 
خروق ف ثوب ‌الإسلام وأن هذه اعروق إذا مركت ول تند على صترها » 
انبعت » حتى تذهي والثوب كله .. 

٠“ ة#‎ # + 

بروى أن عمر- رضی الله عنه - استعمل رجلا على الي » فوفد إليه . 
و علیه حله مش ۳ ' وهو مرجل دهين 92 فتال له : أهكذا ,بعثناك ممم 

(۲) سور آل عران : ۱۱۸ 


(؟) آی مافتة لنظر متها ٠ ٠‏ 
)٤(‏ أى سل شر الرأس مدهونة .٠ ٠‏ 


س ع۳ لد 


آمر بالملة فنزعت عته » وألبس جبة صوف 1 ! ثم سأل عن ولايقه » فل 
بذکروا إلا خيراً . فرده إلى عمله.. م وض إليه بعدذلك » فإذا هو أشعث 
.مغر » عليه أطلاس ‏ أى ياب مغبرة وسخة - تقال له عمر : « ولا كل 
هذا ! ! إن عاملنا لبس بالشمث ولا العاق ‏ الذى یطلق طیته كلوا » 
مواشربوا. وادهنوا .. إنك لتعلون الذى أ کره من آم رک ..» 


جه ¥ و 


عمر وثصر بن ححاج : 


وقد عاب بعض السنهاء على عمر - رضی الله عفه - ما کان مته لنصر 
ابن حجاج ء وقالوا : إن هذا مصادرة الحرية الشخصية وتدخل من الحا م 
فى الشئون اتلاصة لامحكو مين ! | 

والحادثة کا ترومها كتب التاريخ ‏ أن عمر ‏ رضی الله عته كان 
یس ليلا فى بعض طرق المدينة » حی انتری إلى ياب متجافن ‏ أى ميغلق 
عاما - وإذا امرأة تفتی تسوةء وكقول : 

هل من مبیل إلى خر فآشربها ‏ آم هلسبيل إلى نصربن حجاج ! ! 

فقال عمر : آما ماعشت فد ! :أى لا سبیل لك إلى هذا أو ذاك 
ما دام عمر حیاً ! 

ماما آصبح .. دعا نصر بن ححاج . فاذا هو من أصبح التاس وجبا ٠‏ 
وأصبحهم و أملحپم حساً » فأمر أن یمام شعره "* فبرزت جبپته فازداد 
حسئاً ؛ فقال له عمر : اذهب قاعم 5 فبدت وډ ت 650 فأمر محلقما » فازداد 


ر۱) أى يجمم وقس ۰۰ ۱ 
(۲) الوارة : ما سال على الأذنين من الهعر ۰۰ 


ھ۳ س 


حسنها » ققال له عمر : فتنت نساء الدينة يا ابن حجاج » لامجاورنی فى بلاه: 
آنا مقبى بها . . نم سيره إلى البصرة ۱ | 

قيل : ولا كان فصر بن ححاج بالیصرء » دس ف البريد إلى الدینقد 
پکتاب إلى عمر ‏ رضی الله عنه - وفيه : 


2 عبد ۳1 عمر أ مير الموّ منين ۰ 


أما بعد يا مير الو منين : 
لعمرى لان سیرتنی أو حرمتی 
أ إن غنت الذلفاء بوما عنية 
طننت فى الظن الذى لس بعده 
وأصبحت منقياً على غير ريبة 
سرمنسی ما نظن تسکری 
وعنمپا ما عنت صلاما 
قباتان حالانا * فهل أنت راجع 
فلا قرا عمركتاب نصر ء قال 


بالبصرة وداراً ۰ * 


. من نصربن ححاج ؛ سلام عليك .. 


لا نلت من عرضى عليك حرام 
وبعض أمالى النساء غرام, 
بقاء . فالى فى الندی کلام. 
وقد كان ی بالسکتین ۲۳۳ مقام . 
وآباء صدق سالفون كرام 
وحال لما ق دیما وصيام 
ققد جب منى کاهل وستام 2 
: أما ولى ولاية ء ۶د, وأقطعه أرضا ؟ 


لسر بين الأذان والاقامة » فقعدت له على الطريق ه ف1 خرج بريد الصلاء 
هتنت به وقالت : يا أمير الؤمنين .. وال لأجائينك2" غداً بين يدى الله 


عد وجل » ولأخاسمنك إليه . . يبت عاصم » وعيد اه ولدا عمر - له 


٠ هرا مك والمدينة » مثنى على تغليب مكة على المديئة‎ )١( 

(؟) کناية غن حاله من الضعف » وما فعلت الغربة به *٠‏ 

(+) الحئو : اللوس على الركيتين فى موقف الخصومة ٠‏ حيث يعتدل الحدل وبطول » . 
ویکل الأصمان ومن الوقوف ء فرجلسان وريهتوان على الركب ٠‏ 


اباس ل 


جانبيك » وبينى وبين ابى النیاف والقفار » وانقاوز والجبال ؟ فتال عبر : 
من هذه ؟ فقيل : هذه أم تعمر بن حجاج . قال :يا أم نصر : إن عاص 
وعبد الله ل محف بهما العو اع ٩2‏ من وراء الخدور ! ! 

هذا » وقد تسج من خيوط وله اداد ة كثير من الأحاديث والأخبار 

شعراً و ثر؟: وذلك لأنها تعد من أبكار الأحداث الى ل يسيقها ما الما ء 
حيث تصیح حدیث الناس » وما ينفضون من خواطرم علیها .. 
-حجاج هذا الذى صنمه ممه . فذلك مما تقضی به الحكة فى علاج هذه الفتنة 
التى أطلت برأسها فى للدينة » حيث كان جمال هذا العرلى وشبا به العدفق 
حيوية وحسنا . مما یلفت الحراثر إليه > و يعر مون به على تمفعون » واتقاء 
الله فى دينهن .. ولكن مع طول للزمن ف مواحمة هذه الشتة ‏ قد تضعف 
بعض التفوس » وتتحل يعض الما » فیقم الحذور ! 

أن سد ااذرائم تسر يعة من شر بعة 2 ال سلام ٠‏ فار مثلا » وان کان 
'الحرام وافما على شربها أصلا : > قإنه قد وقعت الحرمة على کل ما یژدی 
إلى شربها ... غرمت لذاتها » ولذلك وجب اتلافها » وكسر آنا کا 
حرم عصرها ء وحرم تقديهها لشاريها - وحرم حصو ر خلس شرا . ٠‏ و کل 
هذا ليس حراماً فى أصله . ولک إذ كان ذريعة مؤدية إلى أصل الحرام 
وهو الشرب » فقد ألحق بهذا الأصل . عملا يالقاعدة الشرعية :ما اوی 
إلى حرام فپو حرام ! 

وما فعله عمر س رضى الله عته ‏ مع فصر ین ححاج سب لا يعدو 


)۱( اظرار ذوات امس ص الساء a‏ والءواتق تتم ا ٤‏ من الق وهء ااکرم ۳ 


۳ مه 


اف حقم 2- ما كان مب آن یمه مع ادر : ونح رح دخوها إلى دا رالإسلام ١‏ 
فا ذا د خلت وجب عليه اف ه 

وعمر ¬ رضی الله عنه ‏ ۸ یتلف نصر بن حجاج » وما كان له أن 
يتلفه . لانه لم يقترف ذنباً “ وم دع حرة إلى أن نعرم به ء و تتوله فى حبه » 
فکان أن حوله عمرمن المدينة إلى البصرة » وضن له حياة أمن واستقرار 
فيبا » اد أقطمه أرصاً ودارا مها .. 


وقد يقول قائل :اذا لم يلحق عمر نصر بن حجاج يوش الجاهدين, 
؛فيكون دلك اتقاء من أن یذ أويفين من جبة » تعرضه لثوا ب الجاهدين 
عند أنه مع جهة أخرى ؟ 

و قول : إن عمر - رضی الله عنه ‏ لم يكن ليغفل عن هذا . ولكته 
لى يفعله ‏ فما نظن - لأمور منپا : 

أولا : أنالجبادفى الإسلام أ صله التطوع » وليس الإجبار » وخاصة 
فىهذا الوقت الذىث فيه فتح الشام » والعراق . ومصر ؛ ول يكن اون 
ف وجه جوم عليهم من العدو . . واعا يكون للمجاهد ثوايه كاملا عند 
الله ٠‏ إذا خرج بدافم من إيمانه » للدفاع عن دين الله » والاستشهاد ف 
سبيل الله . . 

م ثانیاً : لو بعث عمر س رضی الله عنه س بتصرين ححاج إلى الجباد» 
.وأ لحته تن امجاهدن لبدا ذلك وكأنه عقوبة يعاقب با .. وهدا لاشك 
انتقاص من قدر الجهاد » الذى لا یلم فى ركبه إلا الصفوة المتخيرة من 
الومنین .. أما أن وابحق به أحاب الهم ' أو الريب کنو بة لهم » فهذا 
سب کا قانا س إزراء بالجياد» واستخفاف به وباللجاهدين . 


واا :کان عمر ب رصی ۳۹ عژه ب فد جل لمجاهدن أ مداً 


۳۹۸ سب 


لایفیبون فيه عن أهليبم ف‌موقع‌جپادموهو أربعة أشبر.. نكيف يكون.. 
الوقف مع نصر بن حجاج » لو أنه لحق يميش الجاهدين , ثم عاد الم 
المدينة يعد أربعة أشبر ؟ أ لاتعود الفعنة به من جديد کا كانت , با وا كثر 
ما كانت ؟ 


ورايعاً : أن مدينة الرسول شا حرمنها وجلاا » محیث يحب أن تظل. 
آرضپا طاهرة » وسعاؤها صافية من کل غبار › أو دخان » ولو کان قایلاء- 
الامر الذی إن كان فى غيرها » وغير مكة من بلاد السلین * كان أخف.. 
وق .. ولهذا كان أن حول عمرنصر بن حجاج ‏ وما أثير حوله من غيار. 
ودخان إلى البصرة الى هات أن تخاو من مثل هذا النیار والدخان ! 


وعلى هذا فان الذى كان من صتيع عمر - رضى الله عنه ب مع نصرر 
ابن حجاج > هو الاساوب الحكيم > والدواء الناجح لهذا الداء العارض . 


لا ناو حياة عظم فى أى مظلهر من مظاهر العذامة والنبوغ » دون أن 
سل من‌الغمز والتجريح » أو من الاستخفای والاساسخاف » ذلك أناللسد 
داء يشيم فى الناس » والصعود إلى القمم يغرى الذين حت السطح برجم 
الصاعدىن باطصا » و پالقذف بالالستة . . عكذا الناس» وهكذا مقا المظاء 
فمهم , ابتداء من أعلى قة یوم علمها الأنبياء والرسلون » إلى مادو ما ما 
رنق‌سله الراشدون » والصلحون » والتاپون م نأر ياب العلوم والفتون.. 
حسدوا الفتی إذ لم يتالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم 
كشرائر المستاء قلن لوجہہا صدا وبنضا > إنه لدم 
كيف إذا كان العظيم يضم فى كيانه أثتاتاً من العنمة الموزعة فى 
كثير من العغراء ؟ ثم كيف إذا كان هذا العظي حا كا فى الناس » قائماً على 
امھ ؛ مدیراً لشثون ساهم وحربهم » مسئولا عن طمامهم و کسائيم > 
موک بأمنهم وحفظهم ؟ 1ه إن أرضى فريقأء فهيهات أن برضی کل فریق» 
وإن أرضى فى جانب » فلن حقق اارضا میم الجوانب . . 
يقول ان أبى الحديد فى الجزء انثالك عشر » من شرح هج البلاغة : 
0 واعل أن مع تصدى للعيب وجده "ومی قصرت هته على الطءن على 
الناس انفتحت له أ بو اب كثيرة 6 . 
وعمر - رضی الله عنه ‏ قام على سياسة دولة »ترامية الاطراف » قد 
(م4؟ س عير بنا لطاب ) 


۳ 9 مسته 


م قياءبها على دين » ول يكن قد استقر لها نظام سياسى »أو اجماعى » 
أو اقتصادى . . فکان عليه أن يقم هذه الأنظمة » وأن يتمد قواعدها » 
مستپدیاً فى هذا بکتاب الله » وسنة رسول الله » مستلهماً ما يوحيهإليه 
دينه » تى كل لبدة یضعهما لإقامة صرح هذه الا نظمة الجديدة .. 

ثم نه لس يضير عر » ولاينتقص من مغزلته العالية الشاة القا عة 
على قة عظاء الرجال - أن يخطىء » فو بشر غير معصوم من جبة » ثم 
هو مجنهد » متحر الحق من جپة أخرى , يخطىء » ویصیب » وهو فى كلا 
الحالين مأجور .. ان أخطأ فله آأجرعل‌اجنپاده » وان أصاب فله أجران : 
أجر على اجناده » وأجر على اصابته ! 

والذى بلاحظ هنا » أن ما يعاب على عمر ‏ رضی اله مته - إبما كان 
من جبة الشيعة » حيث ,دون أن علياً ‏ رضی الله عته - هو أولى السلین 
پاتللافة يعد رسول اله - م - وأن عر » دوالزى كان له الدور الأول 
فى صرفها عن آل البيت . 

وها نحن أولاء » نعرض أم تلك المآخذ » التی كان لبءض الناس قول 
قبا . . تعرضها أو لا مم متولات أصحایها ؛ م نعرض ماورد من ردود 
عليها ؛ 2 عرض رآینا فى القضية كلما » من جانی الختصين فيا 


¥ FF ی‎ 


القصل الاول 
ل و ل - 
روز ما 
توق رسول الله صل الله عایه دسل : دون أن یبایم الساین على خلينة 
تخلفه علیهم من مده . . هذه حقيقة يعامها السادون جميعاً » | تغب عن أحد 
حمهم . . و الشاهد على هذا ۳ 

أولا : .ما کان من‌عر - رضى ای عنة - من انکار موت النى ملل ء 
حون جاء خبر موته » من بیت عالشة ‏ رضى الله عنها - الذى کان على 
:فراش امرض فيه » حيث كان صحاية رسول الله مجتمءين حول الدار . . 
.وعندها قام مرب رضی الله عنه - شاهراً سیاه » مهدداً من يدول إنرسول 
ألله - مي قد مات » وهو يقول : إن الرسول قد ذهب إلى ریه » کا 


“ذهب مومى إلى رديه » وغاب عن بی إسر اثيل أر بعين ليلة ٠‏ وإنه 5-3 
عائد » وسيقطم أيدى رجال قالوأ إنه قد مات ١‏ ! 

وما كان مر - ری الله عته - ینکر أن بموت الرسول - صلوات 
اله وسلامه عليه لاند بشر » و کل‌التاس سیموتون » وقد مات رسل الله » 
بو إنه لابد أن عوت رسول الله . 

و اعا الذى أتكره حمر رضی الله عنه - هو موت رسول اله و 
من غير أن یقحقق قوله تعالى : « هو الذى آرسل رسوله یافدی ودن 
للق ليظهره على الدين كله» .. ولذلك نی عمرخهرموته - ق _ لانه حل 


اللآية على آنها خبر فى حال حياة الفى » تی قال له اہو بکر - رضى الہ 
عنه - إن الله وعده يذلك وسینعله . .ثم إن عمر - رضی اه عنه كأن. 
بقدر أنه لا موت الرسول الکر.ع » حی يقیم على ااسلین من خلفپم من. 
يمد » حى لابقع الاضطراب » والاختلاف ینبم .۰ 


وثانيا : أن من الشو اهد التوية الواضحة على أن الرسول ي يشر 
إلى الشخص الذى يخلفه من بمده على أمور السلمین - هو ما كان مت . 
اجام الأنصار فى سقيفة يى ساعدة » ليختاروا من بینهم من بتولی الأمر 
يعد رسول ای ؛ ذلك ورسول ان علخ | يدفن بعد .. فاو أنه كان هناك 
شخص أوصى الرسول له باتللانة من بعده ء لما دعا الأنصار إلى مثل هذا 
الاجماع » ولا اجتمع إلمهم المباجرون بنازعونهم الأمر » ويرون آنهم ' 
أحق به .ن الأنصار » حی ثم الأمر بإقامة أبى بكر خلينة على السلین ارم 


فالقطوع به إذن هو أن رسول - وَل لم يوص لشخص ممين با تلا فق: 
على السلین من بءده .. ومع هذاء فان الشيعة يقولون إن الرسول مَل » 
قد أوصىلعلى کرم اله و جبه بالللافة من بعده » ویأتون على هذا بشواهد . 
من او ال الرسول الکر م كقوله لعلى » وقد خلفه على أهله فىغزوة تبوك » 
فقال له على : یار ول انه ' قد يقول التافقون و الذین فى قاو هم مر ض | نت 
إنما خلنتی استثقالا لى » قال له يلت : « أما ترضى أن تخلفنى فى أهلى ؟ 
أما ترضی‌آن تكون می عنزلة هرون من‌موسی » إلا أنه لانى بعدی؟» ۰. 
و کذلك قوله ملم » عند غدير خم على مشید من الصا ية : « من كنت 
مولاه تعلى مولاه » اللپم وال من والاه » . 


و ذا صح هذان اعلبران وأمثالما » فإن ذلك لایمنی الا أن یکون. 


— ۱۳۱۶۳ 


نویا بنضل على » کا نوه چاق بكثير من صسحا بته » ألى بكر » وعمر » 
.وعمان 6 وأبىعبيدة وأف ذر » وغيرهم ٠‏ كقوله مكب : « وزنت يأمى 
نر جحت » ووزن اہو بكر بها فرجح » ووزن بها عمر» فرجح  »‏ دج 
م رجح 6 . 
ومعنى هذا أن ارسول م وزن يأمته » وفيها أبو بكر » وعر 6 
۰فرجح » وورن ا أو بكر ء وفيها عمر فرجح > ووژن ميا عر ولس فا 
و بكر فرجح» ثم رجح » ثم رجح ٠‏ 

,کتوه تق :« تق دکان فى الم قبل نون » فإن يكن ف ی 
دون » فان جر منهم» © ۱ 

فبذه الصنات التى وصف ارسول الکرم بها پیش أصحابه » ليس 
يها دلالة قاطمة لأحد بأن يقوم على خلافة السدین بعد رسول الله يكب » 
مکل ذى صفة أوأ كار من هذه الصناتصالح لأن يعولىاعخملافة » ولأمساين 
أن مختاروا من برونه لسياسة أمورم ٠.‏ 

يقول ابن أفى الحديد شارحا رأية ف توجيه مثل هذه الأخيار الى 
رويت ف فضل على بن أ فی طالب - کرم اله وجه - والى فبم منها الشيعة 
نبا نص ق خلانة على بد رول الله ييه يقول ابن ای الحدید : 
.سألت النقيب أبا جمفر حى ين عجد بن إلى زید 279 ع وقد قرأت عليه هذه 
الأخبار » ثنات له : ما آراها إلا تكاد تسكون دالة على التص » ولكى 
"أستبمد أن یتدم الصحابة على دفع نص رسول ان 3 وانه» على شخص 
يل د 

رم والحدث : بالدال الشهدة الفتوحاو > هو من یلیم الحديث »1 يات في روعه من 


الاك ( بيغت اللام ) . 
(۲) من تقباء الشيمة ٠‏ 


ag — 


وينه > ك أستبعد نامن الصیحا بة ردنصه على الكمبة وشهر رمضان وغيرها 
من معالم الدين 
فال ۳ لی رحمه الله : ایت إلا یلا إلى اامتزلة » ثم قال لى : إن 
القوم ‏ أى الصحابة .- لم يكو نوا يذهيون فى الخلافة إلى أ نما من معالم 
الاین » ولكنهم كانوا روما حری الأمور الدنيوية » وذهیون لهذا 4 
مثل تأمير الامراء » وتديبر اطروب » وسياسة اارعية » وما کانو | ببالون 
فى هذا من غالنة نصوصه وي وآله » إذا رأوا الصلحة فى غيرها . . ألا 
تراه - أ الى وي كيف نص على إخراج ای بكر وحمر فى جيش 
أسامة » وم خرجا لا رأيا أن فى مقامبما مصلحة للدولة » ولاملة » وحنغلًا 
. للبيضة ؛ ودفما للقعمة ) وکان مع خالف وهو حى فى أمثال ذلك » فلا 
ديفكره ةأ ولا رای بیان | ألا تری أنة نزل فى غزوة مدر .مازلا على 
رأئ مارب قريشا فیی» نفاللته الأنصار » وقالت له : ليس الرأى فى زولك 
هذا النزل » فاتركه » انزل فى منز لکذا » فرجم إلى رام . وهوس 
. 'الذى قال للأنصار عا م قدم إل الدينة « لا تؤبروا ۳۷ ( آعه 
لا تلقيحوه ) قسماوا على قوله ۰ غالت تخل 3 ف تلاك السنة ولم تثمر » حى 
, قال لهم : :أ نم أعل بأمور «نیا ‏ » وأأنا أعرف مر دینک . . وهو 
7 ید الفداء م ن آساری بدر »نقالتيه عبر » فوج إل تبییب 
وأبدء بعد أن ن قات الأمر » وخاص الأشرى »ور جوا یدمک ۱ وهو 
ملا عليه وسم رآ - الذى آراه أن أن یرال حزاب على ثلث تمر رن 
لیر جمو اعنه » فی سعد بن مما 4 4 وبس سد ن عوادة »الاه > فرج 


إلى قوشا ... 


۲۱ يشير إلى انیت الشيدي : 


و 


ثم يقول الثقيب : 
« وقد آطیقت الصحاءة اطبا واحدا عل ترك كثير من النصوص 6 
لا رأوا المصلحة فى ذلك » كإسقاطهم سهم ذوى القرلى » وإسقاط س 
المؤلفة قاومهم .. وهذان الأمران أدخل ف باب الدين منهما فى باب الدنيا » 
وقد عماوا بآرامهم أموراً لم يكن لما ذ كر فى الکتاب والسنة» كد الخر,» 
فإنهم عماوه اجتپاد؟» ول حد رسول اه کت وا له ؛ شارى الجر » اوقد 
شربها ,ام النفیر ی زمانه بعد نزول آية الحرم ”'* .. وقد أوصام:فى 
مرض موته ؛ أن أخرجوا نصاری حر آن‌من جزيرة العريه ف خر جوم » جى 
مضی صدر من.خلافة عمر » وعماوا فى أيام أبى بكر فى ذلك باسبتصلاحهم 
وم أى الصحابة ‏ الذين هدموا السجد بالدينة » وحولوا القام بمكة.ء 
وعملوا بقتضی ما يغلب على ظنو نهم من الصاحة » ول يفوا على موارد 
التنصوصن »> حى اقتدى بهم الفقهاء من بعد 2 فرجح كثير منهم القياس 
على لقص ؛ حى استحالت الشزيعة » وصار أصحاب القیاس أصحاتٍ ' 
شرريعة جديدة !] 


ثم يقول التقيب 
۱ دوأ كثر مایساون - أى الصحابة - بار امهم فیا جری مجرى الو لایات » 
والتأمير» , وال بیر » وتقربر قوإعد الدولة ؛ وما كانوا یاون مع نعنوس 
ارسول مَل وآلم وندیرانه» إذا روا ااصاحة فى خلانبا “كانيم انوا 
, بقیدون تصوصه الطلقة بقید غير مدكور افا 6 وکا مهم كأنوا منوت 


هن قران أجوال. 6 وډ ذلا اليد .: « افعلوا کذا ان م فيه 
مصاحة » 1۱ 


(۱) الثابت أن رسول الله شیاه ولية لوسرل جلد ق ار آر مین جلدة > 


سے ۲۷/۲۱ س 

و عفی التقيب قا نلا : 

«وأما مخالنتهم له آی‌للرسول- و فيا هوحض الشرع والدن 
ولس عتعلق بأمور الدنيا وتدبيراتها » فإنه يقل جدا . 

نحو أن يقول : « الوضوء شرط ف الصلاة » فيجمعوا على رد ذلك » 
ويجيزوا الصلاة من غير وضوء » أو يقول : «صوم شهر رمضان واجب » 
فيطبقوا على مخالنة ذلك » واوا شوال عوضا عنه ‏ فانه پمید » إذ 
لا غرض لمم فيه » ولا يقدرون على |ظپار مصاحة عترواعلیپا » خفیت. 
حنه ‏ واله » . 

ثم مخلس‌النقیب من هذا إلى موقف الصحابة من على کرم الله وجبه > 
فيقول : 

« والقوم لین كان قد غلب على ظنونهم أن المرب لا تطيم علپا 
عليه السلام » فيعضها لاحسد عليه » وبعضها للوتر والثأر » ويعضبا 
لاستحدامهم سنه » و بعضبها لاستطالته علیپم ورفعه عنهم » وبعضها كراهة 
اجماع النبوة والحلافة فى بت واحد ؛ ءبعضها للخوف من شدة وطأته 
وشدته فى دين الله » وبعضها خوفاً لرجاء تداول قبائل المرب (لخلافة إذا 
م قتصر يها على يبت مخصوص عليه » فيكون رجاء کل حى لوصوم ]لیا 
ا مستمر؟ * وبع پا بینضه لینضهم من قرابته لرسول الله صل الله عليه 
وا له » وم اأنافقون من الناس * ومن ف قوپم مرض وزيم من أهر 
النبوب- فأصفق “ الكل إصفاقاً واحدا على صرف الامر عنه إلى غيره * 
وقال رۇساۇ م : إنا خنيا القعدة » وءلمتا أن المرب لاتطيعه ‏ أىعلياً ‏ 


۰ ای اي‎ )١7 
(؟) منون رؤساء السحایة » وطی رأسبم فى هذا الموئف عمر -- رفن الل عئه - و‎ 


م ا سحه 


مولا تترکه » وتأولوا عند أنفسهم النس » ولايتكرون التص » وقالوا : إنه 
النص » ولكن الماضر » بری ما لابرى الغائب » والغائب قد يترك لأجل 
الصلحة الكلية » وأعامهم على ذلك مسارعة الأنصار إلى ادعائهم الأمر » 
.و |خراجهم سعد بن عبادة » من ببته وهو مریص » لینصبوه خلينة -- فيا 
زوا - واختلط الداس »وكثر الليط » وکادت النعتة تشتعل نارها > 
.فوئب روساء الپاجرین فيا يعو أ أبا بكر ۾ وکانت زلید۲۱2 ء کا قال قا تلم 4 
.وزعموا آنهم أطنثوا بها نائرة الأنصار ... 

ثم عضی التقيب قائلا : 

«وسکت الناس علىالإنكار-أى إتكار الافتیات على على" - كرم 
ال وجه فإنهم کانوا متفرقين » قنهم من هو مبفض شافىء لعلى عليه 
السلام » فالذى تم من صرف الا مر عنه » هوقرة عينه » وبرد فژاده » 
ومنهم ذو الدين وصحة اليتين » إلا أنه لا رأی كبراء المبحابة قد اتققوا 
على صرف الأمر عنه -- أى عن على ظن أهم إعا فلا ذلك لنص 
حبموه من رسول اله يكل واه » ينسخ - أى هذا النص - ما قد كان 
ممه من النص على أمير المؤمنين عليه السلام > لاسيا ما رواه أبو بكر 
حن قول البی كفو وآله : « الأمة من قريش  »‏ فإن كثيراً من الناس 
جو هوا أنه ناسخ للأصل انلاص » وان معنى انلیر نک میاحون فى نصب 
مام من قريش »مع أى بطن كان » نإنه يكون إماما . . وأ كد أيضا 
برفض النص اللاص ما معوه من قول البى مي واله :< مارآه الؤمنون 
بح » نبو عند اه حسم » وقوه ويك :مات الله ألا يجمم أمتى على 
خلال » فأعطانها ۾ فأحستوا الفان بعاقدى البيعة ... 


س 
() ای كانت ببقة أ بكر قلتة » أى نادرة وقسة طى طبر توق لوقوعبا ٠‏ 1 


— ۱۳۷۸ پیت 
ايت النقيب موقف عرف هذا الامر » فيقول : 


۱ دوم جرا جمر على بيمة ألى بكر » والعدول عن م على - مع ما کان 
ممه مد ن الرسول وليه فى آمره - أنه - أى عمر - أذكر مرار؟ عل 
ارسول ما مورا اجتمدها »> فل ية کر عایه ارسول]: کاره > بل دجم 
ف كثير سپا أأيه » وأخار عليه بأمور كثيرة رل فا الفران و اف ۳ 
تأطمعه ذلك فى الإقدام على اعماد كثير من الأمور ای كان رى یبا 
الصاحة » ۱۶ هى خلاف النص .. 


- هولول يكن الا |نبکاره - أئ عمر - قول رسول الله يو وله ف 
مرضه : «اثتولى بدواة و کتف أ كهب لک مالاتضاون بعدی!۱» وقول 
, أى عر - ما قالر » وسکوت رسول الله ر وا له عنه .. وجب الأشياء 
أنه أى عر - تقال ذلك اليوم.: « <سبنا کتاب الله » فافترق الاضرون 

من المسلين فى الدار » فبعضهم يقول : القول ماقال رسول الله » وبعضهم 
. كول الفولى .ماقال عمر » فقال.رسول الله ر » وقد کنر اللغط » وعلت. 
الاصوات: « قوموا عى » فا یاینی لنی أن یکون عنده هذا التنازع ». 
قبل بق للنبوة مزية أو فضل» إذا كان حذا.الاختلاف قد وقم بين التولین > 

رجح المساون ینیما » فرجح قوم هذا» وقزم هذا ؟ افليس ذلك دالا على 
' أن القوم ووا يبتذ ‏ أى الرسول الکرخ - وبين عمز » وزجعاوا القو لين 
"متا خلا ۶ ذهب كلل فريق إلى .نصرة واحد منہما '» کا مختاف انان 
»من عرض المسفين ف مد الأنيكام 4 .فیتمنو قوم هذا » و یتصر آخرون 

ذاك ؟ شن بلغت قزته وعله هذأ ‏ یقضد عم :كمك انکر" -مثه أنه ینایم 

بابک لملجة پا یل عن لین گیب 


ان ۳ 
ساي الوب 4 ۰ ا 
3 . 


يلالا ب 


و ینمی النثقيب حديثه بقوله : 

« على أن ارجل - أى عمر - ما أهمل أمر سه 6 بل أعد أعذارا 
وأجوبة .. وذلك لأنه قال لقوم عرضوا له حدیث القص - أى الس على 
خلافة على فقال : إن رسول الله شا رجم عن ذلك بإقامته أا بكري 
الصلاة مقامه » وأوهمهم أن ذلك جار مجری‌التص عليه أى مع ألى بكر 
بالملافة » وقال د أى عمر - يوم السقيقة « أي يطيب فنا أن تقد مي 
قدمين قدمهما رسول الله يك ى الصلا: ؟ م قال لادی بكر » وقد عرض 
عليه البيمة : أ ات صاحب رسول الق المواطن كلها » شدتما ووخائها.» 
١‏ رضيك لديننا » ألا ترضاك لدنیانا ؟ » . 


5 دعاب أ عمر علا مخطبته بنت أ جہل فأوم "أن رسول بن 
يله وآله ء کرهه لذلك » ووجد عليه »وا رضاہ + آیآرشی عمر بد عبوو 
,أبن الماص فروي له حديثاً انتعله واختلقه على وسول الله » قال عبرو ممقه. 
يقول:<إن آل ابی طالبليسوا لی يأولياء» إنما وا یی اله وا المؤمنين » 
ارا ذلك ک لناسخ لقوله صلی ال عليه واه وسل : « من کنت مولاه. 


فیل مولاه ». !! 
2 96 36 


وبعاق ابن أبى ابلدید + على هذا الذى وواه عن النقیست أا ججفو ». 

وله و 
ود ذ كر ترق هذط الأصل 4 خلاصة ماحفغاته عن ألنقيب نی جنار 5 
داوم يكن الما الب “ولا كان يبرآ عن السلف » ولا منفی. قزل 


)٩(‏ أى من إمامية الشيمة اقرطد پقولون بإمامة لد » وذريته من يبده » ولا یتولونه 
آبا بكر وعمو * ب 


سنس ۳ — 


فالمسرفين من الشيعة » واکنه كلام أجراه على لسانه البحث والجدل ينى 
حوپینه . على أن العاوى لو كان كرامياً 3 لابد أن يكون عنده نوع من 
-ميل وتعصب على الصحابة و إن قل » . 

د عد عد 


وقد حر صتا على تقل هذا الرأى اواحدمن أ عة الشيعة اأمتدلين » الذين 
لا يبرءون من الصحاية » ولا يقولون ببطلان خلافة ألى يكر وعيدر.. 
سوذللت لثری أن عمر - رضى اه عنه ‏ هو عند الشيعة عيوماً ؛ صاحب 
لو قف الأول ف إقامة أبى بكر _رضى الله عنه ‏ خلينة لرسول ال » 
سوا نه بهذا هوالذى قطع الطریق علىعلى - کرم اه وجهه وحجب اللافة 
عنه يمد وفاة اارسول - له - وأهدر التص‌الذی جع ل فيه الرسول الكريم 
«الخلافة لعلى من بعده ! 

تلاك أم الهم الق ينهم يها الشيعة عمر - رضی الله عنه ‏ وأنه عمد 
إلى نص من نصوص السنة النيوية » فا بطله . 

وتقول فى إِيمازٌ: إنه لو کان رسول الله مه » أراد أن يقغى ف أمر 
خاتللافة من بمده لأعلن ذلك صراحة » قولا وعملا 4 ولا ترك هذا الأمر 
خافياً على أحد من المسدين » خاصّهم وعامّهم » حتى لا يدع مهالا لحلاف 
دسيين المسلين ف أمريتعاق به ضيط مسيرة المياة بهم » يمد أن خی الرسول 
الكرم مكانه من بنپم.. هذا من جبة .. ومن جبة أخرى » فإن السكة 
كانت تقفى بألا ينص الرسول الکرم على اللليفة من بعده فيجتمع علية » 
السلون یت » وإلا لكان ذلك قاضيا بأن ينص الرسول َيه على 


(۱) الکرامية طائفة من طوائف الشيعة ؛ وهم الذقيب أن جمقر ٠‏ 


— ۱۳ علب 


خلفاء السین‌واحد) » واحدا إلى ماشاء اله .. وهذا آمرغیرمکن لاحمله. 
الحياة . فالنص على اعللينة الى مخلف الرسول لامفهو لية له بعد موت‌هذا: 
اعللينة .. وإذن یمود الأمر إلى الاطلاق » إذ لا نص على اللليفة من بعد 
هذا اتلاينة .. فكان الإطلاق من أول الأمر » هوعين الحكة » وهو مافعله 
ااأزسول الكريم » فترك الأمر السساین بيتوأونه بأنفسهم ء کلا عقب حا کم 
اخعاروا حا كا .. «سنة الله الی‌قد خلت مر قبل ولن مد لسنة اه تبديلا 6.. 


9۷ ¥ ¥ 


اامصللتاق" ۱ 
اکا سول توت 


وا بأخذه الشيعة على عر - رضی الله عنه _ أنه أحدث كثيراً من 
“الأمور المتصلة باد من 6 عا ف هلأ سدّة رسول الله ۰ صادراً فى هذا 
-عن ريه > دون وقوف عند ماقرره الشارع الحكيم منقول الرسوله‌الکرم 
أو فعله » أو تفر ره . 

( آولا) |بطال زواج للتمةء و متمة الدج : 

و یقول‌الشيمة هذا : إنه كان حناك متعتان » فى عهد رسول ال 
١‏ الاجل » ولو ليوم أو بعض يوم » ثم يخل سبيلها .. 

أما التمة بالج : فهى التحال من الاحرام »يد الطواف والسعى > 
- حى قيل يوم عرفة.. وقد كان ذلك ما فمله النى ييه فحجة مع اعاب 


وضو آن اه علميم .. 

ویقول الشيعة » إن عر أبطل حاتين التعتين » و بروون عنه قوله : 
٠‏ «متعتان كانتا عل‌عهد رسول الله - صل الله عليه وسل - آنا هی عنهما » 
٠‏ وأعاقب علبهما » . 


ديقولون : إن عر ف هذ التول أضاف النعى إلى نفسه » ولو كان 
“الرسول - یھ - هی عنبها لضاف الہى إليه » فکان ١‏ كد وأولى » 


سس A‏ د 


وذلك پان کان قول : فپی عنپما رسول اله أو سک مما » وأنا من بعده 
أنهى عنهما » وأعاقب علبهما .. 

هذا من حیث دلالة الصورة الافظية لقول عمر : « وأنا نی عنهما ؛ 
وأعاقب عليهما » حيث أضاف النبى الیه » کا أضاف العتاب 
.إليه أيضا .. 

وقد رد « ابن أنى الدید » فى شرح نبج البلاغة على هذه الشببة من 
ظاهر کلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رتوله : 

« لاشبهة أن الظاهر من كلام عر إضافة اللپی إلى نفسه » اسکنا 
يحبعلينا أن نترك ظاهر اللفظ » إذا عمتا من قائله مابوجب صرف اللفظ 
عن الظاهر » كا يمتمده کل أحد فى القرائن القترنة بالألفاظ .. والعاوم من 
حال عمر أنه ۸ يكن بدعی أ نه ناسخ لشريعة رسول الله - مله - ٠‏ وأنه كان 
متدینا بالإسلام » وتایما للرسول الذى جاء به » فوجب أن يعتمد کلامه 
على أنه أراد أن التمتين كانتا » ثم حرمعا - أى ف عہد رسول الله عم 
.هو يعاقب الآن من فعلهما ».. 

أ ما قاضى القضاة « ان عيد الجبار » فیقول فى كتابه « الشانی > : 

«إنه ‏ أى عر ۱ عى بقوله : «وأنا أ ہی عنما وأعاقب علمهيا» 
كراهته إذلك » وتشدده فيه › من حيث ہی رسو لاٹ عليه عمهيا » بعد أن 
کانتا فى أيامه » متبپاً - أى عمر - بذلك على حصول النسخ فما وتغير 
الح ء لأنا مل أن عم ركان متبعاً للرسول » معدي بالإسلام » فلا يجوز 
:أن حمل قوله على خلاف ماتواتر من حاله .. وقد حى عن أى على : أن 
:ذلك القول من ع.ر عازلة أن يقول : « إلى أعاقب من صلى إلى بت 
اللقدس ‏ ودلك يعد آن نسخت الصلاة إليه » وتوجه المسهون إلى اليدثت. 


سد 6 س 


لحرام س وإن كان قد صلى إلى بت المقدس » و فى حياة الرسول - صلى اله 

هذا من حيث الصورة اللنظية لكاءة عەر ب ری له عته - من حيث 
ما م من ظاهرها 6 أ زه عو اززی یی عن ااتععین 5 ويعاقب عامهما 4 
منشثاً يذلك حکا جديدا فى الشر بهة من عنده . . وقد ظهر أن تمل هذا: 
الافظ على ظاهره ممتتع 6 لا يكون من مسل بدن باس لام ¢ صلا عن خليفة 
من خلناء لاساین . وفضلا ءن عمر بالذات » الذى كان عثل فى حياته منذ 
اس ؛ الصورة الكاملة لا سلام » بعد رسول الله - له » وبعد خلء 3 رسول. 
الله ألى بكر -رضی أ عنه - 


أ٠ا‏ من حيث الحل والرمة فى المتعتين » فیقال : إن هذا الأمر من. 
عمر - رضی الله عثه كان على مشهد من صحابة رسول الله ل _ وقد 
أقره عايه للساون جیما » لم يتكره عليه أحد » ول براجمه فيه أحد 6 
وماکان لأحد من صحابة رسول الله » ری فى هذا لاف لسنة رسول الله 
يله ثم يسكت ف هذا الوقف والا کان مأ » وقد روجع عمر فى كثير 
ص المواقف والأحوال » فیذکر إذا كان قد نی » و بابه إذا كان قد ا خطاً 
فیأخذ يما ذكر به » وینیء إلى ما نبه إليه » حى إنه ليقول لدرأة الى 
راجعته » وهو ينهى عن اافالاء فى الپور فتقول له يا عمر : وأءن تذهب 

عن قوله تعالى : «و آتیے إحداهن قنطاراً » ؤلاتأخذوا مته شيًاً» ‏ فا أن 
تعلو المرأة هذه الاية » حتى مسك عمرعن قوله هذا » ويتول :« كل الباس 
أعل. منك يا عمر » ۱۰۰ 


ومن جبة أخرى » فان هذا الامر - آس التعتین » لا شأن لخص 
عمر فيه » ولا مصلحة لذاته منه ۰ . وإبما هو ناصح الومنین » يأخذم عا. 


PAG تاد‎ 


شرع اف تمالی لهم » فکیف یعدل عن أمر أباحه اارسول يب » دون أن 
یکون ذلك الأمر مستمداً من سنة رسول الله ؟ 

ونعم إن زواج المتعة »كان مياحاً فى فترة من حياة رسول الله يله 
وذلك فى إحدى الغزوات التىغزاعا الرسول الكرم بأصحابه وقد بعدوا 
عن أزواجهم وطال متامم فى تلات الغزوة » فكان من المحكة أن سبي 
ارسول - صلوات الله وسلامه عليه يأمر من ربه هذا الزواج » حتى 
لايفتن السلون » وحتی‌لایکون منهم‌ما يكون من الجيوش الغازية من هتك 
الأعراض والاععداءعل الرمات . . 

زواج التعة فىتلك اد ل » على مافيه من خروح عن الزواج الشرعی 
الذى أول شروطه ألا يوقت بزمن » طال أو قصر ‏ هذا الزواج ‏ على 
هذا الذى به حو مما ينل على حك الضرورة .. فهو وان کان قيه شرر» 
هو أخف ‏ ف‌تلك المال ‏ من الضرر الترتب على منعه .. فالضر رالقلیل » 
إذا دفع به ضرر أ كير منه »كان مباحا مثل » أ كلالميتة » وشرب الجر » 
م5١‏ » عند عرض الإنسان لاوت جوعاً » أو ظمأ » ولس بين يديه إلا 
لليتة » أو لم انلنزرر »أوالجر.. فإذا كان ذلكء حاز مقاربة هذه ارمات 
بالقدر الذى حفظ على سل حياته .. فإذا زالت حال الضرورة والاضطرار» 
رجم الأمر فى هذه احرمات إلى المرمة التى كانت عليها .. 

هذا » وقد كان ابن‌عباس رضى الله عنه من يقولون بالعملبامتءةء 
فى حال الاضطرار » وغير الاخطر ار » حتی إدا مع فى هذا شعراً جری‌علی 
ألسنة الناس يقول : 

قد قلت لايخ لما طال مجلسبه 
یاصاح هل لك ف فتوى ابن عباس 
(م ۲۵ س عير ی الطاب ) 


= ۷۳۸ سب 
فى رخصة الاعطاف مائسة 
:کون مثواك حتی آحر الناس 
فلا سم ابن عباس هذا الشعر » رجع عن فتواه هذه » وقال 
محر مة المتمة . 

يقول قاضی القضاة : « ان عبد الجبار » : « واعتمد - أى عبر ف 
تضویبه » فى حرح زواج المتمة » على کف الصحابة عن التكير عليه » وأن 
علياً ‏ رضی الله عنه ‏ أنكر عل ان عباس » إحلال التعة » وروی 
عن النى َة تحرعها ۰۰ 

«وأما متعة المج » فاعا أراد عمر بمنعها » ما كا نوا یفماونه من فخ 
الحج أی قطعه بالمتعة -لانه كان يحصل الى عنده نع أى التحلل من 

کل ما يوجبه الإحرام ‏ ول برد عمر بذلك » القتم الذى مجری مجرى تقدم 
العمرة » وإضافة الحج إلبما بعد دلك » لأنه جائز م يقع فيه قبح » ٠‏ 

9 مول قاضى القضاة : « أن الحج بهاء من بهاء ار و ن المتم عار 
المرة - يكسنه » ويذهب نووه وروتته »> وأعهم ‏ أى المجاج ‏ يظلون 
معرسين حت الأراك ۲۳ ثم هاون بالحج ورءوسهم تقطر » < . 

هذا » ويتمسك الشيعة محل زواج المتمة إلى اليوم .۰ 

يقول الشريف المرتغى فى ارد على قاضی‌القضا: من أزعلياً كرم الله 
وجبه -أآنکر على ابن عباس قوله بإحلال المقعة . ٠‏ 

يقول الشر يف اأرتفى فى الرد على هذا : « فالأمر مخلافه وعكه > 
فقد روی‌عنه - أىعن عل عليه السلام - من طرق كثيرة 6 أنه کان‌یتی بها , 
ويشكر على مح رمها والناقىعمه! ؛ وروىعمر بن سعد اطمدای . عن حيت 


اب سا 


)۱ ای بظلون قاعی وت الار .4 ل أى ك در الأراك 
(۲) أى تقطر ماء من السل بعد الجناة . 
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لبن المعتمر » قال : سمعت علیاً - عليه السلام » يةول « ولا ما سبق من 
“أبن الخطا| فى المتعة .مازلى إلا شتی » . وروی أبو بصير قال : سست 
أبا جعف رمد بن على الباقر - عليه السلام » بروی عن جده أ میرالژمنین عليه 
السلام : « لولا ماسیقمن ابن الخطاب ‏ أى فى حرعه المتعة » ماز الا 
شقى » وقد أفى بالمتعة جاعة من الصحابة والتابءين » كان عباس » 
وعبد الله نود » وجابر بن عبد الله الأنصارى » وسلة بن الا كوع » 
وأَبى سعيد اتلدری » وسعيد بن جبیر » وجاهد .. 6 . 

ونقول : إذا كان على رضى الله عنه -بری حل المئعة » نكيف يقيل 
على دينه ألا يعترض على عر رضی الل عنه ‏ وهو ينادى حرمتپا ؟ أكان 
على . ری الله عنه ما حاف أن ہر يكلمة الق فى أى وجه من وجوه 
الناس » ولو كان عر - رضى أله عند ؟ . 

وإذا كان على رضى الله عنه - مخشی أن مجهر بكلمة الق ف وجه 
عمر - رضی الله عنه ب وحاشاه - فكيف يقبل - وهو خلينة على السفین - 
أن يظل على الرأى رآه عمر » فى أمر المتعة أوالمتمتين > وهو يل آنهما من | 
سنة رسول الله صل الله عليه وسل - ولايغيرما يراه منكرا » ولايعان هذا 
على الملا من المساين حين ولى الحلافة ؟ 

إن هذا الذى حتج.به الشيعة - على حل المععة - وأن علياً - رضى 
اله عنه ‏ كان برى لہا ولا أن عمر - رضی انه عنه - أنكر آن‌تکون 
حلالا - إن هذا هو حجة عليهم فى أحتية على للخلافة » وأنه الوصى علل. 
المسامين بعد رسول الله َه » بل هو حجة عليهم فى أن يكون على - رضى 
لله عنه - أ هلا لاخلانة أصلا | 


و ما ما یدعونه على على - رضی اله عته - من قوله : « ولا ماسبق 
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مس ان اتلطاب ف المتعة ما زف الاشق » فإنه محمل فى معناه الدلییل على, 
يطلا نه . . فان العمة فى ذانها لا حجر من لامحجزه دينه وتقواه عن الزنا.. 
وذلك أا على أحسن ما يفترص فما أن تسکون زواجا شرعياً !! وهل, 
عص الزواج الشرعى من لا يعصمه دینه عن أن زی ؟ 

أما أن تسکون المتمة ‏ فى غيراضطرار » كذلك الاذطرار الذى أ باح۔ 
فيه التی يل التمة فى الال الى أباحبا فيه فامپا لاتعدو أن تكون من. 
الزنا » وأا تلبس موي من الشرعية الزائف » وعلى هذا فلا يعد 
مرت کہا زانیا ۰ وإذن ملس عة من زف > وهو متستر مهدا الستر_ ٠‏ 
الزائف ! . 

+ عد عبد 

وإذن » فتد كان مو قف عمر - رصى أن تعالى عنه - من زواج لمأتعة ». 
ومن المتع فى المج بغير العمرة ‏ هو الوقف الذى تققصيه سة رسول 00 
يلتم » وقد أقره على ذلك الصحاية رضو ان الله عليهم » وأما ما يقالمن 
أن كثيراً من الصحاية رضوان الله عليهم » کانوا برون ما براه ابنعباس 
من حل زواج اللتعة » فإنه لايعدو أنيكون رايا رأوه » كا رأىابنعباس». 
ثم عدلوا عنه » کا عدل عنه اين عباس . 

۳ 2 

هذا » ويتمسك الشيعة فى حل زواج المتعة » وجعله زواجا شرعيا ' 
قير مسالئين » فا استمتعم ,مهن تانوهن أجورهن فريضة » ولاجناح علیک: 
فها تراضیم به من بعد الفريضة ۹26" 


٠ ض٤‎ : سودة اللماء‎ )١( 


الت ۳۸ اك 


ولا حجة للشيعة فى هذا » فالأية الكرعة واردة فى سياق » ما حرم 
على المسدين الزواج منهن » وما أحل لم ما وراء ذلك .. والمراد بالأجور 
حنا الپور » فى زواج صحيح » لا يحده أجل زواج يكون منه السكن 
.و الولد کا يقول سبحانه : د ومن آیاته أنه خاق لک من ا فس أزواساً 


لتسکنو أ البا » وحمل بینک مودة ورحمة 2 
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ولا شك أن زواج التمة » للوقوت پل يمل مه کل من بل 
وامراًة » أنه زواج متعة جسدية طارئة "لا عکن أن يكون منه سكن ٠»‏ 
ولا تتخلی منه مشاعر الرحة والودة بين كل منهما . 


قول الله تعالى : « وال جعل لک من أنقسم أزواجا . وجعل اج 
من آزو اج بنین و حقدة ء ورزفع من الطیبات , أفبالباطل يؤمتون > 
و بتعمة الله م کفرون »7 . 

فان الینون الذين یکونون من زو اج المتعة ؟ بل أن الحندة ؟ إن 
ذلك لایکون إلا من زواج صحیح » غير موقوت بوقت حتی یثمر البنین 
والندة: > الين هم زينة الياة الدنیا .. 


قرحم اه عمر بن امطاب 6 وأحسن در أعة 1 إذ قطع رأس هذه 
النتنة الى توقم المرء ف الزنا > وهو برى أنه يأنى أمراً مشروعا ۰۰ إن 


(۱) سورة الروم: ۲۱ ۰ 
(¥) سووء الاعل . ۷ ۰ 
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اززی زف٤‏ وهو يمل أنه يأف امر؟ مشكراً . یلق عليه جر أءه من عذاب. 
اله ومقته » لموعلى طریق الندم » والقوبة » حتى يتخلص من هذا البلاء .. 
آما الذى يقضى أريه هذا الزواج الصوری » فانه زى ؛ وقد خلا قلبه من. 
كل أثر العصية » فيموت مصرا علا .. 


¥ KR ¥ 


/ مم الال 7 


يقول الله تمالی : « الطلاق مرتان » فامسالك عمروف » أو تر بم 
یاجسان»؟ . ومءنى هذا أن الطلاق يتم على مرحلتين » لامرحلة واحدة .. 
قالمرة الواحدة مرحلة من مرحلتی الطلاق » ثم تسکون الموحلة الثالثة وهی 
الى أشار إلمها سبحانه بقوله : « فإمساك عمروف أوتسريح بإحسان » . 

وقد كان الطلاق فى الجاهلية » يحرى يلا حدود » فكان الرجل يطلق 
ثم براجم » والرآء فى العدت» ثم یطلق و راحم ثم یطاق و براجم » وهكذا 
إلى ما لانهاية .. يقول ابن جرير فىتفسيره : « إن هذه الاية أزلت » لان 
أهل الجاهلية » وأهل الإسلام - قبل نزول هذه الآية - لم يكن اطلاقهم 
مهاية تبين پالانتهاء إلا امرأته منه » فمل الله تعالى ذکره لذلك حدا ء 
حرم باننهاء الطلاق إليه على الرجل مراجعة امرأته الطلقة إلا يعد زواج 
وجعلها حيائذ أملاك بنفسپا مته » . 

وروی عن قتادء أنه قال : کان آهل اماهلیة » کان الرجل يطلق 
الثلاث والمشر » وأ كر من ذلك ؛ ثم يراجم ما كانت فى العدج > عل 
الله حد الطلاق ثلاث تطليقات . 

فلا كان عبد عمر - رضی اله عه - ورای كثرة توارد التاس على : 
الطلاق » والتعجیل باتالاص من زوجامن » بأن حرت على انهم كلة 


۲ ۲ ۸ سورة القرة‎ )١( 


— AY — 


« الطلاق دم » على غير ما كان ينطق به من قبل زول الآية » وهی قوم: 


5 
و« نت طااق » .. 


رأى عمر - رضی اه عنه ‏ حینتذ أن يأخذم عا نطقت به ا لتم 4 
لخمل التلفظ بالثلات طلافا پائت » لا رجهة فيه . . فقد حاء ی صحيح 
عن أن عياس أ نه قال :د کان الط دی على مد رسول اه 2 ۲ وا بكر 
وسنتین من خدفة عمر ' طدق الثلاث واحدة © فقال عمر بن الطاب : 
« إن الناس قد استمجاوا فى أمر كان لم فيه أناة » فلو أمضيداه علمهم ؟ | 
قأمضاه علمهم € a‏ 

وی قول ابن عياس ‏ رضی الله عنه - « کان ااطلاق فى عبد رسول 
اله له » وأبى بكر » وسنتين من <لافة عمر ¢ طلاق الذاحث واحد: » - 
لا يعنى محال أن طلاق الثلاث » كان معرومًا فى الجاعاية » ولا فى الاسلام 
قبل نزول قوله تعالى : « الطلاق مرتان » فإمساك مروف أو تسريم 
بإحسان » إذلم يكن معنى لتقييد الط دق بالثاث » اد لم يكن لاطلاق حد 
من العدد يقف عنده .. فالتلفظ بالثلاث » |عا جاء بعد زول الأيةالكر :٤ة‏ 
لا مپاء عملية الط دق با لتلعظ بالثلاث .. ولكن الآبة ظلت عفپومیا » وهی 
أن يكون الطلاق على مرتين » مپما كان العدد الذى بتلفظ به الطلق » 
وذلك لمكة أرادها اه تعالى من ذلك > وهی أن يكون للزوجين فر صة 
راجح كل فيها نفسه 4 ویذکر نها ما بعد الطلاق من فراق لالقاء بعده» 
وما قد پیب هذا الفراق من ندم على هدم ألياة الزوجية » وما یلحق 
الأبناء منها .. 


ولكن فى عهد عمر بن المطاب ‏ رضى اله عنه ‏ وبعد ستتهن من 


MA — 


خلافته » كانت فنوحات الشام والعراق قد عت : ووقع ليد كثير مر 
؟المسةين أعداد غير قليلة من الا ماء 6 من ينات فارس واروم 4 فرغب كثير 
من این التخلص من زو جا مهم العر بيات »لييزو جو | ببنات فار سو الروم» 
فيطلق أ حدم زوجته ۶ ده بافظ واحد » وربما وقع فى نفسه أن هذا الطلاق 
ينبى الملاقة الزوجية فى الال .. 

وقد رأى عمر - رضى له عنه - أن تأخْذ التلفظين بالطلاق ملام ع 
خطفو أ به » وذلك لأمرين : 

ولا : أن يكون ذلك عقا با هم من .جنس عولهم 7 يدير إلى ذنك 
خوله : « إن الئاس قد استمجاوا فى آمر كان لهم فيه أناة » فاو أمضیناه 
علیپم !! فأمضاه عليهم » وبذلك لامخدع من طلقها » ولامن زوجها . . 

تانپما : أن عسك الذين يطلقون زوجانهم مرة واحدة بالالاث عن 
كقافظ هذا الافظ اللادع ؛ و بذلك بطلقون - إن أرادوا ‏ بلفظ واحد > 
عت يكون هناك سبيل إلى المراجعة » وبپذا لا يادفت المسدون كثيراً إلى 
الفارسيات والروميات . فقد كان دمر - رضی الله عته - شى على نساء 
“العرب من هذا الغزو الوافد عليهن من بنات الفرس والروم . 

وهلا عمر- رصی اه عنه ‏ بپلغه أن و اليه على المد انن من يلاد فارس 
وهو حذيفة بن الیان - رضی الله عنه - أنه تزوج امرأة من تساء هل 
الکتاب » تب إليه عمر کیا با يآول له فيه : 

2 ۳ أك روحت امر أ: من أحل مدان 1 من آهل الکتاب 
حفطلا » ! 


فكان رد حذيفة على أ مير اؤ منين عمر : 


۳۵۵ - 

دلا أفمل » حتى تخبریی: أ<لال ذلك أم حرام » وماذا أردت يزلك»؟ 

فكتب إليه عمر : «لابل حلال » ول کیی نساء الأعاجم خاو ب۱(2) 6 
فاذا أقبلم عليون » غلبن على تسائم » . 

فاا جاء کناب عمر إلى حذينة » طلق زوحته هزه . 

فبذا الزواج من الككتابية حلال ؛ لاشمة فيه بنص القرآن ال كرح : 
« الیوم أحل لج الطيبات » وطام الذين أوتوا ال کتاب حل 3 7 
و طعا مک حل لم » واصنات من أاؤمنات . واصنات من الذين آوتو ا 
ا کتاب من قبسم إذا اتشوه, ورهن خحصئين © غير مساشين و لا" 

تخذى أ خدان » © 

متحدى ل 6, 

فعمر - رضی الله عنه - وأقف عند حدود الكتاب والسنة » لاح اله- 
ها أحل الله ورسوله ٤‏ ولا حرم إلا ما حرم الله ورسوله » وقد جعل اه 
تعالی‌زو اج المسايتن من اا.-کتا بية داد لا 6 وأدخل هد | الحلالق الطمیات. 

واسکن الطييات درجات .٠‏ فبناك الطیب » وعناك ماهو آطیب‌منه» 
ولاشك أنالرأة المس'مة » أطيب من‌السکتا بية » وطذا ۸ يبح الله تعالی 
ااسکتای من السلمة .. 


زواج. 


مدا » فان عمر - رضی الله عنه - قال لذ بنة رضى الله عنه :« یل 
حلال » ولكن ق نساء الأعاجم خلابة » فاذا أقبلم عليهن غلینک على 
سام » . . وممنى هذا أن يرك كثير من نساء المرب بلا زواج ؛ حیرگد 
.رغب عن الرجال فيعزوجن بالأيحميات من أحل اارکتاب » وف هذا 
فة لطن | 


8 ٠ أى أغراء يحستهن وجالهن‎ )١( 
٠و‎ : سورد الالدة‎ (2 


هوس — 


إن عمر إبما یمام فی‌هذا الموق ف ]مر عارضاً ٠‏ فيتلقاه » ما فيه الصلحةة 
لمسامين » وإذا زالت تلك الحال العارضة رجم الامر إلى ما كان عايه . . 

وغذا رجعالمسدون - ف مصرء وفى كثير من أمصار السلین-ای‌ما كان 
جار فى عبد النى يله , وعهد ألى بكر » والسنتين الأوليين من خلافة 
عبر » باعتيار التلقظ بالطلاق بأ کر من عدد» طلقة وأحدة .. 

وطبیعی أن الشيمة » لم يأخذوا ما رأى عمر فى تلك الال العارضة > 
بل عدوا هذا من افتيات عمر على الشريعة .. 

وقد بان لك ما كان من رأى عمر فى هذه الال العارضة.» و كيفه 
سد بها كثير؟ من' المناسد التى كان يتعرض طا نساء المس لين من. 
ونات المرب ۳ 


ان رایع 
جاور رعزوزاسر 


وما تشنع به الشيعة على عمر - رضى الله عنه - أن هكان يتهجم على 
شبرع الله تعالى يدون عل » معبعاً فى ذلك رأيه » وما علیه عليه هواه 

ویضر ون لهذا أمثالا .. 

منها » ما کان مته - رضى الله عنه - من منع المغالاة فى مپوو النساء» 
وقد أعلن ذلك على اللا فى خطبة له عسجد رسول الله ر » حى قامت. 
مرا و نمرته وله تعالى :دانم احداهن قتطار؟ 6 حى قال «١:‏ کل, 
الناس أنقه من عمر » ! 

وقد أجاب قاضى العضاء « ان عبد الجيار » على ذللك بتوله : 

« عامنا بتقدم عمر فى الم » وفضله فيه ضروری » فلا يجوز أن يقدح 
فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة »وإما نا أراد فى لشهود ۳ أن المستحب 
الاقتداء برسول الله می » عا كان منه مَك فى صداق « فاطمة » رضى الله 
عنها » وأن الغالاء فى الموور لس عکرمة . . عند التنبيه > عل - أكاعمر- 
أنه أى ار الکثیر - مبنى على طيب النفس .. فقال ما قاله » وهو کل 
الناس أفقه من عمر » على جهة التو اصع » انم ار الاستفادة من غيره» 
وإن قل علمه » ققد تعاطى اللخضوع » ونبه على أن طريقته أخذ الفادة أينا 


53 سورد الثياء ۰ ۲ 


6 أي من ال حادیث الشپورة - 


سب ۲۷۳۰۷ عب 


وحدها 4 و صر تسه فی ذلك أسوة وقدوة 3 وذللك حسن من القصلاء .. 
وقد اعترض الشريف الرتفی على هذا التعليل من قاضى القضاة 
بقو له : 

و ما عو يلات على العم الضرورى يكوته - أى عور من أهل الاجنپاد 
والعل » فذاك إذا صح لم يتفعك » لأنه قد يذهب على من هو بهذه الصفة 
"کثیر من الأحكام حی ينبه علمها ويحتهد فيها » ولس الم الضروری ثا بت 
ذه الأخبار ای رويت عن عمر - رضی اله عنه ‏ فيا نسبته الشيعة له من, 
أخطاء فى الاجتباد ) .. 

ثم عضى الشريف المرتضى . فيقول : 

« فأما تأويله الدیث 9'؟ - أىقاضى القضاة - و حله على الاستحباب» 
فهو دقع للعيان » لأن المروى أنه أى عمر - منم من ذلك وحظره » حى 
قالت المرأة ما قالت » ولو كان غير حاظر لاغالاة - فى المبور ‏ لا كان فى 
الأية حجة » ولا كان لكلام المرأة موقم » ولا كان يمترف ها بأنها أ فته 
منه » بل كان الواجب أن برد علبا ويوا » ویمرفها أنه ما حظرلذلك ع. 
وعا تكون الآية حجة عليه لو كان حاطرا مانعاً . . فأما التواضم فلا 


» ری الصرءة أن الإمام القائم بالامر 6 لب أن يكون عا بجمیم أحكام الدين‎ )١( 
معصوماً من الخطأ » لأنه يتلق عامه من الله تعالى » بوحی أو الام > ومن هنا فلا خم خط‎ 
أبدأ » ولمذا فليم يرون فىأ متم العصمة .. والعصمة فى شرعنا لا :کون إلا للرسول س‎ 
- ضلوات اله وسلامه هليه س فیا يتصل بعبريمة الله » لانه قي هذا المقام لایتطق من‌افری.‎ 
- وعمر ليس معصوما من الط » شأنه شأن البدمر جيماً - عدا رصل الله للؤيدين بالوحى‎ 
!1 فلا حرج من أن خطیء عمر فى اجنهاده ء ثم یتدل إذا استبان له وجه الملا‎ 


(؟) أى هذا الخير الروی عن عمر والرأة ” 


AA —‏ سس 


«يقتضى إظهار القبيح » وتصويب انلطاً » وأ وكان ماتوهه صاحب اللكتاب 
- أبن عبد ال جيار - لكان هو المصيب » والرأة مخطئة » فكيف يوم أنه 
٠‏ الخطىء » وهی الصيبة » ؟ 
وتنول : إن هذا من الرتفی » تعنت فى هذا التخريج لهذا لیر ۰۰ 
سفن الوقف ليس موقف مجادلة ومناظرة بهن عمر - رضى أله عنه - وبين 
المرأة. . فعمر - رضی الله عنه ‏ ينظر إلى المسألة من جانب» وهو عدم 
المغالاة ف الور » افتداء بالر سول و بزواجه اپنته فاطمة -رضى الله عنها- 
من على رضی الله عنه - الذى كان مپره لامحاوز در مات معدودات .. 
.والرآء |عانظرت إلى الاية السکر عة » من حيث ظاهرها .. فاه تعالى يقول: 
<وإن أردتم استمدال روج مکان زوجداتیم احداهن قتطار؟ » فلاتاً خذو | 
.منه شتا » أتأخذونه معا واعا میا » وكيف تأخذونه » وقد أفضى 
بمضک إلى يمض وأخذن منک ميثافًاً غلیظا » . 
قذ کر القنطار هنا ليس الراد منه حقيقة القنطار » و[عا الراد مته 
لت کید على عدم أ خذأى شیما أعطيت المرأة من مپر» ولوکان ما عطیته 
المرأة قتطار؟ من ذهب . . فإذا امعنم أخذ شىء من هذا الكثير » كان 
الأولى عدم أخذ أى شىء من القليل !! 
ثم أبن هو الذى كان يعطى القنطار من الذهب أو الفضة مهراً » فى 
زمن عمر من السدین ؟ إن الآية الكرعة إعا تشير ‏ کا قلنا - إلى التحذير 
من أخذ شىء من الموهر المفروض لامرأة » وخاصة فى حال استبدال امرأة 
بامرأة أخرى فى الزواج » بأن ينزوج أحد الرجلین بأخت الرجل الآخرء 
-فيز و جه هذا أ خته فى مقابلیا بدون مپر .. غاءت الاية فتقرر حق کل من 
لمر أتين فى الهر » إذ هو حق خالص ها » ولا يصح أن يأخذ الروج شتا 


۳۵ — 


مته إلا رعاها» کا يشير إلى توله تعالى : « و انوا الساء صدقامين ملد 
دقان طبن لک عن ای« منه » فکلوه هنيئاً مر 30# 
وسال بعد هذا - أيكون عمر — رضى الله عنه - ل يقرا هذه الا بة 
«السکر عة :2 وان احداهی قنطار؟ ود خذوا منه شا 6 ؟ هدا ال !۱ 
و إذا كان قد قرأها - وهو المقطوع به - 1 يدرك معناها وهو بين, 
ظام ر لا خفاء فيه » على التحو الذى مهمتبا عليه رأة ة الى راجعت عمر ! 


دإذن فان الذى ذهي إليه عمر فى عدم المغالاة فى الپور » لم يكن 

خروجاً على معنى ألآية » إدلم تحدد ‏ رضی الله عته . قدراً معيناً للممر » 
٠وإعا‏ كلالذى کان مته هو 5 يشتط أولياء الأمور ف المبورء 0 
كثير من الشياب عن الزو اج اه مر ألذى یعطل قول رسول الله _ 

۰ تنا كوا تناسلوا فإلى مباه یک الأمم يوم القيامة » . ا فان 
٠‏ كثرة التسل اله رف » كانت مطاوبة فى زمن عمر -رضی الله عنه لأ کر 
.من وجه : 

فاولا : أن العرب قد خاضوا | معارك كثيرة » استشهد فيها كثير منهم» 

فكان لا بد من نعويض هذا بالزواجء وال کثار من النسل » حى ۷ 

العرب - وم وجه الدولة الإسلامية ‏ م العنصر الفالب فى جیوش 

"سین . . 

وثانياً : فتح المرب كثيراً من الأمصار » فا-عولوا على ملك فارس 
والروم 3 استولوا على مصر » ونی هذه الأمصار أعداد كثير : من‌الفرس 
والروم » تتجاو ز أعداد العرب الفاتحين بأصماف الرات ۰ ۰ فكان لايد 


س و و 


هن أن یکر سواد العرب فى هذه البلاد بااژو اج والقناسل » حى بتوازن . 
عدد العرب من الأعاجم > فالعرب ۸ مادة الاسلام . ولسان شريعتة ! 


قالذى ذهب إليه عمر ‏ رضی الله عته ‏ من عدم الغالاء فى الور »> 
هو عدم تعجيز الراغبين فى الزواج . ومطالیم عپور لايقدرون عامها. . 
نذا كان الزوج ذا مال كثير وثراء عریض ء فله أن يقدم من المهر مايشاء » 
ون كان قنطارا » أو أ كثر من قنطارا من الال . . واه تعالى يقول : 
« لینقق ذو سعة من سعته » ومن قدر عايه رزقه » فلیتفق مما آناه الله > 
لا يكلف الله نش الا ما آتاها » سيجمل الله بمد عسر يسر؟ » . 


ومع هذا » فان الاسلام حض عل القصد والاععدال » ویمی عن 
السرف حى فى الطیبات » بل وف العبادات ‏ فیقول الله تمالی : « والذين 
|ذا أنفقوا ایس فوا وم يقتروا » وكان بين ذلك قواما» "و يقل سبحا ند 
« وهو النی نا جنات معروشات وغير معروشات » والتخل والزرع 
ختلنا أ کله » والزيتون والرمان متشابباً وغير متشا به » کلوا من مره |ذا 
أعر» وائوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين .. 
فالتهى عن الإسراف هتاء واقع على الأ کل من هذه الطيبات . کا هو 
واقم على الزكاة الفروضة فى هذه الزروع ء حى إذا أخرج الرء ال زکاة 
الفروضة فا » كان عليه بعد هذا » إذا تصدق آلا يسرف ف الصدقة > 


حیث لا جور على حق من يعول من أهل وولد . 


۰ ۷ : سورة الطلاق‎ )١( 
۰ ٦۷ : (؟) سورة الفرقان‎ 


انیت تام 


يف کے 7 
عط ع رود مهم 
هي ا 
من أب ما یو خذ على عمر » أنه بمطل حدا من حدود الله > فلا بق حد 
الز نا على أحد ولاته ۱۱ . 


و ده فو له مقضوحة تدادی بانری عل من نتقو ها على عر ¢( الذى 
أقام الحد على ولده » حى مات نحت ضریات السوط بيد عمرنفسه ! والولد 
مريص یصر خ تحت ضرباته » وينادى : بای ارحنی » والصحابة يضجون: 


ارجه » فإنه مریض ' 


واذا کان عمر ری أنه إن رحم الناس جیماً » فانه لا برحم أبئه > 
لاله من حق فى تأدیبه » بعد ما له تعالى من حق فى إقامة الحد عليه » وف 
تأحيل إقامة الحد إلى أن يعاق من مرضه ‏ فل ینتظر عر باقامة الحد على 
ولده إلى أن یش ء إلا غير ته الشديدة على حر مات الله . . وإنه إذا كان 
ذلك العدوان على حدود من ولده » فإن الغيرة على حرمات أله نشتد » 
وتتضاعف » ذلا يأخذه عا يأخذ به غيره »من يقترفون مثل‌ماافتری»۰عمر 
وهذا شأنه فى ولده » أيكون منه تفريط فى إقامة الحد على من وجب عليه 
الحد ؟ إنه لا يقول بهذا منصف أبدا » ولا يقبله ذو عقل دا . . 

والرجل الذى يقال إن عمر - رصی الله عته وأرضاه- عل إقامة 
حد الله عليه هو المميرة بن شعية » الذى كان والياً على البصرة » لأمير 


دس ۰۳ ۶ — 


المنین عمر بن اتلطاب - رضی الله عنه ‏ . فامهم هتاك بأنه إلى بامرأة 


کان نتردد على با ۳ 
واروایات فى هذا كثيرة ۰ 
فپذا مد بن جر ر الطبرى ؛ بروى الحادثة فى تاره » فيقول : 


«وف هذه السنة - أى سنة سبع عشرة من المجرة - ولى عر أبا مومی 
(الأشعرى ) البصرة » وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعية » وذلك 
لأمر بلغه عته ! قال الطبرى : حدث ىمد بن يعقوب بن عتبة قال : حدشی 
أن » قال : كان الغيرة مخالف إلى أم جيل » وهی امرأة من بی هلال بن 
عامر » و کان‌طا زوج من ةيف هلك » قبل ذلك » يقال له الجاج بن عبيدء 
وكان المثيرة # وكان أمير اليصرة ‏ مختلف إلا سرا » فبلغ ذلك أهل 
البصرة » فأعظو ر" .. شرج المغيرة إلى لارأة يو ما » فدخل علها »> وقد 
وضعوا علمهما الرصد ؛ فا نطلق‌اقوم الذين شهدو! ‏ بعد دلك ‏ عند عمرء 
فكشفوا الدتر » فرأوه قد واقعها » فكتبوا بذلك إلى عمرء وأوندوا 
بالكتاب أبا بكرة » فانتهى أو بكرة إلى الدينة » وجاء إلى ياب عبر > 
همع عمرصوته » ويده و پیته حجاب تقال » أ بو بكرة ؟ فقال : نعم » تقال 


عمر : لود جثت 6 ! قال : إعا ساء به ااخيرة !! 9 قص عایه العصة. 


۱ 
المغيرج . . فا دحل أبو وهی اأمهمرة 4 و قعل فى الإمارة 4 أهدى إليه 


(۱) أى وجدوا هذا الأسعليا من الوالى اسل ٠‏ 
(68 حيث لم ينتظر حى ياتى مر خارج پیته ی السجد » و-ی اه إلى ببته » وم فا 
ما پنیء قن شر اد جاء به ٠‏ 


سس او و مسب 


الغيرة عقولة Q2‏ 1 


ای عبر ! 


قال الطبرى : قال الواقدی : حدثنى عید الرجن بن تمد بن آی بكر 
ابن عمر و بن حزم الأنصارى ۰ عن أ بيه عن مالك بن اوس بن المدثان > 
“قال : قدم المغيرة على عمر » فتزوج فى طريقه أهرأة من بی مرة » فقال له 
عمر : إنك لفارغ القلب !! . 


وقال : إلى قد رضبتها لك » فبعث أبو موسی بالغيرة 


قال الطبرى : و کتب إلى السری عن شعي » عن سيف : أنالغيرة 
يبفض أبا يكرة ۲۳ » وكان أبو بكرة ييفضه » ويناغى كل منهما صاحيه 
-- أى يبا ريه ويفا خره - وینافره » عند كلما يكون منه » وکانا متجاورن 
بالبصرة » ببغهما طريق » وها فى مشر بين متقا بلتين . . فاجتمع إلى بكرة 
رجال يتحدثونفى مشر بته » فم ت ريح ففنتحت باب الكوة » فقام أ بوبكرة 
'اليصفقه ‏ أى يرده. فبصر بالمغيرة » وقد فتتحت الريحالباب الذىف مشر بت 
.وهو بين رجلى أمرأة » فقال : قوموا » فانظروا فتظروا» م قال : اشبدوا 
الوا : ومن هذه؟ قال : أمجميل » إحدى نساء بى عامر 'نصعصعة . قتالوا: 
اعا نرى أتحازاء ولا نرى و جو ها .. ولا قامت عتوا .. وخرج المغيرة إلى 
الصلاة » شال أ بو بكرة بینه ودين الصلاة وقال : لانصل بنا .. وکتبوا 
.إلى عمر دذلك » وكتب المغيرة أيضا » فارسل عمر إلى أف مومی فتال : 
-یاآباموسی : إلى مستع‌اك و إن باعثك إلى الارض الى باض‌فمها الشیطان 
وفرخ .. فالزم ماتعرف ولا تستبدل فیستبدل اله بك | ققال : با میرالژ منين » 


(۲) وأبو بكرة هذا » هو الذى قاد ال باتهام المغيرة » وأول الشاهدین عليه » وهو 
١أقذى‏ حل كهاب النین شبهدوا على المغيرة » إلى مر ٠ ٠‏ 


س وق س 


أعنى بمدة من آصیعاب رسول الله ب » من الهاجر بن والانصار » فافد 
وجدتهم فى هذه ال مة وهذه الأعال » كاللح لايصلح الطمام إلا به ! قال 
فاستمن عن أحبيت » فاستعان بتسعة وعشرين رجلا > منهم أ نس بنمالك». 
وعران بن حصين » وهشام بن عا مر . . وخرج ابو موی م حی اناخ 
بالبصرة فىاار بد .. و بلغ الخيرة آنآبامومی قد أ ناخ بالرید . فقال: واه 
ما جاء أبو موسى زارا » ولا تاجر؟ » ولكنه جاء أميراً . . فإنهم لى 
ذلاك إذ جاء أ بوموسى حى دخل علیهم . فدفع إلى المغيرة کناب من عمر » 
وإنه لأوجن کتاب کتب به أحد من الناس: ارب م كام » عزل فيهاء وعاتب». 
واستحت » وأمر ! 

«أما بعدع فإنه قد يلذنى نبأ عظے » قبعشت آباموسی 6 فسل ماف يدك 
إليه » والیحل 1 » . 

وکتب عبر إلى أهل البصرة : « أما بعدء فإ بشت با موسیر 
أميراً علیک » ليأخذ لضعیفک من قويك » ولیقاتل بكم عدوک» ولیدفع عن 
مت ولييى ل فلع وليقم فیک » ولبحى لع رک 

« نأعدى اأغيرة إلى أبى مومی » وليدة من مولدات الطائف تدعى. 
عقیزة » وقال : إلى رضيها لك » وكانت فارهة 2" .. 

« وارحل المغيرة » وأبو بکرة » ونافع بن كلدة » وزياد » وشبل بن. 
معبد البعلى » حى قدموا على عمر » . . هذا ما رواه العلمری فى تاريخ ٠٠‏ 

و لاد مح‌وقنة هنا قب ل أن رى ما كانم عمر من نظرف هذه القضية ». 
قضية اهام الغيرة بالزنا » وهؤلاء هم الشبود الأر بعة غليه ونتظر فنرى : 


لے ها 


. الرید : مكان على أطراف البصرة ء أشيه بالسوق‎ )١( 
٠ أى طويلة‎ )۷( 


س E0‏ س 


أولا : أن أبا بكر » وهو الشاهد الأول فى هذه القضية » قد كان 
يدنه وبين الوالی « المغيرة » منافسة » ومتافرة » ونما كان متجاورين ف 
اسکی ! وها من شأنه أن يطلع أيا بكرة على كثير من خنايا المنيرة » 
حیث کان‌ر اصدا ل رکانه » متریصاً به » ملتمساً العثرات له .. ورجل کپذا 
لايد أن يقم على عثرة » وعثرات » ما دام جاعلا ذلك هه » وقدعا قيل : 
« من طلب عيباً وجده » . 

وثانياً : أن أبا بكرة » حين رأىمارأى من المنيرة» وهومع المرأ: » 
لم يكف نظره عن النظر » ولعل المغيرة يكون مع امرأته » لان‌الییت ته » 
لا بت المرأة الى انهم فپا بالزنا .. لم يقعل أبو بكرة هذا » يل دعا 
الجالسين معه إلى أن ينظروا .. فلا نظرواء قالوا : إنا ری آمازا » ولا 
نرى وجوها ۱! أى أنهم لم يتبيتوا إن كان الرجل هو المغيرة أو غيره » 
و إن كانت المرأة هى زوحته أو غيرها . . ولكنهم انتظروا حی قامت 
المرأة » فصمتوا . . أى لم يقولوا شيثا ! وهذا الصمت قد يدل علی ہم 
آوا المرأة » فعرفوا أنها الى كان المغيرة مهو اها » ویتردد عليها » فکان 
صمتهم إمسا كا عن إذاعة لقا حشة . . وقد يدل هذا الصمت على أنهم 
لا رآوا الرأًة وجدوها امراً: المثيرة » تفجلوا من أنفسهم فسکتوا 
خزياً .. 

وعلى أى » فان أيا بكرة : هو القائد ذه الجلة ضد الوالى > 
و الشتم علية . . 

وثمالثا . أن الوالی - المثيرة ‏ حين خرج للصلاة » حال أبو بكرة وينه 
وبين المملاة.. وهذا لاش كإسقاط لح الوالى » من لاعلك هذا الإسقاط » 
وتمطیل لاداء ال ؛ وعرل له عن ام وظينة له » وهو إمامة الصلا: * 


و س 


و إذا کان الوالی ممما » فان النهمة لم تثبت عايه » إذ لا سبیل إلى إثبامها 
.إلا بعد عرض الأمر على الليةة » وشهادة الشرود > ال عا برى, 
اتلاينة » حسب عدل الشهود »أو مجريحهم » أو نكولم . . وكل هذا قد. 
جمله أبو بكرة من حقه » فيم 2 وحم ؛ ویتفذ ۱۱ ثم ماذا و أن 
الوالى قد أخذ على يد ألى بكرة وأديه ؟ 

إن با بكرة ‏ فيا يظمر - كان معز بقبیاعه بالبصرة » الأمر الذى 
جمله يتحدى الوالى هذا التحدى » ويتعقب خطواته » ثم يبلغ به !لأمر إلى 
أن محول بين الوالى وبين الصلاة . ولو أن الوالى أخذه بثىء من التأديب». 
فرعا كان هذا مثار فنة تراق فما الدماء .. ولكن المغيرة كان من دهاة 
العرب العروفين » فامسك بالأمر على مضض . وكتب إلى اعليقة 


عا حدث . 


هذا هو أبو بكرة الذى قاد هذه الفتدة » وقدح شرارمها » ثم ما زال. 
ينف فها » وياقی الما يا حط » حى صارت ناراً تتو هج ! 

و نتظر الان ما كان من آمر عمر - رصی اله عته - وهو پننار فى 
هذه القضية 1 


وعفی مع الطبری - شيخ المؤرخين - ف روايته لمذه امادلة ٠.‏ . 
قیقول : # 

« لمع ګر پم دأ بين الود الار بمة ال من جاءوأ من الیه‌ر ة ۰ 
وعل رأسهم أبو بكرة ‏ وبين المنيرة .. 


« ال المغيرة : يا أمير المؤمنين . . سل هؤلاء الأعيد ”° :“كيف 


ا 1 ۱ 
و © زب 
سيرم ۹ ۲ 
سای سسس سے یی ل 
# 


۱« وصقوم المغيرة پم اعد 1 ای عببد » لا هم .کانوا منغادن لأ بکرة ۰ 


س ۷ © لمم 


رأأوف ؟ مستقبلهم أم مستدیرم ؟ وكرف رأوا المرأة ومرفوها ؟. . فان 
کانوا ستتیی : نكيف لم آسنتر» وان کانوا مسند بری ذبأى ثىء استعلو| 
السظر إلى فى مزل . وعلی امرأنى .. واه ما آتت إلا امرأف ۱ ۰ 

و نتول : إن هذا دفاع منط فى . يدفم المهمة على الذيرة » و إن كان 
GF‏ ° ۰ هم لو رأوه وهو مسعتهلهم لاستتر متهم » وأو رأوه 
مستدیرم » لكان الق يقتضيهم ألا ینظر وا إليه ! ۱ 

عفی الطیری 5< : ۱۲ 

« فبداً أبو بکرة » فشهد عليه » أنه راء بين رجلى آم جيل . وهو 
يدخله و خر جه ؟ 

« قال عمر : كيف رأبم‌ما ؟ قال معد رها ؟ قال . كيف استثبت 
رأسها ! قال : حافیت 6 . 

وهذه الشيادة مشبوهة » غير مقبولة .. إذ كيف يكون قد راغا وهو 
مستدبرحما » حيث لم يتبين وجببهما . م إدا سثل : و كيف عرقت وجه 
ارا . قال : نجافيت !1 أى ظل يدور ويدور > عي ويساراً 4 ہی رأى 
ر أس المرأة ۱ ! وهذا ما لا محل له » ولو كان المايغة ذاته . واه تعای 
يقول : « ولا مسوا» وهذا عين التجسس » للاطلاع على عورات 
الئاس !. 

5 ّى الطير ی فایلا : 

لا قدعا عمر بشبل بن معبد . مشهد مثل ذلك . . وفال : استتیلهما 
و استد رما - مەی أنه دار حو لیا - . 


« وشهد نافع عثل شهادة ألى بکرة 5 ول بل زياد عثل شاد مهم : 


000 اق 2 أى مال A‏ ل ی رأى رأس المرأة ی 


مس ره وت 


قال : رأيته حالس بين ر جل اما » ورایت قدمین مر فوعتین محفتان . 
وسمعت حفزا شدیدا " فقال عمر ١‏ هل رأيت فها کالیل۳؟ ف المكسلة؟ 
قال : لا . قال : فبل تعرف المرأة ؟ قال : لا . ولكن أشبهها » . 

وعدا مد أن أيا بكرة واثنين ممه » قد شهدوا وأنهم رأوا» وام 
داروا حول ارجل والمرأة » حى تثيتوا منهما . . أما الشاهد الرایع » 
فإنه | یقحتق مرت الرجل والمرأة . ون كان قد رآما فى وضم الرجل 
مع أمرأته . . 

وبصرف النظر عن جریح شهادة ألى بكرة » فإنه على فرض قبوها . 
وقبول شهادة عاحبیه . فان ذلك لا يثيت جرعة الزنا على المغيرة . حيث 
يقام عليه حد الرجم » بل يقم هؤلاء الشهود الثلائة حت حم اد 
بالقذف ۰۰ 

وطذا أ عمر- رضی الله عنه ‏ بالك <ثة فلروا - وقرأ الآية الكرعة 
«لولا جاءوا عليه بأربمة شهداء » فإذا ۸ يأنوا بالشهداء » قأولئك عند الله 
هم الكاذبون »(۳ ۰ فقال لاخيرة : الجد لله الذى أخزا > . فصاح عمر : 
اسکت » أسكت الله نا عك 7 ۰۰ أما واه لو يمت الشبادة ار حتلت 
بأحجارك » . 


هذه رواية الطبرى ‏ شيخ المؤرخين - قد رأينا أن نقف عندها وان 
كانت هياك روايات كثير: . کالروایات الى تقلما صا حب الأغاى فی اء 


| 69 أى مم أصواتا من أنفاسهما » من اپد 8 

(۲) الیز - للرود ٠‏ 

(۲) صورة النور ‏ ۱۳ ۰ ۱ 

() الأمة ‏ الس لأتبعث من الحركة » وااراد به هنا الوت ٠‏ 


سء س 


السادس عشر من كتاب الغا , ققد جعم روايات كثيرة 4 حول هده 
الحادثة ؛ ولكنمبا قريبة من بمضها » لا مخرج عا جاء فى تاررخ الطبرى . 


عه 2 تن 


هدا » وقد شنم الشيعة على عمر - رضی الله عنه ‏ يأنه لم يقم الحد عى 
لمغيرة » وقد اشتهر أ مره بالز تا ؛ وأن عر - رضی الله عنه ‏ حين شبد 
الثلائة : أبو بكرة وأخويه» ثم جاء الرایم وهو زياد لشید ؛ قال عر : 
« أرى وجه رجل لا ينضح اله به رجلا من السلین » ۰۰ فپذا الذى قاله 
عمر آزیاد - إن صح نسبته إليه - إعا لا رأى من خلل ف شهادة الشهود 
٠الثلاثة‏ » ومن محا مليم على المغيرة » وخاصة آبا بكرة » الذى قاد هذه ال 
-صد أأغيرة ء٠‏ 

ولكن عمر - رضى الله عنه ‏ لم بر أن برد شهادة هؤلاء الثلاثة » إذ م 
.يكن بين يديه الدليل الادی على جرح شهادتهم ٠‏ 

وان كانت دلائل الال تنطق بتحاملبم » وهذا أعى تنطوى عليه 
"الماوبت الق لايم مستودعامما إلا علام العیوب ۰۰ قلا حاء الشاهد الرايم 
الشهد » رای عمر - رصی الله عنه - أن حذره من أن بشید پغیر ما راه 
محتفا ٠‏ و آن شهادته على الغيرة » إذا جری فبا على نحو ما شهد به الثلاثة 
تقبله » كان فيها ا لحك على المغيرة باأرجم » وف هذا قتل لنفس » وفضح 
وخرزی لصا حا وه 

إن هناك شبہا كثيرة بين يدى عبر - رضی الله عنه فى شهادة 
«الثلاثة » وما كان لمر ألايدراً الحدبالكببة » والرسول تيه يتول :«ادرءوا 
دود بالشببات » | 


س ٠‏ او س 


وله ولا ماقام بين يدى عمرمن شبهة فى هذه الواقمة » لأخذ الديرة: 
بالحد وارجه ۰۰ فلس المغيرة أعز على عمر من ولده الذى أقام عايه اد » . 
وهو مريض » حت مات يضر بات السوط بيد عمر نقسه ! 
وليس يمنى هذا براءة الثيرة من الزنا » فذلك أمر قد شاع عنه » 
ولكن إثبات الزنا لا يكون إلا بشروط محدد. ٠‏ واضحة » وهی أن يشهد 
أ ربمة شود آم روا من ار جل و ار اة مأ ايكون بي نالرجل وروحته » من 
میاشر : مکشو فة » برأدا الشهود رأى اأمبن » مه من إيلاج الرجل فى المرأة 
كإيلاج اليل المكحلة .. وهذه الصورة الفضوحة » من‌النادر آن تک ون» 
وذا كانت فا تقع على ملا من م التاس ۰+ 
أما ما قال وما يشاع من هذا الأمر »ذلا يو جب الد ۹ ۰ 
وق السياسة الشرعية ‏ لان نيمية رضى الله عنه - أنه كان ف زمن. 
الى و امراه تعان الفحور » فقال صاوات ار وسلامه عليه: « و کنت 
راجا أحداً بغير بنة أرجت هذه »57 والراد البينة هنا » هو أن یشید 
علمها أربعة شود 6 روما رأى العين مع من زد به » على تلاك الصورة 
اللفضوحة العارية ٠٠.‏ 
إن الاسلام ودو حرص أشد الحرص على إقامة الادود » فإنه تحرص 
كذلك أشد افرص على درء هذه الدود بأية شهنه تعر ض ف الشهادة على 
من يقدم للتجربم . . ذلك أن الإسلام لا يتشبى فضح الناس » وإسقاط 
مر وء اہم » فإذا م تفم بدئة فاعلعة » ب ن على لبم » فإن هھ دا الممهم 
واقم حت رحة الله فى الدنیا » وأمره إلى الله فها أجرم يوم ااعرص على . 


(۱) السياصة الشمرعية لابن تيمية ص ٠۸ - ٩۰‏ 


س 11خ س 


رب الماللين » إن شاء سبحانه عنا » و إن شاء عاقب .. وقد روى أن التى 
كه أى سارق » فتال له : « لا تقر 6 . . حيث لا شهود يشهد ون با زه 
سرق !1 کا روى أنه وله لا جاء صفوان ن أمية سارق سرق عياءته » 
ومعه ما سرق » فس النى مي بقطم يده » قال صقوان : يا رسول ان » 
ہی له . . فقال صلوات الله وسلامه عليه : « هلا قبل أن تآتینی ‏ » ؟ 

وطذا بقول قاضی القضاة - این عبد الجبار ‏ فى حادئة الغیرج : 

« ولا عتنم من عمر - رضی اه عنه ‏ ألا حب أن تکل الشهادة » 
و دنبه الشاهد ‏ الرابع ‏ على ألا يشهد .. لأن الیل إزالة الحد على المغيرة 
ولا تتکامل الشبادة عليه » ممكنة » بتلقين » وتاییه » وغيره » ولا حياة فيا 
دقم من الشپادة » فإزللك حدم .. ولس فى إقامة الحد علبهم من القذيحة » 
.ما فی تکامل الشپادة على المغيرة » لا نه يتصور بأنه زان » وبحم ذلا 6 
ولس كذلك حال الشبود ! 

« وحی عن ای على » أن الثلاثة كان القدى منهم لمغيرة قد تقدم 
بالبصرة » لأنهم صاحوا به من نواحى السجد » يأنا نشهد أنك زان ٠ ٠‏ 
فاو لم یمیدوا الشهادة ‏ أ مام عمر - لكان حدم لاعالة2© > قل يمكن فى إزالة 
الحد عنهم ما أمكن ف النيرة » . 

ثم يقول قاضى الَطْياة : 

« وإعا قلنا + إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لم خطىء فى درء المد عن 
المغيرة » لان الإمام يستحب له ذلك » و إن غلب على ظنه أنه قد وجب 
المد علیه .. نقد روى المدائتى أن امیر المؤمنين عایا كرم الله وجهه أت 
برجل قد وجب عليه المد › فقال : أها هناشپود ؟ قالوا : نعم . . قال : 


69 لأنهم قذفوا مومنا بالزنا 6 و Yl‏ لیس هيم رابع ولأن المقذوف لم بان 
ف حالة عا كة . 


4۳ سب 


195 نولى مهم إذا آمسیم 6 ولا تأتولى الا معتين 2" فلا أعتموا جاءوه » 
ال لم : نشدت اه وجلا ما لی عنده مثل هذا المد“ إلا انمرف ۰ ۰ 
قال : ما بق منهم أحد » ندرا عثه الد 6 . 


و عذی قاضى القضاه » فيقول : 
« واطير الشهور » الذى كاد یکون متوائر؟ أن رسول الله ی قال 
« إدرءوا الدود بالشيبات » . 

«ومن تأمل المسائل الفقبية فى باب الحدود » عل نما بنيت على 
"الاستاط » عند أدلى سئب و أضعنه » ۰ 

را لا ترى أنه لو أقر الزانى بالزنا »ثم رجع عن إقراره » قبل إقامة 
١المد‏ » وق وسطة ‏ أى وهو يقام عليه الحد ‏ قبل رجوعه > وخل 


۰( سبيله ؟ . 


« وقال أ وحتينة وأحابه : ستص للامام أن يلقن القر الرجوع" 
« ويقول له : تأمل ماتقول .. لماك مسسنها » أوقبائها ‏ كا فعل الرسول 
-« الکرم مع « ماعز ». . ويجب على الإمام أن يسأل الشهود : ما الزنا؟ 

< وكيف دو ؟ ون زف » ويمن زی ؟ ومتى زد ؟ وهل رأوه وطبها فی 
۰ فرجها كالميل فى ال مكداة . . فإذا ثبت ذلك » سأل عن التبود ‏ من 
د حيث عدم وأماتتهم - فلايقيم القاضی الحد » حتى یمدطم - أى يتحةق 


ما من عدم 0 7 السر و العلا فة 2 ۰ 


٠ آی ی وقت العتمة » وظلام الل‎ )١( 

شفع أى غير منهم ف مثل هذه اأمهمة ۰ 

(©) ول هذا ما _روی عن الى على اله عليه وسل من أنه ای سارق ۽ ز2ال 4 ۰-۰ 
حو لا تقر » 


۳ 

ذلك هو «عمر» فى قيامه على شريعة الله » وفى شدته فى أخذ الارجین. 
علا دون رحة أو هوادة .. وذلك هو « عمر 6 حين تبدو له شبهة يدرا: 
سپا حدود الل ۰ ويبق يها على إنسانية السل وكرامته بين السلین . . وقد. 
روی أنه - رضى الله عنه - رأڪه قوماً بلبمون رجلا » قد آخذ فى ريبة > 
فهرم قائلا : « لا مرحيا هذه الوجوه التى لا رى الا فى الشر » . . 

فرحم الله ابن امطاب » رحمة واسمة ؛ وجاد على المساين عثله » فى . 
زماننا هذا الذى نحن فيه أشد ما نکون حاجة إلى نسمة من أنسام عمو 4. 
فى عدله » وحزمه » وتقواه . 

واذا كان عکن أن يؤخذ على عر شدته فى أخذ انلارچین على حدود- 
اه كا قعل مع أبنه الزی مات حت ضر بات يده فا نه لا عکن أ ید 
أن يؤخذ عليه أى تفر یط - ولو قيد شعرة- فى حد من حدود الله .. 

وعمر - رضى الله عنه ‏ لا يقبل عدله أن يأخذ الولاء بالظنة » ولاعا 
يدبر هم من انهم » آو یشتع عليهم بها » لأن الولاة قانمون على آس. 
الناس » وهيهات لقائم على مس التاس أن يسل من سخط بعضهم » وشتان۔ 
بعضهم » فشکونه يالمق وألياطل . . فكان من الحكة والعدل ».التو قف . 
الطويل » والتلیت الدقيق فى هذ العام » حتى يتبين الحق » ویتضع 
الأمر . . 

تهذا أبو موی الأشعرى - رضی الله عنه - كان والياً من ولاةء 
الشام لمر » وقد جاء إلى عير أحد الأعراب ينهم عنده أبا موسی ». 
محملة من الهم .. هلها : 

أنه انقق لنفسه من أيناء الدهاقين” » ستين غلاما » وأن له جارية- 


- أى أناء العرس : واحدث دهقاد‎ )١( 


س اع د 


تدعی عقيلة ‏ وهی جارية کان آهداها ااغیر: بن شعبة إليه » عندما 
آرسله عر ایتولی البممرة - تغذی جفتة » وتعشى جفنة » ولیس بين القوم 
رجل غيره تقدر ع دك > وأن له - أى لاف موی ب قنیزان و خاعان(۱) 
بو أنه قو ض الامر إلى زياد عن أبيه (أى این أنى معاوية ) وأنه اجار 
الطية بألف درم ! 
هذه هی الم الوجمة من هذا الاعرای » إلى أن مومى الأشعرى .. 
وقد استدعی مر رخی له عنه - با مومى ومعه ألخارية » وسأله 
آما الستون غلاما » فإلى عل أن قداء کییر؟ » قندام » وأخذ الفدية » 
«عقسميا بين المسلمين .. : 
وأما القفيزان » فأحدها لاوالی والثای للمسدين يأخذون به أرزاقهم . 
وأما نهو يض زياد 6 وا زد رأى ار باد تلا ¢ وعملا, فاستعان به . 
وأما أنه أجاز الحطيئة بألف درم ٠‏ فل عسك بذلك لسانه عن أشحاء 
له > و لاسلین .. 
ولكن أ يامو سى 1 یعدم عذرا مقبو لا عن الخارءة 6 وما ساق إلييا 
من طيب الطعام » غداءموعشاء .. ۱ 
و ذ ( بر عر ف هذه الم دلیلا عللها » فقد رد أيا موسی الأشعرى 
:إلى عله .. م استدعی.زیاد؟ فسأله » فوجده عاا بالق ائض و الان » بلي 
مقصيدا » کیا ۰ فرنده لیعمل مع ألى موسی . . 


وأما الجارية فتدءاستيتاها عر فى اأدينة .. 


(۱) القفيز ‏ مكيال یکال به ٠‏ 
0 الحطيئة ؛ شاعر-فل معروف ء, أدرك الجاهلية والإسلام ٠‏ 


2986 سه 


هذا » وقد كتب عر إلى ولاته بالشام فى شأن هذا الشاهد » واه 
« ضية العبزی © ذثال : 

« إن ضية السری » غضب على أفى موسى فى الق أن أصابه مرانما» 
. وفارقه أن فاته مر من أمور الدنيا ؛ فصدق عايه وكذب » فاد کذ به 
- صدقه > فإيا ک والکذب » فان الکذب دى إلى النار » . 

ای أن هذا الشا كى لم يشك للحق » و إن أصاب بمض الق ف‌شکواه». 
.وقد جاء ذلك على غير قصد للحق منا » وقد دفعه بنضه لاوالي » أن خلط 
الق بالباطل .. فكذب وصدق .. صدق فى أمور كا هو الال فى أمر 
الجارية ‏ وكذب فى أمور » فأفسد كذيه صدقه » و .هذا فشبادقه محر وحة 
لا بل ! ۱ 

وإذاكان عمر - رضی اله عته - قد توقف فى إقامة الحد على الغیرء 
بمد أن لاحت له كثير من الشبهات حول شمادة الشود » وخاصة شپادة 
أى بكرة » فاته يتوقف ف اقامة الد على قدامة بن مظمون » وهو من 
شهد بدراً » م هو خال عيد ان بن حمر 4 وحفصة بدك مر -- زوج 
الى اة . 

وكان عمر قد استعهل قدامة على البحرين » وقد جاء « الجارود » 
“إلى عمر یشکو قدامة أنهدشرب الجر » فقال له عمر: من يشمد على ماتقول ؟ 
-فقال : أبو هريرة » تقال : علام تشہد يا أيا حريرة ؟ قال : ل آره یشرب 
.وقد رأيته سكراناً بقء؟ قال عمر : لقد تنطمت أ با حريره فىالشماد92ع 
.و ردد عمر فى الا خذ پشهادپا » ولكن أمرأًة قدامة «هند بنت الوليد» 
. شهدت عایه “ لا بعت التبمة آقام عمر الخد عليه » . 


() تنملم ق شبادته : أى داو وتفلسف » وکان عليه أن یقول ف شوادته على 
دن مغامون : إنه شرب ار » لأن السكر أصدق شبادة على ذلك . 


مسر ۱۳ 6 س 


وتوقف عمربعد شهادة الشاهدن فى إقامة الد »> إعا كان ذلك لأمهيا. 
۸ یتفقا على أمر واحد فى شهادتبما » فشادة أبو هريرة أنه راه سكران. 
يقء » وشپادة الارود أنه یشرب اش و ود تكون الال الى رأى فا 
أبوهربرة قدامة سکران بقء غیراطال التی راء ار جل‌الاخر يشرب الجر. 
فلا شبدت أمرأة قدامة عليه بأنه یشرب ار » كانت پاد ہما 


مؤيدة لشهادة الرجل الاخر » فتمت يذلك ثادتان على قدامة > فاق ۱ 
الخد عایه » . 


الفصرا تامسن 


وي > رمه وس ول 2 
ایل بلع ورين 
م ٠‏ وھ 

وعا تشتم به الشيعة على »مر - رضى اه عنه وأرضاه ]+ أبدع ف 
الدن » أى أحدث بدعاً فى الدن » ويستشبدون على هذا عا كان من عمر 
فى صلاة التراوتيح » وفى جملپا جماعة فى المسجد .. 
۱ يقول الشريف الرتضی : « أما التراويح »فلا شببة نها بدعة » وقد 
روى عن النى ل أنه قال : م ا مہا الناس : إن الصلاة باللیل فى شير 
رمضان من التافلة جماعة » بدعة » وصلاء الضخى دعة .: آلاافلا متمعوا 
ليلا شبر رمضان ف النافلة » ولا تصاوا صلا الضحی . . فان قایلا فى سنة » 
خير من كثير فى دعة > ألا و إن كل دسة ضلالة > وکل ضلالة سبيليا ف 
النار » .. وقد وی - والکلام لدرتضی - أن عبر خرج شمر ره‌ضان‌لیلاء 
قرأى الصا بیح‌ق المسجد » فقال : ماهذا ؟ قفيل له : إن الناس قد اجتمعوا 
لصلاة العلوع فقال:« عة !! فنسمت الیدعة» !! فاعترف کا ترى_بأنها 
مدعة وقد شد رسول اله ار آن کل ددع لاله » . 

«وقد زوى - والكلام للمرتضى أيضاً- أن أمير ال مؤمنين عا نا 
اجتمعوا إليهيا ل كوفة » فسألوه أن يتصب لم إماما يصلى بهم نافلة رمضان 
ب أئاصلاة التذاويخ ‏ زجرم “ور فهم آن ذلك خلا النفة » فت رکوه ؛ 
واجتلموأ لألفسهم وقدموا تمضمم » فبعث اٍلینم ابنه امسن رصى اله‌عند» 
: رم ۷۷ عير بن الجنلاب ). 


لد لماع 


فدخل علیهم المسجد ومعه الدرة» فلا رأو. تيادروا الاپواپ » وصاحوا: 
واعمراه !! » ٠‏ 

وإذ نتظر فى هذا الذى يأخذه الشريف الرتضی على عمر - رصی اله 
عته ‏ ومایسوقه من أخبار » ری : 

أولا : أن النى ب قال عن صلاة الناقلة فى شير رمصان فى ماعة > 
دعة .. وقد أعلن النى تة هذا على السلمین فى خطبة عامة » اذ بدأ ذلك 
هذا اتلطاب : « أمها الئاس » .. ۱ 

وثانيا : يقول الرتضی : إن عمر خرج فى شهر رمضان يلا فر آی 
الصا بیح فى الیجد » فتال : ما هذا ؟ فقيل له : إن الناس قد اجتمموا 
لصالا التطوع - أى التر او یح - فقال : بدعة .- فغعمت البدعة . 

والسؤال هنا : كيف ینبی الرسول ‏ صاوات الله وسلامه عايه - عن 
صلاة التراويح جاعة » و كيف يرح بأن ذلك بدعة » ثم يصلبها المسدون 
جاعة بالليل » ويوقدون ذلك الصا بيحق اد ؟ وهل كانهذا الاجتاع 
بأمر من عمر - - رصى اله عته - ؟ ونقول :كلا » فان عمو خرج » فرآی 
الناس يصاون التراویح جاعة ! ! . . وعل كان ذلك فى أول رمضان من 

خلافة عمر ؟ أم كان ذلك متيما فى خلافة أنى بكر » » فبل ردی أبو بکر 

هذا لو | يكن ن الس -اریاً مکذا فى عبد الرسول - صلو ات اه وسلامه 
عليه - ؟ أسئلة كنا نود لو أن الشريف اارتضی أجاب علما .. ۱ 

م إن قول عمر - رصى الله عنه - حين رأى السلدين يصاون التراوييم 
جماعة - کا يقول المرتضى - قال : بدعة 1 ومعنی هذا أ نه أتكر هذا الأ 
أول ماراء » فقال عنه بدعة .. ٠‏ م انه راج نقسهحين رأى اجناع مين 
وم یون ليل رمضان ببذه الصوره » تقال : فنعمت البدعة ! .. فعمر هنا 


ست ۹ع — 
ef:‏ برد على نفسه ف قوله أول الاس« بدعة» © استدرك هقال : ولکن دلت 
.ثیء طيب لا يأس به ! 
هذا فا براه فى هذا الخبر الذى رواه الرتضی .. 
و:أى بعد ذلك ١ا‏ رد بدقاضى القضاة - ابن عبد الجبار ‏ على الشر يف 
"لرتضی » حيث يقول : 
«آما کون صلاة التراويح بدعة » وإطلاق عمر علا هذا اللفظ » نان 
لفظ البدعة يطلق على متو مين : 
أحدها : ما خولف به الکتاب والسنة » مثل صوم يوم التحر وأيام 
«التشریق . فانه وان كان صو ما » الا أنه مذپی عنه ۰۰ 
والثای : مالم رد فيه نص ۰ یل سكت عنه » ففعله ال سامون بعد وفاة 
دالنی مفو ۰۰ فان أريد بکون صلاة التراویح بدعة بالفپوم الأول » قلا 
٠‏ نسم ا سپا يدعة مهدا التفس» و د 
٠‏ والخبر الذى رواه المرتضى غير معروف ”" ولا عکن أن يسنده إلى 
کتاب من كتب الحدثين » ولو قدر على ذلك لاسنده ٠٠‏ 
و مه من أخبار اسیا ٩2‏ من حدنی الا مامية 6 والاخبار یین هنم ۰۰ 
. والألفاظ فى آخر الحديث وهی : « کل بدعة ضلالة » و کل ضاالة فى التار » 
- صروية مشهورة » ولسكن على تفسير البدعة بالفپوم الأول ۰۰ وقول عمر : 
«إنها لبدعة» خبر صروی مشهور » ولکن أراد به البدعة بالتفسير الثای ‏ 
والخير الروی عن أمير المؤمتين على - کرم أله وجبه - ینفرد جو - آی 
١‏ المرتضى ‏ وطائنة بنقله » والحدثون لا يمرفون ذلك » لا يلتو ته ! 


( يعي إلى ادوع النسوب إلى النى. صل اله عليه وسل عن التراويح'وضلاة اتی ۰ 
(؟) أى أصحاب اارنهی . 


س ۰ E۷‏ س 
تم عفی أبن عبد الجبار » فيقول : 


« فأما انکاره - أى المرتضى ‏ أن کون - صلاة التراويح ‏ نافلة: 
شهر رمضان » صلاها رسول الله يله فى جماعة » فإنكار لست أرتضيه كثله» 
فإن کتب الحدنين مشحونة مرواية ذلك » وقد د كره أحهد بن حنبل فى 
مسنده غیرص2 يعدة طرق > ورواه‌النقهاءود کره‌الطحاوی‌نی كتاب ه اختلاف 
النقباء » وذ کره أأبو الطیب الطیری الشافعی » فى شرحه کناب الزن » 
وقد ذ کره التآخرون أيضاً » و ذکره الغزالى فى کتاب « إحياء علوم الدرین» . 
وقال إن رسول الله مه صلى التراويح فى شمر رمضان لیلتین » أو تلا 
م تركذلك » وقال : «أخا ف أنيوجب عايج » وأجاز لی الي 1 بو الفرج 
عبد الرحمن من على الجوزی » «روایته عن شيخه شيخه مد ن ناصر » عن شيخه 
ورجاله » أن رسول اله ري صلى ناهلة شمر رمضان فى جماعة یا عون يه ليالى > 
م ا 3 مخرج وقام فى بيه » وصلى الناس فرادی بقية أيامه وأيا م آف بكر » . 
وصدرا مهد لاهة عمر » شرج عر أيلة ای الناس وا أى فر ادي - 
يصاون فى المسجد » فقال : لو جمعتهم على إمام ؟ فاس ألى بت كمب أن 
يصلى بهم » فصلى بهم تلك الايا م خرج فرام يجتمعين إلى اى بن كەب 
يصلى يهم ؛ ققال بدعة » ونعمت البدعة » أما نبا لفضل » والی يثامون . 
نها فضل ٩"‏ 


وف هذا اتذیر أمور 


0 


أولا : أن التى که سل صاذة التراوبح بالسدین جاعة ف رمهان م 
e : 5 00 1‏ م 0 Û‏ 1 


, () یقصد الى ينامون عتها » قيام ار اليل » فانها أفضل مون قيام أوله , ' 


— ۲۱ج سب 


ليالى ۰ ۰ ثم قام ق ببته بعد ذلك ول مخرج لصلاة هذه التافلة بهم جماعة » 
خشية أن تفرض عليهم .. ثم مضى الأمر على ذلك فى حيأة البی ع > 
وخلافة ألى يكر ٠.٠‏ 

د وان : أنهلما كان فى أول خلافة عر » رأى عر الناس يصلو ها 
٠ور‏ ادی ف السحد »> فرأى أن اجماعهم فى الصلاة خير من نف رقهم ع هدعا 
أنى بن کلب أن يصلى بهم جاعة .. ول يصل عمر معهم » لأنه وصلی معهم 
لكان هو الامام » كا كان الال یومتذ . . وهذا یی أن هر م يكن 
بری صلاء التراویح فى جاعة » الا حين جاء الم هون صاو ما فرادی 
فى الأسجد ٠‏ 

وثالها : أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قالعن هذه الصلاةقى جاعة أنضل 
م فض لعلها الصلاة فى آخر الليل على انقراد ۰۰ ومعی هذا أنه وقد جاء 
المسامون یصلون التراويح فى المسجد فرادى » فإنصلاتهم إياها جاعة أفضل 
من صلامهم فرادى .. وقد صلاها رسول الله له جاعة بالسدين » ولكنه 
رهم من أن تفرض علیهم » » فأمسك عن صلامها جاعة ! 

ثم يعترض الشر يف الرتضی على أن تکون صلاة الثافلة فی‌جاعة.. 

و رد عليه قاضى القضاه ان عيد البار » بتوله : 

« نان قال أى المرتضى كيف نکون نافلة » وهی جاعة ؟ قيلله : 
قد زآينا کر من النوافل »> تصلى جاعة 6 نمو صلاة الميدين » وصلاة ۱ 
الكسوف» وصلاة الاستسقاء » وصلاة الجنازة » إذا ل يتمين المصلى بأن 
يقوم غيره مقا مه فا ¢ 

وقد اختلف الفقباء فى سما مضل : أن تصلى التراويح فى جاعة > 


(1) لأن صلاة الماعة لات-کو ن إلا فى الصلاة اافر وضة ء وصلاة المیدین » اخُتائر ٠‏ 
.والاس تذقاء 5 


ع ۲۲ س 


أم أن تصل نرادی » فقال قوم : الجاعة أفضل » لأن الاجماع بركة » وله. 
فضيلة » ولولا فضياقه لم يسن فى المكتو بة » ولانه رعا يكل المرء ىالا نقراد 
و ینشط عند مشاهده ابقم . 

وقال قوم : الانفراد أنض ل لأنها سنة » ليست من الشعائ رکالمید ن». 
فإلحاقها بتحية السجد أولى » وقد جرت العادة بأن یدخل المسجد جمع ماء 
م لايصاون نحية السجد جاعة ۰۰ وقد روى القائلون بهذا القول عن النى 
عله أنه قال : «فضل صلاة التطوع فى بيته » على صلاة المتطوع ف المسجدهم 
کفضل صلاته المكتوبة فى السچد على صلاته فى البيت » ۰ ٠‏ وقد روى 
عنه موه قوله : « إن أفضل التوافل رکتمان يصليهما الل فى زواية په 
لا يعاسها إلا أنه وحده » . : 

قالو! _ آی القا بلون صا ما فرادى ‏ اذا صليت فرادى » كانت. 
الصلاء أ بعد من الرياء و التصنم ۰. 

وباخلة » فإنالاخةلاف حصور فى هما أفضل ؛ صلامها_أى التراو ی . 
فى جاعة أوصلاتها فرادى. . فأما حر بم هذه الصلاة , ولزوم الإثم بتعليا ؛ 
فبوما ليذه ب إليه أحد الا الإمامية٠ ٠‏ وقد روى أن علیا -کرم الله ونجبه - 
حرج ليلا فى شهر رمضان فى خلافة عمّان » فرأى الصا بيح فى المساجد ؛ 
والسلون يصاون التراو یح» قتال : نور الله قبرعمرء کا نور مساجدنا.. 
والشيعة روون هذا ابر »إإولكن محملون لفظه على معنى آنخر ۱۱ 


¢ ¥ 


و ببد ١‏ اذا يكون حظ عر من هذه الخالفة ارسول الله 42 ' وف 
|حداث هذه البدعة_ بم يقول الشيعة ؟ آهو لجرد اطلاف ؛ وإحذاث. , 


سس لاا مسبت 


البدع فى دين اه ؟ هذا أ بعد ما يكون من مل ۰ فضلا عن أن يكون عر 
ابن اتخطاب - رضی الله عتة - 'وهو الذی عاش حیاته .تأسيا رسول ال 
2 : ف يأخذ من إلجياة اليد دة ای طلعت على المساين فى عهده قليلا > 
أو كثيراً » فكان لباسة اأرقعات . وکان إدامه ااخل أو الدیت » فإذا 
اجتمع الادامان ۰ رفع يده وقال : إدامان فى طدام واحد ؟ . 
ولكن حين بنظر إلى الإنسان بعين كارهة مبضة . فانها تری الحسن 
قييحاً ؛ والطيب خبيثا ٠‏ واطق باطلا ٠‏ . 
د 4 ¥ 


لخادت 
عرزل ال داب 

۱ . هذه مسألة كار فا القول » واختلف علیها الرأى » حت لقد غمز فپا 
بعض الناس عمر - رضی الله عنه - ونسیوا عزل عمرله إلى أمور شخصية 
ينه وبين <الد » بعضها فى الاهلية > و یعضها فى الا سلام .. 

قالوا انه كان بين -عر وخالد مشاحنة فى الجاهاية . وأسبما تصارعا : 
وأن خالدا نال من عير » وصرعه | !| 

وقالوأ : إن خالدا غلبت عليه طبيعته العسكرية > وهو يقود جهوش 
المسامين » فى عهد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه وكذلك ف خلانة 
آف بكر وءر - رضى الله عنهما - فکان يأخذ الموقف الذى براه » ور ی 
آموره على عير ما ينة معرودة » أو استشارة لولى الأمر ! 

وقال المتذرون لعمر - رضى ايه عه - : إن خالدا ل يستيرىء لدينه " 
بالتروى والتوقف عند ورود الشپات عایه » وأنه كان یستعمل راھ کا 
یستممل سينه » من غير لين ولاهواد: ! 

ویعدو على خالد فى هذا أمورا , منها : 

أولا: موقنه مى جزجة"" حين بعثه الرسول إلبهم لير الم : 


(1) قبيلة عربية معروفة من قبائل المرب » ذاث شرف » وحسب » وكان منها أسراء ” 
فى الجاهلية ٠‏ 


© 5 وا 


لرأى رآه » قبل أن یستوثق ويستيةن . . وقد فزع رسول الله حه لهذا » 
ورفم يديه إلى السماء » وقال : « اللهم إلى أبرأ إلياك مما صنم 
خالد | » . 

ومع هذا » فقد کان خالد عند رسول اله یه بالمكان الذى لا بدی 
“فيه كثير غيره من الرجال » حى لقد أطلق عليه الرسول الكرع : 


١ 
. . » سيف الله‎ « 


وثانياً : أن خالد؟ فى خلافة ألى بكر . قتل مالك بن نو ره على وجه 
شمهه . م زوج أمرأته > ٠‏ کا ققل ف حلافة أف بكر ۳۹ .ذرار ن 
الأزور وتزوجامرأته وی ف عد تما و کان ذلك فى حروب‌اردة. بل [نخالدا- 
علی‌ما قیل - ۸ :غله دماء آ لاف من السدین » قتاوا فى معركة العامة » حتی 
لقد تزوج غدا: المعركة بفتاة یکرء أراق دم بکارنها علی‌حين كانت الدماء 
ری آنهارا من قتلى صحا بة رسول الله ٠‏ وحفغاة کتاب أله ۰ حتی لقد 
أفزع داك اعلايفة أيا بكر » وأخرجه عن حده المروف » فسكتب إلى خااد 
أكتاياً جاء فيه : 
« لعمرى يا ابن أم خال » إنك لفارغ » تدکح النسا » و بفتاء يبتك 
دم أان ومائتى رجلم: المسدين لم حف يمد»!! وحين قرأ خالد السکتاب 
تألم لغض أى بكر » ولكنه سرعان ما نظر إلى ألى پکر » وحله ولیته ؛ 
غرأى إلى جواره عمر بن اتلطاب » فى شدته وصرامته » ورأيه فى خالد » 
قنني هذا الأمر إلى عمر » وأنه هو الذى حل أبا يكر على كتتاية 
ما"کتب ! فقال خالد : «هذا عمل الأعسر ١2»‏ ! 


)١(‏ بريد عير بت الطاب » لانه س رقى الله عله س کان ايسر » وگ ان یسمل 
یکلتا ويه ٠‏ 


س ۷ 5۲ سے 


و فد راجع عر أي یک مس رصی اه عنه _ فى أعس خالا » حين "ل مالات 
عته ‏ وقال ۽ رال آغمد سیم سل رسول الل سا . ؟ 


بن 3# ف 


والذى يعرف شا من سيرة عر » ويعرف عدله » وخوفه من ٠‏ أله »> 
و مراقبته الشديدة انفسه » و حر یه الدقيق ناير الاسلام واأسذين » لايبحث 
فى عزل عر تلالد عن سبب أو أسياب » وحسبه أن عر قد عرله » وان 
بمزله إلا لمصاحة راجحة رآها تلیر الاسلام والسدین . 


وهل ينتظر من عر أن یفعل غير هذا ؟ 

وهل يعرض عر جيوش الاين مذه اطرء العنيفة الق رعا انكسرت . 
جا موجة الإسلام » واتکش نله » وضاع جيشى امین - هل سل عبر 
هذا » إرضاء وى فى نقسه » أو إرواء لثل فى صدره ؟ 

وهل كان عر من ستجيب لشهوة كانت دعوه إلا نفسه ؟ وهل_ 
عرف فى حابة رسول الله يه من أمسك نفسه عن أى مورد من موارد- 
الشبوات » وهی‌حاضرة بينديه » دعوه‌الها » وتف به مثلهذا الذى. 

كان من عر » وقد واجه هذه التجربة القاسية من تات الدنیا الى فتحت 

أبواا له » وجاءت بين يديه بدولتی فارس و اروم ؟ 

عر الذی ری تاتل أخیه ژد بن الطاب » و< زید على أن ول له: 
« وال لاحبك قای أبدا حتی تحب الأرض الدم 1-نوح» .فیحیبه اقائل 3 , 
« وهل نع ذلك حم لی ؟» فيقول عر د أماهذا ده فيقول الرجلة 
« إذن لا أبالى »ما يبى على الب السساء !! » . 


— ۳۲۷ سب 


وعر ألذى يعرض نفسه کل ساعة من ساعات الیل والتهار » یناقشا: 
الحساب » ويسوق الما الم » 9تحیش وتضطرب » و تستدری دموعه 6 - 
حتى لقد رسم اد مع على وجبه خطين أسودين من كثرة البكاء | 

وعمر الذی حمل القربة عى عانقه يسق بها التاس » فسأله الصحابة فى 
هذا ‏ فيقول : « إن نفسى أتحبتنى » فأردت أن أذلما » !۱ 

عير » وهدا قليل من كثير عا عئذه م" ن ورع وخشية ¢ وتواضم » 
يستيق فى نفسه تارا من أيام املا يثأر لحابه » لیترضاها » ولیقے لشو نها 

أعمر بقل هذا ؟ وعل حاب من م 

على حساب الاسلام كله . . الإسلام كمقيدة » يكون أو لا يكون.. 
و الق يتقرر فها مستقبل الاسلام ؛ والى يتولى فیادپا خالد » لا تزال 
قائمة » وسیف الله « خالد » فبا هو الراية التى تخفق بالأمل فى الظفر 
بالعدو » والعدو يبيت مفزعا مكروباً ‏ وهو رى خالد يتأهب للاتفضاض . 
عليه | . 


ايفاص عمر عستقیل الإسلام هذه الثامرة الكبرى ليرضى هویم »> 
أو یشیم شهوة ؟ 

إن أ قل امسدين د يتا “وا كترم غَفلة » بل و آشدم جر اه على العصية 4 
لا تسول له نتسه - فى مثل تلاك الال الى يتقرر فیها مصير الإسلام ‏ أن 
يقمل هذه الععلة الذكرة ؛. إن لم يكن ,قد وزن الاس بين مدیه 6 | وقلیه عل . 
میم وجوهه » م رجح عنده أن عزل خالد فى هذا الوقف اطرج المنأزم ٤ء‏ 
هو لمصاحة الاسلام » ولا شىء غير مصلحة الاسلام,؟ 


نا و 
mfr‏ 


E۸ —‏ سب 


أما تتدير هذه المصلحة » وأما ضمان نحقيقها » فو مابراه عمر » وإن 
خنی ذلك على غيره » حی جات الایام بتأو يله » فکشفت عن وجه جديد 
.من الكياسة » والعيقرية » عند عمر | 

عمر الذى أعطى الإسلام كل لظة من لظات حياته » حى اقام صرحه 
عالياً شاعا على قوأعد راسخة من العدل والمق والإحسان . . 

عمر الذى قطع حياته » سام .؟ » جائماً » با كياً وهو قائم على حراسة 
“الإسلام والسلین . . عمر ينمل هذا الذى كان منه تلالد من غير أن بری 
فى ذللك مصاحة راجحة للاسلام ؟. 

لا » إن فى عرل خالد » وجا آخر غير هدا الوجه » وجپا ترجح فيه 
«المصاحة بعزله على اتخير الرجو الرتقب فى يقائه ! 

فا هو هذا الوجة ؟ وما حساب هذه المصلحة ؟ 

قلتنظر ! ! 

خالد فارس الإسلام غير مداهم ۰ اجتمع له دع الوح والپأس عن 
'التقيبة » فا دخل معركة إلا كان النصر له » والغلب فى جانيه » وما قاد 
جیا إلاأدار به الم ركة على حك اخلطط وأ برعها » ماهزم فی‌مع رکة قط. . 
ولا شك أن لسوايق هذا النصر العقود محت لواء خالد » أثرا عظیا ی 
مشاعر الخحاربين ممه > حیث يغاءلون والنصر .طلاويهم » والظفر بالعدو 
. هلف هم ! ! 

وحسب خالدمن الشجاحة » و نفاذ البصيرة » وحسن التدیبر » أنه أ نقد 
-جيش السین فى غزوة « مؤتة» وقد كاد امش کله بقع فى یدالعدو .. ول 
یکن خالد فى هذا الميش إلا جنديا من جدوده » ول يكن اند من قواده 
الثلاثة الذى غيم الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه .. 


— E۹ 


نقد کان يله سير جا إلى مؤنة فى ملامة لاف رجل » وجهل القيادة . 
لزيد بن حارة > وقال : « إن أصيب زيد » فر بن أفى طالب »© فان 
أصبي جر » فعبد الله بن رواحة » ول ير الرسول له إلى أحد بقيادة . 
امش بعد ان رواحة. 


وکان الروم قد استعدوا اء هذا اس ف متتی ألف مقاتل بالعدد 
والعتاد الذى لا عبد للءرب يه ۰ ۰ فالنق القر يقان » ۰ وقتل فواد جش 
المسلدين الثلاثة > واحداً بعد وأحد على ااترعب الذى رنبه النى ‏ صلو ات 
اوه وسلامه علیه . 

وهنا يطلم خالد من بين هذا الیش الذى قدل قادءه ¢ وذهب كثير 
م م جنده 4 شمداء فسبيل الله 5 ول يكن مفر من‌آن بستشود انیم لاد جع ۱ 
مدا الو قف !! 

وقد كان خالد رجل هذا الوقف » فأحک خطته , وشادع العدو حى 
عکن من الافلات يا لیفية البافية من اند » وعاد چم إلى المديئة 4 وحين . 
عل الرسول الکرم أنباء المسركة , وما كان لالد من هذا الموقف المبفری 
فما قال : « لقد امس خالد نفسه » !! ۱ 

وقد لق‌السدون حاعة الجاهدين الذين عاد بم خاد , لامي نل على أن 
| يقاتاوا حی یستشهدوا هيما » وكاتوا يقولون عم : هؤلاء الفرار!! 
فليا ممع النى صل الله عايه وسل ذلك , قال : «اليسوا الفرار » ولكن الكزاز 
إن شاء الله » ٠‏ أ ي 
المسدون ل وكهم مية هر لا ء الحاهدن إلى واد ابروم 3 فا حون | 
٠. , ٩‏ 0 ا 4 خم 5 و 1 1 


س خا س 


ولرسول الکرم رأى فى خالد . . فإنه مع تاك المنات الى كانت 
تقم من خالد فى ارب » لم بر الرسول الكرم أن ینت فى عضده > و آن 
: یکسر من ش وکنه » وأن بحرم السلین هذه القوة الى تعدل جيشا کثیفا» 
- پل أ بقاه حهث هوا قفالا من قو اد السلین » يبلى بلاءه لنصرة الإسلام 4 
. ورفم رايته .. وطذا كان الرسول الكرع شى يتول : « إن غالداً 
۰ سيف سله الله على المشر كين » . 


وليلاء خالد وشجاعته » ورأىرسول امه فيه » ولاه أ بو بكرحروب 
الردة الى كانت دد الدعوة الإسلامية ‏ ول يتمع رأى غر فيه عل 
" كثرةها کان يستجيب ری عمر ‏ لأنه كان بری أن ينتفع المسلمون بهذا 
السيف فى هذا الموقف ادرج» وقد كان » فأطفأ خالد تلات التار ء وأحاغا 
. رماداً » ودفن تلات الفتنة فى هذا الرماد ۱۱ 


+ 30 


هذا دو خلد بن الوليد » وتلاث مکانته فى مواقف اطرب » وهذا 
- پلاژه فى الإسلام .. فبل كانعمر ہل هذا من خالد ؟ كلا » فعمر اعرف 
٠‏ الناس بالرجال » وهو أعرف الناس عاي !! 


قم ذن عر له عمر » والموقف بين السلین وعدوم مو فف فا صل »یتفر ر 

»ید مصیر الاسلام و مستقلر 1 ۳۹ کان من المدكة أن يناغا عمر خاد ¢ حی 

تتهی الم رکة » نم یمزله ؟ ول یمزله فى هذا الوقف الذی هو أحورج موقف 
١‏ للإسلام ؟ 


وأود أن أنبه هنا إلى أن كلة و عزل» كلة غليظة » أ كير من الواقم 


— 2۳ سب 


'الذى لها فى هذا الوقت من مسيرة الاسلام ۰۰ و الدی هو أة ب إلى ای 
أن تقول : استبدل به غيره » يدلا من القول بأنه عدنه ! 
طيب هذا !۱ 
وء استیدل به غيره ؟ 
وقبل الإجاية على هذا السؤال » مجيب أولا على سوال اخر » هو 
من هو المستبدل سالد ؟ وما حظه من الصنات اتى توهله لهذا المكان 
بالنسية تلالد » أو بالنسبة لالد إليهء واظرف الذى يواجبه 
لأى منهما ؟ . 


ونم ف أن أياعبيد: بنالجراح هو الذىولاه عمرانقيادة العامة يوش 
'المساين بدلا من خالد ! 

فن هو أبو عبيدة ؟ وما ملامح شخصته ! وما أهليته لى ذه 
«القيادة العامة؟ 

ء فنا من قبل أن أيا عبيدة بن الاح » هو أحد العشرة البشرین 
بالجنة » وأنه من السايقين الأولين إلى الإسلام » وفيه يقول الرسول 
_ صلوات الله وسلامه عليه : « لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة 
بو عبيدة بن الجراح » ! 

وطذه الصنات » ولایثار النى عه لاد عبيدة بالب » ووصفه بأ 
أمين هذه الأمة - أجله عمر » ووم قصاته الطاقة به » وم يكن عمر ليتردد 
ادا فی أن يوليه أتللافة من بعده > أو أمتتد به أجاه » وحضر وقاة عمر. 

بل إن أبا بكر ری اله عته ب بعد أن أحةج على الأنصار يأحقية 
الپاجرن باعللافة » أشار إلى اليم » بأن يبايموا لأحد الرجاين : عمر » 

”اوا عبيدة . ۱ 


س لأس سس 


هذا هو أبو عبيدة ن الجراح » الذى حل محل خالد ۰ ٠‏ إنه مؤهل 
لتصب اللالافة عند ألى بكر » لم عند عمرمن بعده .. ولا شك أن متصب 
الفلافة أعظم وأجل من أى متصب من مناصب الدولة » ولو كان قيادة 
الجيوش » وإدارة الحروب . . لأن اتللينة هو الرأس المدير لكل القوى. 
العاملة الدولة الإسلامية » وإليه » و إلى حسنراً يه وتدبيره » برحم صبط 
أمور الدولة كلها » فى الل والحرب على السواء. 


وقد يمول قال : إن قيا دة اليوش 6 و [دارة الروب ع( حتاج امه 
مواحب وصفات خاصة » قد لا تتوفر فيمن يؤهل للخلافة أو يقوم عليها » 
واه لس من الضروىأن يكون انلليفة رجل حرب » وان كان رحل حق 
وعدل » وحسن سياسة و دد بير 8 


فأو بكر رضی الله عنه - ل يعرف عته أنه كان رجل حرب » ولا 
ذا مکانة معروفة فى مواقم القتال » ون كان له من الصفات ارو حية » 
واللفسية » والمقاية » ما كان به قة على أصحات ردول الله . . ومع هذا > 
ققد كان خليفة رسول الله یه " وأءه قد سد الثادات كلها الى تدحت فى 
الجبهة الإسلامية » بعد وفاة ارسول‌الکرم .. ومعم هذا فان أبا بكر الذى 
صلح للخلافة كل الصلاحية » لا يقوم مقام خالد فى الحروب ! وكذلك 
الا با ية لعمر » فهو كألى بكر لس رجل حرب . 

واذن » فا بو عبيد: الذى رجح خالدا ف كثير من الصفقات > قر 
لاسکون فيه المؤات الى تؤهله لوض العارك وقيادة اليوش . 

قد بئول قائل هذا » و شوه .. 


وردنا على هرا من وحوه 5ه 


سس لسع س 


فأولا : أن أباعبيدة ‏ وضی ۳1 عنه - كان ف الغار بین‌البارزین مع 
رسول اله وين وشهد غزوات الرسول وشارك قا يسينه » وكان رسول 
الله ييه يبعثه على رأس السرايا فى كثير من الأحيان ۰ . فبمثه يبه على 
راس أربعين رحلا ق سر ية « ذى العصة » . . کا شه عل راس + اة 
من المهاجرين والأنصار إلى حى من جهينة » فى غزوة تسى غزوة 
« اتفبط » ۔ 

ما پو عبيدة من هذه الجهة ‏ فارس من فرسان الحرب ‏ ونم يشتهر 
شهرة على بن ألى طالب » أو خالد بن الوليد مثلا . 

و انیا : لمكانة أو عبيدة الى عرفت له فى اطرب فى غزوات الرسول 
هه قفد ندبه أ و بكر رضى اه عنه - قائداً یش من جیوش السمین 
الار سة التىوجهها كرب الشام ۳ وإذن فلم يكن أ بوعبيدة دحياد اح رک 
الدائرة بين المسلمين و الروم هناك » بل هو مشارك فہا » عارف بالسکثیر 
من خباياها » على حين كان خالد قائد؟ میوش السلمين فى فتح فارس » ثم 
جاء إلى الشام جدة للمسلمين ااربین هناك . 

فا جاء خالد إلى الشام تشاور مع قواد الجيوش هناك لتوحيد القيادة 
فا ختاروه قائداً عليهم . 
ونما كان باخعیار القواد له .. ونذکر هنا قول الرسول الكرم فى خاد 
عتدما تولى أمر لین ف غروه موتة : «لقد أمر خالل نقس4) . 

ومالثاً : أن أبا عبيدة » وقد كان محاربا لأروم من أول قتال المسلين 
لمم » ققد كان أعل عواقم العدو » ومكايده فى الحرب من الذى كان 


عار با الغرس . 
وم ۲۸ س عر ين الخطاب ) 


سس ع۳6ع سس 


. 


ومع هذا » فإن الال ما زال اما » وهو : هل يعد أبو عبيدة على 
الرغم من كل ماله من صفات تو هله للخلافة ومع بلانه فى الحرب » حل 
يعد قى منزلة خالد » أو أصلح منه ليحل عله » ويأخذ مکانه فى القيادة ؟ 
وتقول ف غير ردد : إن خالد لا يقوم معامه قائد آآخر» أي کان ف 
هذا المرقف » خاصة وقد بافت أخباره الروم » وماکان منه فى الانقضاض 
على دولة فارس » وتقويض صرحها » واستيلاء الساین عليها . 0 
وهنا نمود إلى السؤال الأول , الذى أرجأنا الإجابة عليه وهو : 
| استبدلی حر مخالد غيره » و إن كان هذا الغير أبا عبيدة بن الجراح ؟ 
و نقول : إن عر - رضی ره عنه مع تقد بره لارجلین خالد > 
وأف عييده 4 كان ری أن با عي ده برجح خالدا » ودنضله فى قيادة هذه 


للم کة بالات » وذلك لو جوه » میا - 


۹ 
أولا : أن جيش خالد » قد جاء من العراق » مثقلا بالفتام » مزهواً 
بالنصر » مقتونأ الد » وكان هذا جد برآ بان يه بين جیوش السلین عر 4 
نفسية . . فہتاك فريق قد اہی معا رکه / وقذى على أ عقام دولة ٤‏ "مثالا ف 
چش خالد » وهناك فريق آخر لم يصل بعد إلى نتائج حاسمة فى العارك 
ادا رح ۴ الشام » متا ی جيوشس اشام 5 فاد تولى خالد قا دة اليوش 
كلها فی‌الشام أوقم هذا دون شور - ان‌کسارا فى توس النود والقادة 
الذين کا نوا یواجہون الروم » فى الخال التق يوقم يها ¬ ومن غیرشعور 
ایض زهو فى جش خالد » الذى حاء ظافراً ناما . 


الشام » وأن یکت الله “الى نع اسلین عل مده .. وذلاگ من ذآندآن 


س اع سب 


. رى الروم ناسين الذين ندبوا لخر مهم من أ أو ل الس »مم اذ نسیلتو موم 
فى الم رکذ كة > وأن امیش القادم من فارس » وقائده لس إلا جرد مدد 
للب فين » بعد أن فرغ من مهمته » ليشارك فى اغنام الذى تنتظره 
ف الشام !! | 
وثانياً : لو ظل خالد هو قائداً معركة الشام » لدخل على نفوس كثير 
من الجند الذين وجهوا لمرب الروم أول الأمر بعض الفعور » وأنه إن 
محقق النصر للمسدين على الروم بقيادة خالد »لما شك أحد فى أنه لولا خالد 
لا كتب للسذين النصر . . هذا شىء أوشببه » لايد أن دور فى كثيرمن 
النقوس ! 
وأما ما يقال من أن العركة معركة عقيدة » و أن للشتركين فپا.من 
٠‏ السلاین إعا يجاهدون فسويل اله » ويبذلون لذلك الأرواح فى سخاء » غير 
ناظرين إلى ما وراء ذلك من نصر أو هزعة » وعا الذى يمنيهم أولا ء 
وقبل کل نی » هو [خلاص‌النية » وصدقالبلاء فى اباد » 3 لیکن ماشا: 
یه وقدر - 
۱ وذلك سی وک مه ی الق أن النفوس البشرية لا عکن مالي 
ادا أن ننفصل عن طبیعپا » وإحناسيا وجودها.. ا الیو س 


" أي كانوا من إخلاص النية وصدق البلاء ‏ فيهم طبيمتهم البشرية » 
ويحبون أن بروا مكامهم وا ارم فى المعركة > ألا ضاف النصر إلى 
غيرم !! 


وثالثاً : كان خالد فى هذه المترة مل مكانا عظما من نوس الجند - 
رعا جنده الذين جاءوا ممه من العراق - وهذا لكان يكاد بلغ حد 
الافتمان به والثتة فى النصر حت راءقه » وأنه لو أخلى مكاءه ارازنت هذه 
دالثقة من كثير من او 8 ۰ أنها كتع دولة ءترامنة الأطر اف هې 


سد سبع لس 


دولة'الفرس » م دو قبل هذا قفی على جیوش الرتدین فى الجز برة العر بيقة 
الى كانت نهدد الإسلام . . ثم اها هو ذا مقبل على التبا دولة أخرى. 
مترامية الأطراى : هى دولة الروم .. فأى انسان هذا ؟ وماذاایکون‌راعه 
اليد فيه ؟ انه ممحرة » وان النصر معقود ثيميتئه دون غيره من قاد 
الجيوش الا سلامية ۰۰ 

فلاری ااستیصرون‌فی هذا » أن خالدآسیکون بعد أن يكس بالحزب 
مع الروم » ويستولى على دولتهم فى الشام » سيكون موضع افتتان بل وقتنةة 
سین ؟ فرعا افعتن خالد نفسه » ورا دعاه ذلك إلى أن ممالن اتلليفة فى. 
يوم من الأيام » ومخرج عن سلطانه » إن وقع بينه وبين الخلينة ما یقتضی, 
الحلاق » فىشئون هذه الدولة الى أقامها بسينه ؟ إن لم يكن ذلك فى خلاقة 
عر » ققد يكون فى خلافة من مخلفه ! ! ولو امعد أجل خالد سنوات ثرأی 
بيه كيف كان موقف معاوية من الخايفة على بن ألى طالب » و كينه 
رهم راية العصيان فى وجبة » وتجرد السيف ار بعه ؟ ٠‏ 

فپل كان خالد يقف متفرجا فى هذا الوقف ؟ ألا تزع به نفسه أن 
يقف جببة وحده - وسیفه معه س لیتازع علیا و معاو ية معا لا رکه 
أنه أولى من معاوية الذى آصیح واليا على الشام الذى هو إحدى الدول. 
الى فتبحها خالد سيفه ؟ 

اند وضع عر - رضى اله عنه ‏ هذه الصورة فى نفسه تلالد » ونظر إليهم 
من هذه الجوات ب كلبا » بما تتفذ إليه بألمیته » وبصيرته فى الاستهداء إلى . 
مواطن القوة أو الضعف فى الرجال » وربطهم پالتبه‌ات الى محمئونها ». 
أو إءنالهم منها ؛ فرأى من المصاحة أن على خالد؟ من هذا المكان » إذ 
وای فيمن بین يديه من الرجال » من يقوم مقا 4۰ » ولا یتوقم مته شیء ۱۶ 


عكن أن يتوقم من خالد ! ! 


مت 859 س 


وتقد هم رسول اله یه من قبل » أن يمزل « خالداً » لا كان مته + ۱ 
مول‌کن الاسلام فى ذلك الوقت كان فى حاجة شدیده إلى القوة » کی يشتد 
ويقوى » وخسارة الاسلام فى تخلی خالد عن مكانه إذ ذاك »ا كير من 
الحنات الى كانت تقع منه ۰۰ ورسول الله مه يقول : « إن الله يؤيد 
هذا الدين بالر جل الفا جر »۰۰ ذلك أن للاسلام نصره » وعلیه هو ځوره** 
كن يحارب لخنم » أو شهرة » أو حمية ! 

وكذلك كان الشآن قى خالد قى خلافة ألى بكر - رضى الله ' 
عنه ‏ نلقد م أبو بكر یمزله » وكاد يمى هذا العزل لو وجد من يسد ؛ 
مکان خالد ؛ ویفتی غتاءه » وخاصة فى حروب الردة » الی لو لم یقف لا . 

٠‏ پو بكر محرمه » ویاقاها خالد بسیعه » لوهنت قوء السلین » ولا محتقت 
فلاسلام تلك الفتوحات الى عت فى عهد الخلينتيت : أب بكر وعمر » 
يرضى الله عنپیا ۰ - 

بقول ان تيمية فى کتانه « السياسة سة الشرعية » وهو بتسدتاعن 
القوة » ومافا من حساب فى موازين الرجال : 

« ولهذا ‏ أى ولاقوة- كان النى ييه » يستعمل خالد بن الوليد على 
المرب » منذ سل » مع أنه كان أى خالد ‏ يعمل ما ینکره البی عي ». 
حى إنه ‏ أى التى ‏ رفع مرة يديه إلى السماء ء وقال : « الاهم ای أيرا . 
إليك مما قعل خالد »! ومع هذا فا زال ی يقدمه فى إمارة اطرب» لأنه , 

كان أصلح فى هذا الياب من غيره 6 
. « وحکذا كان أبو بكر » خلينة رسول الله ل » > سل افا فى | 


حروب أهل الردة » وفى فتوح العراق و الشام ء ودت مته هفو ات کان له 
غمها تأويل » وقد ذ كر له عنه أنه کان له أى خالد ‏ فیا هوات » فل 


A —‏ س 


یز كل عتبه لیا > » رجیعان الصلعة على الفسدة فى بفائه » وأن غيره 1 
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التقت نظ د "عمر- ) مع نقارة رسولانة مُه م6 ومع تقار آی بكري ˆ 
خالد » فى أنه قوة مسعفة للسلين حين الماعة إليه » وان كان فى همذة. 
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يتحاوز عن هذا الغرر لكثرة ة التقع ! 


.ولو وجد الرسول مه فوة يستذنى بها عن خالد لنحاه عن موضعه 3 


ولو وجد من بی غناءه لتحاه عن ,مو ضعه » ولكته بقام على هتانه تذل 
اتلیر فى بقانه على اير فى عرله . 


و كذالك كان شأن ألى بكر مع خالد إلى جانب الخير فيه » ورجحان . 


هذا الجانب على ما كان يقح منه من هنات 1 

أما فى عهد عر » فان الوضم قد اختلف : 

۰ وأو لا : قوايت شوكة الإسلام » وخاصت از رة العر بية كلها من 
ارلا » و أصبح المرب حقيعا 8 واحدة مع الإسلام . .شم شح الله علي 
للسدین دؤاة "الرس » وملاك كسرى . . وهام أولاء يدقون أبواب مملكة 


« فیس » .. فالإسلام اليوم بماك من قوة الرجال والعتاد مالم يكن ع له من" 


قبل » وحاجة الاسلام لیوم إلى خافد دون حاجته إليه بالأمس . الى 
ان : هناك الدجل الذى يقوم مقام خالد ‏ وهو أبوعبيدة ‏ وخو 


ون فاته شىء حن قوة خالد » وبسره بالمروب : فإن هذا.الشیء لا يقوم. 


3<( السءاسة ا لهس عة 4 : إصلاح ااراعی والرعیه ۳ لات البومة. ٠٠‏ 


لف 
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إلى جانب الأضرار ااتى قد نتجم من الاحتفاظ بحالد فى مكانه » والی 

و - لخلى جو من الانفصال النقسى بين الجنود القادمين من العراق 
وفيا دة خالد 6 و ما بين أيدمهم من معدا م 6 و ما فى صدورم من اعتؤاز 
بالغلب والظفر - وبين إخواهم الحاربين فى الام الذین ۸ یظفروا 
بعدوي يعد . 

ب ما بداخل على تفقو س الند وقاد مم ااو جہين رب الشام من 
فعور وانکسارق معالة المرب » إذ يقدرون ألم إذا انتصروا ف 
المسركة على الروم » فان هذا التصر عا يضاف إلى خالد » وجیش خالد ! 


یدخل على نفس خالد من الافتتان بتفسه . 


ع ما قد يقعف صنوف المساين من‌ان‌کسار » وضعف لو أنخالداً 
قد مات » أو قعل » قبل الممركة » أو أثناءها » وهذا آمرحتمل وقوعه فى 
آية لِظة » وما قد يدخل على جند الروم من طم ق المساين > وقد مات 
أو قتل قائدم الذىيملتون التصرعايه . من أجل هذا » رای ع رآن‌بنسی 
خالر؟ » وأن يعطى زمام الممركة » وقيادتها لاف عبيدة بن الجراح » وف 
صابه أنه إذا خسر شيا فى عدل خالد » فإنة سيكسب أضعاف هذا الثىء 
ی عرل خالد أيضاً . 

والذى یکسبه الساون الواجهون لاروم من عزل خالد “ واستبدال 
ألى عبیده بن اراج به » هو : 


أولا : أن الروم » الذى سمو | الکثیر عن خالد » وما قمله ی حر واه 


ست ۰غ س 


مع الفرس - إذ سمعوا بعزل خالد » وتوليته قاد آخر مكانه » دخل عليوم 
أن عند السلین من هو أعظم من خالد » وأقدر فى مواجپة الأعداء » 
اروب » فإن ما خنی عنهم من أس القائد الجديد أعظم .. وهذا من شأنه 
أن يلق الرعب والفزع » من هذا الجپول الذى رمام به خليفة السالین !1 


وثانيا : أن بری الروم » والسلمون أيضا » قوة السلطان الا م على 
أعس الدولة » وأن هذا السلطان الممثلق الشايفة » سلطان نافذ الا مطاع 
الك , لا براجعه أحد » حتى ولو کان أ كير قاد عرفه اسدون . . وف 
هدا دلالة على قوة الدولة » وبماسكها 6 وا ہا جف وأحد : راس شکره 
وأعضاء تعمل . . و هذا من شأنه أن رهب العدو » و ریه أنه إن كسب 
معركة » فانه سرعان ما تلقاه الدولة كلها بقوى میا لعالجة مثل هدا 
الامر التوقم » والذى لا ینف ل عته القائد سکیم » القائم على مور 
ال وله ! 


وثالثاً : أن خالداً ‏ رضى "الله عنه - كان عظما » حين تلق الأمر بأن 
مزل عن القيادة » ليتولاها أ بو عبيدة .. حيث استجاب خالد على الفور » 
ودخل فى صفوف الجوش جنديا من جنود السلمین .. وهذا ما أ كد لاروم 
آن تولية ألى عبيدة وراء‌ها خطر دونه الخطر الذى کانوا يتوقمونه من 
خالد . . خاصة وأنه لم بقع فى صفوف اند الذى کانوا مع خالد أى تذمر» 
وم یستشعر الروم الراصدون یش السلمین أية بادرة تدل على أن شتا 
ما قد حدث ف صفوی المسلمين !! 


اشامن 
مرو وا 


وفيا صرق 


توفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وم يكن القران مکتو ) 
كتا وة جامعة » و إن كان عند يعض الصحاية الکتاب كله » فى نسخ خاصة 
مهم 6 فى حين أنه كان محفوظاً حنظاً كاملا فى صدور كثير من صا رة 


رسول الله مكلا . 

فلا كانت خلافة ألى بكر » وحروب الردة » الى استشبد فپا كثير 
من حفظلة القران » كانت الخال داعية إلى کتابة كتاب أله » فى نسشة 
تكون عند خليفة السدین » برجمون لها » إذا اختلفوا فى آية » أوكلة 
من أية . 


80 رج البخارى » عن زید من اپٽ - رهی اه عله قال : 


د أرسل إلى أبو بكر رضى اله عنه ‏ لقتل أهل اليامة » وعنده 
عر » فقال أبو بكر : « إن هر آتای فنال : إن القتل قد استحر - أى 
اشتد وكثر ‏ يوم العامة بقراء القران » و إلى آخشی أن بستحر القعل 

بقراء القران فى ااواطن كلها »فص قران کت وی آری أن يمع 
اتان ۽ قال أبو بكر فقلت مر : كيف أفعل شتا | يفعله رود 
يديه ؟ تالعر: هو ۱۳۹ مر يراجمى فى ذلك حى شرح . 


o. 

وصدقت فراسة عمر -رضی اله عنه فىهذا الموقف فأ کنرمت أ 

فأولا : فى تقديره لقوة للسامین ااروحية » والنفسية » وقوة عدوم > 
نفسياً وروحياً ۰ کا لح بفراسته وألمعيته » أن موجة الزحف الاسلای لن 
تتکسر » بعد أن بلغت ما بلغت » وخاصة بعد أن هوی عرش كسرى > 
واعيز عرش قيصر ! 

وقد محقق هذا فعلا يانتصار الساین بقيادة ألى عبيدة على "رءم 
المعركة الفاصلة » الثى اتمبت محصار بيت القدس » ثم #سليمه » تلم 
آهله للسلین » ولید الخلينة عر بالذات . 

تانیاً : فا أحس به عر - رضى اله عنه - من افتتان الجند الد » 
وما حسب لهذا من نتائج خطيرة على مستقبل الاسلام » مضا إلى هذا > 
تلك النكسة الى حدث ف البهة الإسلامية » فها لوأخلى خالد مكانه بالوت 
أو الاستشیاد ! 

ولقد ظهرت بوادر هذا فملا حين أبطأ فتح الشام » وتأزمت الأمور 
فى يد ألى عبيدة » بعد أن تولى القيادة العامة وم تأخذ المعركة طريقها إل. 
الأمام » 5 کان يقدر ما .. حىلفد كار تلفت المسدين » وسمعت أصوات- 
كثير: تقول : لو كان خالد !! لو كان' خالد ؟! - 

روى عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - وکان جندياً فى جش ألى. 
عبيدة القامد العام أنه سمع رجلا يقول : و كان خالد بن الوليد ما كان 
يالعاس ذوکان۳" » , . تقال معاذ منكراً هذا القول : « فإلى أنى عبيدة ‏ 


)۰۱ ذو کان 4 ۳ الدی کان 6 قدو عند بعش قبائل ااسرب س وهی فة طی ۶ ا 
عمی الدى ۰۰ يلول شاعرم : 
ان الاء ماه أىنوجدى وبری‌ذوحفرت وذوماویت 
آی وبتری الذى حضرته ه والدذى طویته ٠‏ 


س 54۳ س 


جر الممجدة ۲۳۰ لا أيالك ؟ واه إنه لیر من على الأرض »1 وتاك شبادة : 
لاف عبيدةٌ من هذا الصحابى ال ليل » حسبه ها من شهادة | 

ولايقف هذا الشموو بالماجة إلى خالد فى ساعة العسرة عند قولة تقال . 
ثم عضی ۱ . بل لقد تتا دی التاس ممذ | » وأرتفءت به أصواتهم ف ميدأن ‏ 
للعركة » حى تقد يلغت أسماع اطليقة فى الدينة !1 " 


. ولهذاء فانه - رطی اله عنه ‏ حين استقیل يشارة الفتح والتمر على . 
يد ألىعبيدة » لم عاك شعوره فى هذه اللحفلة » فپتف قاثلا :اه كبر.. . 
رب قائل و كان خالد ؟ ! «وماالتصر إلا من عند الله المزيز اكيم ».. 
فلو كان النصر بالرجال والمتاد لكان الروم أولى به » ولكنه النصر الذی. 
وعد الله تعالی به ال منين من‌عباده » الذین باعوا أنقسهم لله .. و اله‌تای , 
یقول : « وکان حتاً علینا نصر الومتین » . 

وثالثاً : فا کان قدره هر » ومخوف منه > هو أن شتا من آلزهو 
والغرور » قد يلاس خالد؟ » فتسول له نفسه أن یشق‌عصا الطاعة » أو يخرج . 
على الجاعة » عا اجتمم له من حب وولاء فى قوس الجاهدين م وذلك إذا 
| مد القوة التىتصده » وحد من سلطانه » وتنزله وهو ف أوج عظظمته من , 
مكانه » الذى جلت فيه قوته وشخصيته فى أرقع منازها . . 

وقد ظبر صدق هذه الفراسة العمرية » حين کشف خالد عن يعض نفسف- 
فإذا هو كا قدر عمر . . تفور بمكانته » معتز بأعجاده ء يطاول اللینق- 
ومجادله ! 

وأى خلينة يطاوله خالد » ويحادله ؟ . عر ؟ فكيف بغير عمر إذن ۰-4 


زف أى المدز ۰ 


— {E س‎ 


روى أنه حين عزل خالد » وتولى بو عبيدة القيادة المامة مكانه و 
ام خالد » تفطب ف الناس » كمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : « إن أمير 
اللؤمنين أيا بكر استعملنى على الثام » حى إذا كانت بثنية 7 وعسلا , 
عرلنی أمير لو منين عر بن الطاب » وا ر بها غيرى . » فقام إلهه رجل 
خقال: صبرا أ .با الأمير » فامبا النعنة إذن ؟ فقال‌خالد : أما واين اتلطاب 


حى قلا » ! ! 
« ما وابن الخطاب حی» فلا ؟ » إذن فالفعنة كانت محتماة لو كان 
الخليفة غير عمر !! 


ظاهرة جديدة فى ولاة عمروقواده » تلك الى كانت من خالد ش موقفه 
حذا ! فا وقف أحد من الخلينة عر هذا الوقف الذى يشبه التيعدى 
-والعصيان ! ! وأى شىء ف أن يعزل الخليفة أحد ولاته أو قواده ؟ لقد 
خمل عبر ذلك عشرات اارات » فا راجعه أحد |! ولكن الم ول فى هذه 
الرء » خالد بن الولید ! ۰1 

قها هو ذا خالد جع الجند > ومخطبهم و ينهم الشاينة بالظر واغاياة.. 
ها هذا ؟ الس ذلك دعوة سافرة إلى العصيان و امرد ؟ الس ذلك الصمو ت 
اللنبعث من بعض جنوده : « صبرا أيها الأمير » فنبا التعنة ! ! » أل 
حذا ندیر حرب بإعلان القُرد على الخلينة ؟ وكيف ينادى خالد ارول 
بلعب الامارة بعد عزله ؟ أليس هذا رفضا لقرار العزل ؟ و خالد لا كت 
هذه الصيحة » ولا ینکر ها » ولاپثیر صنتها بأنها فشنة » و اعا رجا إلى 
لالوقت الناسب ۰ فعمر هو الخليغة ۰۰ وهمهات أن ينال أحد من عر 1 


)١(‏ اليمنتة د نوع من دقيق الحنظة الماعم » رید أن العام قد اصیحت لته اة 
شيد العر ب ! 


وما ور حى ۶( !! فتى إذن؟ لاندرى .. واسکن قد حم صر الداء > 
وأمات هذه النتنة ! | 
۲ ¢ + 
إن ما فعلد عمر - رضی الله عنه - مع خالد » هو الذى عليه الصلحة مه 
وتتطلبه المسكة “ ویقفی به النظر البعید » ف تقدير الرجل السئول عن. 


صيانة الدولة > و دهم ماقد مهدد سلامپا » ووحدمها » وطایعپا الزی‌طیست.. 
به » ونظامها الذى قامت عليه ! 

وإذن » فان الذى بنبنی أن نطمين إليه کل الإطمئتان » هو أن عزل. 
خالد لم يكن عن هوی فى نفس عر + کا أنه لم يكن عن انتقاص لنضل. 
خالد » وما أ بى فى سبيل الإسلام .. فعمر فی دينه» وخلقه » ومروءته أجل. 
من أن يغلبه حواء » وما غليه هو اه ادا »فى قأيد من قوأد المساين »> أوف. 
وال من ولامپم - فکیف ینلبه هواه فى أبرز قواد السدين وأشدم بسا" 
عل‌المدو » ون.کاية فيه ؟ وخالد ف خلقه » و دینه > ومروءتة » أ كبر من أثي. 
یکون موضم ظتة أو همة عند عر | ۱ 

ولکن مقتضيات الأمور » ورعاية الصا المام » كان لها الشآند, 
الأول فى هع ذا الحدث ء ومنيما استمل عر ر اب » وعنهما آصدر ‏ 
عبر حکه ! ۱ 

وقد شهد الواقع بهذا » ؤاءث التعائج كلبامصدقة ۰ لما کان بتخوفه 
مر أو بو #عد ۰ ۱ 

واتتصرالسلون باعانهم » ول ينتصروا بخالد» الذى كاد يطنى الشمور_ 
به فى بعض النقوس على الدمور بالدين الذى يدافعون عنة » ويقاتاون حت 


— ۲ تس 


اه ویفتصرون با ودم الله تال به من روحم . . قمر من لل يكن يرم 

أن الله ینصر دینه مخالد » أو پنیر ایو ۱ ۱ 
م لقد سل نلالد إعانه سپا التد بير لمكي من عبر بعرلد > فل يفن 

.پا نتصارانه » وقد شهد بعينيه انتصار السايول العظيم بعیا ده آی عبيدة 


“أبن الجراح . ۱ 


¥ ل د 


وواقم الال هذه الاد 2 للم يكن لستوجب اناوض فما " ولد 
وف عل هذا السو الذى وقع فى كتب السيرة » وجرت به أقلامكنابيا 
من قدای ومحدثين . . فالامر فى ذاته قد م راش حيته > غير خلف ورا.ء 
۳ فى نفس کل من صاحبیه : ر وخالد . . ۲ 


.فعمر کان عرف قدر خالد وفضله » فإذا کر خالد) ء فلا يذ کرم لا 

کر . .جمد له بلاءه فى المنالقة عن ع الدين. ن“ وعجد يطو لاته فى.الممارك اإتى 
كسيها للإسلام . .٠‏ وإذا سأله خالد عن سببیرله قال ل : « إن الاس قر 
واه یت أن تان لای !1ع , 


FEF e‏ وار 


عو جا الذى فان اا ام ٠.‏ وقد ۳ مر إل ام خشية نزن 
-حرائر مدينة الرسول » و خوفاً على نصر ذاته | أن یفن !١‏ فالمبقر, ية ار بية 
.عند خالد » تمدل هذا الجال الاسر عند نصر بن حاج كلاها | مصدر 
أفتتان وفتنة للناس ؛ ولصاحبها ! ه 

م إن عر - - رضی اله عنه ‏ يستبركء لدينه فى عزل خالد » فكي 
إل أمر أء الامصار السیب الذىم. ن جل عزل خالد؟ » فيتول ۰ أعزله 


س ۷ ع سس 


لسخطة ٠‏ ولا عليانة ؛ ولكن الناس متنوا به * وخشت أن يوكلوا 0( 
وییتلو | ٠‏ فأحبيت أن يعوا أن اه هو الصانع “ وألا يكونوا ععرضص 
“نة !۱ » ۰ 

أ ما خالد - رضى الله عنه ‏ فإنه يعن يقين أن عر لم یمزله عن هوی 
فى نفسه 4 و للا بقعداوةفى الجا هلية کا نت پدنه و يدنه > و إن تكن من ال 
خصيمة دا المزل 6 وی عصية طا رة 6 أ جاہا فی اف بعض ماله من هل 
فى صناعة المرب ٠٠‏ ولكته سرعان مافاء إلى دينه ومر وءته » فوجد أن 
للخايةة ما ری » وعلیه هو الا متثال والطاعة ۰ وقل سل » فانضوى إلى 
جيوش السدين جندياً من الجنود » يقاتل حت.إمرة ألى عبيدة ال ىكان 

هو ا مورا عايه بالأمس ٠‏ أنه میا هد فى سبیل اه ¢ حيث کان مکا زه بن 
الجاهد ن أ جند با أو ۳4 6 سواء أ كان الخليفة مر ۳ غيره * ۰ ۰ 
۰ ۰ و 
ووی الساب على هذا » بين الرجاين ۰۰ فیا كل منهها ربه:راصيا 
عن صاحبه ۰۰ 
فپذا عر - رضی الله عنه - يقف بين جنود المسادين فى الجابية بالشام 
.وخطب فیهم ء فيقول : «إ ىأعتذر إليم عن عزل خالد ء ناف أمرته أن 
حبس هذا اثال ‏ أى مال النىء ‏ على ضعفة المباجرين تأعطى ذا البأس 
. وذا الترف , وذا اللسان » فأمرت أ با عبيدة | ! 

ولكانة خالا من نةس‌عرء فإن عمر ‏ رضى اله عنه 1 بمنم نساء قريش 
البكاء عايه » وکان يقول :«و ماعلی نساء قري ش أن يبكينأ باسلهاز»مال(یکن 
تمع أو نقلقة”** على مثل خالد تیک البوا ک».. وسم‌عرأم خالد تنديه بقوهاة 


(۱) أى يقكاوا على رعن خالد و مبتریته » فتفتر نفوسهم عن الخرب وهو معهم ٠‏ 
(۲) اراد پاانقم ۾ هو أن بار الغيار » على وجوهن» واللقاقة : الندب على الخدود 6 
نوع شى أطيوب . 


0 


م44 | 
أنت خير من ألف ألف من || قوم إذا ما كيت وجوه الرجال 
فال عر : صدقت » وال إنه لکذلك . 
عذا ما انهی إليه أمر الرجلين فيا كان ونما : صناء فى التاوب ب 
ورضی فى التفوس ٠٠‏ ولسكن نزعات الفرقة الى بدأت تظهر فى جاعد 
السدین بعد موث عر » لفعت الأنظار إلى هذه المحادثة » غملوها مادج 
انول » ومدارا للجدل والفرقة . . ففريق ينتصر لءمر » ویصوب رأيه فى 
عزل خاف » وفريق ينتصر تلا وعضلیء عمرفى هذا المزل .. ول لا يكون 
هذا ٠‏ وحناك فرق متخالفة توه كل يوم فى محيط الإسلام؟ فريق مع‌عنان - 
رضى الله عنه - وفريق عليه وفريق مععلى » وطائقة مم عائشة أم المؤمنين.. 
وى اه تعالى عنما وطلحة والزبير » وحبة مع على - کرم 1 وجهه - 
وجهبة آخری مع معاوية ٠‏ وعکذا تتواد الفرق » حى تطل فرقة انغو ار 
راسا ٠ ٠‏ قيقتح الباب على مصر اعیه ! 


# 1ه د 


سسس 


9 كبا الرجل یکیو » لذا سقط على و په | 


مت وس 


اله صدرى للذى شرح له صدر عر ٠‏ ورأوت فى ذلك اذى رأى . . تال 
زيدء قال أو بكر : « وإنك رجل شاب عاقل » لا مك » ند کیت 
تكتب الوحى » ارسول الله م » فتتبع القرآن » فاجمه » 

ان زيد : فوالله لو کلفی نقل جيل من ال بال ماکان بأثقل على » ما 
کافنی به من جمع القرآن .. ققلت: كيف تفعلان شيا لم ينمله رسو اله عم 
قال أو بكر : هو وال خير !! . ۰ فل .بزل يحث مراجمتی » حی تمرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر ألى بکر وعمرء ورایت فى دلك الذى رأيا .. 

ف تبعت القران أ جعه من العسب ( أى جريد التخل ) والرقاع » واللخاف 
(المزف) وصدور الرجال فوجدت 1 خر سورة التوبة :« لقد جاءكرسول 
من أنفسم » إلى 21 ها مع ألى خر :عة ٠‏ فاأطغتها فى سورنها » وکانت 
الصحف عند أفى بكر حياته ٠‏ مت تفا اله عز وجل » ثم معد عر یا 
حتى توداه الله , م عند حقصة بات عمر » وعنها نسح عمان مصاحنه الى 

أرسلبا إلى الأمصار » . 

هذا ما کان من مر رضی الله ء ه ‏ فى كا بة المسف » أيام خلا 
ای بكر . وقد كان ذلك عملا جایلا » ل يكن حرو عليه أحد غير عمر : 
رهم به 11<فىبين السدین» وسد على ذوى الأهواء أن یدخاوا فى كتاب 
الله » كلة » أوذفو أكلة » وإن كانالله تعالى قدتولى حففلة القرآن اللكرم 
إذ سول سبحانه . « إنا تمن نزلنا الذ کر وإنا له لحافتلون ع , 

فان هذا الذى كان من عمر ‏ رضی الله عنه - هو مما حفظ الله تعالى 
به كنأيه ‏ 


٩ , سوره الجر‎ )١( 
1 وم ۲۹ عمر بن الخطاب‎ 


ممه 5-۳ ليها 


عبر وموقنه من الستة : 


بروى عن رسول الله مكاي قوله : « لا تكتقبوا عنى شثا سوی 
القرآن » فن كةب شا سوى الفران فليمحه » . . وذلك حتى لا خالط 
القرآن ثىء من حديث رسول اله » من حديث قدسی » أو غير قدمی »> 
وحی لا بشغل ااسدون بتىء غير التران » کتا بة وحفظاً » وقيما وعلا.. 
وذلك حسم ورسول الله صلوات اه وسلامه عليه س قام فیپم > 
مرشداً ومعاماً ومقوماً . 


فنا أخل رسوله وي مكانه من ينهم » كان لا بد من أن يظل 
ب صلوات ال وس امه عایه - ۳۹ کہم بأقواله » و أفعاله 6 و واه 
وزوأجره. ٠‏ فاذأ جاءم أمر ل يجدوا فى كتاب اللہ بیا نا له » رجعوأ إلى 
سنة رسول ائه كو الذى هو مبين لا فى كتاب الله » کا يقول الله 
سبحانه : « وأزلنا إليك الذ کر لتبين للتاس ما أتزل إلمهم ولعاوم 
هفکرون »2 . . 

وقد رأينا كيف أقدم عر على جع القرآن » و كيف أنه مازال يراجم 
أيا بكر فى هذا الا حتى وافقه على ذلك !| 


ولکن عر رضی اله عته - کان فی‌موقبه من جع السنة ‏ وکتایتها » 
حذرا » بل و ذرا .. 

وذلك > لان رسول لل وف كان فل هی عن کتا رة سلته 6 بل 
واس من كتب شيا متا أن عحوه.. 


ع إن أبا بكر - رضى الله عنه - ألزم الناس ذلك مد خلافته ۰۰ ققد 


۱ 


. 1) ۶ سورة الأحل‎ )١( 


سد ٩‏ 6 ع س 


ړوی أله رفی اف عنه - جمغ الناس پعدی اة رسول یه _ صلوات الله 
وسلامه علیه - وكال : « انع دون عن رسول الله ما 1 آحادیث 
مختلفون‌فما » و التاس بمد؟ آشد اختلافا» فد حدئوا عن رسول ال شا > 
فن سالک فقو وا : ينناو پیک کتاب ايه » فاستساوا حلاله » وحرموا 
حرامه » . 

وبس يعنى هذا من ألى بكر ألا يستحضر الشاهد ما ضر من أقوال 
رسول اه وأفعاله فى أىأمى یمرض للسلينما لس‌فی كتابالله .. وكيف؟ 
وقدكان أو بكر وعر » وغیرها من الصحابة » يطابون أقوال رسول الله 
وأفعاله فى الأمر الذى لامجدرن له متأولا فى كتاب الله » وينشدون اب 
برسول اله أن مر کان عنده من رسول الله یی شع من هذا » فليأتبه؟ 
فإذا جاء بابر من یوثق به فى ديه » وخلقه > كان ذلك مقطم الم فى 
الأس الذى بين يديهم ۱ 

فا كانت خلافة عر سار سيرة ألى بكر فى شأن السنة النبوية » وأهر 
الناس ألا حدخوا عن رسول ان مد للا مختلقوا ۱۱ 

وإعا یقم الاختلاف هنا ء حين يكون الموى » حیث لا يمكن أن 
بقم اخدلاف فى حدیث عن ررسول اله » قد صحت روایته عنه » لانه 
لا یکون الا ہیا 6لا فى کتاب الله » ينزل من قلب کل متل برد 
بوسلاماً !! 

وقد کانمن حرص عر ء على ألا نكثر الاحادیث عن رسول اه از 
فى هذا الوقت الذى | يكن يعد عن زمی التبوة » وم مد أحداث كثيرة , 
#نتطلب أحكاماً لم تجكن جارية فى عبد الرسول الكرح . -فکان منه 
س وضی الله عنه ‏ هذا الجر لثلائة من كيار الصحابة » حين أ كثروا! 


سب £0 سے 


من الحديث عن رسو ل الله ۰ و أن مسمود ؛ د أبوالسرداء “وأ بو مسءود 
الأنصارى . . ۱ 

ومن وصاة عمر ‏ رضی اله عنه ‏ لبعض الصحابة » وم ذاهیون إلى 
العراق » قوله هم :« نک تأتون أهل قرية لم دوى بالقران کدوی النعلی 
فلا تصدوم بالاحادیت » فتشماوم ۰ ولکن جودوا القران » وأقاوا من 
الرواية عن رسول الله » وأنا شریکک » أى وأنا أفس هذا الذي 
آدموک إليه . . 

فالذى نپی‌عنه مر ری اه عنه - هو الا کثار من روبایة الا نحا دیش 
النيوية فى غيراخال الداعية إلى ذلك » أما إذا دعت الال إلى انتحضار 
حديث أو أ كثر ارسول اله فى واقعة من الواقمات , فذلك أمر واجب. 
لامد منه» لأنغير ذلك يعد من كيان الق ف مقام الشهادة علىهذه الواقسته 
وهذا ماقصد إليه عر رضی اله عنة ‏ من دعو ته إلى الاقلال من التحديث 
بأحاديث الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 

والح أن عمر - رضي الله هنه ‏ كان ينظر إلى.سنة رسول الله نظر ند 
إلى كقاب الله تعالى » من حيث ]نها اليينة لكتاب الله » والصدر الفا 
من مصادر التشريم الاسلامی. وأنه ‏ رضوان الله عليه فكر طويلا فى. 
أن جمع السنة كا جع القرآن عشورته » فى عبد ألى بكر - رضی له عنه.. 
ولکنه » فکر - هن جبة أخرى - وای أن ذلك مما قد ازع القران. 
مکانته من السلين » حفظاً » وتلاوة » وفيا .. 

وم یش عر - رضی اله عنه - أن يقطم فى هذا الأ برأى » فعرض. 
الأمس على الصحاية ‏ رضوان امُهعليبم - فوافقه أ كترم على جم الحديث.. 
ولکته مع هذا ظل زمتا براجع نفسه » ویطیل الراجعة » ويستشير اوه 


لس ۱۳۳ 8 س 


د عرز وجل - فى أن عقى هذا الاس > أو بدعه على ما هو عليه ؟ ثم ]ند 
«انتهى إلى الرأى الذى ارتضاه » قمع التاس » وقال طم : « ی كنت 
ذكرت کمن كتا ية السنن ماقد عل ثم إلى ذكرت أن آناسا من أهل 
التكتاب من قبلک قد كتبوا مم كتاب اه کتبا » فأ كبوا علیها » وترکوا 
کاب ال » و ای وای لا أشوب كتابالله بثیء بدا »!1 وعدل عن كتاية 
اأحاديث الرسول ؛ وأعل الأمصار بذلك . . 


وقد كانت نظرة عبر فى هذا مع النظرات الصانية » فان أهل الكتاب 
من المهود والنصارى » قد ألقوا بالتوراة والامجیل » كثهراً من الكتب 
اللنسوبة إلى الأنبياء , والحواريين » حى انکش ظل التوراة والإجيل 
بين هذه الكتي » الى عمليها المهود والتصارى » ور كوا العمل بالتوراة 
والانمیل » وحتی لقد حلپم ذلك على أن يغيروا كثيراً من :صوص 
التو راة والاجیل > حی یستقیم وجپپا على ما ى ذه السکتب من 
مفقريات وأباطيل .. 


وحسينا أن نشير هنا إلى ما أحدثه « بولس » اللقب الرسول عند 
للسيحيين» وما أودعه می‌رسائل ألتت بالأناجيل » مخالفة الكثير مما فبها " 
- علىما لها من حریف - فقد أصبحت هذه الرسائل وغيرها مما ضم إلى 
الانميل منبا» هی الا كة على الإنميل » والمصححة لقاهيمة » حيث حل 
السیسیین فيها أ کل الل بر » الحرم فى التوراة والإنجيل »كا حرم علیهم. 
ق هذه الرسائل « اعلعان» إذ قال بولس : « |عا انلعان بالقلب 6 ۰۰ مح 
أن انلعان هو شريعة التوراء » الى هى شريعة کل من يدين بالسيحية » 
وقد اختان السیح تقسه »كا اختان الواریون » اتباعاً اشريمة التورأة » | 


ست يع ع 


وإمضاء لاعبد الذى أخذه ال تعالى على راهم - عليه السلام - وذریتد 
من بعده ) بآن تتو | جميعاً'.. 
۰ وهكذا ترك السيعيون العمل بالامجیل ۸ وعماوا عافرسائل «,ولس»4. 
وغيره » مما ألحق بالاجیل من رسائل دعاة المسيحية الأو لن ۱۱ 
وإذن » فد کان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يخثى على ااسلمین » حيزي 
یستکنرون من رواية الأحاديث النبوية ».أو فى جمعپا فى کثاب أو کتب 
- أن يقعوا فيا وقم فيه هل الکتاب من المهود والتصارید. من‌آن يكثر 
لاکذب عل‌رسول الله > وان روی عنه ا - عمداً » أو غيرعمد ‏ 
ما | یتله > وهنا تفتح أبواب الفقنة على السامین » الأمر اانی حذر مته 
الرسول تا وتوعد للتقولين عليه ». وذلك فى قوله : « من کذب عل 
متعمدا , فليتبوأ مقعده مر النار ». 
وقد وقع ما حذر منه. رسول اله > وتوعد عليه . فإنه ما إن وقم 
الللاف بين السلكين + وما إن تفرقت قرقهم ومذاعبهم » حى کر 
الوضاعون الذيئ تقولوا على الزسول الکرعت.» حتى لقد كان الذى افترام 
الفترون على النی كثر ۶ صح عنه-,. حيث ذهبت كل فرققةو کل جاعقه 
تؤيد مذحبها بأقوال تنبها إلى.رسول الله يك فإذا أعوزها الجديث. 
الصحيح » جاءت بالمفتريات على رسول. الله ». وخاصة. إذا کان افتراقها . 
عن عوى » لنارة تتنياعا من مال أو سلطان . . فهذا"الذی كان شام, 
عمر - رضى الله عنه ‏ حي نهىيعن جمع أحاديث الرسول. صلوات ا 
9سلامه عليه . ۹ 
۱ وسال و آن عمر - رضی اله ند دمع أحاديث الرسول ب 
: تاعمد خلافقه »وخ عليها ميث لأبتمل حدیشت يضاف إلى هذا البکتوبه. 


سد 6۵ ۶ عب 


امختوم - أ كان يكن أن تدخل هذه الأحاديث ااوضوعةالتی تباغ عشرات 
الألوف على الاحادیث الصحيحة »كا حدث هذا ء بعد عر ؟ ۱ 

ويب على هدا من وجبون : 

الى جه الأول : أنه ماکان يمكن ‏ فى أيام عر جمع ماصح عن رسول ۱ 
الله - يلا - مي سلته الذولية والفعلية » والتقريرية . وذلك لأن الذين 
سمعوا من رسول اله ورأوا من آفاله وتقريرائه » م أعداد كثيرة » | 
لا غصر: وأن كثير؟ من هؤلاء » قد تفرقو! فى جبات كثيرة » فى مصر » ] 
والشام » والعراق .. ومنهم الرجال » والنساء .. فم الأحاديث التى كان 
عکن أن تجمم فى عبد عر » والوقوف عند هذا الذى جم ۰ يذهب بكثير | 
من السنة النبوية » التى تحمل كثير؟ من المدى النبوی » فى الأحكام » 
والأخلاق » و الاداب ! 

والوحه الثانی : أنه لوجمع عر الأحاديث النبوية »> و حصر‌ها ف العدد 
اازی حمعه » فان ذلك لا يمكن أن منم صحابة رول الله يله » أن 
شعدغو | ما سموا » ورأوا من رسول الله » فى أية حال عرض لم » ممافيه 
خير الناس » لام هذا ما حملون علا » من أصدق العلل وأنقه » سکیف 
يكتمونه » والرسول - يِه يقول : « من عم علا فکمه ء ألجمه اق (٩5‏ 
القيامة باجام من التار 6 . 

هذا » وقد عرض المرحوم الد کتور مد حسين هيكل » فى کنابه : 
« الفاروق عر » - عرض هذه الةضية » و ناقشما مناقثة العالم الباحث عن 
المقيتة » لا ييغى غيرهاأ .. 

مول اأرحوم « هیعل ۾ : أ کان عر على حق حين عدل عن کیا ية 
السنن » وأمر بمحو ما كان مکتوبا منبا » أم کان عخطثا » فکان نلطته 


تتاحه من بعده ؟ > . اه _ ] 


-- 20 ہے 


وجيب المرحوم هیکل على هذا التساؤل بتولد : 
« تسقطيع أن تقول إنه أخطأ » وإن مر الزمن على خطئه » ققد مدت 
الأحاديث من بعده تتو الر ؛ وتتداول إلى غير حد .. هدذ عادت الصو مة 
بين بنى أ مية وبين بی هاشم إلى الظپور » فى أعقاب مقتل عمّان ء Ue‏ 
قامت ارب الأعلية بين على ومعاوية » تفاصمت عائشة علياً > وأيد عاياً 
من أيده » كثرت الأحاديث الوصوعة لملى وعلید كثرة ان کرها عل فى 
حماته » قنال : وقد سثل : هل عددم من عل اختصک به رسول اله _ عل 
«ما عندنا من كتاب نقرژه علیک إلا ما فى القرآن » وما فى هذه الصحيتة 
الى أحذنها من ردول اله صل اله عايه ول » وفيها فرائض الصدقة » 
مدای ال کات 
6 بقول الدکنور ميكل : 
ونم هذا القول ‏ من على رضى الله عنه - واضی الدیث عن 
وصعة » هوى یدعون الناس إليه » أو لفضائل حسبون أن التاس آحرص 
٥ا ٠‏ حين ينسب إلى رسول الله حدینها .. وكرت الأحاديث الوضو عة 
لاغراض سياسية أو غير سياسية » كثرة راعت- أى أ خافت _ السلمین » 
لنافاة الكثير منها » للا فى کاب ال 
وعضى « هیکل » فيقول : 
« تستطیم أن قول هذا أى أن عمر قد أخطأ فى موتنه هذا من 
تدورن الستة ‏ وأن تسكون لك شيبة فى هدا » : 
ولاحظ أن الرحوم ميكل ]نما يجعل هذا الذى يقال فى حي عر _ 
رغى الله عنه ‏ جاريا عل اسان غير لسانه وهو الذى لا ری حذا الرأى » 
الذى قد براه غيره . . 


عل ۵ خ سس 


ولهذا ری الرحوم هيكل » بتصدی لتفتید هذا الرأى الذى مخطىء عر 
وفی الله عنه - فى عدم تدویته الستة » ونهیه الناس عن ذلك . فیقول: 
« ولکنك تكون غير متصف فى هذا الحم » ون قامت لك الشبهة نیه. 
“ققد کان عر مسب أن ألذين مخلفونه من أمراء السامین سسيرون سيرته 
"فى الى عن رواية الحديث » وسيحبسون مثله من يكثرون من المديث 
عن رسول اله » فإذا لم يفعل هؤلاء الللفاء » بل تغاضوا ‏ متعمد.ن ‏ عن 
'الأحاديث الى توضم لأسباب سياسية وغير سياسية » فالذنب ليس ذنب 
عر » بل ذنب أولئك الخلقاء » و ال ن شحعوا متهم على وضع الأحاديث 
أ كير جربرة وأعظم وزرا . . أفيكون من العدل ‏ والأمر كذلك ‏ أن 
ينسب الخطأ إلى عمر ؟ 


م يقول الرحوم « هیکل » : 

« وه بأن عمر أ مر بكتابة السنة » ثم حدمت المتنة من بعده » وقامت 
ارب الا هلية بين على ومعاوية » وبين الأمويين و یی هاشم » وانخذت 
برو اية الحديث عن رسول الله أداة للرعاية فى هذه المروب وحذه القعنة - 
أترى أن الناس كانوا يصدون عن كتاية الحديث الوضوع وروایته ؟ أم 
ری كان الدعاة السياسيون » يشجعون عليه » و>معون منه مثل الذی 
جمع عبر > ثم يضتى عليه أصحاب المصلحة فيه من ساطا ہم الرسمى ما 
يضف مثله أحد ؟ ولا يكون با بعدذلك أن يصبح هذه للدو نات ار سمية 
من القيمة الدينية » ما خشیه عمر » حين قال : « وال لا أشوب كعاب 


3 1 


ثم يهى المرحوم هیکل إلى هذه النتيجة » فيقول : 


س ار 66 5 ست 


۰« أحسبك بعد هذا الذی سبق » تری‌آن اجنهاد عمر فى تدوین الستة». 
واتهائه إلى المدول عئه » اجپاد له ما يسوغه » وافقته أنت على رآأيه. 
أو خالنته فيه » . 

3# د 
وندع القضية الأن بين ديك » زی راو ولتم عا ری 6 بعلم 
أن اجتمست لك الأدلة والشواهد » الت لها أو عامها . 


د 3 ف 


الوم 


ریات 
تم 


إذا كان مما قفی اه تعالى به فى خلقه أنه « کل نفس ذائثقة الوٽ 6 > 
و « لکل أج لکداب » فتد ذاق عدر رضی الله عنه ‏ الموت » واستوفی 
أجاء القدورلهء ولق ريه عا قدم من عمل ء برجو من الله سبحا نه- 
قيوله ومثوبتة . . 

وقد أ کرم الله تعالى عمر ‏ رفی اله عنه - قات الميتة الى ڪان . 
يشتهيها » إذ مات بطعنة من ألى لوْلوْة ا جومى .. لعنه الله - و«و - رضی . 
اه عنه - يوم المسلمين فى صلاة الصبح .. وكان ‏ رضی الله عته - يدعو . 
اه أن عوت شبيداً » فقيل له : وكيف ذلك وأنت هنا ؟ فقال : يفمل ‏ 
له امير | 

عن عمرو بن ميمون» قال .. فیا رواه البخارى فى صيحه . : إلى لقام.. 

فى الصف » ما پنی و بين عمر الاعبداش ن عياس > غداة أصيب » وكان إذا 
مر بين الصفین قال : استووا » حى إذا لم بر فبم خللا تقدم » فسكير 4. 
وربما قرأ بسورة يوسف والنحل» و نحوذلك فى ال ركمة الأولى» حى تم .. 
الناس .. قال فا هو إلا أن كبر » حتى سمعقه يقول : قتلنى - أو أ کی - 
الكلب» حين طمته أ بولؤلؤة » فطلر الملج”؟ بسكين ذات طرنین» لاعرعلى... 
أحد » مین ولا تمالا إلا طعنه ».حتى طمن ثلائة.عشر رجلا مات متهم 
نسعة ‏ وفىرواية سبعة ‏ فلا رأىذلك ررحل من المسلمين طرح عليه شو به >. 


الدلج : صفة دم لكل آهچمي 


0 


قلا ظن العلعجأ نه مأخوذ» تحرئفسه.. وتناول عر رضى الله عنه ‏ عمد الرحمن 
ان عوف ۰ نقدمه للصلاة .. قال : فأما من كان یل ر »نقد رأى الزی 
.رأيث » وأما مس كانواق نواحی السیجد » » فإهم لايدرون ما الامر » غير 
أنهم قندوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان ابه .. سمحان الله !! فصل .٣م‏ 
-عيد ارمن صلا: <هيفة .. شا انعر نو اء قال مر : با ان عباس : انظر 
.من قتانى » فال ساعة » ثم قل : غ ام اأخيرة ین شعبة !! فقال ١١‏ م ٩‏ 
+ »تقال عه قال له » ققد أمرت به موه قال : الجد 
الله اذى لم مجمل منيتى بيد رجل يدعى الإسا١م‏ . . قال » ثم ادا عر إلى 
یج رن الاس ل تصيهم مصيية قبل بو" . فقائل يقول : لا باس > 


موقائل يقول : أخاف عليه . . فألى باییذ ° 


اسر به 4 حرج مس جو 41 ۹ 
«فعر فو ا أنه میت ! 


قال : اء الناس ينون عليه » تقال شاب : آبشر يا أمير الومنین 
يدشرى الله عز وجل » لك من صحبة رسول الل » وقدم فى الاسلام ما قد 
-علست »ثم ولیت فمدلت » ثم شهادة ! ! فقال عر : وددت أن ذلك كان 
'كفافاء لا على" ولا لی .. ثم نادی اینه عبد اله » تقال له : انظر ما على من 
«دين» خسبوه فوجدوه ستة و انين آلف درم » أو حوها » فقال + إن و نی 
بيه آل عر » فاأده من ا موالمم » ولا فل ہی عدی ۔ قبيلة عمر - فان ! 
تف أموالهم فسل قرية] » ولا تدم إلى خيرم . . اطا إلى عائقة أم 
الومنین » فةل را عايك عر السلام » ولا تقل أمير ألو منين » فای‌است 
سس 
(۱) أى الذى يمسن صامة من الستایم . . 


۱ عد ای عر لوط ماء : والاء الذى حاط بالتر يسمى ووا »> وهو عم الدديف الأمر وف 
الذى مر ويکر ۰۰ 


E‏ س 


اليوم او منين أميراً . . وفل يستأذنك عر بن االمطاب أن یدفن مع 
صاحبيه » فضى عبد الله بن عر إلى أم المؤمنين عائشة » واستأذن » وسل» 
ثم دخل علا » وقال : يقرأ مر عليك السلام » ويستأذنك أن يدفن مم , 
صاحبيه » ققالت : كنت أريده للفسی » ولو رنه به اليوم على نفسى ٠ ٠‏ 
وجاء عبد الله إلى أ بيه » تأخبره اتلبر » قال صر : اد لَه » ما كان شىء . 
آم هی من ذلك الوضع > فاذا أنا قبطت فاحاوی » فان ردتى فردوف . 
إلى مقار السلین » . 

لقد کان من آعز أمنيات عر أن باحق يصاحبيه » رسول اله چ 
وألى پکرالصدیق - رضی ال عنه -وکان يقدر أن ذلك لن یکون لهحتی 
غأسی بهنا » ویذهج مهجهها » فان هو خالف طرتقپما خولف به » وم 
یصحبہما میتاً » کا کان يصحبهما حيا » وهذا الشعور الذی كان مستولیا. 
على صر رضى اله عته كان ذا أ ركبير فى سياسة عمر » وما أخذ نقسه 
به » من أن ميا حياة الرسول » وحياة ألى بكر » لا یلبس إلا ما كانا 
بایسان ولا يأ کل إلا ما کانا ا کلان » على الرغم من أن ظروف امیاة. 
قد تغيرت ف عبده تفیراً کییرا » فکان و قوفه حيث هو آمرا لا محترل الا 
ولو العزم من الرجال » أولئك الذين كان عر واحدا فذاً هم . 

هذا » وروی ابن أى الدید » عن وفاة عمر - رضی الله عنه سب 
فیقول : 

« فأما تاريخ موته » فان أبا ولو - أعنه الله طعته یوم الار بماء > 
لأربم بقين من ذى المجة » منذ ثلاثة وعشرين » ودفن يوم الأحد صباحم- 
حلال ارم ستة آریع وعشرین . . وكانت ولايقه عشر سنين » وسقة 
أشبر . . وهو ابن ثلانة وستين سنة » قى أطبر الاقوال .. 


ثم يقول ابن انی الدید : ١‏ 


« وقد كان عمر - رضى الله عته - قال على التبر يوم جمعة » وقد 


۰ د کر ردول اله صلِاللّه عايه وا له » وأبا بكر : إلى قد رات رؤيا أظنها 
.الحضور أجل » رآيث کان ديكا نقرنی نترتين » فقصصتها على أسماء بنت. 


عمس » فقالت : بقتلك رجل من العجم ! ! وف فكرت أن أستخاف » 
ثم رأيت أن الله لم يكن ليضيع ديته » وخلافته النى بعث بها رسوله»"*؛ 
وروی ابن شاب قال : كان عير رضی اله عنه ‏ لا ياذن لصبى 

مد من غلان المجم - قد احتل فى دخول المدينة » حى کتب له الغیر» وهو 
على الكوفة » يذكر له غلاماً صنعاً عنده » ویستاذنه فى دخول الدينة » 
- ویقول عنه ‏ إنه ذو أعمال كثيرة فيها منافع للناس .. إنه حداد» نقاش » 
مار » فأذن له عمر أن ر سل به إلى الدينة » وضرب عليه المغيرة مائة درم 
ف کل شهر . . ام إلى عمر یوماً بشتک إليه اراج » تقال له عمر : 


. ماذا محسن من الأعال » فعد له الاعیال الى حسنها » فقال له : لس خرا جلك 


.يكثير فى كنه عملك 11.. 


( وروی أن هذا الروى » ليث أياما 6 بعد شكاته إلى عمر » ثم عن 


.پعمر » فدعاه وقال له: قد حدثتك أنك تقول : لوأشاء صنعت رحی تطني.؛ 


الريم !! قالتفت العيد عا سا سا خط إلى عمر » ومع عمر رهط من التاءن» 
-وقال : لاصنعن لك رحى يتحدث التاس بها » فلا ولى العبد » قال؛ عمو 
ار هط ألذى معه : ألا تسمعون إلى المید » ما أظئه إلا أوعدى انا . . 


. فلیت لیالی » ثم اشتمل أيو لؤلؤة عل‌خنجر ذى رأسين» نصايه فى وسطه » 


اس 


یکین فى زاوية من‌زوایالسحد » ی غلس الدعحر > فلم بزل هناك :حى:جاء 


(۱) شرج نهح البلاغة لابن أنى الدید ۰۰ جزء : ۱۲ دص ۱۸6 وما عدها : ۱ 


— ٣ — 


عر يوقا الناس لصلاة الفحر » كا كان یفعل » ذلا دنا منه طعنه ثلاث 
طعنات ۰ إحداهن نحت السرة » قد خرقت الصفاق ۳ وهی الى قتلته .. 

قال ابن عباس . . فلا قل عر إلى البيت » وهو مغمى عایه » لم بزل 
فى غشية واحدة » حى أسفر الصيح » فلا أسفر الصبح أفاق » فنظر ف‌وجوه 
من حوله » وقال : أصلى الناس ؟ یل : نعم » تقال : لا إسلام من ترك 
الصملاة .. ثم دعا بوضوء » فتوضأ وصلى » . 

وروی عن عبد الله ن عمر أنه قال : معت ألى يقول : لد طعئى 
أبو لَوْاوْة طعنتين » وما أظنه إلا كلباً » حى طعنى الثالثة » . 

وروی مسر » عن الزهری » عن سال عن عبد الله بن عمر » قال : 
دخات على أنى فقلت : معت الناس یقولون مقالة » وا ليت أن أقولما 
لك » زعموا أنك غير مستخلف » وأنه ل وکان لك راعی إل أو غنم » 6م 
جاءك و رکها “رأيت أنه ضيع » فرعاية الناس أشد» قال : فوضع رأسه 
ثم رفعا » قال : إن لم أستخاف » فإن رسول الله به لم يستخلف » ون 
استشافت » فان أبا بكر قد استخاف .. يقول أبن عمر : فوالله ما هو إلا 
آن ذ کر رسو لاله » وأبا يكرء فعلمت أنه لم يكن يمدل برسول الله وش 
أحداً » وأنه غير مستخلف ! » . 

وروی أنه رضى الله عنه - قال : وقد أذنتله عائشة رضى الله عنها 
فى أن يدفن ف بها » مع رسول الله به ء وأ يكر » قال : إذا مت 
. فاستأذنوها مرخ ثانية » فان أذنت وإلافاتركوها » های أخثى آن‌تسکون 
- قد أذنت لساطانى 2“ فاستأذنوها بعد موته فأذنت ! 


(«) أى الاد , دی حت الحلد الدی عليه اآشر ٠‏ 
۱( ای وهو ی ۰ ۰ 


س 6 سب 


وعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : كنا فى بدت عمر » وهو یمام 
الوت من الطعنات الى طمن بها » قسمعنا صوت أم كلثوم : واعمراه ۰. 
وكان معها نسوة يبكين » فارج البيت بکاء » ال عمر : ويل عمر » إن. 
الله ل يذفر له . . يقول ابن عياس : فقلت » واه إلى لأرجو ألا تراه 
- آی التار - إلا مقدار ما قال اله تعالی : «وان منک إلا واردها 26 
إن“ کت - ماعلمتا - إلا أمیرالژمتین» وسيد السامین: هی بالکتاب. 
وتقسم بالسوية . . قال : فأجيه قولی » قاستوی جالسا . سال : آآشهد لى 
بهذا ياابن عباس ؟ فكعءت ‏ أىتوقفت خوفاً ‏ فضرب «على » رضى الله 
عنه ‏ بين كت » وقال : اشبد ! وأنا معلك » «فلت : نعم أشهد !! 

وفى صحيح البعارى » عن ابن عباس وعن جعفر بن مد عن أبيه › 
قال : للا غسل عمر وكين وحمل على سر بره » وقف عايه « على" » - كرم 
أله وجهه ‏ فقال : وال ما على الأرض رجل أحب إلى" أن ألق الله . 
بصحيفته من هذا المسجى بالثوب » . 


وعن سعيد بن زيد أنه كان کا ذكر عمر ‏ رفى الله عنه ‏ بى 4 
فیقال له ما يبكيك ؟ فيقول : أبكى على الإسلام » إن موت عمر » ثل 
الإسلام ثلة لا ترتق إلى يوم القيامة» . 

وعن أىطاحة قال: «ما من بت حاضر ولا باد » إلا وقد دخل عليه . 
من موت عمر نقص » | 

وعن أى عبيدة بن الجراح ‏ رضی لله عنه ‏ أنه كان ول : «ان.. 
مات عمر رق الإسلام » ما أحب أن يكون لى ما تطلع علية الشمس . 


(۱) سورد يم : ۷۱ ۰ 
(۲) « إن » هنا نافية » عمى « ما » ۰ 


اس — 


أو تغرب » وأن أبق بعد عر ! ! فقال قائل : و!؟ قال سترون ما أقول 
إن بقیم .. إن ولى بعده وال فأخذم با کان عر يأخذم به لم بطمه التاس» 
ون ذعف عنه قتلوه | » وقد مات أبو عبيدة س رضی اله عه 
قبل عمر ! 

وعن حذيفة بن المان - رضى الله عنه - قال : « كان الإسلام فى زمن 
عم رکالرجل القبل » لا زداد |لاقر با > فما مات‌صار کالر جل المديرء لازداد 
إلا بدا » . 

وعن ابن مسعود ‏ رمی أل عنه - :ود ايه لو أن كايا کان حب عر 
لأحبيته » ولوددت ألى كنت خادماً لعمر حتى أموت » ولقد وجد قنده 
حتى العضاه - وهو شحر ضعيف - وإن هرته كانت نعراً » وان سلطانه 
کان رحهة ») . 


نك 2 و 


وکا أنحياة العظيم من الرجال » مجتمع‌حوطا الكثير من التتاقضات» 
وتستحلي له الغر اثب » من الفضائل والمایب على السواء .. كذلك يكون 
موت هذا العظیم حدما من الأحداث » يجىء على غير مألوف الحياة » حى 
لكأن لأوت غير وارد على كل حى » وحى کان هذا سیم مستثنى من 
هرز | الحم العام على الناس جميعاً .. 

لقد مات عر - رضی اله عنه - شهيداً يطعئات من يد غادراثم .. وما 
أ كثر الذين ماتوا عثل هذه الطسات الفادرة ؟ 

واسکن موت عر » دخل على الناس منه » ما أدار رءو-هم » وقلب 


رم ۰ - عمر دن الخطاب ) 


ع س 


وجوه الحياة علیپم » وخيل إلهم أنهم متياون على مواجهة عواصف 
عاتية 4 سیب علیهم من كل اماه 6 فتعصف يكل شىء ¢ وتأف على كل 


سی ۶ © 


ومن هنا سبح الباس فى بحر متدافع الأمواج » من القصورات 
واعليالات. . حول موت مر » وما يدا من ظواهر اطياة عند موته . 
وم إذ نذكرشياً مع هذا الذى قي لمن تلك الظواهر » فانا لاد کرها 
على أنها واقع فء١‏ » بقدر ما نسةدل بها على ما يقع فى مشاعر الناس من 
موت ارجل الذی كانت تدور حیانهم فى فلكه . . وأقرب شاهد لهذا 
ماکان مع صرنقسه » حين قيلله إن النی- _قدمات | فلقد أنكر 
هذه اللقيقة » وشهرسیند مهددا به كلمن يقول هذا القول» فى رسول ۳1 


فن ذلك ما روی عن کعب الأحبار » أنه جاء إلى عمر - رضی 5 
عنه ‏ قنال : يا أمير الو منين » اعد فانك میت بعد 9۶ أيام . . قاما 
قضى ثلاثة أيام طعنه أ بو لؤلؤة » فدخل عايه الناس » ودخل عليه کمب 
فى جملتهم » فقال -٠عمر‏ - : القول ما قات يا كعب » وما بى حذر ااوت» 
ولكن حذر العذاب » . 

وهذا خبر س إن صحت نسبته إلى كعب الأحبار ء فانا لا نستیعل 
أن يكون کب ضالعاً فى هذه المؤامرة » عرضاً عليها » وخاصة 'إذا عدنا 
أنه مبودی» دخل السا<م »> ورای ما فعل اهمون بالود » الذى كادوا 
لاسا.ین بالدينة » حى اجلام الرسول يشر مها ؛ ثم أجلام عمر - رضى 
الله عنه ‏ من الجزيرة المر بية كلها .. 


ومن جهة أخرى » فان کمب الأحيار هذا » إذ يتحدث بهذا اعخبر » 


کے 


— اعد 


ألذى بعلم أنه واقم لا محالة بتدبيره هو » فإبما ليدل على أنه ذو عل من 
التوراة » وف هذا ما يدر بعض العقول إلى المهودية » المتأصاة فى نفس 
هذا الپودی .. 

ومن ذلك ما روی عن المسع بن ألى جعفر أنه قال : لا قتل عمر 
أطات الأرضء غعل الصى يقول : ياأماه أقامت القيامة ؟ فتقول : لاء 
ولكن تعل عمر بن ااطاب 6 ٠‏ 

والق أنه ما أظامت الدنيالموت عمر » ولا نغير وجه الشمس والقمر 
لوت رسول أو نى » ولكن النوائى الى تفشی اناس عند موت من 
حبون » فى الى تغير وجه الياة لدم .. 

ن ذلك مابروى من أن المنرئت عمر.. حيث بروونعن السيدة 
فائشة ‏ رفی الله عنها - أن الجن ناحت على عمر قبل أن وت بثلاثة 
أيام فقالت الجن فى رثائه : 
أبعد تتيل بالدیند اآظلست له الارض باز العضا بأسوق 
جرى الله خيرامن إمام وبا ركت . يد الله فى ذاك الأدم 7 
هن يسم أوبركب جناحى نعامة ليدرك ما قدامت يالاس 
قضیت أموراثم غادرت بعدها يوائق فى 5 كامها ۸ لفق 

ونسبة هذا الشعر إلى الجن نسبة مكذوية » كا أن نسبة روايها ا إل 
عائثة ‏ رضی اله عنها - أ كذب الکذب » والذى يصح فى هذا القام أن 
هذا الشعر مما قد يكون من‌شاعر » ری به ععر - رضی الله عنه - ثم عزاه 
إلى الجن » حى يشيع فى الناس » ويجرى على الألسنة 

ومن هذا القبيل » ما روی عن معروف الموصل » أنه قال : لا قعل 
عمر » ”مم صوياً يقول : 


— A— 

لبك على الإسلام من كان با کی 
نقد أوشكوا هلک وما قدم العپد- 

وأدرت ادنيا > وأدير خيرها” 


و هد | الخبر مثل سابقه » ما هذا الشعر إلا لشاعر من شم اج الانس > 
قد نسب إلى الجن لیذاع وينتشرق الناس ! 
* 6 د 
ومع هذا » فان الذى لا شك فيه » أن موت عمر - رضی الله عنه ب 
كان هرة عظيمة للا سلام » و مدخلا جديداً للاسلمين إلى حياة جديدة مليئةء 
بالأحداث» الى كان عمر سدا متيعاً د وما » فلا خلامکانه ل يقم من بعدمه 
من يكون سداً فى وجه هزه الأحداث » ف کان الذى جرى بعد عمر » ما 
تماتى منه الأمة الإسلامية إلى الیوم .. 


د 7 3 


[ خامة] 
(١)‏ 


وإذا كان ما أخذناه من سيرة عمر ء لا يعدو أن يكون قطوقاً من 
حو اشى الرياض الو نقة الفسيحة لسيرته الباركة . . الى تظل على امتداد 
الزمن » طللا ممدوداً ؛ ینیء الیه المصلحون کا أضنام السیر » و لعحهم عوم 
الصراع بين الاق والباطل » والليروالشر » فيجدون من هذا الطلالوارف 
الظلیل ما بتعش نءو سهم » و بء‌وی عن امهم على مواصلة السيرة نحو العاية 
المنشودة تقول : إذا کان ما أ لزاه من سيرة عمر > هو تیت التعلوف 
الى طالتها أيدينا من الى سيرته العظيمة الرحيبة - وان دلك هو عاية 
-جهد نأ » ی دلا الإطار الحدود» الذى كانت غايتنا منه ؛ هو الدن كير تعیاد 
هذا الإنسان اللكرم » العف » الذى عثات فشخصه أروء صورة لشربعة 
تال سلام » وما مجد النفوس البیاء لقیو فا » والتحاوب ممپا من قدرة على 
احتو اء العظمة من حميع جو انمها » قتعاوا بذامما عن الصفار » وتعف عن 
الدنایا » وتقهر نوازع الموى » و ارس لد نساية طريقاً مستقما امد تاد 
فيه وجودها الق » حيث لایهفم لضعيف حق » ولایباح لقوى أن ۾ خذ 
غير ما له من حق » فلا جور ,ولا بنی » ولاعدوان » حيث تنطلق‌طاقات 
الجاعة كلما إلى العمل ی هذا الو الو ای لكل عامل أن يعمل ما وسعته 
القدرة » وما وائنه المزيعة » وزعت إأيه أهْمة .. 

فى حياة عمر - رضی الله عبه - حندياً من جتود ااام » فى عوك 
الرسول سلوات امه وسلامه عليه .. وفى حياته صاحياً علايفة رول ان 


أى بكر رصی اه عنه ¢ وفى حیانه خا 59 على اس ااسلمين - فى 


سے ‘Yo‏ سه 


هذه الميوات كلها صحف کر بمة ملسو ره ¢ يتلق من أيامها الطالبون للاي 
الإنسالى » فى أى حال يكونون عايبا » ما يجعلهم قا فى الجد.م اذى 
یمشون فيه » يتمثل فهم خير ما فى الجاعة من مكارم الأخلاق » وحید 
الفعال » و دا العيون شاخصة إلهم ¢ وإذا امم تاوعة ای التعلى er‏ > 
وانتخاق بأخلاقم م .. وذلك لماطيعت عليه النقوس من التنافس على مواقم 
القيادة والزعامة » و ان لم تسعفها التوى الكامنة فما » وذلك على أىحال 
هو کسب عم للإنسان » فإنه إن لم يبلغ الغاية الى ينشدها » فبعد. به أنه 
طا خطوات محوها “أو ليه أ نه 1 ينزل عن مستواه الذی هو فيه إلى 


«ستوى دو نه ۱ 


(050 


وفی هذا الذى قدمناه من السيرة العمرية » داعية تدعو المصلحين > 
و الباحثین» والدارسين » وطلاب السمو الإ نسانى » أن يقلبوا صحف‌التار مخ 
الاسلای » فى عصر النبوة والخلافة الراشدة » ليشهدوا كيف قامت دولة 
الاسلام » وكيف علا صرحها » بأيدى رجال » قبسوا من هدى رسول اش 
وتأسوا بسيرته العظيمة » فُلأُوا ساحة الأمةالإسلامية يصور من اليطولات» 
قى کل‌میدان من ميادين اليا : فى القوة والشجاعة » فى الىك و السياسة» 
فى الدين والدنيا » فى العفة والأمانة » فى الزهد والقناعة » فى التضحية 
والنداء »ى الایثار ولاواساة » فى الرحة والمودة » فى الب والاخاء + 
قنى كلهذه المای ال کر عة » وفى كثير غيرها » قدم الاسلام من رجالانه 
أ بطالا » یظلون على امتداد الأزمان » ملء العيون » والقاوب » مهاية > 
وراجلالا » وإ كيار » عند الاولیاء» والأعداء على السواء . . 


س ٩۴ ٩‏ س 


وقد جمع عمر س رضى الله عنه - من البطولات ما يضم هذه المای 
كلها » على حال من القآجى والتوازن پنہا جميعاً ؛ فل بجر قبها معنى على 
معتی > و1تتحيف منپاصفة على مكان صنة.. وی‌ها حى لنا أن تصغه أنه : 
« الوثيقة اللالدة » للرين اتلالد » . . فو حى وثرةة خالدة » كاثنة عن 
حقائق هذا الدين ؛ فى أ كل صورة يمكن أن يباغها يشر غير فی- من الکال 
الانسای » فى حدود اابتم ية . 


(۳) 

واذا كانت الشدة والصرامة » فقد أخذت لوناً ظاعراً فى سيرة عمر 
95 رضى الله عنه ب فكانت بهذا مدخلا من مداخل الذن أملى عاميم الموئ 
أن يققوا موقف العدأوة منه » وأن يسنءوا عليه » تارة باروج على سنة 
رسول اه - صاو اتال ھ سالا مھ عليه إرضاءمته لبر عة السلطان, اانسلط »> 
وتارة بالعدوان على أهل اليأس والفجدة » حتی مخض رءوسبم عن مساماته» 
ومنازعة هذا السلطان ‏ تقول : إذا كانت شدة عمر ومرآاعته قد فحت 
لأعدائه بابا للتقول عليه » والطعن ذيه ‏ فإن ذلك لا يضيره فى ی« » فا 

كان ينتظر من عدو صاحب دوى أنيةول فی خصمه غير ااكذب والافتراء > 
لیترضی هواه » ولینذی عداوته من هذا الطمام اطرام .. 

و نعم » إنه كان فى »مر شده وصرامة » ولکنها فى مواقم الق أن 
مار عايه » وفىجال حرمات الله أن یمتدی علا .. نذا لم يكن شىء من 
هدا » فعمر - رضی اشهعنه ‏ هو اللي ن که » والرق کلہا » والتواصم كله . 
آما أن يقال إن عر رطی الله عنه كان انی سة رسول ‏ صلوات الله 
وسلامهعايه و يعطى تسه الق ف نقضیا والأخذ يغيرهاءاستجا بةلموى متسلط 
عليه » فمذا قول لم يستطم أعداء الإسلام أنقسهم أن اوا أنقسهم على , 


— للا — 


النطق بكامة منه » لأن بين أيدمهم من شواهد القار بخ الناطقة »ما رد 
ذوى اطياء عن أن ینکروا الشمس فى رابعة الهار ۰ . أما إذا جرد امرء 
۱ من الحياء » لا شىء كسكه عن أن ازع ثيابه » وان يلق الناس عرياناً .. 
ورسول اله هه يقول : « مع لاحیاء فيه لا خير فيه » وفی الأثر :«إذا 
لم تستح فاصنم ما شنت » ! 
وهل كانت شدة عمر » وصرامةعمر » إلا حفاظاً على سنة رسول ای 
وإلاغيرة على هذه السنة ؟ وهل كان موت ان عمر بيد عمر إلا حناطاً على 
هذه السنة وغيرة عامها ؟ 
۱ روى أنه كان لباس - عم النی - ميزاب يسيل مته الطرعلی مسجد 
رسول الله - صلوات اله وسلامه عليه س فا كان من عجر إلا أن اقتلعه 


وة 06 .. 


فبذ! لا شك من شذة عمر » ومن صر امته .. وقد كان من لمكن أن 
يدعو المیاس لفسة إلى اقتلاع 57 الممزاب » وول أن ری أثاره فى الد 
ولو فعل عمر هذا »لما كان اعباس س رضى الله عنه ‏ إلا أن ينتزع 
هذا البزاپ ! 

ولكن هل وتف الأس عند هذا ؟ وكلا . . 

قپذا هو العباس » محی إلى عمر » بعد أن فعل پالبزاب ما فعل > 
فیقول له : « والذى بت مدا باق » إنه  -‏ - هو الذى وضم هذا 
اليزاب فى هذا للکان » فنزعقه أنت يا عمر ! ! 

هادا کان من ععر ؟ 

أنه يعرم على العباس آن دص ول على كتقه حی دعید الممزاب أل 
مکانه .. وقد فعل العباس ! 


س ۱۳ج سس 


آزکانت شدء عمر وصرامته هنا [رضاء موی » أو استحابة لداعى 
السلطان ؟ إنه لو کان الأمركذلك» لا کان من عمر آن برجم عن هو اه » 
أو يزل عن ثىء من سلطانه » حى يعطى ظپره للعباس » فيضم العياس 
رجليه على ظبرعمر » ليعيد الميزاب إلى مکانه !! إن أي من الناس لوفعل 
پا يزاب ما فعل عمر »لما كان منه إلا أن بدع العياس يعيد الميزاب إلى 
مكانه » أو یمیده هو بنفسه » أو بأحد من الناس غيره ! | 

هزه واحدة | ! 

وأخرى » وهی أن عمرا كان بطوف فى طرقات المدينة ليلا » فسمع 
صوت رجل وامرأه فى بت » وقد علا صخبهما » وضحكهها على غير 
المأأوف » فوقم فى نفس عبر أن الرجل والمرأة على حال سوء . . قتسور 
علهما المائط » وإذا ها وبين أيديهما زق خر ! فقال عمر للرجل ؛ يا عدو 
اش » أ كنت رى أن الله يسترك وأ نت على المصية ؟ فقال الرجل : يا أمير 
المؤمنين : إلى عصيت الله فى واحدة» وأنت فى ۶دث : فلله يقول : 
« ولا تحسوا » وأنت تست علينا . وال يقول :2 وأتوأ البيوت من 
أبوابا » وأنت صعدت إل ىالجدار وزلت منه !! واللّه يقول :«لاندځاوا 
بیونا غير بیو حی تستأنسوا وتسلوا على أهلبا » وأنت لم تفعل ! ۱ 
تقال‌مر هل عد.ك من خير إن عفوت عنك؟ قال : نعم » واه لا أعود ! 
مئال عمر : أدهب قد عنوت عنك !! 

فوذا عمر ‏ رضی انه عنئه ‏ يأخذ الق من نفسه ٠‏ ولا ری أن من 
حقه أن مجم على الناس فى بيوتهم ۰ وان طن أنهم على معصية ! نان 
للناس حرمة » وللبيوت حرمة .. فلقد داعته غيرتهعلى حر مات أله أن يتسور 
الدارءو أن .جم على أهله .. ثم ینبه إلى ما ليس له حق فيه » فیرجع إلى اق ! 


و هذه أخرى .۰ 


3241 — 


وثالثة .. عن أن سللامة . قال : أنسبيت إلى مر » ودو ودرب نساء 
ورجالا فى الحرم » قد اجتمعوا على الموض » يستقون وبتوضئون منه » 
حتى فرق بينهم » ثم قال للقائم على الموض : أل آمرك أن تعضذ حیاضا 
لارحال » وحیاضا للنساء ؟ . 


ثم مفی هر » وفى نقسه شىء م هذا الذی فعله باجتمعين عل‌اطوض» 
فلقيه على ن أنى طالب » فقال له عر : أخاف أن أ كون قد هاسکت ؟ 
ال على : وما أهلكك ؟ قال : ضر بت نساء ورجالاف حرم أ عر وجل » 
تقال على : يا أمير الژمنین : أنت راع من الرعاة» ترد الشارد ۱۱ » . 


هوى السلطان التسلط » من مخاف الله ؟ 


لقد کان عمر 6 عرض النااس‌علی مر أجعتة » و اعده » و الخصدی لهع ادا" 
هو خرج ولو فيد شعرة على شريعة أللّه . . 


فهذا حذينة بن المان » يقول : دخات على عمر ون الطاب » فرأيته 
مهموماً حزیتا » فقات له : ما مبمك يا أمير لاؤمنين ؟ قال : ای أخاف 
أن أقم فى متکر » فد ينهالى أحد منک تعفلیا ی | ! فقال حذيئة : وان 
يا أميرالۇمنين : لو رأيناك خرجت عناق يناك .. قال : قارح عبر » 
وقال : الجد لَه الذى جمل لى أصحاباً یقوه‌ونی ادا اعوجحت ! » . 


ويقوم عمر على المتبر » فيخطب الناس » ويقول : يا معشر این : 
ماذا لو ملت برأسى إلى الدنيا مکذا - ومیل رأسه ‏ ققام إليه رجل > 
فقال : كنا نقول بالسيف هكذا ‏ وأشار إلى رقبته بالقطم - قال عمر 2 


نت ۶۱۷۵ سس 


أإياى تعنى ؟ قال الرجل :نعم ! فقال عمر: رحجك اله » الجد لله الذى جعل . 
فى رعيتى من إذا تعوجت قومى | » . 

وهذا عبر » يقوم إليه رجلمن المسلاين » فيقول له : اتق الله ياعمرا] 
وبعيد هذا التول مرة ومرة » فيقول له قائل : آتندقص أ مير الومنین ۰ ۰ 
فيقول عمر : دعه » فلا یر فیک إذ لم تقولوها لما » ولا خير فينا إذا 
لم تقبل » !! 

و هده أمرأة ؛ قل زنك 6 وحاءث إلى عمر وأقرت باز زا » فلا 
استوفت الاقرار آمر عمر برجمها » ونظر على إلى المرأة » فقال : يا أمير 
المؤمنين » لعل لها عذر؟ فيا فملت . . ثم أا على : ما حملا على الزنا ؟ 
قالت :كان ی خليط ‏ ای جار وف بله ماء ولبت » و يكن فى آبحه 
ماء ولا لبن» وظمئت فاستسقیته » فألى أن بسقیتی إلا [ذا أعطيته قى »> 
یت عليه »تا » نلا لمث » وظننت أن نفسىستخرج » أعطيته اذى 
أراد فا » فقا على : اه | كبر « هن اضطر غير باغ ولا عاد ۱۶ إثم 
عليه » إن الله غفور رح » فأخلى عمر سبيلها ٠‏ 

وه كذا عض عمر حکه ۾ حن استیان له الق » من وجه لم يكن 
ود کدف عله .. 

نالذین بو لون عن عمر - رضی اه عده - إنه كان یکره ااراجعة من 
أحد فيا یفمل أويةول 6 مهل اخدلاق وافتراء ¢ تكذبهى الأخبار الكثيرة. 
المشوورة الى شد بان عم : کان يدعو الناس ويخرصهم على مر أجعته ! 

ثم كيف يأف عمر على الداس أن براجعوه ۽ وهو ال ی كان تراجي 
ردول ا يله نی كبير من المواقف ؟ 


س 6۱۷۳۷ اسب 


ألم يراجم عر رسول الله مكلا نی صلاته على عبد الله بن آی" » وقد 
“كان منافقاً » ظاهر التفاق ؟ وقد نزل فى هذا قوله تعالى : « ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا » ولاتقم على قبره » إ-هم كفروا باله‌ورسوله » وماتوا 
وم فاسقون»۹؟ وألم براحم عر رسول الله اک فى حجب نسائه؟ ثم نزل 
بعد هذا قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا» لاندخلوا بیوت الى الا آن 
يؤذن للم إلى طعام غير ناظرین إناه » ولکن إذا دعي فادخلوا » ناذا 
تر فانتشروا ولامعا نين لحديث » إن ذلک كان يؤذى التی فستحى 
و الهلا ستحى من ال » وإذا سألقوهئ متاعاً فاسآلوهن من وراه 
ححاب » ذل أطبر فاو بک و قاو ب . ° 6. 
ثم ألم براجم عر رسول له مَك فى صاح الحديبية » حى لقد أثقلى 
ذلك على رسول الله عم وحتى اند قال له الرسول الكرع : ديا ابن 
لطاب » إن رسول الله » وان یضیمی الله أبدا » وعندها عل عر أن 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه علية ‏ أنه یل فى هذا الأمر بوحی من 
ربه » فأمسك عر » وما ب إلى رشده ! وطل حياته بستغفر الله اوقنه هذا ۱؟ 
فكيف يكون من عر » وهذا موقنه فى مراجمة رسول الله » أن 
يستنكف من مر اجمة التاس له ؟ ذلك هو الدتحیل بعيتة | 
لس بعمر ‏ رضی الله عنه ‏ شدة أو صرامة إلافى الق » الذى 
لا يدخل عليه شببة » فإذا لاحت لعمر شببهة » توقف طویلا» محاسب نفسه 
وبراجعها » ويسأل من حوله» حتى عسك بحجة قاطعة » فإن لم تسكن حجة 
قاطمة ء عال الأمر بالحسكة » والموعظة الحسنة . . 


(۱) سورة اتو یه : ۸ ۰ 
۲( سورع حز اب #؛ ۲ ۸ « 


مت ۱6 سس 


روى أنة- رضى اه عنه ‏ سال عن أحد المسدين الجاهدين من أهل , 
النجدة والبأس » فقيل له : إنه يشر بابر ! ولا لم يكن من الرجل إقرار»- 
أو | قم عليه شبود » فقد کتب إليه عر کتابا يقول له فيه : 

« من عر بن الطاب ء إلى فلان بن فلان .. سلام عليك » فإنى أحد - 
إليك ای الذى لا إله الا هو » غافر الذنب » وقابل التوب شديد المقاپ ». 
ذى الطول » لا إله إلا هو » إليه الصير » . 


ما قرأ الرجل كتاب عر » جعل يقرأ ويعيد « خاثر الذنب » ! وقد 
وعدن اه أن ينفر لى » و « قابل التوب شديد الءتاب » قد حذرف من 
عقايه . . فل بزل الرجل ردد الاية الكرعة » ويقف عند كل مقطم من . 
مقاطمها » ويبى » ثم رجم إلى الله تائبا !! 

ولا بلغ عر خير الرجل » وما كأن منه » قال لاصحابه : هكذا > 
قاصتموا إذا رأْیم أغا ل زل زلة» فسددوه » وادعوا اهن قوب علیه»- 
ولا مكونوا أعواناً اشیطان عليه » . 


وهذا الذى فملهعمر » هو من هدى النى ككف .. ققدأنى إلى رسول الله 
برجل شرب حرا وقامت عليه ألييئة» قأمرالرسول ‏ صاوات الله وسلامه. 
عليه أن یقام عليه المد .. قالوا فنا الضارب بثويه » ومنا الضارب بيده. 
فلا ولى الرجل » قال أحد التاس : لمعته الله .. قالوا » فغضب رسول الله ». 
وقال : لا تقولوا هكذا » فتمینوا الشیطان علية » ! 

ومن عمريات عر رفى الله عنه أنه ظل فى خلافته » کلا لتىأسا مق 
ابن زید » يقول له ؛ السلام عليك أيبا الأميرء ويقول : ای لا أدعوك. 
إلا بالأمير ء لأن النى لقو » مات وأنت على أمير !! 


— 6۷/۸ سب 


وذلك أن أسامة_ رهی اه عه کان عل رأس اش الدی أعده 
رسول الله مكل قبیل وفاته » لفزو أطراى الروم » وكان عر بن امطاب 
سا رضى لله عنه ‏ جندي فى هذا الیش نحت إمرة أسامة ۱ 


وهکذا ظل عمر - وی ۳۹ عله ف مکاند من زيد 4 الذى أهره 
ألتى علية » فلا يناديه إلا قول : يا أميرى اوهو اعلينة على السلین ! 
أفيكون هذا من رجل حب للساطان » نزاع إلى التعالى و التساط ؟ ما يكون 
لنا أن نقکام بهذا » سيحانك هذا بهتان عظيم .. 


(£) 


من الميراث الطيب » الذى رث الإإنسا نية من عظاء الر جال > فوق 
ما پرئونه من أفعالهم المفليمة » وسيرنمم الجيدة ‏ ما جرى على آلستتهم 
من کلات ف كثير من مواقنهم » تظل انار خالدج يعدم » وأمثالا سار 
يتمثلها التاس كلا عر ضت هم حال » یکون للثل منها كاتا لها » قاض 


فالکلات الى ينطق بها ور الرشاد من التاس ؛ هى نضيج أفكارم ¢ 
ورات عتولم . ٠‏ وما التاس فى هذا إلا آشیه بالأشجار » وما تحمل من 
عار ها ۰ فالعظاء اکاء الراشدون من الناس » تثمر أفو اههم عراً طيبا 
مبارکا . . فهم فى حياتهم غل طلهل » وعر حاضر » وم يمد مماتهم پر 
مدخر للطالبين .. وف الناس من لا ظل له ولا كر !۱ 


وقد کان عەرس رضى اله عند ے من هذا الشحر الباه > الطيب 4 المدود 
" الل » الكثير المر “الخامر منه واللمدخر.. رد .. 


۹ 


فک ترك عمر - رضی الّه عنه - من سيرته العطرة » الأسوة |المسنة » 
ولقدوة الطيبة السام الما دل الصلح » رك من بعدہ ترا عظیا طيبا من 
الكزات المكيمة » ذات الضمون المبارك » الذى تحمل علاً ناف » 
وحكة بالنة .. 


ولا عکن حصر هذا التراث المظیم من کلات عير » الى أودعبا 
رسائله إلى عاله » :ما فيها من مقاطم القول » ودستور العمل . . وحسبنا 
هنا » أن قطف بمضا من هذه المر ات المباركة » ااتى عثل جوانب من عل 
عر وفقبه » وحكته » وسياسته : 

فى ذلك قول عمر : 

ء إيا 6 والراحة » فا غثلة » .. 

وقوله ؛ 

« إن لاناس حدود ومنازل » فأنزلوا کل رجل منزلته » وضعوا کل 
إنسان فى حده » واجاوا کل اعرىء بثعله على قدره 6 .. 


و فو له : 
« من داس منثىء أستغنى عنه » وعر اومن استغناژه عن الناس».. 
وقوله : 
> « لاتضعقوا همك » فإى لم أر شتا أقمد برجل عرن مكرمة » من 
. ضوف ته & .. 
وقوله : 


3 رك اللطيعة ۰ یس دن معالة التو بة 5 . 


س وت 


و فو له : 
« رب ننارة زرعت شهوة » ورب شهوة اورت حزنا داعا » . . 
و وله : 
« إدا أسأت فأحسن » فإلى ۸ أر شيا أشد طلبا » ولاأسرع ادرا کا 
من TES‏ حديثة » أذنب قدكم 6 .. 
وفوله : 
« کل عمل كرحت من أجل الوت » فاترکه » ثم لا وضرك 


می مت 6.. 


« احذروا عاقبة الفراغ» فإنه أجمع لاب واب المكروه؛ من السکر».. 
وقوله - 


« ثلاث خصال من تكن نيه » لم يتقعة الإعان » حل برد يه جهل 
الجاهل » وورع حجزه عن ا حارم » وخلق يدارى ده الثاس » .. 


وقوله : 
0 ایا ک وهذه الجازر» فان لها ضراوة كضراوة ال ٩3)‏ 
وقوله : 


«أقلل من أل ن تعش حراً 1 وأقلل من الذتوب مهن عليك اموت“ 


» بريد البعد عن الحازر ؛ والنغلر إلى ما يها من الم »> هذا محر الشبوة یبا‎ )١( 
.. لا ٍلاع المرء لما دف » فبدمل عل مالايةدر عليه‎ 3 

(*) لأآن اأرء فى ملك الحال مب لقاء الله » فيحب الله لقاءء » کا ف الحديث الث يف : 
و من أحم لقاء أله ء أحب اله لقاءه € 


A) —‏ سس 
هله زصس من كلات عمر - رصى ا عله ب وهی بعص من دستور 
الحياة عنده . . فا كلة من هذه الکلات إلا وکان عر عاملا بها » وملتزماً 
حدودها . فنكان - رضی الله عنه ‏ من الذين بقولون ما یفعاون . 
ويفعاون ما هولون » . 
فرضى الله تعالى عنه و أرضاه * و نم به أمة الإسلام میا » کا تقعمأ 
به حا .۰ 


5 5 3 0 


وصل اله على يدنا مد رسول الله وخاتم التبيين وعلى اله 
وا بد و العا مین 3 دمن جع پم باحسان إلى نوم الدبن . »= وسارم 
عل الرساین 4 والجد ۳۲ زب العا اه و “ 


المؤلف 


5 ږ کرم ا م 
اعا هید 3 ابر ۱۸ م6 


لشب :اسه وآقيه ‏ ده مه ٠.‏ 
صت نه ارس وة ۰ ل 
فا ته الْعسة ۱ 


یاب الان 

عور في الاسار 

الفسل الأول : کف دعل رق 
إسلام عر ٠. ٠.‏ : 


الصل الاق + ماي إسلام ر 
الل با لحد: هیچ و هر هم ما 7 


سل زول : فى دار ااجرة 

اقصل الثانى : ق اسل والرب ‏ - 
سل الثالث : مع س و القار ية 
الفعل الرایم : : هرم السقيفة . وما سدم 


ب 


{A4 —‏ 
وة 
رسول الله . . ومن تهلعه ل ۰ ب ۰ ۰ ی ۰ ۸ ١‏ 
الشيعة ومرطم دن عير و . ي ي اه با 
اأشمعة و ۳۳۹ a a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۱۷۳ 
الفصلى ا خاس ۳ مح آی بكر ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ . ۱۱۵ 
۱ کر الب الر ده ۰ ۰ ۰ ۰ چ 3 ۰ ۱۷ 
مر و حرب الردة هه هم هم هم . .۰ ۱۷۸ 


لباب الرام 


2455110 °. 45 1 


ىد 


د ۵ ۸ ۶ سے 
الفصلى السا بع 


خايقة الله . _- .. 


عام الرماده 0 ۰ 003 ۰ 
طاعون عمو اس ۰ ® چ 


الجبل فی کات الله ۰ ۱ ۰ ١‏ 


رابع المؤلفة قلويهم ° 


عور وحدود الله 


النمل الاول : حدود الله . .۰ 

(امسل الثاق : الحدود وآل عمر . 

المصل الا لت : اجتاد عمر فا لا حدفيه 
مأهو سود التعزير . ۰ r‏ 


عمر و لمر 0 جاح ۰ ۰ 


عور ومطاعن الطاعنین عليه 


لقصل ۳۹ : موق عم من شلافة على 


انفصل از ی : عدا مته کاب ألله ر س مه رسول انته 
العصل الثالك : جعله الثلاث ف الطلاق طلاقا ياعا 


الفصل الرایع : جاوز :4 حدود الله 
القصل ا حامس : تعطيل دلو د 1 


لباب المامس 


+ 


فو 


الفصل السادس : ماقيل من أنه أبدع فى الدين 


الفصل السابع : عزل خالد بن الو لبد 


و 


لم 
۲ 3 ا 


مسب ۸ حب 
الفصل الثأمن ۱ 
اا 8 لا 
فى عهد بې بكر 00 
آھ انکر م ۰ 
ج القرات اشكر 
٠‏ الفمدل الئاستم 


14 
8 ۰ e 2 
. اة‎ 


وار الامش ا لعري للطيا عد و لنشم 
مبان الشهد الكش 
تون ۳۱1۵ 


To: www.al-mostafa. com 


